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تعريفات أولية لمصطلحات العقيدة الإسلامية: 
'العقيدة" و'التوحيد" و"أصول الدين" و"السنة" 
تعريفات أولية م مصطلحات العقيدة الإسلامية: 
'الفقه الأكبر" و"أهل السنة والجماعة" و"السلف" 
تعريفات أولية ممصطلحات العقيدة الإسلامية: 
أهل الحديثء والطائفة المنصورة» والانتساب 
لأهل السنة» وكيف نشأت التسمية» والهلامح 
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وفضله ومرته 
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السنة ودورها في مسائل الاعتقاد» والعقل ودوره 
فى مسائل الاعتقاد 
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والتفرق» وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم 
مذهبهم» ووجوب التزام العقيدة الصحيحة 
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مدخل الى العقيدة الإسرادية 


ما أطلق عليه بدعة وهو ليس ببدعة» العمل 
بالهصالح المرسلة ليس من الابتداع في الدين 
ذمُ البدع» وبيان سوء مُنْقَلَبِ أهلها 


ظهور البدع في المسلمين» وأسبابهاء وأضرارهاء 
والبدع في مجال العقائد» وبدعة الخوارج والتشيع 
بدعة المعتزلة» بدعة الجبرية» بدعة اطرجئة. 
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تعريفات أولية لمصطلحات العقيدة الإسلامية: 


"!| قي و"التوحيد" و"أصول الدين" و"السنة" 


عناصر الدرس 


العنغنصرالاول : تعريف كلمة: 'العقيدة" 1 
العنصرالثاني : تعريف كلمة: 'التوحيد" 5 
العنصرالثالث : تعريف كلمة: "أصول الدين" 5 


العنصرالرابع : تعريف كلمة: 'السنة” 19 


مدخل إلى العقيده الإسزامية المبرير 111 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين؛ 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد: 

أولا: العقيدة لغة: مأخوذة من الفعل: عَقَدَء ومادة عقد تدور بين عدة معاني ؛ 
منها: الربط والشد بقووَ» يقال: "عمد الخبل يعقده قدا" إذا ريظه وشده يقوف 
وتأتى بمعنى : العهد, يقال : "بين هذه القبيلة وتلك عَقَد" أي : عهد)؛ وجمعه: 
عقود. ومنه قول الله تعالى: #ككأنها الذرت َامَنُوَأ 
أى : أوفوا بالعهود التى أكدتموها. 

وتأتى بمعنى : الملازمة» يقال: "عقدَ قلبّه على الشىء" أو "عمد قلبّه الشىء" إذا 
لزمه. ومن هذا الباب: قوله و : ((الخيل معقود في تواصيها الخير إلى يوم 
القيامة)). ف((معقود في نواصيها...)) أي : ملازم لبا حتى لكأنه عَقد عليها. 


د 04 


ووأ يَلْعَفُودٍ > المائدة: .]١‏ 


وتآتى أيضنا ععتى + العأكيل» يقال: "عقد البيع' إذا أكده. ومنه: العقد المكتوب في 
البيع ؛ إذ هو لم يُكتب إلا بعد إيقاع البيع وتأكيده. 
ثانيًا: العقيدة اصطلاحًا : تُطلق وتعرف بعدة تعريفات» منها : 
أ. التصديق الجازم فيما يحب لله َبِْنَ من الوحدانية والربوبية» والإفراد 
بالعبادة» والإيمان بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى. 


ظ سخل اله عقي [إسلامية 

به تصميه القلب والاغتهاد لازم انذى لاايغالطه فك ف الطالئب الالية 
والنبوات» وأمور المعاد» وغيرها ايب الإمان به.والطالب الالبية 
المقصود بها : الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

ج. ما عقدَ الإنسانُ قلبّه عليه» ودان لله صَيْنَ به. 


والملاحظ : 


أن هناك رباطا قويًا وتلازمًا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ؛ حيث إن 
الارتباط بينهما ظاهر ؛ لأن هذا الذي جزم بالشيء وصمم عليه قد ألزمه قلبه» 


وربطه عليه وشده بقوة حيث لا يتفلث منه أبدا. 


عناصر العقيدة ومراحل تكويئها: 


إن الدراسة التحليلية للعقيدة التي ترادف لفظ الإيمان» تشير وتبين أن العقيدة 
الدينية لا تعتمد على جانب واحد من جوانب الحياة النفسية الوجدانية» أو 
الإرادية» أو العقلية؛ ولكنها تتصل بها جميعًا اتصانًا وثيقاء ولا تكمل شخصية 
الفرد إلا إذا تضامنت شخصيته ونواحيه النفسية» وعملت كلها على تكوين 
عقيدته» وباعدت بذلك بينه وبين كل تضارب أو صراع بين قواه المتعددة» وحَل 
مكان ذلك الوئام والانسجام» وتم قبول العقل» ورضا النفس» واطمئنان 
القلب» وذلك هو كمال الشخصية وكمال العقيدة أيضًا. وإذا كانت العقائد 
الديتبة مرقطة بالشخهية الانسائية» وكانى سوجية كو العقل والوجدان 


والإرادة» لم تختلف في كيفية تكوّنها في النفس عن سائر الصفات النفسية 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ‏ ' 


الأخرىء التي تتكون منها الشخصية الإنسانية» فتتضامن الميول النفسية 
جميعها: من الشعور بالحاجة والضعف» وإحساس باللامحدود» ورغبة في كمال 
المعرفة » وفي تحقيق الانسجام النفسي » والانسجام الخارجي» مع كل ما في البيئة 
الاجتماعية من معاني الإيحاء والتلقين» والأمر والترغيب والترهيب في العمل 
على تكوين عقيدة من العقائد في النفوس» فتتكون كما تتكون سائر الصفات 
النفسية الأخرى » وكوو وله ها فذر لبا مين كيال وقوة» ثم تصبح موجهًا 
للمعتقد في حياته الفردية» وحياته بين الجماعة. 

وإذا كنا قد تعرفنا #فماسيق ااهل معقى العقيدة والاعتقاد» ومراحل 
تكونها في النفس» فمن المناسب أن نشير هنا إلى أن هذه الكلمة -العقيدة» أو 
الاعتقاد - أصبحت اسم علم على العلم الذي يدرس جوانب الإيمان والتوحيد 
-التي سبقت الإشارة إليها - ووجدنا كل من يكتب في هذا الجانب» يطلق على 
كتابه اسم العقيدة» فيقال مثلًا: عقيدة الطحاوي» أو العقائد العضدية... إلى 
آخره. وأصبحت هذه الكلمة مضافة إلى الإسلام عنوانًا على المادة الدراسية في 
المعاهد والكليات والمدارس» فيقال: مادة العقيدة الاسلامية. 

مؤلفات في العقيدة الإسلامية : 

لا شك أن كل عِلم له رجاله الذين وضعوا وكتبوا فيه من المؤلفات والكتب 
الخاصة به. وفيما يلي أسماء بعض المؤلفات التي حملت اسم العقيدة الإسلامية؛ 


بدءًا بأقدمها وأسبقها. 


ظ مدخل إلى العقيدة إسلامبة 


الكتاب الأول: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة» 
وإجماع الصحابة» والتابعين من بعدهم) هذا الكتاب الكبير العظيم ألفه الإمام 
الحافظ هبة الله بن الحسن بن المنصور اللالكائي» وقد يعرف أحيانًا بكتاب 
"السنن” أو "شرح السنة' أو "أصول السنة". ويقع في ثمانية أجزاء مطبوعة» يشتمل 
على مقدمة ومجموعة كبيرة من الأبواب» في الحث على التمسك بالسنة» وبيان 
التوحيدء واعتقاد أهل السنة. كذلك يشمل أيضًا مباحث في الإيمان» وفي الرد 
على بعض الفرق»؛ وعلامات الساعة» والفضائل. ولبذا نعتبرهذا الكتاب من 
أهم الكتب المصنفة في العقيدة» وقد استفاد منه من جاء بعده ونقل عنه. 

الكتاب الثاني : (عقيدة السلف أصحاب الحديث) للإمام أبي عثمان إسماعيل 
المنايوي .وهو ساروع طمن تسوغة الرسائل وريد كه ملع سقلا ف دولة 
الكويت» بتحقيق الشيخ بدر البدر. 

الكتاب الثالث : (الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة) للإمام أبي 
بكر أحمد بن حسين البيهقي » وهو يشتمل على بيان ما يجب للمكلف اعتقاده: 
والاعتراف به» مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار» وما ينبغي أن 
يكون شعاره على سبيل الإيجاز» وقد طبع الكتاب أكثر من مرة ؛ في البند؛ 
ومصرء وبيروت. 

الكتاب الرابع : (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني -- صاحب كتاب (العقيدة 
النظامية). ومن المعلوم أن الجويني >> قد رجع إلى عقيدة السلف» وقال 
بقولهم بعد أن هداه الله وَبْكَ إلى المعتقد الصحيح في مسألة الصفات. 


مدخل الى الععيده الإسلامية السربر الأول 


57 التوحيد لغة: 


قال ابن فارس >> : وحَدَ: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد 
من ذلك : الوحدة» وهو واحد قبيلته : إذا لم يكن فيهم مثله. قال الشاعر: 

يا واحد الثْرب الذي «ه ما في لأنام لله نظير 
وإذا وْصف الله تعالى بالواحد فمعناه: هو الذي لا يصح عليه التجزؤ ولا التكثر. 
والواحد: المفرد» ويوصف به غير الله تعالى -أعني: لفظ الواحد - أما لفظ : 
أحد مظلفة» فلا يُوضت يه إلا الله #قبارك وتعالى. 

وق (لسان العرب) قال ثقلا عن ابن سيذه ح : والله الأوحد والمتوحد» وذو 
الوحدانية» ومن صفاته: الواحد الأحد» والفرق بينهما -كما قال أبو منصور 
الأزهري -: أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العددء تقول: ما جاءني أحدء 
والواحد: اسم بني لمفتتح العددء تقول: جاءني واحد من الناس» ولا تقل: 
جاءني أحد. فالواحد: منفرد بالذات في عدم المثل والنظير» والأحد: منفرد 
أحَدء كما يقال: رجل وَحَّدٌَّء أي: فرد؛ لأن أحدًا من صفات الله وين التي 
استخلصها لنفسه» ولا يشركه فيها شيء»؛ ولا يُجمع هذين الوصفين إلا اللموك. 


والتوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأنه واحد. 


الال مدخل إلى العقيده الإسزامية 
وقال قوَام السنة الأصفهاني >> : التوحيد على وزن : التفعيل» وهو مصدر: 
وحدكه توشيذا : كما تقول: كلمته تكليمًا. وهذا النوع من الفعل يأتي متعديّاء 
إلا أحرفا جاءت لازمة منه» وذلك كقولهم: روّض الروض: إذا تم حسئُه 
ونضارته» ودوّم الطائر: إذا حلق في البواء » وهكذا. وتقول العرب: واحدء 
وأحد» ووحد)؛» ووحيد» أى : منفرد. فالله تعالى واحد» أى : متفرد عدن الأنداد 
والأشكال في جميع الأحوال. 
فقولبم إذن: وَحَّدْتُ الله من باب: عظمت الله وكبّرته» أي: عَلِمحّه عظيمًا 
وكبوراء فكذلك وحدته, أى : علمته واحدًا منزهًا عن المثل في الذات والصفات. 


قال بعض العلماء: التوحيد نفي التشبيه عن الله الواحد» وقيل: التوحيد نفي 
التشبيه عن ذات الموحد وصفاته» وقيل : التوحيد: العلم بالموحد واحدًا لا نظير 
لهء فإذا ثبت هذاء فكل من لم يعرف الله هكذاء فإنه غير موحد له»ء أي: أن 
الذي لا ينفي التشبيه والمثلية عن الله» ويثبت التجزئة والتعدد لله» هذا لم يوحد 
رب العالمين سبحانه» ولم يعرف معنى التوحيد في اللغة. ولذلك يمكننا أن نقول 
عنه : بأنه جاهلُ بمعنى كلمة التوحيد عند علماء اللغة» وإذا جهلها العبد كان ولا 
شك على خطر عظيم. 


ثانيًا: التوحيد اصطلاحًا : 


التوحيد هو أساس دعوة الإسلام؛ وهو دين جميع الرسل والأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام - وهو -ولا شك- يبين إفراد الله تعالى بالربوبية» والطاعة أو 
العبادة. ولذلك يشتمل التوحيد في الاصطلاح على أنواع التوحيد الثلاثة» وأعني 


مدخل إلى العقيدة الإسلاعية- 


بها: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهي 
متلازمة مترابطة متكاملة لا يصح إيمان المرء ولا توحيده ما لم يات بها كاملة. 
وتطلق كلمة التوحيد أيضًا على العلم الذي يدرس الجانب العقائدي من الدين» 
وعندئلٍ يعرفونه بأنه: علم يبحث فيه عن وجود الله» وما يجب أن يثبت له من 
الرسل لإثبات رسالتهم» وما يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب إليهم» 
وأصل معنى التوحيد: اعتقاد أن الله واحد لا شريك لهء وسّمي هذا العلم به 
تسمية له بأهم أجزائه» فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» وهو إثبات 
الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه الأكوان» وأنه وحده مرجع كل كون» 
ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب في الحقيقة كان الغاية العظمى من بعثة النبي عنم 
كما تشهد بذلك آيات القرآن الكريم. 


دلالة كلمة التوحيد على العقيدة : 


كلمة التوحيد -أي: شهادة أن لا إله إلا الله - تشير إلى كل جوانب العقيدة 
ومسائلها ؛ لأنه إذا حصل الإيمان بمضمونها على وجه صحيح» استتبع ذلك - 
قطعًا - الإيمان بسائر العقائد من إلبيات ونبوات وسمعيات ؛ فإن الوحدانية 
تتضمن الاعتراف بالله بأنه المعبود بحق» وهو اعتراف ضمني بأنه جامع لكل 
كمال» منزه عن كل نقص ؛ إذ لا يستحق العبادة» وهي نهاية التعظيم وغاية 
الل حبة ولذكيةء إل مخ كان كلك ونا كافث العنابة يذكر الوتحدافة + لأنها 
كانت أهم مقاصد الرسل جميعًاء لأنها هي وحدها العقيدة التي كفرَها أكثر 


ظ مدخل إلى العقيدة [إسامية 
الناس» وهجروهاء فهُم يعرفون الله تعالى بقدرته وعلمه وإرادته» وأنه خالق 
السموات والأرض» هذا يعرفه كثير من الناس. وأيضًا كثير من الناس مع إيمانهم 
بذلك؛ يتخذون لله وَبَْ الأنداد» ويشركون به» فيحبون أندادّه كحبهم لله؛ 
ويخشونهم كخشيته» وربما زاد بعضهم في أَنْ أحب معبودّه الذي يعبده دون الله 
أكثرٌ من محبته لله -تبارك وتعالى. 

ونحن نشاهد أن بعضًا من الناس» يتوجه إلى غير الله وَبْنَ بالدعاء» وطلب المددء 
والابححاثة» وغير ذلك 

ومن هنا فإن لا إله إلا الله -هذه الشهادة العظيمة - تدل على إفراد الله -تبارك 
وتعالى - بالعبادة» وتدل على معنى كلمة العقيدة» وهي تدل أيضًا على 
النبوات» وما يتصل بهاء فإن تكذيب الرسل» هو -عند التحقيق - تكذيب لله 
قال .وكرك بده آنه لت يكن الرسول الأكى أكر معجراند وللاافي لإكار 
معجزاته إلا إنكار كونها من عند الله -تبارك وتعالى - وعندئكٍ يحصل الكفر» 
ولهذا حَكم الله -تبارك وتعالى- بالكفر على كل من يكفر برسول من الرسل ؛ 


كد ها زح ع وه 


فقال: © إِنَّ السك . يَكْمْرونَ أله ورسزوء وَرِيدُوت أن عَرَُوا بَيْنَ الله 


2 ع م2 20 ع ود كك 
ورسلف يفو لور فوم م نبعكن عض وَسَحكَ مُه عض وَيرِيدُونَ أن يتّحِذُوأ بن دِكَ 
جيل (2) أرقية ها الكززة > وعم كو عَذهًا قهِيكًا 40 الساد: 
٠و5 .١160١‏ 


فتدخل السمعيات وغيرها في التوحيد» فيكون التوحيد إذن هو جماع الدين كله. 
وقد أدخل بعضّ علماء الكلام في التوحيد ما ليس منه. فبعضهم : يريد بلفظ 
التوحيد والواحد -كما اصطلحوا على ذلك - ما لا صفة له ولا يعلم منه شيء 


مدخل إلى العقيدة الإسراسيةِ- 
دون شيء» ولا يرى. وبعضهم : يظن أن التوحيد يراد به محرد توحيد الربوبية؛ 
وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم. ويظنون أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل» فقد 
أثبتوا غاية التوحيدء وأنهم إذا شهدوا هذاء فقد فنوا في غاية التوحيد. وكثير 
منهم يقول: التوحيد له ثلاثة معان ؛ وهو أنه واحد في ذاته لا قمييم له؛ وواحد 
في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. 

وهذا الذي تقدم عنهم في معنى التوحيد وما يتضمنه» فيه ما هو حق نما هو 
ثابت» وفيه ما هو باطل ومخالف لِمّا جاء به الرسول هه لأن التوحيد الذي جاء 
به الرسول وُه لم يتضمن شيئًا من النفي الذي أثبتوه حين قالوا: ما لا صفة له 
ولا يعلم منه شيء دون شيء ؛ لأن التوحيد الذي جاء به الرسول هه تتضمن 
إثبات الإلبية لله وحده؛ وذلك يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والصفات» والأدلة على ذلك كثيرة متظاهرة. 

وكذلك فإن التوحيد الذي جاء به الرسول و ليس مقتصرا على إثبات الربوبية 
لله تعالى» ولا على أنه واحد في صفاته لا مثيل له» وواحد في أفعاله لا شريك 
لهء فهذا ما يكاد لا يخالف فيه أحد» وإنما هو يتضمن هذاء ويتضمن أيضًا عبادة 
الله -تبارك وتعالى - وهذا هو الأصل المهم في التوحيدء ألا وهو عبادة الله ويك 
فهو وحده المستحق للعبادة» فليس كل من أقر بأن الله رب كل شيء وخالقه؛ 
يكون عابدًا له دون سواهء فقد يقر الإنسان بأن الله خالق كل شيء ومدبر هذا 
الكون» ومع ذلك يتوجه ببعض ألوان العبادة لغير الله -تبارك وتعالى. 
مؤلفات في علم التوحيد: 

هناك مؤلفات كتبت في هذا العلم تحت مسمى علم التوحيد» نشي ر إلى بعضها: 


الكتاب الأول: (كتاب التوحيد) ا العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. 


ظ مدخل إلى العقيدة إسلامية 


الكتاب الثاني : (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وبْكَ التي وصف بها نفسه 
في تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى ييه وعلى لسان نبيه عَيّ) للإمام ابن 
خزيمة» وهو صاحب كتاب (الصحيح). وقد بحث في هذا الكتاب مباحث كثيرة 
في التوحيد» فتعرّض للمسألة: القضاء السابق» والمقادير النافذة قبل حدوث كسب 
العباد» وأفعالبم» كما تكلم وذكر وجوب الإيمان بجميع صفات الرحمن -جل 
في علاه - وهذه الصفات قد وصف الله -تبارك وتعالى- بها نفسه في تنزيله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وكذلك صح الخبر في أحاديث كثيرة 
عن النبي ويه حيث ذكر كثيرًا من الصفات الثابتة لله وَبك. 

وهذا الكتاب كان مؤلفه يضع عنوائًا مطونًا للمسألة التي يبحثهاء وكأنه 
ملخص لباء ثم يسوق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة عليهاء ويسوق 
الأحاديث بإسناده مع تعليق موجز على بعض النصوصء والرد على المخالفين 
من الجهمية والمعطلة والقدرية والمعتزلة. 

وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة ؛ في البند» ومصرء وبيروت» وقد حققه 
الأستاذ الدكتور محمد خليل هراس > ثم حققه بعد ذلك فضيلة الدكتور عبد 
العزيز الشهوان في رسالة علمية في جامعة الإمام بالرياض» وطبع في مجلدين. 
الكتاب الثالث: (كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وين وصفاته على الاتفاق 
والتفرد) للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده >> وقد طبع هذا 
الكتاب بتحقيق الأستاذ الدكتور على ناصر الفقيه في ثلاثة أجزاء» وقد قسم 
المؤلف فيه التوحيد إلى أربعة أقسام -تعود إلى ثلاثة -: توحيد الربوبية » وتوحيد 
الألوهية وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وتوحيد أسماء الله الحسنى» ثم 
أتبعها بالقسم الرابع عن الصفات» وأراد بذلك أن يوحد الله وَبْنَ في صفاته 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية- 
العلى» والمشهور عند علماء التوحيد: أنهم يجمعون الأسماء مع الصفات» 
فيقولون: توحيد الأسماء والصفات» ولا مُشاحة في الاصطلاح؛ ولعل المؤلف 
> أراد أن يبين أهمية الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات الله -تبارك وتعالى- 
العلى» وأن هذا من أنواع التوحيد المهمة الذي يجب على عموم الأمة أن 
يفقهوهاء وأن يعقلوها. 

ومن خصائص هذا الكتاب ومميزاته: الاستشهاد الكثير بالآيات القرآنية على 
أنواع التوحيد ومسائله؛ ولبذا فائدة مهمة» وهو أنه يربط القارئ بكتاب الله 
تعالى» فيستمد منه التوحيد مباشرة»؛ وهذا الكتاب -في الحقيقة - كتاب جيد 
ونفيس» وقد اعتنّى مؤلفه فيه بذكر العقيدة الصحيحة المؤيدة بالدليل. 

الكتاب الرابع : (الحجة في بيان المحجة» وشرح التوحيد» ومذهب أهل السنة) 
للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني» والاسم 
المثبت للكتاب على غلافه (الحجة في بيان المحجة؛ وشرح عقيدة أهل السنة) بينما 
قال هو في مقدمته: وسميته كتاب (الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد) وهو 
كتاب مهم للغاية» فهو يبحث في المسائل الاعتقادية على منهج أهل السنة» يبين 
فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة» وقد جعله في أربعة عشر بابًا في التوحيدء 
والصفات» والقرآن» ومسائل الإيمان» والرد على الجهمية» والوعد»ء والوعيد» 
والقدرء والاستواء؛ وكلام الرب وبْنَ وفضائل الصحابة» والتمسك بالسنة 
واجتناب البدعة. 


ومادة الكتاب: هى الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثار عن الصحابة 
والتابعين ؛ ولأنه متأخر بعد زمن التدوين الأول» فقد استفاد بمن سبقه من 


العلماء» ونقل عنهم مع حسن تنظيم وتبويب ؛ لأنه >> توفي القرن السادس 


١ ً 


ظ مدخل إلى العقيدة إسلامبة 


للهجرة النبوية» ولذلك استطاع أن يستفيد من الكتب السابقة التي ذكرتها قبل 
هذا الكتاب» وأن ينظم كتابه تنظيمًا دقيقا وجميلًاء وقد حُّقق هذا الكتاب في 
رسالة علمية جامعية» وطبع في مجلدين ؛ أحدهما: بتحقيق الدكتور محمد الربيع 
بن هادي » والثاني : بتحقيق محمد أبو رحيم. وقد طبع في الرياض في عام ألف 
وأربعمائة وأحد عشر من البجرة النبوية الشريفة. 

الكتاب الخنامس: (تجريد التوحيد المفيد) للإمام تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي» وهو كتاب صغير الحجم» كثير الفائدة. فهو مع صغر حجمه إلا أنه 
نافع ومفيد» وقد أوضح فيه المؤلف -- دعوة التوحيد» وخلّصها من شوائب 
البدع والخرافات» التي قد تذهب بأصل التوحيدء كما ناقش الشبهات التي 
قامت في أذهان المخالفين» وبِيّنَ الطريق المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه الموحدء: 
وقد طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة. 

الكتاب السادس : (كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) للإمام الجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي >> هو كتاب مهم وعظيم؛ 
وحيد في بابه» جرى فيه مؤلفه على عنوان المسألة بباب ما يذكر فيه من العقيدة»؛ 
ثم يورد من آيات التنزيل ما يشهد لباء ثم يتبع ذلك بذكر حديث صحيح أو 
أحاديث تؤيد ذلك» ويعزو الأحاديث إلى من خرجها من أصحاب الكتب 
المعتمدة» ثم يستنبط من الآيات والأحاديث مسائل اعتقادية يجب الإيمان بهاء 
والعمل بمقتضاهاء وجُلُ مباحث الكتاب في الدعوة إلى التوحيد وفضله» وبيان 
التوحيد مع العناية بتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات وما يناقضهماء وللكتاب 
شروح كثيرة من أجودها (تيسير العزيز الحميد) للشيخ سليمان بن عبد الله آل 
الشيخ. وأيضًا (فتح امجيد شرح الكتاب التوحيد) للشيخ عبد الرحمن بن حسن 


هس 3 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
آل الشيخ. ولكل منها طبعات كثيرة متعددة» وقد شرحه شرح ممتعًا فضيلة 
الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين > في كتاب سماه (القول المفيد على كتاب 
التوحيد) وقد طبع أيضًا مراراء ويقع في مجلدين. 

الكتاب السابع : (الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد) للشيخ محمد بن علي 
الشوكاني؛ أحد علماء اليمن» صاحب كتاب (نيل الأوطار). وهذا الكتاب 
عبارة عن جواب لسؤال سائل عن التوسل والاستغاثة بالأموات» والتمرغ على 
القبور» وطلب قضاء الحاجة من الميت... وغير ذلك» ما يفعله بعض الناس 
اليوم» فأجاب > جوابًا شافيّاء وفصّلَ المقام وبسطه» وأتى بإرادات كثيرة من 
الطرفين؛ وردّها بأفصح عبارة» وأسهل لفظة» وتوسط في ذلك وأنصف» 
وجمع أطراف الكلام في ذلك» بحيث لا تجده في غير هذا الكتاب مستوفيًا 
كذلك؛ وقد طبع للمرة الأولى في مطبعة المنار بتعليق الشيخ محمد رشيد رضا 
>> ثم طبع بعد ذلك بالمطبعة المنيرية » وتتابعت بعد ذلك طبعاته. 

وهناك كتب أخرى كثيرة كتبها بعض المعاصرين عن التوحيد بأساليب متعددة؛ 
وبعضها أيضًا مفيد للغاية. 

والذي أود -بعد ذكر هذه القائمة من المؤلفات - أن أنصح إخواني ألا يقرءوا إلا 
الكتب الصحيحة لأئمة أعلام أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة 
الصالحين» الذين سلكوا مسلك خاتم الأنبياء والمرسلين يي لأنه ليس كل كتاب 
حمل اسم التوحيد يكون صحيحًاء إلا إذا رِجّع فيه المؤلف إلى القول الحق من 
كتاب الله الكريم» وسنة رسوله الأمين وك 


ظ مدخل إلى العقيدة إسلمية 


مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة: 


لا بد من توضيح هذا الأمر؛ لأن الناظر بين العقيدة والتوحيد -كمصطلحين - 
يحد أن العقيدة ليست مقصورة على توحيد الله تعالى فحسب؛ بل هي تشمل 
التوحيد وزيادة» فيدخل فيها مباحث شتى كالرسل ورسالاتهم» والملائكة 
وأعمالبم» والكتب السماوية» واليوم الآخر وما فيه» والقضاء والقدر وما 
يتعلق به» والإمامة» والصحابة» بل يدخل فيها أيضًا موقف المسلمين من الفرق 
الالة :... بوغير ذللكة. 

فهذا العلم الواسع بما يتضمنه من مباحث وما يحويه من جزئيات؛ يسمى التوحيد 
أبنا كما سماد يذلك علماة المتلمين. 

ولو تأملنا مدى المطابقة بين كلمة التوحيد وبين مفردات العقيدة» لوجدناها 
جزئية » وهذا يثي رتساؤلًا مفاده: إذا كانت المطابقة بين كلمة توحيد ومصطلح 
عقيدة بما يحويه من مباحث جزئية» فلماذا سمي علم العقيدة بالتوحيد؟ وَلِم 
أطلق العلماء في القرون الماضية على ما صنفوه من كتب في علم العقيدة اسم 
التوحيد؟ 

والجواب عن ذلك : 

إن تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه ؛ لأن توحيد الله 
كبِْنَ هو أشرف مباحث علم العقيدة. أما المباحث الأخرى من إيمان بالملائكة 
والكتب» والرسل» واليوم الآخرء» والقضاء والقدرء ومباحث الإمامة؛ 
والصحابة» وغيرهاء فهي تعتمد عليه وتستند إليه ؛ إذ هو أساسها وجوهرهاء 
فهي تدخل فيه بالاستئذان. 


هل 


مدخل إلى العقيده الإسزامية العرية انول 
ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ 

والجواب عن ذلك: 

أن العقيدة أعم من جهة موضعها ؛ إذ هي تشمل التوحيد وغيره من المباحث»؛ 
فيدخل فيها أركان الإيمان الستة» ويدخل فيها ردود علماء الإسلام على 
الديانات الأخرى؛ والفرق والتيارات المعاصرة» وغيرها. بخلاف التوحيد الذي 
يقتتصر على توحيد الله يِل وهو أشرف أجزاء العقيدة. ويلاحظ أيضًا: أن 
مباحث الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدرء يدخل في إطار 
العقيدة بالمطابقة» أما في التوحيد فيدخل فيه بالاستلزام ؛ إذ يلزم من إيمانك بالله 
كين أن تؤمن بملائكته » وكتبه» ورسله؛» والمغيبات التى أخبر الله عنها وأخبرت 
عنها رسله, وبالقدر الذي يجريه الله كبْنَ في عباده وفق إرادته ومشيئته -جل في 
علاه» وهذه مباحث ف العقيدة مستلرمة لكلمة العقيدة والتوحيد. 


تعريف كلمة: أصولالدين" 
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أولا: اقول القوى لكاب 
أصول الدين: مركب إضافي» ولا يمكن التوصل إلى معنى المركب إلا بتحليل 
أجزائه المركب منها. 

أماكنينة الأول مقعتردها أسز نه ومعفاء ده أساين القريفم انيما على ليه 
غيره » كاساصس المنزل» وأصل الشجرة» ونحوذلك. 

أما الدين في اللغة: فمعناه الذل والخضوعء والمراد به: دين الإسلام» وطاعة الله 
-تبارك وتعالى - وعبادته» وتوحيده؛ وامتثال المأمور واجتناب المحذورء وكل ما 


يتعبد الله كبن به. 


السرررى الاو مدخل إلى العقيده الإسلامية 
فتكون أصول الدين على هذاء القواعد والأسس التي تصح بها العبادة؛ 
وتتحقق بها طاعة الله ورسوله وَهَهِ وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحذور؛ لأن 
الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه ون الأعمال وصحتها. فأصول الدين هي 
ما يقوم وينبني عليه الدين. والدين الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيد» ومن 
هنا سمي علم التوحيد أو علم العقيدة بعلم أصول الدين ؛ لأنه -كما ظهر لنا- 
هو الأصل والأساس الذي يقوم عليه غيره؛ فيو ححا كالأساس المت ل 
فالإنسان إذا أراد أن يقيم بناء» لا بد أن يكون هذا البناء على أساسء وبالتالي 


العبادات التي تقوم بها لله -تبارك وتعالى- لا بد أن تقوم على أصول الدين. 
ثانيًا: أصول الدين اصطلاحًا : 


كلمة أصول الدين عند الفقهاء واللأصوليين : يطلقونها على معان: 

أحدها: الدليل» يقال: "الأصل في هذه المسألة: الكتاب والسنة". 

وثانيها: القاعدة الكلية التي تشتمل على جزئيات موضوعهاء كقاعدة: "لا 
ضرر ولا طيرار . 

وثالئها: الراجح -أي : الأولى» والأحرى - يقال: "الأصل في الكلام بلق لا 
اليجاز". 

والأصول من حيث إنها مبئّى وأساسْ لفرعها سميت 'قواعد". ومن حيث إنها 
مسالك واضحة إليها سميت 'مناهج". ومن حيث إنها علامات لها سميت 
"أعلاما . 
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والأصل في الدين التوحيد» والأصل في الاعتقاد هو الإيمان بالمبدأ والمعاد» فإذا 
كان الأصل هو أساس الشىء أو ما يبتنى الشيء عليه وما يقوم عليه؛ فأصول 


ع 


مدخل إلى العقيدة الإسراعية + 
الدين هي ما يقوم الدين عليه» ويعتبر أصدًا لهء والدين الإسلامي يقوم على 
عقيدة التوحيد» ومن هنا سمي "علم التوحيد أو العقيدة" ب"علم أصول الدين" 
كما سماه بعضهم "علم الأصول أو علم الفقه الأكبر". ونحو ذلك من الأسماء 
المتقاربة. ومنهم : من يجعل أصول الدين اسمًا لكل ما تتفق فيه الشرائع» نما لا 
ينسخ ولا يغير. 

وأود أن أشيرهنا: إلى أن بعض العلماء قد عَرََفَ "علم أصول الدين": بأنه علم 
يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج لباء ودفع الشبه عنها. وهذا 
التعريف ينسجم مع ما يرمي إليه علماء الكلام غالبًا. 


ملاحظتان مهمتان : 


الملاحظة الأولى: هي بيان أن أصل الدين هو توحيد الله تعالى» وعبادته 
وطاعته؛ وسمي هذا العلم بذلك ؛ لأن سائر أمور الدين كلها تُبنَى عليه. فتوحيد 
الله وبِنَ وعبادته وطاعته هو الأصل والأساسء ويجب أن نفهم ذلك ؛ لأن 
البعض يظن أن غاية التوحيد أن يثبت وجود رب العالمين ##لة. 

الملاحظة الثانية : أن بعض علماء الكلام أدخلوا في مسمى أصول الدين ما ليس 
عر لدو ولا من أصوله؛ وذلك كالدلائل والمسائل الفاسدة التي أكثروا 
منها في كتبهم » وتجد أمثلة على هذا في نفي الصفات والقدّر. الذي يفتحٌ بعضَ 
كتب علماء الكلام؛ يجد أنهم في صفات الله -تبارك وتعالى- لم يقفوا عند 
حدود النص الوارد في ذلك؛ بل تدخلوا في ذلك بعقولهم» وأوّلوا كثيرًا من 
نصوص الصفات الواردة الثابتة لله وَبِكَ ولا شك أن هذا وقع منهم بعدما شبهوا 


الخالق بالمخلوق» وعندما وقعوا في التشبيه» أرادوا أن يخرجوا منه» فوقعوا في 


.0 هه 


السررريى الاو مدخل إلى العقيده الإسلامية 
التعطيل والتأويل لصفات رب العالمين سبحانه. وكذلك في القدرء فهُم لم يثبتوا 
حتيقة أن الله تارق ونان - هو الذي أوجد وبحلق الفعل ب الأفيناة كنا هو 
معروف ذلك عند المعتزلة. وبعضهم : يصل إلى الضد والنقيض حينما يذكر بأن 
الله -تبارك وتعالى - هو الذي أجبر العبد على فعله» وينفي عن العبد الحرية 
والإرادة والاختيار. وكل هذه مسائل فاسلة. 
وكذلك أيضًا استدلوا -مثلًا- على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي 
صفات الأجسام القائمة بهاء وما يتبع ذلك من المقدمات التي يحتاج إليها هذا 
الدليل. وهذا كله وأمثاله لم يدع إليه الرسول يد ولم يجعله دليلا على الإقرار 
بالله الخالق ووحدانيته؛ ونبوة أنبيائه. ولذلك اعترف حَُدَاق علم الكلام: بأن 
طريقتهم تلك ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا طريقة سلف الأمة وأثئمتهاء 
وذكروا أنها محرمة عندهم» بل قال المحققون منهم: إنها طريقة باطلة» والالتزام 
بها يؤدي إلى لوازم باطلة معلومة الفساد في الشرع والعقل. 


بعد أن أصبحت كلمة أصول الدين لقبّا لعلم العقيدة؛ وأصبحت هذه المادة 
نُدرّس تحت هذا العنوان» بل إن البعض توسع» فأدخل في الكليات الجامعية 
لأصول الدين كلمة "أصول الدين" على العقيدة؛ بل إن الكليات اليوم في 
الجامعات الإسلامية» تحمل هذا الاسم. فنقول مثلًا: كلية أصول الدين» أو كلية 
الدعوة وأصول الدين. وهكذا. ويقال: إن أول مّن استخدم هذا المصطلح لعلم 
العقيدة -وإن لم يشتهر وقتها - هو الإمام الشافعي -- حيث قال في مفتتح 
كتابه (الفقه الأكبر): "هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل في "أصول الدين" التى 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ظ 
لا بد للمكلف من معرفتهاء والوقوف عليها". فنجد هنا أن الإمام الشافعي -- 
ذكر هذه الكلمة وهو يتكلم عن الفقه الأكبر. 

ولا شك أننا سنعرف -إن شاء الله - أن الفقه الأكبر هو علم التوحيد أو هو علم 


العقيدة. 
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ثم وصلتنا بعد ذلك كتبُ تحمل هذا الاسم» وفيما يلي إشارة إلى بعضها: 
الكتاب الأول : (الإبانة عن أضول الديانة) للإمام أبي الكسين الأشعري يحم 
وهو كتاب متوسط الحجم»؛ يتضمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة» ويرد فيه 
على الفرق المخالفة كالمعتزلة والجهمية والرافضة» وقد استدل فيه بأدلة قوية 
صحيحة ظاهرة من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه, كما استدل بأحاديث عن النبي َيه والكتاب مطبوع ومتداول بين أيدي 
طلاب العلم. 
وهذا الكتاب بدأت به ؛ لأهميته» ولمكانة مؤلفه >> فتظهر أهمية الكتاب في أنه 
يحمل تقريرًا لمعظم عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله -تبارك 
وتعالى- وصفاته» وأن المؤلف -- كان يستدل على ما يذكر بأدلة صحيحة» 
وبأحاديث صحيحة عن النبى َه كما أن أهمية هذا الكتاب تظهر من جانب 
آخرء ألا وهو جانب مؤلف هذا الكتاب ؛ فمؤلف هذا الكتاب هو الإمام 
الأشعري وقد كان معتزليّاء ثم ترك الاعتزال عند بلوغه سن الأربعين» ومال إلى 
طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان الذي كان يثبت بعض الصفات وينفي 
بعضهاء ثم بعد ذلك وبعد أن دخل بغداد والتقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل 
سم وأخذ عنهم المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة» قال بعقيدة السلف» 


ونص في مقدمة كتابه هذا (الإبانة) على أنه يعتقد معتقد الإمام أحمد بن حنبل 


مدخل الى القيدة لإسلامبة 


مت وها يؤسف له أن البعض ينكر سبة هذا الكتاب إليه» ولكنه ثابت النسبة 
إليه يقِيئًاء وقد كتب بعض أهل العلم في ذلك» وبينوا صحة نسبة الكتاب إليه؛ 
وأنه مِن آخر ما ألف ‏ محت. 
الكتاب الثاني : (الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة) لأبي عبد الله عبيد الله 
بن محمد بن بطة العكبري » وهذا الكتاب يعرف باسم (الإبانة الصغرى). 
الكتاب الثالث : (أصول الدين) للإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي 
البغدادي. فذكر فيه المؤلف > خمسة عشر أصلًا من أصول الدين: وشرّحّ 
كل أصل منها بخمس عشرة مسألة من مسائل العدل والتوحيد»ء والوعد 
والوعيد» وما يليق بها مسائل النبوات والمعجزات» وشروط الإمامة والزعامة 
من الأولياء وأهل الكرامة» وأشار في كل مسالة منها إلى أصولها بالتحصيل دون 
التطويل ؛ ليكون مجموعها للعالِم تذكرة» وللمتعلم تبصرة» وأشار فيها إلى 
نصرة الحق بدليل يكشف عنه على الإيجاز من غير تطويل. هكذا ذكر المؤلف 
ولكني أود أن أشير إلى أنه سلك في بعض مسائله مسلك المتكلمين الذين صرفوا 
بعض نصوص الصفات عن ظاهرها ؛ لأنه من علماء الكلام الذين سلكوا هذا 
المسلك؛ ولكني أردت هنا أن أذكر بأن له كتابًا بعنوان (أصول الدين). 
الكتاب الرابع : (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) للإمام أبي عثمان إسماعيل 
الصابوني >> وقد سبق ذكره في مؤلفات العقيدة» ولكن يمكن أن نضع هذا 
الكتاب ضمن التأليف في أصول الدين ؛ ذلك أن المؤلف -- قال في مقدمته : 
"مالي إخراي:ق الديق+ أن اجنك لب فصر ق أصيول النتبى الع اسيك 
بها الذين مضوا من أئمة الدين» وغلماء السلمين» والسلف الصاكين: 
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خل إلى العقيدة لإسرامية ظ 
فاشغرك الله وأقيع ن هذا الحروها سير متيا علك شيل الاعتصار؟ رجا 
أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار". الشاهد: أن المؤلف > ذكر في مقدمة 
كتابه هذاء أنه سيجمع فصونًا في أصول الدين. وبالتالي يمكننا أن نضع هذا 
الكتاب في مؤلفات عن أصول الدين» كما وضعناه أيضًا تحت اسم مؤلفات في 
العقيدة الإسلامية » وقد طبع هذا الكتاب ضمن مجموعة الرسائل المنورية» وطبع 
أيفنا سكلا قالكريت يتحقيق يدر البدن. 


أولا : السنة لغة: 


قال ابن فارس > : السين والنون أصل واحدٌ مطردء وهو جريان الشيء 
واطراده في سهولة» والأصل قولهم: سننت الماءَ على وجه أميئه سيمًا: إذا أرسلته 
إزسالاء وغا اشتق هه النشةء وعي السيرة: وبندظ رسول الله 186 سيره الل 
كان يتحراهاء فالسنة في اللغة: هي الطريقة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة. 
ومنه قوله ١166‏ امن ست ق الأسلام سنة نضيية ».قله برها وجرن غيل بهذا 
بعدّه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها مِن بعده؛ من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء)). 

والسنة أيضًا: هي العادة. قال تعالى: 0 مده عن قد أثملنا تإلكاين رسلنا # 
[الإسراء : 097. أعي : هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلناء وآذوهم بخروج الرسول 


من بين أظهرهم» يأتيهم العذاب. 


مدخل الى العيدة لإسلامية 


ثانيًا: السنة اصطلاحًا : 


السنة في الشرع تطلق على معان. منها: الشريعة» وبهذا المعنى جاء قولهم: 
"الأول بالإمامة الأعلم بالسنة" أي : بأحكام الشرع. وأيضًا من إطلاقاتها: 
الطريقة المسلوكة في الدين» فتنتظم المستحب والمباح» بل الواجب والفرض 


أيضًا. 


وَعُرْفًا عند الققهاء: تُقيد بأنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا 
وجوب, والمراد بالطريقة المسلوكة في الدين: ما سلكها رسول الله يي وغيره من 
هم عَلَم في الدين» كأصحابه 1 لقوله ويه: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراكادين المديية تح يعد ٠»‏ بكر ابيا 5 خشراعلييا بالتر ابيز 

ولذلك يطلق لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة» سواء عثرنا عليه أو لم 
نعثر عليه فيها ؛ لكونه اتباعا لسنةٍ ثبتت عندهم» وهنا توعيلا بالتديف التنايق + 
((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)). وذلك ولا شك 
فيما لا يتعارض في شيء ما جاء عن النبي َك 

وتطلق السنة عند علماء أصول الفقه: على ما صَّدَرَ عن النبي يه من قول أو 
فعل أو تقرير» وهي هنا تعتبر مصدرًا من مصادر التشريع كالقرآن الكريم. 

أما علماء الحديث فيريدون بالسنة : ما تُقِلَ عن النبي ييه من قول أو فعل أو 
تقريرء أو صغة خَلّقية أو خُلقية» أو سيرة مطلقاء وهي بهذا مرادفة لمعنى 


الحديث. 


كما تطلق السنة أيضًا: على ما يقابل البدعة» كقولبم -مثلًا-: طلاق السنة 
كذاء وطلاق البدعة كذاء وفلان على سنة» أي : موافق للتنزيل والأثر في الفعل 
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مدخل إلى العقيدة الإسلامية ظ 


والقول» وفلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. وهاتان الكلمتان -السنة 
والبدعة - يُستعملان دائمًا كلمتين متضادتين كما رأيت ؛ لأن السنة هي الطريق 
الذي كان عليه الرسول ته وأصحابه - رضوان الله عليهم - والبدعة: هي ترك 
ذلك الطريق» والانحراف عنه» وسلوك طريق آخر مخترع ؛ فلهذا كانت السنة 
دارا والتدعة كلالة. 

وبما تجدر الإشارة إليه هنا: أن السّنة تقتضي المواظبة وهي أعم من الحديث ؛ 
لأنها تتناول الفعل والقول والتقريرًء والحديث لا يتناول إلا القول» فكان هذا 
فارق بينهما. 

ومن هذه الإطلاقات لكلمة السنة» يظهر أنها تطلق بمعنّى شرعي عام» يشمل ما 
كان عليه الرسول وََيّ وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» 
وهذه هي السنة الكاملة؛ ولبذا كان السلف -قدهًا - لا يطلقون السنة إلا على ما 
يشمل ذلك كله. ويظهر أيضًا أن السئة -كما ذكرت - تضاد البدعة» وتخالفهاء 
وتنافيهاء فإذا كانت السنة هي الطريقة الحمودة» وهي هدي النبي وَوَيهْ وما كان 
عليه أصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان» فإن البدعة ظلامٌ وضلالٌ. ويكفي أن نعلم 
أن النبي عَم قال في حديثه الصحيح : ((إن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار)). وحدّرَ ويه من الابتداع في الدين» وأن ندخل على الدين ما ليس منه. 
وسيأتي حديث مفصل لنا في ذلك -إن شاء الله تبارك وتعالى. 

السنة إِذا تأتي بمعنى الاعتقاد» بل إن كثيرًا من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة 
بمايتعلق بالاعتقاد فحسبء؛ وهذا الذي أعنيه من تعريف السنة في مباحث 
العقيدة» وإطلاقها في علم التوحيد ؛ لأنها أصل الدين» فالسنة هي أصل الدين» 
والمخالف فيها على خطر عظيم. وعلى هذا المعنى الخاص -أعني : إطلاق كلمة 
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السنة على العقيدة - جاء استعمال علماء السلف لكلمة السئة عنوانًا على جانب 
اليد واصضول الدية شما بوه ينانا القيدة الاسلامة اعداء» أورذاعلى 
الفرق المخالفة ؛ ليميزوا بين عقيدة أهل السنة والجماعة» وعقيدة أهل البدعة» 
وهو ما أرمي إليه في هذه الفقرة من البحث. 

وقد شرح الإمام ابن أبي عاصم >> هذا المعنى للسنة» وذكر أهم مباحثها 
فتأمل كلام هذا الإمام العام الجليل ؛ حيث قال: "السنة اسم جامع لمعان كثيرة 
في الأحكام» وغير ذلك» وما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة : 

القول بإثبات القدرء وأن الاستطاعة مع الفعل للفعل» والإيمان بالقدر خيره 
وشره» حلوه ومره» وكل طاعة من مطيع فبتوفيق الله له» وكل معصية من 
عاص فبخذلان الله السابق منه وله» والسعيد مّن سبقت له السعادة» والشقي 
من سبقت له الشقاوة» والأشياء غير خارجة من مشيتة الله وإرادته» وأفعال 
العباد من الخير والشر فعلٌ لبم» خَلَقٌّ لخالقهم» والقرآن كلام الله -تبارك 
وتعالى - تكلّمَ الله به» ليس بمخلوق» ومن قال مخلوق مِمّنْ قامت عليه الحجة: 
فكافرٌ بالله العظيم » ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة؛ فلا شيء عليه؛ 
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وإثبات رؤية الله كَبْنَ يراه أولياؤه في الآخرة 
عَيّانَا كما جاءت الأخبار» وأبو بكر الصديق أفضل أصحاب رسول الله َيه 
بعده» وهو الخليفة خلافة النبوة» بويع يومَ بويع وهو أفضلهم» وه وأحقهم 
بهاء ثم عمر بن الخطاب بعده على مثل ذلك» ثم عثمان بن عفان بعده على 
مثل ذلك» ثم علي بعدهم على مثل ذلك -رحمة الله عليهم جميعا. 

وما قد ينسب إلى السثة وذلك عندي إمان نحو: عذاب القبر» ومنكر ونكيرة 


والشفاعة,» والخر طن والميزان» وحب أصحاب رسول الله ييه ومعرفة 


مدخل إلى إلعقيدة الإسراسة ل 
فضائلهم» وترك سبهم والطعن عليهم» وولايتهم» والصلاة على مّن مات من 
أهل التوحيد» والترحم على من أصاب ذنبّاء والرجاء للمذنبين» وترك الوعيدء 
ورد العباد إلى مشيئة الله» والخروج من النار يخرج الله من يشاء منها برحمته؛ 
والصلاة خلف كل أمير جائر» والصلاة في جماعة» والغزو مع كل أمير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والتعاون' انتهى. 

وإن المتأمل يجد في المؤلفات التي ذُكرت تحت اسم السنة؛ مباحث العقيدة» وما 
يحب على المؤمن أن يعتقده في الله - تبارك وتعالى - وفي أسمائه وصفاته» وفي 
القضاء والقدرء وفي صحابة النبي غّ وفي الأمور الغيبية التي أخبر بها القرآن 
الكريم» أو ذكرها النبي الأمين عَيَوهْ وهكذا. 

وقد ساد اصطلاح السنة في القرن الثالث البجري في عصر الإمام أحمد بن حنبل 
حين ظهرت الفرق» وراجت عقائد المعتزلة والرافضة والصوفية» وأهل 
الكلام؛ فأخذ أئمة الإسلام -حينذاك - يطلقون على أصول الدين ومسائل 
الخليذة» الستة 4 قبيوا لاخ هقولات الشرق» وهذا وإ كان معرونا :عضر 
الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - إلا أنه لم يكن مشهوراء إنمايدل 
غلية عمدلا - فول غير 2ك 'مربخرك البنعة» كثر",فان التكثير من الصحابة لا 
يكون إلا في أمر عظيم كأصول الدين؛ وأمور الاعتقاد» فيُحمل كلام عمرٌ 
> : "من ترك السنة" إِذّا على أصول الدين» وأنه أطلقها على مسائل العقيدة ؛ 
لأن الإنسان لا يكفر إلا بإنكاره لشيء معلوم من الدين بالضرورة؛ أو غير ذلك 
من سائر المسائل العقدية كما هو معروف في علم العقيدة. وسيظهر ذلك للدارس 


أيضًا في دراسته -إن شاء الله تبارك وتعالى. 


مدخل إلى العقيدة لإسامية 
ويدل أيضًا على أن الصحابة + كانوا يعرفون السنة ويطلقونها على أصول 
الدين. قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب >> : "الهوّى عند من خالف السنة 
حق» وإن ضربت فيه عنقه" أي: يظن أنه حق وإن مات في سبيل ذلك وإن 
ضربت عنقه. فإن مثل هذا الحكم إنما يتأنّى في أصحاب العقائد والأهواء؛ 
والفرق الضالة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> : "وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث 
والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة» مثل : حماد بن سلمة» وعبد الرحمن 
بن مهدي» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وعثمان بن سعيد الدارمي» 
وغيرهم في طبقتهم". يريد أن يقول: بأن بعض أهل العلم من العلماء» جمعوا 
الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقيدة أهل السنة والجماعة وأطلقوا عليها 
اسم السنة. 

ولا شك أن النبي قد قد بين لأمته في أحاديثه الكثيرة الواردة عنه» والثابتة عنه 
عي كل ما يتعلق بمسائل أصول الدين والاعتقاد. 


وقد بوب الإمام البخاري >> وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه»؛ وغيرهم في 
كتبهم » كتبًا باسم السنة. ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم» وعبد الله بن أحمدء 
وأبي بكر الخلال» وأبي القاسم الطبراني» وأبي الشيخ الأصفهاني» وكثيرمن 
أهل العلم صنفوا في السنة» وكتبوا كتبًا باسم السنة» وأدخلوا فيها مباحث علم 
الحقيذة أو الدو حيد. 
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مدخل إلى العميده الإسزامية -- الصبرس الأول 


المؤلفات في الاعتقاد تحثت اسم السنة: 


والمصنفات التي حملت اسم السنة كثيرة» وهي -في الحقيقة - مصنفات في مسائل 
العقيدة والتوحيد. وسأذكر العلماء الذين ألفوا في ذلك مُرنَّبَا لبم حسب تاريخ 
وفاة المؤلف. وسأذكر كثيرًا من هذه الكتّب ؛ لأجلّي هذا الأمرء ولأبين أن 
الالتزام بالعقيدة الصحيحة؛ هو التزام بسنة النبي 8َيَهِ وأن العلماء -قديًا - 
أطلقوا اسم السنة على الاعتقاد ؛ لأنه يشيع بين الناس في مثل هذه الأزمان 
المتأخرة التعريف الفقهي للسنة: وهو أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء 
فإذا طبّق أحد هذا التعريف على مسائل الاعتقادء لا شك أنه يكون قد وقع في 
مدر 

الكتاب الأول: (السنة) لابن أبي شيبة؛ وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان العبسي ا 

الكتاب الثاني : (كتاب السنة) للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام 
أهل السنة والجماعة --. 

الكتاب الثالث : (كتاب السنة) للأثرم» وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ 
البغدادي» وهو تلميذ الإمام أحمد --. 

الكتاب الرابع : (كتاب السنة) لأبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال» 
وهو تلميذ للإمام أحمد أيضًا >> ذكرت كتابين لبعض تلاميذ الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمهم الله تعالى - باسم السنة» وهذه الكتب تتكلم عن مباحث علم 
التوحيد أو مباحث علم العقيدة. 


المبرير 1981 مدخل إلى العقيده الإسلامية 
الكتاب الخامس: (كتاب الستة) لأبى داود سليمان بن الأشعتث السجستانى » 
صاحب (السئن) سح. 
الكتاب السادس : (كتاب السنة) لابن أبي عاصم» وهو الحافظ أبو بكر عمرو بن 
حزم بن أبي عاصم الضحاك بن مُخلد الشيباني >> وقد ذكرت بعضًا من 
كتابه. 
الكتاب السابع : (كتاب السنة) لأبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن 
الكتاب الثامن + (كتاب السنة) لأبى بكر أحمد بن على بن سعيد المروزئ. 
الكتاب التاسع : (كتاب السنة) لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. 
الكتاب العاشر: (بيان السنة والجماعة) المعروف ب(عقيدة الطحاوي) للإمام أبي 
الكداب الخادئ عشرة (كتات السنة) للسال» وهو أبو أحيد محمد بن أحمد ين 
إبراهيم الأصفهاني العسال. 
الكتاب الثاني عشر: (السنة) لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني ‏ --. 
الكتاب الثالث عشر: (كتاب السنة) لأبي الشيخ الأصبهاني الحياني ‏ --. 
وأكتفي بما دُكر من مؤلفات في علم التوحيد أو الاعتقاد باسم السنة» وهذه 
المصنفات ألفت للحض على اتباع السنة» والعمل بهاء وترك ما حدث بعد 
الصدر الأول من البدع والضلالة والأهواء, كأن هؤلاء المؤلفين “رحمهم الله 
تبارك وتعالى - أرادوا أن يقولوا للناس : بأن الاعتقاد الصحيح هو لزوم سنة 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 50 
بمسلم أن يخرج على هَدَي رسول الله يي لأنه الإمام المقتدّى المتبّع المقتفى - 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وكأنهم أرادوا أيضًا: أن يبينوا أن الذي يخرج على هذه العقيدة الصحيحة؛ هو 
في حقيقة أمره خارج على سنة النبي قط 

ولو أخذنا بعد ذلك ما وصلنا من هذه المؤلفات في الستة -وَلتُمكُلْ بثلاث منها 
مثلًا للإمام أحمد بن حنبل > ولابنه عبد الله» وابن أبي عاصم. وكل هذه 
المؤلفات مطبوعة - لوجدنا قاسمًا مشتركا في المسائل والأبحاث التى تشكل 
الركيزة فيها» وقد ينفرد كتاب منها ببعض المسائل دون الأخرى» أو يتوسع فيها 
ببسط الأدلة من الأحاديث والآثار» بينما يختصر الآخرون أو يذكرون المسائل 
دون الأدلة» وقد نجد في بعضها جملة من المسائل التى لا يرقى البحث فيها إلى 
درجة مسائل الاعتقاد» أدخلها بعض هؤلاء العلماء في هذه المسائل. 


منهج المصنفين في السنة : 


إن المنهج الذي سلكه المصنفون في السنة» يكاد يكون منهجًا متشابهّاء يتلخص 
في أنه يترجم للباب» ثم يسؤق جملة من الأحاديث والآثاز الني تتناسب معهء 
وقد يروي هذه الأحاديث من طرق متعددة» وقد يتكلم بعضهم على الروايات 
وينقدهاء وغالبًا ما نجد العناوين وفيها إشارة إلى الرد على الفرق المخالفة» بل 
نجد ذلك صراحة أيضًا وأثناء الرد والمناقشة؛ تنضح الفكرة التي عَقَدَ المصنف 
الباب من أجلها. فالمؤلف حين يرد ويناقش» إنما هو في الحقيقة يريد أن يؤصّل 
للعقيدة الصحيحة التي سيذكرهاء ولم يكن فيما يبدو من منهجهم أن يتحرًوًا 


مدخل إلى العقيدة لإسرامية 
جمع الأحاديث الصحيحة في المسألة» وإنما يجمعون الروايات التي وصلت إليهم 
في المسألة» ولبذا وقع في بعض هذه المصنفات أو في كثير منها بعض الأحاديث 
الضعيفة» ويمكن أن نقول أيضًا: وقع فيها بعض الأحاديث الموضوعة. 

وهذا في الحقيقة مأخدٌ على هؤلاء العلماء -رحمهم الله تبارك وتعالى - وكان 
الأولى والأحرى أن لا يذكروا في كتبهم إلا ما صحت نسبئه إلى النبي وي لأنها 
مسألة دين ؛ لأنها مسألة عقيدة» يجب أن يعقد الإنسان عليها قلبه» وأن يعتقد 
وجه الحق فيها لله -تبارك وتعالى- وبعض أهل العلم يلتمس لبهؤلاء الأئمة 
الأعلام بعض الأعذار في ذلك. فيقول : بأن الأحاديث التي ذكروهاء إنما هم في 
الحقيقة ذكروها بالإسناد» ويقولون: بأن من أسند فقد برئ من العهدة. 

وتما هو جدير بالذكر أن أئمة أهل العلم المتعمقين في علم العقيدة» لا يقبلون مثل 
هذه النصوص التي لا تثبت» أو لا تصح نسبتها إلى النبي عن 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >> في ذلك: "وقد يروي كثير من الناس في 
العرقافة: وات ابواب الخفكازاهر ويعاية انواب ادويق احاديف كير 
تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله عِيَهِ وهي قسمان ؛ منها: ما يكون كلامًا 
باطلًا لا يجوز أن يقال» فضنًا أن يضاف إلى النبي يي والقسم الثاني : ما يكون 
قد قاله بعض السلف أو بعض الناس» وركوة نا أو ما يسوغ فيه الاجتهادء 
أو مذهبًا لقائله» فيعرّى إلى النبي #ََّهْ وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث؛ ولا 
شك أن هذا خطأ لا نوافقهم عليه ولا نقول به". 


ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية >> يمثل بذلك بما عزاه بعض الناس إلى النبي 
ييه وليس من كلامه» قال: "وذلك مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج 
عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري» وجعلها محنة يفرّق فيها بين السني 


مدخ إلى العقيدة الإسلامية ظ 
والبدعي » وهي مسائل معروفة» عَمِلها بعض الكذابين» وجعل لبا إسنادًا إلى 
النبي يويد وجعلها من كلامه» وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. 
وهذه الساال ورن كان غالها موانها لأضول العف فليا ما إذا خالقه الاديناة» 
لم يحكم بأنه مبتدع» وذلك مثل: أول نعمة أنعم الله على عبده؛ فإن هذه 
المسألة فيها نزاع بين أهل السنة» والنزاع فيها لفظي ؛ لأن مبناها على أن اللذة 
التي يعقبها ألم: هل تسمّى نعمة أم لا؟ وفيها أيضًا أشياء مرجوحة. فالواجب: 
أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب؛ فإن السنة هي الحق دون 
الباطل ؛ وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة؛ فهذا أصل عظيم لأهل 
الإسلام» وَلِمّن يدعي السنة خصوصًا" انتهى. 

وهذا في الحقيقة كلام دقيق وجميل» وإن كان الأمر بهذه الخطورة» يعني: أن 
كلمة "السنة" تطلق على علم العقيدة» والعقيدة هي أصل الدين وأساسه؛ وهي 
توحيد رب العالمين سبحانه» وإفراده وَيْكَ بالعبادة» وغير ذلك» وجب علينا إِذَا 
أن نقتصر في مسائل الاعتقاد على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي َه 
وكذلك أيضًا يجب علينا أن تُقبلَ على كلام النبي وَيّهِ وأن نعتني به وألا تُقَدّمَ 
م وك 1 الما لو ما ا ليجات اا سي 
يفول كام لين عامقا قوقرب تو ا 1 جععلم 4 
الحجرات: )١‏ فيحرم إِذَنْ التقديم بين يدي كلام الله والتقديم بين يدي كلام 
رسول الله يي وهذا يعني : أن نلزم القرآنٌ الكريم والسنة النبوية في مسائل 
الاعتقاد»ء خصوصا وفي مسائل الدين عمومًا. 


ذل الى العيدةالإسابة .2131773 


تعريفات أولية ملصطلحات العقيدة الإسلامية: 


'الفقة الأكبر" و 'أهل السيكة والجماعة" و اليلق" 


عناصر الدرس 


العفشلصرالاول : تعريف كلمة 'الفقه الأكبر" :4 
العنصرالثاني : تعريف كلمة 'أهل السنة والجماعة" ب 


العنصرالثالكتُ : بيان تنازع الطوائف المختلفة للقب 'أهل السنة  "١‏ 
والجماعة” 


العنصرالرابيع : التعريف بكلمة "السلف" 1" 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية + تضم المبررر النارج 


تعريف كلمة الفقه الأكير: 


أوثاء الفقه لغة ؛ 

قال العلامة اللغوي ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة): 'فقه' الفاء والقاف 
والباء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به» تقول: فققهت 
الحديث أفقهه. وكل علم بشيء فهو فقه» ثم اختص بذلك علم الشريعة» فقيل 
لكل عالم بالحلال والحرام : فقيه. 

وأفقهتك الشيء: إذا بيتته لك. وقال ابن منظور >> : الفقه: العلم بالشيء 
والفهم لهء وغلب على علم الدين ؛ يعني : هذا يدل على أن الفقه هكذا 
بإطلاق هو العلم بالشيء والفهم له ومع هذا فقد غلب على علم الدين ؛ 
والعلة في ذلك سيادة هذا العلم وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كله. 
وقال الراغب الأصفهاني في (المفردات في غريب القرآن) : الفقه: هو التوصل إلى 
علم غائب بعلم شاهد» فهو أخص من العلم» قال تعالى: ١‏ شال مَوْلك الْمَوَرِلّا 
حي # النساء: 108 وقال أيضًا سبحانه عن المنافقين: 8 وَلكنَّ 
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الْمكْفْقِينَ لا يفقَهونَ ‏ المنافقون: 7]. 


ثانيًا: الفقه اصطلاحًا : 

عند بعض أهل العلم : فهو العلم بأحكام الشريعة. يقال: فقه الرجل فقاهة إذا 
صار فقيهّاء وفقه أي : فهم فقهًا وفقهه أي: فهمه وتفقه إذا طلبه» فتخصص 
به ؛ قال تعالى: «لِكَمَقَهُوا فى أَلرِيِنِ 4 [التوبة : .]١77‏ 

ومن هذه النصوص السابقة نستطيع أن نستنبط أمرين: 


السرير الناناة مدخل الى الععيدة الإسرامية 


الأمر الأول: أن الفقه في اللغة هو الفهم والعلم بالشيء» أو هو فهم غرض 
المتكلم خاصة» ومنهم من يجعله خاصًا بفهم وعلم الأمور الخفية الدقيقة التي 
تحتاج إلى النظر والاستدلال. 

الأمر الثاني : هو أن العرف قد خص الفقه بعلم الدين» أو العلم بأحكام الشريعة 
كلهاء وهذا المعنى الشرعي العام هو الذي كان معروفا عند السلف في العصر 
الأول قبل أن يخصصه المتأخرون بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من 
أدلتها التفصيلية» كما هو المشهور عند الفقهاء والأصوليين ؛ لأن علم الفقه كان 
يطلق في الصدر الأول على العلم بأحكام الشريعة كلهاء سواء كان ذلك يتعلق 
بعلم الاعتقاد أو مسائل الفقه أو مسائل العلم الأخروي أو العلم الأخلاقي أو 
الآداب» وكل ذلك يشارك في المساهمة في أن يكون العبد قائمًا على دين الله 
تمسكا يده كان هذا مغروقا عبد السلف ق الصدر الأول. 

ولكن المتأخرين خصصوا ذلك بمعرفة الأحكام الشرعية كما ذكرت. 

وقد أوضح هذا الإمام الغزالي >> في حديثه عن ما بَّدَّل من ألفاظ العلوم إلى 
معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول؛ فقال -مثدًا- في حديثئه عن 
الفقه: فقد كان الفقه يطلق في العصور الأولي على علم طريق الآخرة» ومعرفة 
دقائق آفات النفوس » ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا بالنسبة 
للآخرة» وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب» ويدلك 
على هذا المعنى قول الله َك : © لِسَكَمَفَهُوأ ف أَليَسِنِوَلَِدُوامَوَمَهُمَ ذا رَجَعوأ 


اه 
ِلْمهِمٌ © التوية: ؟؟١.‏ 


مدخل إلى العقيدة الإسلاميةِ- 
وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه -يعني : الفقه المتعلق بعلم طريق 
الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس - دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان 
والسلم والإجارة» ويعني بذلك : 25-07 ببعض أبواب الفقه في المسائل العملية 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

ثم قال >> : فذلك -يعني : العتاق واللعان أو الطلاق أو الإجارة - لا يبحصل 
به إنذار ولا تخويف» بل إن التجرد لبذه التفريعات والاشتغال بها على الدوام» 
يُقسّي القلب» وينزع الخشية منه» كما نشاهد من المتجردين له» وقال تعالى: 
:طم قُلُوب لا يَمْفَهُونَ يبا [الأعراف: 1174 وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوّى» 
ولَعَمْري إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنّى واحلء وإنما يتكلم في عادة 
بس يي » قال تعالى: « لَسسم سد رَهْبَهٌ في صُدُورهِم ة مَنَ أللَد 
دَلِكَ يتم وم لايسَهُو, بفقهورت 4 الحشر: 11 فأحال قلة خوفهم من الله واستعظامهم 
سطوة الخلق على قلة الفهم» وليس ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى؛ 
وإنما هو نتيجة عدم ما ذكرناه من العلوم» أي: معرفة الآخرة ودقائق آفات 
اللشووون 

ولست أقول: إن اسم الفقه لم يكن متناونًا للفتاوى في الأحكام الظاهرة» ولكن 
كان متناونا له بطريق العموم والشمول؛ أو بطريق الاستتباع» فكان إطلاقهم له 
على علم الآخرة أكثر» ثم تصرّف المتأخرون في اسم الفقه بالتخصيص لا بالنقل 
والتحويل ؛ إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق 
عللها واستكثار الكلام فيهاء وحفظ المقالات المتعلقة بهاء وكان هذا اتتخصيص 


ممخل الى العقيدة [إسرامية 
بعد أن انقرض السلف الصالحون» وذهب أهل القرون الفاضلة» فقد انقلبت 
العلوم كلها صناعات بعد أن كانت مقاصد وغايات. 


هذا كلام الإمام الغزالي >> في هذه المسألة. 


وعلى هذا النهج في عموم كلمة الفقه» جاء التعريف المنقول عن أبي حنيفة 
> : بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها. يعني : أن الفقه يشمل كل العلوم 
الشرعية وبخاصة منها ما يتعلق بعلم طريق الآخرة. 
هذا تعريف الإمام أبي حنيفة» ويعني بذلك: أن الفقه ما تنتفع به النفس وما 
تضرر به في الآخرة أو ما يجوز لباء ومايجب عليها ومايحرم» وهذا يتناول 
الأحكام الاعتقادية كوجوب الإيمان ونحوه, والأحكام الوجدانية الأخلاقية» نما 
حثً عليه الإسلام كالصدق والأمانة والوفاء ونحوهاء ويشمل أيضًا الأحكام 
العملية كالصلاة والصوم والبيع ونحوها. 
ويفصل في هذا الاستخدام لكلمة الفقه بهذا المعنى» فإن كان للاعتقاديات سمي 
"الفقه الأكبر" لأنها أكبر بالنسبة للأحكام العملية الفرعية التي تسمّى بالفقه 
الأصغر؛ ولأن شرف العلم وعَظمته بحسب المعلوم» ولا معلوم أكبر من ذات 
الله تعالى وصفاته الذي يبحث فيه هذا العلم ؛ لذلك سمي "الفقه الأكبر" ويعني 
به: الفقه المتعلق بعلم الاعتقادء وما يصحح هذا العلم» وما يدعو إلى التمسك 


بالدين» وأن يمتلئَ قلب العبد بالإيمان بالله » تبارك وتعالى. 


وعليه فهذا الفقه يُقَوّم السلوك طالا أن الاعتقاد صحيح. 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية المبرير التاراة 
ب - أول من استخدم مصطلح "الفقه الأكبر" وأطلقه على العقيدة: 

أول مّن استخدم مصطلح "الفقه الأكبر" وأطلقه على العقيدة هو الإمام أبو حنيفة 
أصحابه» رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي, وهومئن 
صغير يقع مطبوعا في بضع ورقات» وقد حدد فيه الإمام >> عقائد أهل السنة 
ديد ا متيحاء كما مهن الحضالة» والقدرية» واديمياء والشيعة: 
ويشفمل هذا الكفاب على همسة أبوات؟ الباي:الأول: ف القدوء والبابان 
الثاني والثالث: في المشيئة» والرابع : في الرد على من يكفر بالذنب» والباب 


ع 


قال أبو مطيع البلخي -الذي روّى هذا الكتاب عن أبي حنيفة» لح : سألت 
أبا حنيفة عن "الفقه الأكبر" فقال: لا تكفر أحذدًا بذنبه» ولا تنفي أحدًا من 
الإيمان» وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئكك؛ وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولا تتبرأ من أحد من أصحاب 
رسول الله يه ورضي عنهم - ولا توالي أحدًا دون أحد»ء وأن ترد أمر عثمان 
وعلي [ إلى الله كبك 

قال أبو حنيفة > : الفقه الأكبر في الدين أفضل من الفقه في العلم» وَلأَنْ يتفقه 
الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

قلت: يعني الذي قال له أبو مطيع قال لأبي حنيفة >> : فأخبرني عن أفضل 


الفقه؟ قال: أن يتعلم الرجل الإيمان والشرائع والسئن والحدود واختلاف الأئمة. 


لسريو الناناة مدخل الى العقيدة الأسلامية 
ثم ذكر بقية المسائل والأبواب على هذه الطريقة بكلام حسن نفيس مع استدلال 
بالقرآن الكريم والحديث الشريف ومقاصد الشريعة الإسلامية. 

ولعلنا نلاحظ من ذكر بعض هذه الأبواب التي ذكرها الإمام أبو حنيفة -- في 
كتابه هذا أنه استخدم "الفقه الأكبر" وأطلقه على المسائل المتعلقة بعلم الاعتقادء 
وقد نال كتاب "الفقه الأكبر" العناية من العلماء المتقدمين والمتأخرين ؛ فشرحه 
الكثير من العلماء» ومن هؤلاء أبو الليث السمرقندي -> والبزدري» وهناك 
روايات وشروح أخرى ؛ منها شرح منسوب للإمام أبي منصور الماتريدي» وإن 
كان نسبة هذا الشرح إلى الماتريدي موضم نظر؛ لأنه يحنجّ على الأشعرية ويحتج 
في الحقيقة متعاصران ؛ إذ الماتريدي >> توفي سنة 77 هء والأشعري -- 
توفي “777 وقيل: 775 وقيل: 775 وهكذا. 

وينقل العلماء آراء أبي حنيفة >> واعتقاده من هذا الكتاب كما فعل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وللفقه الأكبر روايات أخرى غير رواية أبي مطيع هذاء منها 
رواية حماد بن أبي حنيفة » وهي التي شرحها الملا علي القاري البروي المكي في 
كتابه (منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر) وهذا هو الكتاب المتداول المطبوع 
بين أيدي الناس اليوم» وكان قد شرحه آخرون قبله كالبزدوي وأكمل الدين 


سم 


البابرتي» 
وهذه الرواية تختلف عن رواية أبي مطيع - رواية حماد بن أبي حنيفة» 00 


فهي أوسع مادةع وأكثر مسائل » تبدأ بالكلام على أصل التوحيد» ومايصح 
الاعتقاد عليه» ومن ذلك أنه قال: يجب أن يقول العبد آمنت بالله وملائكته 


ممخل إل العقيدة لإسرامية- 


وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى» والحساب 
والميزان» والجنة والنار. كما تحدث عن الأسماء والصفات» فقال: فما ذكره الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف» ولا يقال: 
إن يده قدرته أو نعمته. 

ويردهنا أيضًا على القدرية والمعتزلة أي : أنه يرد في كتابه على القدرية 
والمعتزلة - الذين يئولون هذه الصفات بالقدرة أحيانًاء أو بالنعمة أحيانًا أخرى» 
ذلك التأويل في الحقيقة فيه إبطال للصفة كما ذكر الإمام أبو حنيفة > لأنه بعد 
أن رد على القدرية والمعتزلة تأويلهم لصفة اليد مثلًا بالقدرة أو النعمة» قال: لأن 
فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدرة والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف» 
وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف. 


وقد أحسن الإمام >> عندما ذكر أن كل ذلك من صفات الله -تبارك وتعالى- 


ولكنه نص على عدم تكييف هذه الصفات الثابتة لرب العزة والجلال» 2 
كما عرض > لسائل أخرى في العقيدة كمسألة الفطرة والميثاق المأخوذ على 
بني آدمء وأفعال العبادء» والطاعات والمعاصى » وعصمة الأنبياء» ومكانة 
الصحابة. كما ذكر شعائر أهل السنة المخالفة للبدع والمبتدعة. وهذا يدل على أن 
الإمام >> من أئمة أهل السنة والجماعة. 

ثم عَقَبّ على كلامه هذا السابق بالكلام على الثواب والعقاب» وآيات الأنبياء: 
وكرامات الأولياء» ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة» كما بين معنى الإيمان» وذكر 


وجهة نظره في زيادته من جهة اليقين والتصديق» وعدم زيادته من جهة المؤمن 


الدرر اانه مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
بهء ثم ذكر: هل الإيمان والإسلام مترادفان أم متغايران؟ وما يتصل بذلك من 
مباحث ومسائل » كما تكلم على الشفاعة ووزن الأعمال يوم القيامة» وسائر 
السمعيات» وختم كتابه بالكلام على أبناء النبي عَوَيهْ وبناته؛ وبعض علامات 
الساعة. 


ولعل بعض هذه المسائل التي لم تكن ظاهرة للعلماء في عهدهم؛ كالكرامة وما 
يتعلق بهاء نما جاء في كتاب الإمام أبي حنيفة؛ هذه المسائل جعلت بعض 
الباحثين يشككون في نسبة الكتاب إليه؛ وقد ينضم إلى ذلك أن بعض المسائل 
وردت في هذه الرواية» ولم ترد في الرواية السابقة عن أبي مطيع البلخي التي 
تقدمت. يعني : أن الكلام في الكرامة وبعض المباحث الأخرى جاء في رواية حماد 
بن أبي حنيفة >> ولم يأته في رواية أبي مطيع البلخي؛ ولكن شهرة الكتاب 
بين أصحابه قد تغني عن الإسناد رغم أنه منقول بالإسنادء ولا عجب في 
اختلاف الروايات في ذلك» فإننا نمجد هذا في كتب كثيرة صحيحة النسبة 
لأصحابهاء وذلك لاعتبارات متعددة» فقد يسقط من النساخ بعض الكلمات أو 
بعض الصفحاتء أو يأتي بَمْضُ النُساخ فيختصر بعض الكلمات» أو بععض 
الصفحات وهكذا. 

كما أن ما جاء فيه من آراء أيضًا يتفق مع ما هو مشهور عن أبي حنيفة >> وما 
هو في الكتب التي صحت نسبتها إليه يجعلنا نقول بصحة نسبة هذا الكتاب للإمام 
أبي حنيفة >> وبالتالي فالقول: بأن أول من ألْفَ وكتب في العقيدة تحت 


عنوان "الفقه الأكبر' هو الإمام أبو حنيفة» --. 


مدخ إلى العقيدة لإسرامية 


وينسب أيضًا للإمام الشافعي محمد بن إدريس >> كتاب باسم "الفقه الأكبر' 
فصول» فقد قرأه بعض أهل العلم على الشيخ زين الدين الشماع » لكن في نسبته 
إلى الشافعى شك» والظن الغالب أنه من تأليف بعض أكابر العلماء. هكذا ذكر 
حاجي خليفة >> وقد رجح 'بروكلمان' أنه يرجع إلى أوساط إسرائيلية متأسيًا 
في ذلك بالمستشرق اليهودي "جولد زيهر" الذي يرجع كل أثر إسلامي إلى أصول 
إسرائيلية. 

وقد طبع الكتاب -كتاب الشافعي - في القاهرة» تقع مخطوطته في ثلاث وعشرين 
صفحة» أوله -بعد الحمد -: هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين 
التي لا بد للمكلف من معرفتهاء والوقوف عليهاء وسميناه (الفقه الأكبر) 
وَأَعْرَضنًا عن بَسْطٍ الأدلة ؛ قصدًا للتقريب على المبتداً. 

ثم عرض لمسائل العقيدة مسألة مسألة» فبدأ بما يجب على المكلف معرفته؛ وما 
يدخل في التكليف » ومعرفقة الله تعالى» ووجوب النظر والاستدلال» ثم تحدث 
عن الصفات» وما يجوز على الله تعالى» وبحث في القرآن الكريم» وأن كلام الله 
العباد وكسبهم والاستطاعة» كما تعرض لقدرة الله تعالى على البعث» وتنزيه 
الله سبحانه عن الظلم » وذلك في مسائل عديدة مختلفة. 

وفي الحقيقة كما شكك بعض أهل العلم في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الشافعي ؛ 
يجعلنا نقول أو نميل إلى أنه ربما لم يكتب الإمام الشافعي >> كتابًا في الاعتقاد 


بهذا الاسم» ولو كان مكتوبًا لنقل إلينا واشتهر بين أهل العلم. 


المرير الثاناة مدخل إلى العقيدة الإسزامية 


أونًا: الجماعة في اللغة: 


الجماعة في اللغة مأخوذة من الجمع؛ وهو صم الشيء بتقريب بعضه من بعض» 
واحدء يدل على تضام الشيء» يقال: جمعت الشيء جمعًاء والجمّاع هم 
الأشابي من قبائل شتى » وقدر جماع وجامعة وهي القدر العظيمة» والجميع ضد 
المتفرق» والمجموع الذي جمع من هنا وهنا وإن لم يجعل كالشيء الواحدء 
والجماعة العدد الكثير من الناس. وتطلق أيضًا على الطائفة من الناس يجمعها 
عرض واحدء والجماعة هي الاجتماع؛ وضدها الفرقة» ولبذا صار لفظ 
الجماعة اسما لنفس القوم المجتمعين. 

نلاحظ هنا عدة عناصر تكونت لدينا من خلال التعريفات السابقة» وهى: 


الضم والتقريب بين أناس من هنا وهناك أي: من جهات شتى» وفيها: أيضًا 
معنى العظمة والكثرة» وفيها: أن الاجتماع وعدم التفرق يهدف إلى عدم 
الضلال والضياع» وأيضًا: الجماعة الكثيرة هدف وغرض واحدٌ تلتقي عليه؛ 
فهي تسير على منهج واحد ؛ لتصل إلى غرضها وغاياتهاء ولعل هذه الصفات 
والأمور كلها لا يخرج عنها هذا المفهوم العام والمعنى العام الذي يريده العلماء من 


هذا المصطلح» ألا وهو مصطلح أهل السنة والجماعة. 


مدخل الى العقيدة لإسامبة ...1307553 


ب - الأمر بلزوم الجماعة : 


أمر الله -ثبارك وتغالى - في كتابه الكريم بالجماعة والائتلاف» ونهَى عن الفرقة 
واللجسكلاف» مسال ء 15 (لتقي قرا مكل اشقية 4133 


24 2 2 2 يل 6 مص ح ساس بر ه 


253 كر وَأخْتَلَقُوأ من بعر ما 


وه سدم 


[آل عمران: 1٠١‏ وقال سبحانه : 0 ولاتكروا 
جَهَم الست 4 لآل عمران: .]1١6‏ 

وقد تواردت أيضًا الأحاديث الكثيرة عن النبي فيه في الأمر بملازمة الجماعات 
كقوله ع في حديث أبي هريرة >> : ((مَن خرج من الطاعة وفارق الجماعة» 
تياك جاننا بط ململ 11 

وعن عمر بن الخطاب > قال: قال رسول الله ويه : ((من أراد بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاين أبية)». 

وعن النعمان بن بشير .> قال: قال رسول الله وم : ((الجماعة رحمة» والفرقة 
عذاب)). 

وبالتالي نجد أن القرآن الكريم قد حث كثيرًا على لزوم الجماعة»؛ وهكذا النبي 
المصطفى وي وما ذاك إلا لأهمية الجماعة. 

ولذلك أدعو عموم المسلمين إلى أن يجتمعوا على الحق الذي جاء من عند الله - 
تبارك وتعالى - وأن يلتزموا الكتاب والسنةء وألا يبتعدوا عنهماء وألا يتفرقوا في 


دينهم » وألا يكونوا شِيّعًا وأحزابًا. 


المررر النازاة مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
3 > معنى جماعة المسلمين : 


اختلف العلماء في المراد بهذه الجماعة التي أمر النبي عي بها في هذه الأحاديث, 
وما في معناها بملازمتهاء وهذه النقطة في الحقيقة مهمة للغاية حتى نفهم ما هي 
الجماعة التي دعا إليها القرآن وأمر بلزومها؟ وما هي الجماعة التي حَثّ النبي 2 
على الاجتماع عليها وملازمتها؟ 

اختلف العلماء في ذلك؛ غير أن الإمام الشاطبي >> أجمل اختلاف العلماء في 
خسسة أقوال: 

الأول: أنها السّواد الأعظم من أهل الإسلام» فالسواد الأعظم هم الناجون من 
الفرق» فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية؛ 
سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم » فهو مخالف للحق. 
وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري» وابن مسعود ؛ فقد روي أنه لما قبل عثمان 
>> سثئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة» فقال: عليك بالجماعة ؛ فإن الله لم 
يكن ليجمع أمة محمد ييه على ضلالة » واصبر حتى تستريح أو يُستراح من فاجر. 
وقال ابن مسعود > : "عليكم بالسمع والطاعة» فإنها حبل الله الذي أمر بهء 
ثم قبض يدهء وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذين تحبون في 
وعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤهاء وأهل الشريعة 
العاملون بهاء ومّن سواهم داخلون في حكمهم ؛ لأنهم تابعون لبم ومقتدون 
بهم »؛ فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذواء وهم نهبة الشيطان. 


مدخل الى العميده الإسلامية لمرو تله 


ويدخل في هؤلاء الخارجين عن الجماعة جميع أهل البدع ؛ لأنهم مخالفون لمن 
تقدم من الأمة» فلم يدخلوا في سوادهم بحال. 

وأردت في الحقيقة أن أبين هذا حتى لا يظن ظادٌ أنني حينما أقول نقلًا عن الإمام 
الشاطبي بأنهم هم السواد الأعظم» أن المبتدعة يدخلون في هذا السواد الأعظم» 
هم في الحقيقة -أعني : المبتدعة - خارجون عن جميع جماعة أهل السنة 
والجماعة. 

الثاني : أنها جماعة أئمة العلماء الجتهدين» فمن خرج ثما عليه علماء الأمة مات 
ميتة جاهلية ؛ لأن جماعة الله هي العلماء؛ جعلهم الله كَبِْنَ حجة على العالمين» 
وهم المعنيون بقوله و : ((إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة)) وذلك أن العامة 
تأخذ عنهم ديئهاء وإليها تفزع عند النوازل» وهي تَبَعٌ لبا» فمعنى ((لن تجتمع 
أم )ما بع + لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. 

ويلاحظ أن هذا قد خص لفظ جماعة المسلمين بأئمة العلماء الجتهدين دون 
السواد الأعظم من أهل الإسلام. 

وممن قال بهذا القول عبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وجماعة من 
السلف» وهو رأي الأصوليين» فقد قيل لعبد الله بن المبارك > : من الجماعة 
الذين ينبغي أن يُقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى 
عند ين ايك واللسين بن وافد فقيل + عؤلاءنافاة فت من الأحباءهن 
جماعة المسلمين اليوم؟ قال: أبو حمزة السكري جماعة» وهو محمد بن ميمون 
المروزي >> سمع من أبي حنيفة» فعلى هذا القول لا مدخل في السؤال لمن 
ليس بعالم مجتهد ؛ لأنه داخل في أهل التقليد ؛ فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو 
صاحب الميتة الجاهلية» ولا يدخل أيضًا أحد من المبتدعين في هؤلاء. 


مدخل إلى العقيدة إلسلامية 
الثالث : أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص ؛ فإنهم هم الذين أقاموا عماد 
الدين» وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلًاء وقد يقع من 
سواهم فيهاء ألا ترى قوله يِه : ((ولا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله !)) 
وقوله: ((لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس))» فقد أخبر ؤيّةِ أن من الأزمان 
أزمانًا يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. 

وتمن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز >< فقد روى ابن وهب عن مالك»؛ 
قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله عي وولاة الأمر من بعده 
سنئنّاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله 
ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من اهتدى بها مهتدٍء 
ومن استنصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما 
تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًاً. 

فقال مالك: فأعجبني عزم عمر على ذلك. والإمام مالك -بناءً على هذا - 
يوافق عمر بن عبد العزيز >> على هذا الآمر. 

وعلى هذا القول يمكننا أن نقول: بأن لفظ الجماعة مطابق إذن للرواية الأخرى في 
قوله يه : ((ما أنا عليه وأصحابي))»؛ فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه - 
يعني : صحابته - وإذن يمكن للقول الثالث الذي قال بأن الجماعة جماعة 
المسلمين هم الصحابة أن يستند إلى هذه الرواية الواردة في حديث النبي ع : 
((ما أنا عليه وأصحابي)) ؛ لأن ما سنو فهو سنة من غير نظر فيه بخلاف 
غيرهم» فإن فيه لأهل الاجتهاد مجانًا للنظرء ردًا وقبونًا. 

ونقول هذا بناء على أن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - ما كانوا 
ليخالفوا سنة النبي الأمين يي أما أهل البدع لا يدخلون في هذا التعريف 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية المسرير الناناة 
للجماعة قطعًا؛ لأنهم أدخلوا على السنة ما ليس منها؛ ولأنه لا يوجد في 
صحابة النبي ييه من ابتدع في دين اللّه» تبارك وتعالى. 

الرابع : أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام» إذا اجتمعوا على أمر فواجب على 
غيرهم من أهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه وي ألا يجمعهم على 
ضلالة» فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. 

قال الإمام الشافعي >> : الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب ولا سنة 
ولا قياس» وإنما تكون الغفلة في الفرقة. يعني : أن الإمام الشافعي > يريد أن 
يقول بأن جماعة المسلمين هم الذين اجتمعوا على الأمر الواحد؛ ولأن 
اجتماعهم على أمر واحد يدل على أنه صحيح» لأن النبي #َيَه أخبر أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة» أما التفرق والاختلاف فناتج عن الغفلة» ولا يدخل في 
الخامس : الذي نستخلصه من قول الإمام الشاطبي >> هو القول الذي اختاره 
الإمام الطبري من أن : الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» فأمر يه 
بلزومه» ونَهّى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم » وقد قال غيم 
: ((من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم» فاضربوا عُنَقَه كائنًا من كان)). 

قال الطبري >> : فهذا المعنى هو الأمر بلزوم الجماعة. قال: وأما الجماعة التي 
إذا اجتمعت على الرضا بتقديم أمير» كان المفارق لها ميا مينة جاهلية» فهي 
الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري» وهم معظم الناس وكافتهم من أهل 
العلم والدين وغيرهم» وهم السواد الأعظم. 

وقد بين ذلك عمر بن الخطاب >> حيث قد روى عمرو بن ميمون الأودي عن 
عمر >> حين طعن» أنه قال لصهيب: "صل بالناس ثلانّاء وليدخل علي 


امريد انالا مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف» وليدخل ابن عمر 
في جانب البيت وليس له من الأمر شيء»؛ فقميا صهيب على رءوسهم 
ونكص رجلان» فاجلد رءوسهما ؛ حتى يستوثقوا على رجل . 
قال: فالجماعة التي أمر رسول الله ع بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لباء 
نظير الجماعة التى أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه»؛ وأمر ضبهيا شرف 
رأس المنفرد عنهم بالسيف» فهم في معنى كثرة العدد على بيعته» وقلة العدد 
المنفرد عنه. 
قال الطبري: أما الخبر الذي ذكر فيه : "ألا تجتمع الأمة على ضلالة' فمعناه: ألا 
يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم من أمر دينهم» حتى يَضِل جمعهم عن 
العلم ويخطة م2 وذلك لا يكون في الأمة. 


وحاصل ما ذكرت من أقوال: 


أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة» وذلك ظاهر 
في أن الاجتماع على غير سنة» خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث 
المذكورة عن النبي وه وذلك كالخوارج ومّن جَرَى مجراهم» هؤلاء الناس لا 
شك أنهم خارجون عن معنى الجماعة ؛ لمفارقتهم جماعة المسلمين. 


وما ننتهي إليه في معنى أهل السنة والجماعة : 


أنها الفِرقة التى وعدها النبى عع بالنجاة من بين سائر الفرق» ومدار هذا 
الوصف على اتباع سنة النبي عَّهْ وموافقة ما جاء به من الاعتقاد» والعبادة» 


مدخ إلى |لعقيدة إسراميةِ- 
والبدي» والسلوك» وملازمة جماعة المسلمين» وهو الحق الذي ينبغي التمسك 
به» وهذه مسألة مهمة للغاية» ننتهي عند معنى أهل السنة والجماعة إليها. 
فأونًا: هؤلاء الجماعة أي : جماعة المسلمين - هم الفرقة التي وُعدت بالنجاة 
بقول النبي عَيَيهٌ ويجمعهم الاتصاف على اتباع سنة النبي عه سواء كان ذلك في 
العقيدة؛ أو في العبادة» أو في البدي؛ أو في السلوك. ومن أماراتهم وعلاماتهم 
أنهم لا يخرجون عن جماعة المسلمين. 

ولذلك قال ابن أبي شامة ->: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد به 
لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قلينًا والمخالف كثيرًا ؛ لأن الحق هو 
الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي #َيِّ وكذلك من عهد أصحابه 
الكرام + ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 

قال عمرو بن ميمون: قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله وي فوقع 
حبه في قلبي» فلزمته حتى واريته في التراب في الشام» ثم لزمت أفقة الناس بعده 
عبد الله بن مسعود» فسمعته يقول: 'عليكم بالجماعة» فإن يد الله على 
الجماعة" » ثم ذكر يومًا عنده تأخير الصلاة عن وقتهاء فقال: "صلوها في بيوتكم 
فهي الفريضة» واجعلوا صلاتكم معهم نافلة . 

قال عمرو بن ميمون: فقلت لعبد الله بن مسعود: يا أصحاب محمد َيه ما 
أدري ما تحدثون؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليهاء ثم 
تقول لي : صل الصلاة وحدك وهي الفريضة» وصل مع الجماعة وهي نافلة؛ 
قال: "يا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية» تدري ما 
الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة:؛ إنما 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك". و هذه كلمة عظيمة للغاية من هذا 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود >> خلاصتها: أن الجماعة ما وافق الحق 


لمر اناده 000 -- مدخل إلى العميدة الأسلامية 


وإن كنت وحدك. وفي رواية قال ابن مسعود: "ويحك؛ إن جمهور الناس فارقوا 
الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى . 

قال نعيم بن حماد: يعني: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة 
قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئكٍ. وهذا في الحقيقة كلام 
غال ونفيس ؛ لأن الحق لا نعتبر فيه الكثرة» وإئما العبرة فيه هو الالتزام بما جاء 
من عند الله - تبارك وتعالى - فمّن قام بالحق والتزم بما جاء من عند الله -تبارك 
وتعالى - فهو الجماعة» وإن كان وحده فهم الجماعة؛ وإن كان عددهم قليناء 
وهكذا. 

وقد سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم لتمسكهم بسنة النبي وه وقسكهم 
بالعمل بهاء إلى جانب اتباعهم ما جاء من عند الله -تبارك وتعالى - وحده. وأهل 
السنة والجماعة هم الذين يعتصمون بالحق» ويقفون عند النصوص» ويلزمون 
جماعة المسلمين؛ فلا يفترقون في الدين» وبذلك يكونون على الجادة من 
الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام المحض الخالص» وملخص ذلك أنهم 
يتبعون ما في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله » قم 

والمتبع لبما هو الذي يمثل منهج أهل السنة والجماعة» فإن السنة الحضة هي دين 
الإسلام الحض الخالص الذي بَعِث به نبينا يِه وبالتالي يجب أن نعرف أن أهل 
السنة والجماعة ليسوا محصورين في فئة معينة أو جماعة معينة» أو بلد أو زمن 
دون الآخر -أقول هذا ؛ لأن بعض الناس يضيقون واسعًاء ويطلقون هذا اللقب 
على أفراد ربما لا يتجاوز عدد يد الأصابع» ويخرجون كثيرا من أهل السنة 
والجماعة من معنى أهل السنة والجماعة - إذ كل من اتصف بسمات وصفات 
أهل السنة والجماعة؛ وكان على منهجهم» فهو داخل في دائرة أهل السنة 
والجماعة. 


8ه 00 


خ/ إلى العقيدة لإسامية اوناك 


بيان تنازع الطوائف المختلفة للقب 'أهل السنة والجماعة” 


أ- ذكر سبب تنازع الفرق هذا اللقب: 


ذكرت فيما سبق: أن "أهل السنة والجماعة" هم أصحاب رسول الله ييه ومن 
اتبعهم بإحسان تمن سلكوا نفس الطريق» ونهجوا النهج الذي كان عليه الصدر 
الأول. وقلت : بأن النجاة لبذه الطائفة أي : طائفة أهل السنة والجماعة - وقد 
وجد كثير من الطوائف الأخرى المخالفة لبا» وعلموا أن النجاة لا تكون إلا لمن 
كان على ما كان عليه النبي َيه وأصحابه ؛ استنادًا إلى الحديث الوارد عنه وه في 
حديث افتراق الأمة وفيه: ((وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في 
النار إلا واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ وَِ؟ قال: ماأنا عليه 
وأصحابي)). 

لما كان الأمر كذلك وثبت أن النجاة لبذه الطائفة ؛ ادّعى كثير من الطوائف 
والفرق أنهم هم الفرقة الناجية وأنهم أهل الحق» وتسمى بعضهم باسم أهل 
السنة والجماعة"! 

وسأبين -إن شاء الله - أن هذا ليس بصحيحء ولكني هنا أنقل كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية >> في معرض كلامه عن الفرق المشار إليها في الحديث 
السابق. 

يقول >> : كثيرمن الناس يخبرعن هذه الفرق بحكم الظن والبوى» فيجعل 
طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له» هم أهل السنة والجماعة» ويجعل من 
خالفها هم أهل البدع. قال: وهذا ضلال مبين» فإن أهل الحق والسنة لا يكون 
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السرير النارة --- مدخل إلى الععيدة الإسلامية 


متبوعهم إلا الرسول وَيِ الذي لا ينطق عن البوى» إن هو إلا وحي يوحى؛ 
فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته عَقَهٌ في كل ما أمرء وليست هذه 
المنزلة لغيره من الأئمة» بل كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول» عَيك. 

نكر جعل هما غير رسول الله عن من افسوواكقب كاومن امل المد 
والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدع » كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع 
أئمة الكلام في الدين وغير ذلك»؛ كان من أهل البدع والضلالة والتفرق. وبناء 
عليه ليس من أهل السنة والجماعة. 


ولبذا نجد أن كل طائفة تدعى أنها الفرقة الناجية» وأن الحق معها. 
ذكر بعض هذه الطوائف » والرد عليهم : 


بعد أن ذكرت أن لقب أهل السنة والجماعة تنازعته كثير من الطوائف» وأطلقه 
بعض المبتدعة على أنفسهم » فأود هنا أن أذكر بعض هذه الطوائف» وأذكر قولها 
أيضّاء ثم بعد ذلك أتناولها بالرد -إن شاء الله تبارك وتعالى - وأبدأ بالشيعة 


الإمامية الرافضة. 
الشيعة الإمامية الرافضة : 


جعلت نفسها هي الفرقة الناجية دون غيرهاء وأنها هي المشار إليها في حديث 
الافتراق. وقد نقل ابن المطهر الحلي عن شيخه النصير الطوسي: أنه سئل عن 
المذاهب» فقال: بحثنا عنها وعن قول الرسول وي : ((ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة؛ واحدة منها ناجية» والباقي في النار)»)» وقد عين # الفرقة 
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مدخل إلى الععيدة الإسلامية -- المررير_التازاة 


الناجية والبالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه» وهو قوله وي : "مثل أهل 
بيتي كمثل سفينة نوح» من ركبّها نجاء ومن تخلف غرق . 

فوجدنا الفرقة الناجية هي : الفرقة الإمامية ؛ لأنهم باينوا جميع المذاهب؛ كما 
باينوا جميع المذاهب التي اشتركت في أصول الدين. 

هذا هو كلام ابن المطهر الحلي ناقلا له عنه النصير الطوسي. شيخ الإسلام ابن 
تيمية # رد عليه ردًا متيئًا مطولا قويّا من ثمانية أوجه» وذلك في كتابه القيم 
الجميل (منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية) وقد أفاد وأجاد 7# 
وقد بين في "الوجه الخامس" أن قوله َي في حديث الافتراق عن الفرقة الناجية : 
(«(وهي من كان عَلَى مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)). وفي رواية: ((هم 
الجماعة))؛ يناقض قول الإمامية» ويقضي أنهم خارجون عن الفرقة الناجية» 
وخارجون عن جماعة المسلمين ؛ لأنهم يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة ؛ كأبي 
بكر وعمر» وكذلك يكفرون أو يفسقون علماءً وعباد الجماعة. 

وكيف يمكن لقوم يكفرون رءوس جماعة أهل السنة والجماعة أن يكونوا هم من 
أهل السنة والجماعة؟!! 

ولذلك بين الإمام ابن تيمية # أن الإمامية من أَبْعَّدِ الناس عن سييّرٍ الصحابة» 
ومن أَجْهَلِهِمْ بحديث رسول الله ويه وَأَعْدَاهُمَ لِأهْلِهِ من أصحاب رسول الله عي 
والبة المسلمين: 

ثم بين # أن الوصف الوارد في الحديث لا ينطبق إلا على أهل السنة ؛ لأنهم 
هم الذين على ما كان عليه الرسول ويه وهم أهل الجماعة الذين ما فارقوا دينهم 
وكانوا شيعا. 


مدخل إلى العقيدة|للسلامية 
ثم بين # في "الوجه السادس" أن الحجة التي احتج بها الطوسي على أن 
الإمامية هي الفرقة الناجية» وهي قوله : "لأنهم باينوا جميع المذاهب"؛ بين 7# 
أن هذه الحجة كذب في وصفهاء كما هي باطلة في دلالتها. 

وبين أن كثيرًا من الفرق قد باينت جميع الفرق الأخرى فيما اختصت به من 
أقوال ؛ فالخوارج باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب ومن 
تكفير علي >> وغير ذلك مما انفردوا به من أقوال. وكذلك المعتزلة باينوا جميع 
الطوائف فيما اختصوا به من المنزلة بين المنزلتين» حيث قالوا: بأن أهل الكبائر 
ليسوا بمؤمنين ولا كفارء وهكذا جميع الفرق؛ فلا اختصاص للرافضة بذلك. 
ثم قال في "الوجه السابع": "إن مباينتهم لجميع المذاهب هو على فساد قولهم أدل 
منه على صحة قولبم» فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف لا يدل على 
أن قولبا هو الصواب » واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل". وكيف 
يتخذ الاختلاف والإغراق في الابتعاد عن الآخرين أساسًا للنجاة؟! ولو اتبعنا 
هذا الأساس لكان الإغراق في الإلحاد أساسًا للنجاة» بل لكان التخريف أو 
تخيلات امجانين أكثر قربًا للنجاة ؛ لأنها أكثر ابتعادًا عن آراء الآخرين. 

وأما استدلاله بحديث: "سفينة نوح"» فهو يتوقف على صحة الحديث؛ والحديث 
ضعيف» كما ذكر ذلك الذهبي 7# والألباني» ولا عبرة بقول الطوسي: بأنه 
حديث صحيح متفق عليه ؛ لأنه ليس من أهل هذا الشأن. والمعروف أنه من قول 
الإمام مالك بلفظ : 'السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها 
ولا شك أن قول الإمام مالك هذا #آ بعيد غاية البعد عما استدل به هذا 
الرافضي من سياقه للحديث الضعيف الذي أشرت إليه. 


مدخل إلى العميده الإسرامية السرير الثانة 

ولذلك قال شيخ الإسلام 7# في إيضاح معنى قول الإمام مالك: "السنة مثل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك : 

وهذا حق» فإن سفينة نوح إنما ركبها مَنْ صَّدَّقَ المرسلين واتبعهم» وأن من لم 
يركبها فقد كذب المرسلين» واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله 
تبارك وتعالى» فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح في السفينة باطنًا وظاهراء 
والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح 7# وركوب السفينة". 


الطائفة الثانية التى زعمت أنها هى الفرقة الناجية هى طائفة المعتزلة : 


يزعمون أنهم أهل الحق» وأنهم الفرقة الناجية» يقول مقدمهم وكبيرهم عمرو 
بن عبيد للخليفة المنصور -وقد سأله أن يعينه بأصحابه -: "أظهر الحق يتبعك 
أهله" يريد المعتزلة » فما على المنصور إذا أراد معونتهم إلا أن يرفع رايتهم ويظهر 
مذهبهم. 

ويستدلون على أنهم هم الفرقة الناجية برواية محرفة لحديث الافتراق حيث قالوا: 
روى سفيان الثوري» عن ابن الزبير» عن جابر بن عبد الله ل[ عن النبي 2 
قال: 'ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة"» ولعلهم 
شعروا بتفردهم بهذه الرواية» فاتهموا سفيان بأنه قال لأصحابه: تسموا بهذا 
الاسم ؛ لأنكم اعتزلتم الظلمة» فقالوا: سبقك بها عمرو بن عبيد وأصحابه؛ 
قالوا: فكان سفيان بعد ذلك يروي : واحدة ناجية. 

ولبؤلاء نقول: مِن مذهبكم عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد» 
فكيف سوغتم لأنفسكم الاحتجاج بهذا الحديث مع اتهامكم راويه سفيان بأنه 
تصرف في الحديث بوضع عبارة مكان أخرى؟ 


لمرو انار مدخل الى الععيدة الإسرامية 


ولكن لا غرابة في هذاء فإن إحدى علامات أهل البدع : أنهم يأخذون من السنة 
ما وافق أهواءهم» صحيحًا كان أو ضعيفاء ويتركون ما لم يوافق أهواءهم من 
الأحاديث وإن صح وأخرجه الشيخان. 

ويزعم المعتزلة أنهم هم المتمسكون بالسنة والجماعة دون غيرهم مع قولهم بعدم 
حجية حديث الآحاد. فقد جاء في كتاب (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) 
قولبم: "... ومعنى السنة إذا أضيفت إليه يك هو ما أمر به ؛ لِيُدام عليه أو فعله 
ليدام الاقتداء به ع ا ا ده يعد سنة الرسول َيه وإنما يقع هذا الاسم على 
ماثبت أنه قاله أو فعلهء فأما ما ينقل من أخبار الآحاد فإن صح فيه شروط 
القبول» يقال فيه: إنه سنة على وجه التعارف ؛ لأنا إذا لم نعلم ذلك القول أو 
ذلك الفعل» فالقول بأنه سنة يبح ؛ لأنّا لا نأمن أن نكون كاذبين في ذلك» 
وعلى هذا الوجه لا يجوز في العقل أن نقول في خبر الواحد: قال رسول الله غيم 
قطعاء وإنما يجوز أن يقال: روي عنه » 0 


فالمراد به ما أجمعت عليه الأمة» وثبت ذلك من إجماعهاء فأما ما لم يثبت ما 
لم يجز التمسك به فهو بمنزلة أخبار الآحاد»ء وإذا صح ما ذكرناه» فالمتمسك 
بالسنة والجماعة هم أصحابنا والحمد لله دون هؤلاء المشنعين. وهذا لا شك كلام 
باطل أراد به هذا الرجل أن يُدخل جماعته المعتزلة في لقب أهل السنة والجماعة. 
وهكذا سائر الطوائف والفرق» فما من طائفة إلا وتدعي أنها الناجية» وأن الحق 
معهاء وتستكره النصوص على تأييد مذهبهاء وتحاول أن تجر النصوص وأن 


مدخل إلى العقيدة لاسطامية 
تلوي أعناق النصوص حتى تؤيد مذهبها الباطل»؛ كما فعلت ذلك الشيعة 
والمعتزلة» وقد أوضحت ذلك قبل قليل. 


التعريف بكلمةالسلف' 


ونا السلف في اللغة: 


تمع سالف علي وزن جارس" وبخرسن” ) وأخادم” وأخدمء والسالف: 
ا لمتقدمء والسلف: الجماعة المتقدمون. ومنه قوله صل : “9 فَجَعَ تهج سَلَفَا 
وَمَثَلا كرت [الزخرف: 151. 

قال البغوي في تفسيرها: 'والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ؛ 
ليتعظ بهم الآخرون". 

وقال ابن الأثير: "سلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته ؛ 
ولبذا سمى الصدر الأول من التابعين السلف الصالم . 


ثانيًا: '"السلف" في الاصطلاح : 


فقد اختلف في تحديد مفهوم "السلف" زمنيًا على عدة أقوال: 
القول الأول: أنهم الصحابة فقط : وهو قول عدد من شراح (الرسالة) لابن أبي 


زيد القيرواني. 


مدخل إلى العقيدةالاسلامية 
الثاني : أنهم الصحابة والتابعون» وإليه ذهب أبو حامد الغزالي 7# في قوله: 
"اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراءً فيه عند أهل البصائر» هو مذهب السلف» 
أعني مذهب الصحابة والتابعين". 

القول الثالث: أنهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين ؛ أي : القرون الثلاثة 
التي أثبت لها النبي ييه الخيرية بقوله في حديث عمران بن حصين 2 : ((خير 
أمتي قرني» ثم الذي يلونهم» ثم الذين يلونهم))؛ قال عمران: "فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلاثة". 

وفي حديث عبد الله بن مسعود >> : ((خيرالناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه» ويمينه شهادته)). 

وإليه ذهب كثير من أهل العلم» كالإمام الشوكاني» والسفاريني» وعليه يدل 
صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية في نحو قوله: "سلف الأمة وخيار قرونها » وربما 
أدخل من بعد تابعي التابعين»؛ كالإمام أحمد في مفهوم 'السلف" فيقول: وكذلك 
قال ابن الماجشون» وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف. يعني : أن هؤلاء 
يميلون إلى أن "السلف" لفظ يقصر على الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 

ويحدد ابن رجب # "السلف” المقتدّى بهم إلى عصر الإمام أحمد وأقرانه؛ 
فيقول: وفي زماننا هذا يتعين كتابة كلام "السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي » 
وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وليكن الإنسان على حذر نما حدث بعدهم, 
فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة . 

ولعل سلفه في ذلك الإمام الآجري 7# فقد قال 7# عند ذكره الأئمة الذين 
يقتدى بهم » قد وقف على الإمام أحمد وأقرانه» وقال: "علامة من أراد الله وب 


به خيرًا: سلوك هذا الطريق: ألا وهو طريق كتاب الله وسئن رسوله وه وسنن 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية 7 السرير الثاناة 
أصحابه 14 ومن تبعهم بإحسان -رحمة الله عليهم - وما كان عليه أئمة 
المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان عن العلماء مثل الأوزاعي » وسفيان الثوري» 
ومالك بن أنس» والشافعي » وأحمد بن حنبل » والقاسم بن سلام» ومن كان 
يعني أيضًا: أن الإمام الآجوري # بميل إلى تحديد "السلف" بالقرون الثلاثة 
الفاضلة إلى القرن الثالث الذي كان فيه الإمام أحمد بن حنبل» 2 7##. 
وممن مال إلى تحديد "السلف' بالقرون الثلاثة الدكتور محمد الجليند حيث قال : 
وحسمًا للموقف أرى أن لا نتخطى القرون الثلاثة الأولى للهجرة» وندعي أن 
هناك آراء سلفية مهما بلغ بنا حسن الظن بالمتقدمين» خاصة وأن تراثنا الإسلامي 
قد تعرض لهزات عنيفة ابتداء من القرن الثالث البجري وعبثت به الأهواء. 
وتابعه على هذا الرأي الدكتور محمود خفاجي»؛ فقال: إننى أرى أن من يحدد 
'السلف' بالصحابة والتابعين» وتابعي التابعين هو الأميل للصواب» لموافقته الأثر 
من ناحية» ولما نجده من الاتفاق بين من يذكرون "السلف' بطريق الاسم من عد 
تابعي التابعين من "السلف” من ناحية أخرى. 
القول الرابع : أن "السلف" هم من كانوا قبل الخمسمائة : وهذا قول البيجوري 
# فإنه قال: السلف: وهم من كانوا قبل الخمسمائة؛ وقيل: القرون الثلاثة 
والتابعون وأتباع التابعين. 
قال الدكتور مود حفاجى معقبا غلى ذلك»* ' وإذا تساءلنا عن السبت لماذا 
انسحب مفهوم لفظ "السلف' ليشمل من عاش في أو قبل القرن الخامس البجري 
دون غيره؟ ذلك ما لم أجد له إجابة عند هؤلاء الذين حددوا السلف بهذا الحد. 


المرير الثاناة مدخل إلى الععيدة الإسلامية 
ولعل سبب ذهاب البيجوري 7# إلى ذلك» هو رغبته إدخال أئمة الأشاعرة في 
مفهوم السلف» إذ لا يمكن إدخالبم في مفهوم السلف -زمتًا - إلا على رأيه 
هذاء إذ كلهم كانوا بعد القرون الثلاثة» باستثناء الإمام الأشعري الذي توفي 
# سنة ثلاائة وأربعة وعشرين من البجرة النبوية. 

وقد أصبح الإمام الأشعري على مذهب الإمام أحمد بعد رجوعه عن الاعتزال؛ 
ورجوعه عن قول ابن كلاب» 7#. وقد انتسب إليه بعد ذلك جماعة كثيرة من 
النا والخلوا كولة القشي. 7 

ين لم باحدوا بمو 2 


بيان أن التحديد الزمني ليس كافيًا في تحديد مفهوم السلف: 


نحن حينما نقول: بأن المراد بالسلف زمنيًا هم أهل القرون الثلاثة المفضلة: 
استئناسًا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون الفاضلة» ولأنا نرى من يذكر 
السلف بالاسم لا يخرج عن إطار القرن الثالث كما تقدم في كلام الدكتور 
خفاجي. فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون الثلاثة سلفًا يُقتدى به؟ 

لا شك أن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي ؛ وذلك لما نعلمه جميعًا من 
وجود الكثير من أئمة أهل البدع والأهواء في تلك اليقبة ؛ ففيها خرجت الخوارج 
في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب >> حيث اعترضوا على التحكيم» 
فكان بداية خروجهم. 

وهؤلاء كانوا في القرن الأول» وفيها ظهر التشيع والرفض على يد ابن سبأ الذي 
اذعى الإسلام وزعم محبة آل البيت. وكان هذا أيضًا في عهد الصحابة -أي : 
صحابة النبي الكريم » َه وفيها نبتت فتنة القدرية على يد معبد الجهني» وفيها 


مدذل الى العميدة الإسرامية لمرو انه 


أيضًا ظهرت بدعة الإرجاء» وكان من زعماء المرجئة الأوائل غيلان الدمشقي؛ 
وقد توفي سنة مائة وخمسة من المجرة النبوية. 

وفيها نجم قرن التجهم والاعتزال» فعاش في هذا الوقت: الجعد بن درهم» 
أستاذ الجهم بن صفوان» زعماء الجهمية الأوائل؛ وهؤلاء هم الذين أنكروا 
جميع صفات رب البّرية -جل في علاه- كما عاش فيه أيضًا واصل بن عطاءء 
المؤسس الأول لفرقة المعتزلة. 

وبهذا يتضح أن القرون الثلاثة عاش فيها سلف صالح يقتدى به كما عاش فيها 
أصحاب أهواء » ورواد ابتداع أدخلوا على الإسلام والسلفيخ أسورا بست من 
الدين» وفتحوا عليهم أبواب شر عظيم » ما زالت الأمة تعاني من آثاره إلى اليوم. 
إذنء ليس السبق الزمني كافيًا في تعيين السلف؛ بل لا بد أن يضاف إلى هذا 
انسبق الؤمني موافقة الرأي للكناب والسنة نضا وروحًاء فمن خالف رأيه 
الكتاب والسنة» فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. 

فأئمة الخوارج كعبد الله بن سبأ وغيره» وهؤلاء المبتدعة في عهد الصحابة وفي 
أخريات عهد الصحابة من قال بالقدرء وغير هؤلاء؛ لا يعدون من السلف وإن 
عاشوا بين الصحابة والتابعين. 

ولبذا كان الإمام السفاريني # موفقا أيما توفيق في تعريفه لمذهب السلف. 
حيث احترز فقيد "السلف" الذي يقتدى به بأن يكون نمن شهد له بالإمامة» ولم 
يرم ببدعة» فقال: المراد بمأهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام -رضوان 
الله عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأتباعهم» وأئمة الدين بمن شهد له 
بالإمامة » وعُرف عِظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفًا عن سلف» 


المرير الناثاة مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
دون من رَمِي ببدعة» أواشتهر بلقب غير مرض» وذلك كالخوارج» والروافض» 
ويتضح لنا بناء على ذلك أنه ليس كل سلف يقتدى به وإنماتكونالقدوة 
والأسوة بأولئك السلف الأخيار الذي مضى وصفهم؛ وذكر فضلهم؛ من 
أصحاب رسول الله ويه » وأئمة التابعين» وتابعيهم من أهل القرون المفضلة 
المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق ؤي الذين عرف عنهم التمسك 
بالسنة» والإمامة فيهاء واجتناب البدعة, والحذر والتحذير منها. 
رادابوالاا اجن سول سحاو رسولا|لاار وإاسا الارض وسار 


ع جع 


منهجهم » » فقال كيل : وا َع َِيلَ من َب إل 4 القمان : 16ا.ء 
قال الإمام ابن القيم 7# في بيان وجه الاستدلال بالآية: وكل من الصحابة 
منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله» وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله بلا شك. 


وأخبرنا -تبارك وتعالى - عن رضاه * عمن اتبعهم بإحسان» وما أعده لهم من 


م ودع لا 9 روح 


الثواب العظيم »؛ » فقال: #وَالْسَيفور 5 الأولون من ا والأتصار وَألَذِنَ 
أتَبعوهُم بِِحْسّنٍ يض عا سي جَنْتٍ تَجْرِى كه 


201 سس ضح ساس لز صح مرا 


0 دَلِكَ المَور الْعظِيم © [التوية: ٠0‏ 
وقال الرسول َي : ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا 
بهاء لحرا هيا لايل وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة, 
وقال هي في وصف الفرقة الناجية» وقد قيل له: "من هي يا رسول الله يَية؟ 
قال: ((ما أنا عليه وأصحابي)). 


مدخل إلى العقيدة الإسلامبة 


وقال عبد الله بن مسعود >> : "من كان مستنًا فليستن بمن قد مات» أولئك 
أصحاب محمد و كانوا خير هذه الأمة: وأبرَها قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 26 » وتقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم, 
وطرائقهم » فهم كانوا على البدي المستقيم . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل #: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله يه والاقتداء بهم وترك البدع". 

وما زال أئمة السنة وعلماء الأمة جيلًا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح: 
والاقتداء بهم وسلوك طريقهم. 

ومن ذلك قول الإمام الأوزاعي #: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول". وقال أيضًا: "اصبر نفسك 
على السنة» وقِفْ حيث وقف القوم» وقل بما قالواء وكفً عما كفوا عنه؛ 
واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك". 

وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم» وعقائدهم» بما جاء في كتاب الله وَبَْ 
ويبماصح من سنة رسول الله َي فإن لم يدوا فبما ثبت وأثر عن السلف 
الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 

انظر -مثنًا - إلى الإمام أبي القاسم اللالكائي # وهويوضح منهجه في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) حيث 
قال -بعد أن ذكر مقدمة تبين منهجه - : ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة 
بما ورد في كتاب الله تعالى فيهاء وبما روي عن رسول الله وه فإن وجدت فيهما 
جميعًا ذكرتهماء وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته؛ وإن لم أجد فيهما 


السرير النازة مدخل الى الععيدة الإسرامية 


إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله وي أن يقتدى بهم»ء ويهتدى بهم 
وبأقوالبم » ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل» ومعرفتهم معاني 
التأويل احتججت بهاء فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لبم 
بإحسان» الذين في قولبم الشفا والبدى. 

والإمام ابن كثير معروف عنه أنه يسلك منهج السلف ويقول بقولبم 37# 
والدليل على ذلك أنه قال في قول الله تعالى: «! ثم أسْتَوَوْعَلَ ألْمَْشٍِ # [الأعراف: 
5 فللناس في هذا مقالات كثيرة جدّاء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يسلك 
في هذا المقام مذهب السلف الصالح» مالك» والأوزاعي» والثوري» والليث بن 
سعد» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق؛ وهكذا. 

ومثله قال الإمام ابن أبي العز شارح (الطحاوية) # حيث قال: وقد أحببت 
أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم» وأنسج على منوالبم» متطفدًا 
عليهم لعلي أنظم في سلكهم» وأدخل في عدادهم. 

وقال الإمام الذهبي # في مقدمة كتابه القيم (العلو للعلي الغفار) -بعد أن 
ذكر عددًا من آيات الاستواء والعلو -: "فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف» فقِفْ 
مع نصوص القرآن والسنن» ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسيرفي 
هذه الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف»؛ فإما أن تنطق بعلم» وإما أن 
سكت كاه 

وتعجبني كلمة أيضًا كان قد قالبا الإمام ابن الوزير 7 وهي دعوة مأخوذة من 
هذه الكلمة قال: رحم الله من تكلم بعلم أو سكت بحلم. 


مدخل إلى العقيده الإسزامية المررير الناناة 
ضرورة بيان مذهب السلفء ومواقفهم من أهل البدع: 

كان الناس على عهد رسول الله يقي وصّدر القرن الأول على قول واحد» 
وصراط مستقيم إلى أن أطلت الفتن» وبزغت قرون أهل البدع والخلاف»؛ 
فخرجت الخوارج» وتشيعت الشيعة» وتجهمت الجهمية» واعتزلت المعتزلة » 
واستطار شرر المتكلمين في الأمصار يثير الشبهات. وكان هؤلاء وأولئك يرَوّن 
أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية» ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم 
بنصوص من الكتاب والسنة» ينزلونها على آرائهم» ويصرفونها عما دلت عليه 
ظواهرهاء وقد أنمحت إلى شيء من ذلك فيما سبق» وكانوا يدعون أنهم متبعون 
للكتاب والسنة» وربما التبس الأمر على عامة الناس ؛ لِمّا يظهره هؤلاء من 
الاستدلال بنصوص الشرع على مذاهبهم وأقوالهم. 

ولما كان الأمر كذلك احتاج أهل السنة إلى بيان وإظهار مذهب السلف الصالم. 
ومن هنا أقول: يجب ضرورة أن نبين مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد 
في أنهم هم أهل السنة وأئمتها المعروفون بهاء وأن نبين أيضًا ما ذهبوا إليه في فهم 
هذه النصوص وما فسروها به ؛ لأنهم أدق فهمّاء وأصفى ذهناء وأصدق تسننًا 
وتديئّاء وأعمق علمّاء وأقل تكلقاء وأقرب إلى مشكاة النبوة» وشعاع الوحيء 
مازال نورهما في قلوبهم مضيئًا يهديهم إلى القول الحق» والطريق المستقيم؛ 
ليقف الناس على أقوالهم ومذاهبهم ؛ فيتبين لبم مدى مخالفة أقوال ومذاهب 
تلك الفرق لأقوال السلف الصالح» ومباينتها لها. 


المدرير الثاناة مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


ولذا نرى كثيرًا من أئمة الإسلام إذا ذكر أمرًا من أمور الاعتقاد يحعرص على بيان 
قول السلف والأئمة المقتدى بهم المتفق على أثمتهم» يذكرهم ليُعلم أن مخالفهم 
سار على غير هديهم» فإما أن يكونوا على البدى والصواب والسنة» أو يكون 
مخالفهم هو المصيبء ولا شك أنهم بالحق -أعني : السلف أهل السنة 
والجماعة - والصواب أولى ؛ لِما عرفنا من فضلهم وعلمهم» وحرصهم على 
السنة والتسياق بها 

وذلك كقول الإمام أحمد بن حنبل 7# في مقدمة رسالة (السنة) له» قال: هذه 
مذاهب أهل العلم» وأصحاب الأثرء وأهل السنة المتمسكين بعروتهاء المعروفين 
بهاء المقتدى بهم فيها من لَدُنْ أصحاب النبي ييه إلى يومنا هذاء وأدركت من 
علماء الحجاز والشام وغيرهما عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو 
طعن فيها أو عاب قائلهاء فهو مخالف مبتدع ؛» وخارج عن الجماعة» زائل عن 
منهج السنة وسبيل الحق". ثم ذكر 76 قوله في مسائل الاعتقاد. 

وكذلك فعل الإمام أبو حاتم الرازي» وأبو زرعة أيضًا الرازي # حيث قال: 
"أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًاء وعراقاء وشامّاء ويّمَنّاء فكان من 
مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

وقال الإمام الأوزاعي 7#: "كنا والتابعون متوافرون» نقول: إن الله كِنَ فوق 
عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . 

وهكذا كان أهل العلم من الأئمة يحرصون على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه 


في مسائل الاعتقاد» هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين 


مدخل إلى العميده الإسلامية - المبرير الثاناة 


وتابعيهم ؛ ليعلم أن من خالف ذلك فليس هو من قولهم ولا من هديهم» وأنه 
من أقوال أهل البدع والخلاف. 

وأهل السنة -ولا شك - ليسوا كذلك ومن هنا كان لا بد من ضرورة بيان مذهب 
السلف المخالف لمذهب أهل البدع والخلاف» وأهل البدع وإن كانوا يدعون اتباع 
الكتاب والسنة» ويستدلون بالكثير من نصوصهما على ما يذهبون إليهء 
ويزعمون أنهم أهل الحق؛ وربما تسمّى بعضهم بأهل السنة» إلا أنهم مع ذلك 
لم يدعوا يومًا أنهم على مذهب السلف أو أنهم من أتباعهم أو قائلون بقولهم» 
بل يصرحون بمخالفتهم ومباينتهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 7# : 

بل والطوائف المشهورة بالبدعة -كالخوارج والروافض - لا يدعون أنهم على 
مذهب السلف» بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف» فالرافضة تطعن في أبي بكر 
وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان» وسائر آئمة الإسلام» بل ويكفرونهم» فكيف يزعمون أنهم على 
مذهب السلفء» ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبًا وافتراء» وكذلك 
الخوارج قد كفروا عثمان وعليّاء وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين» 
فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف. 

والمعتزلة أيضًا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف» وتطعن في كثير منهم؛ 
وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم.. وليس انتحال مذهب 


الدرير الثاناة مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
إلى أن قال # : فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة 
والجماعة بالبدعة» ليسوا منتحلين للسلف.. فعَلِمَ أن شعار أهل البدع هو ترك 
انتحال اتباع السلف. 

وأما متكلمة أهل الإثبات من الكتابية» والكرامية» والأشعرية»؛ مع الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث» فهؤلاء في الحملة لا يطعنون في السلف» بل قد 
بقدر استنانها وقلة ابتداعها ؛ فكلما كان الإنسان قريبًا إلى السنة كلما عَم سلف 


هذه الأمة» وكلما مال إلى البدعة لم يعرف قدر ولا حق السلف. 


والقوم الذين انتتحلوا مذهب السلف -وهم من أهل البدع - هم في الحقيقة 
مخالفون للسلف» ومذهبهم باطل »؛ ولا يمكن بحال أن نجري وراءهم في ادعائهم 
أنهم ينتسبون إلى السلف الصا ح» وما كان لبذه النسبة أن تروج إلا بعد أن كثر 
الجهل وقل العلم. 

ويوضح ذلك أن كثيرًا من أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة 
السلف في مثل : مسألة الإيمان» ومسألة تأويل الآيات والأحاديث والصفات» 
ويقولون: مذهب السلف : أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقصء وأما 
المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كذا وكذا. وكذلك يقولون: مذهب السلف أن 
هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول» والمتكلمون يريدون 
تأويلها إما وجوبًا أو جوارًاء ويذكرون الخنلاف بين السلف وبين أصحابهم 
المتكلمين. هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم. 


ملنظ- ' د 


ممخل إلى العقيدة لإسرامية 
فلما كان هذا حال هذه الفرق والطوائف» وهو تصريحهم بأن مذهبهم خلاف 
مذهب السلفء مع ادعاء اتباع الكتاب والسنة والاستدلال بهماء والتسمي 
بأهل الحق» وأهل السنة والجماعة من قبل بعضهم. 

أظهر أهل السنة مذهب السلف وأبرزوه» وذكروا أقوال أئمة السلف من 
الصحابة ومّن بعدهم من أهل العلم والاتباع الذين هم -حقا - أئمة السنة وأهلها 
بلا منازع ؛ ليبينوا أن من خالف قولبم ليس على السنة المحضة؛ وإن أصاب 
بعضها في بعض أقواله» وليتميز المحق في ادعائه من المبطل» فإن اتباع الكتاب 
والسنة كل يدعيه» والميزان هو اتباع وارتضاء طريقتهم» وانتهاج منهجهم ؛ 
فإنهم كانوا على هُدّى مستقيم» كما قال ابن مسعود >> وبذلك يظهر المجق 
من المبطل» ويميز بين أهل السنة وأهل البدعة الذين شعارهم مجانبة السلف 
ومخالفتهم. 

وهذه الكلمات أشعر أنه قد تبين لنا من خلالها أنه يحب علينا أن نبين مذهب 
السلف لا ظهر أهل البدع وانتتشر ضررهم» وأصبح البعض منهم يعلن اتباعه 
منهج أهل السنة والجماعة» ويعلن اتباعه لمنهج السلف الصالح. كان ولا بد على 
السلف الحقين المتبعين للكتاب والسنة» أن يبينوا وجه الحق في المسائل التي 
خالفوا فيها المبتدعة. 
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تعريفات أولية لمصطلحات العقيدة الإسلامية: 


أهل الحديث. والطائفة ال منصورة» والانتساب لأهل السنة. 
وكيف نشأت التسمية» واهلامح العامة والصفات الأساسية 


العفصرالثاني 


العنصررالثالث 


العفصرالرابع 


العنصرالخامس 


التي تُميّز أهل السنة. 


عناصر الدرس 


: التعريف بأهل الحديث 


الطائفة ١‏ ملنصورة 


: ألقاب أهل السنة والحديث عند خصومهم من 


أهل البدع 


: الانتساب لأهل السنة» وكيف نشأت التسمية 


: اطلامح العامة والصفات الأساسية التى تُميّز أهل 


السنة 


,م 


لم 


0 
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التعريف ب آهل الحديث” 


أء العريق يكلية 'الندية: 


الحديث في اللغة: ضد القديم» ويستعمل في كثير الكلام وقليله؛ وهو اسم من 
التحديث بمعنى الإخبار» ثم سمي بها كل ما صدر عن النبي يه من قول أو 
فعل أو تقرير» أو وصف خلقي أو خُلقي. 

وبعض العلماء يضيف إلى ذلك: ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي أو ما صدر 
عنهما ؛ وعندئدلٍ تصبح كلمة الحديث مرادفة للخبر عند علماء الحديث»؛ وهو 
مرادف كذلك لكلمة "الأثر" عند بعض العلماء. 


ع 


أما تعريف "أهل الحديث": 


فإذا كنا تعرفنا على معنى "الحديث"» فإننا نستطيع أن نتعرف على "أهل 
الحديث" ؛ وهم الذين سلكوا طريق الصالحين» واتبعوا آثار السلف من الماضين» 
وكان لهم عناية خاصة بأحاديث النبي ويك جمعًا وحفظاء دوواد وتوخاء وهيلا 
في الظاهر والباطن» فكانوا بذلك ألزمٌ الناس لسنن النبي وه لا يُقدّمون بين 
يديه » ولا يرفعون صوتهم فوق صوته َه لا بتقفديم رأيًا أو هوى أو يستحدثون 
بدعة في مقابلة النص بحال من الأحوال. 


ومنهم أيضًا: كل عامل فقيهء وإمام رفيع نبيهء وزاهدٍ في قبيلة» ومخصوص 
بفضيلةٍ» وقارئْ متقن» وخطيبب محسن» وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم 
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السبيل المستقيم ؛ لأنهم أخذوا دينهم وهديهم من الكتاب والسنة وطريق النقل» 
فأورثهم ذلك اتفاقًا في الدين وائتلافاء رغم بعد ديارهم واختلاف أزمانهم. 
ولذلك يمكنني أن أقول بأن: أهل الحديث يلتقون على عقيدة واحدة وإن 
تباعدت بهم الديار ؛ وذلك لاتحاد مصدر التلقي عند هؤلاء. 

وكان المتقدمون يطلقون مصطلح "أهل الحديث" على المدرسة التي تقابل "أهل 
الكلام' الذين عابهم السلف ؛ لِمّا أدخلوه في الاعتقاد من مصطلحات وأفكار 
غريبة عن المنهج الإسلامي ؛ ولذلك اشتد النكير عليهم من علماء السنة» وهم 
أنفسهم -أي : علماء الكلام - كان يطلق عليهم "أهل الرأي' ؛ لأنهم يقدمون 
آراءهم على الكتاب والسنة» ويعطون عقولهم سلطة الحكم على النصوص 
الشرعية » وهؤلاء في الحقيقة هم أعداء السنئن حقيقة؛ كما جاء وصفهم عن 
عمر) 5>. 

ولكن عن هذا أمنيدت كنوه لد الددية' علق سس لخي على قتي 
نمن يعنون بدراسة الحديث النبوي زوامة ودراية ؛ أوازؤاية فحسبء أوتما 
ينتتسبون هذا الأمر ويجتمعون عليه نظراء ولو لم يكن لبم نصيب يذكر من 
العلماء بالحديث النبوي الشريف. 

وينبغي التنبه إلى تغير المصطلحات بمرور الأزمة واختلاف مدلولاتها بين عصر 
وآخر عند كثير من الناس» وإذا كان الآئمة -يرحمهم الله تعالى - يطلقون على 
أهل الحديث في الماضي أنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» فإن اصطلاح أهل 
النديك كد افق وائركه عمد الكتفرين بحسن ضبان علا على نات تن أهل 
الحديث؛ ولكنها ليست أهل الحديث كلهم. 


هل مه 
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ولذلك لا يحسن إطلاق "الفرقة الناجية" على فئات محددة تتسمى بأهل الحديث»؛ 
وإذا كانت هي -فعلًا- من أهل الحديث» فينبغي إعادة الاصطلاح إلى مفهومه 
الواسع الصحيح. 

وإذا لاحظنا فيما سبق أن مفهوم "أهل السنة والجماعة" يلتقي مع مفهوم "السلف" 
فإن مفهوم "أهل الحديث" أو "أهل الأثر" بالمعنى الواسع لا يخرج عنهما كذلك»؛ 
ولذلك لم يكن مذهب السلف أو أهل السنة مذهبًا جديدًا مبتدعاء بل هو المنهج 
الذي كان عليه الرسول هه وصحابته الكرام والتابعون لبهم بإحسان؛ وكذلك 
ئر الأئمة» وإنما تميزوا -فيما بعد- بهذا اللقب أو التسمية في مقابل أهل البدع 
والأهواء والفرق المخالفة» ومن هنا جاء الحديث عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛: وعن المصطلحات التي تتعلق بهذا الشأن. 

ب - هل هناك فرق بين مصطلح "أهل السنة" و"أهل الحديث"» وذلك لأن هذه 
الكلمة تتردد كي ؟ 

إن كثيرًا من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية 7# وغيره من العلماء قبله وبعده؛ 
يذكرون أهل الحديث وأهل السنة ؛ مبينين اعتقادهم» ولا يفرقون بين 
العنطلحين. 

فهذا الإمام الصابوني 7# يقول في عقيدته: "إن أصحاب الحديث المتمسكين 
بالكتاب والسنة -حفظ الله أحياءهم» ورحم أمواتهم - يشهدون لله تعالى 
بالوحدانية وللرسول ويم بالرسالة والنبوة...", إلى أن يقول: "وقد أعاذ الله أهل 
السنة من التحريف والتكييف والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم'. 


المبرير الثاله مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
قعر يكل مين الصطلجق هو الأغر» غنا يدل على أنيهنا عرادفان ولاسيما إذا 
ذكرا في كتب الاعتقاد ؛ لأن اعتقادهما واحد وهو ما جاء في الحديث والسنة» 
وهما بمغتى والحد. 
وشيخ الإسلام ابن تيميه مثلا 7# يقول: "مذهب السلف أهل الحديث والسنة 
والجماعة". فيقرن بين أهل السنة وأهل الحديث ويجعلهما شيئًا واحدا. 
وهذا كثير في كتبهم -رَحِمَّهِم الله - وإنما ذكرت ذلك من باب التمثيل. 
وبالتالي: هل يعني أن المصطلحين مترادفان أو أن لكل منهما معنى؟ 
لكي نتييق ذلك لايد أن قف على معن "السدة" والخدية" ل ما معدي 
واحد؟ أو لكل منهما معنّى؟ 
تقدم لنا تعريف "السنة”" وأن معناها يختلف عند المحدثين عنه عند الفقهاء؛ عنه 
عند الأصولين» وأن مغتى السلة في غرف كثيرسن السلف مقايل للبدعة» 
فيقصدون بالسنة موافقة الكتاب وسنة الرسول ههه وأصحابه الكرام» فيقال- 
مثلًا -: فلان على السنة: إذا كان عمله موافقا للكتاب والسنة» وعمل السلف. 
وفلان غلى البذغة + إذا كان غمله غقالنا للكنات والسنة: 
والسنة عند المحدثين مرادفة للحديث» فهما: كل ما أثر عن النبى وه من قول أو 
فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خلقية. 
وبهذا يتبين لنا أن السنة والحديث وإن كانًا بمعنّى واحد عند المحدثين لكنهما عند 
غيرهم ليسا كذلك ؛ ولا سيما عند السلف الذين يطلقون السنة في مقابل 
البدغنة + فتشمل الكدابة والسدة والشريعة» وليس ذلك 'للحنديك . فالحديت 
مصطلح علمي فني أضيق من "السنة . 
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وعلى هذا: فهناك فرق بين مصطلح "أهل السنة" و"أهل الحديث" وإن عبر 
بأحدهما عن الآخر في أبواب الاعتقاد لِمّا بينهما من التقارب في الغالب» وإلا 
فقد يكون المرء من أهل السنة» وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية» 
أى + لبس محدث: 

وقد يكون المرء من أهل الحديث صناعة وليس هو من أهل السنة» فقد يكون 
مبتدعا ؛ ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي: "الناس على وجوهو؛ فمنهم من 
هو إمام في السنة إمام في الحديث» ومنهم من هو إمام في الحديث» فأما من هو 
إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري . 

وقال الإمام ابن الصلاح -وقد سثل عن الفَرّق بين السنة والحديث في قول 
بعضهم عن الإمام مالك إنه جمع بين السنة والحديث -: "السنة هنا ضد البدعة» 
وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع » ومالك وَووٌ جمع بين السنتين ؛ 
فكان عانًا بالسنة -أي: الحديث - ومعتقدًا للسئة -أي: كان مذهبه مذهب أهل 
الحق من غير يدع . 

لكن في الغالب أن أهل الحديث عن السنة ؛ لأنهم حملتهاء وأقرب الناس إليهاء 
وهم ورثة رسول الله وُه ونقلة سنته» والمبتدع فيهم قليل» بلا الغالب عليهم 
الاتباع. 

فإذا قيل: "أهل الحديث" في كتب العقائد» قا مراة أهله نزواية ودرانة واياعاء كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية # في بيان المقصود بلفظ "أهل الحديث": "ونحن 
لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته» بلا نعني بهم: 
كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفمهمه ظاهرًا وباطنّاء واتباعه باطنًا وظاهرًاء 
وكذلك أهل القرآن". 


فنك 


المبرور التالاكة مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
وعلى هذا المعنى يصح أن يعبر بمصطلح "أهل الحديث' عن "أهل السنة' وهو 
المراد عند الإطلاق ؛ ولا سيما في كتب الاعتقاد عن السلف. 
والذي أود أن أبينه هو أنه ليس كل من يعرف الحديث أو مصطلحّ الحديث؛ 
يكون صاحبّ عقيدةٍ صحيحة» أو من أهل السنة» فقد يكون إنسان ما على عِلم 
بمصطلح الحديث؛ ولكنه قائم على البدعة؛ فهذا لا يعني أنه من أهل السنة طالما 
أنه قائم على البدعة» لكن إذا أطلقت كلمة "أهل الحديث' على العقيدة» فلا 
شك أنها تعني أنهم هم أهل السنة الملتزمين باعتقاد السلف الصالم. 


أ- أصل إطلاق هذا اللقب: 


هذا اللقب مستفاد .هن قول اللصطفى 6 الذى رواه عنه المغيرة بن شعبة 3 : 
((لا تَرَالَْ طائفة مِن أمَنِي ظاهِرِينَ حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)). 
ومارواه معاوية بن قرة» فن أبنه؛ ((نَا تَرَالُ طائفة مِنْ مني منصورين» لا 


هذا هو المراد بهذا اللقب» وهذا هو أصل إطلاقه أننا نقول "الطائفة المنصورة". 
ب - من المرادون بهذا اللقب؟ 


ومما تجدر الإشارة والتنبيه عليه هناء أن لقب "الطائفة المنصورة" يفسره أهل العلم 
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لقد بين السلف -رحمهم الله - المراد بهذا اللقب. فقال عبد الله بن المبارك 3# : 
هم عندي أصحاب الحديث. 

وقال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟! 
يعني "الطائفة المنصورة" الواردين في الحديث: ((لنَا كَرّالُ طائِفَة مِن مني 
منصورين)). 

وقال علي بن المديني : هم أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل : إن 
لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث ؛ فلا أدري من هم؟! قال الحافظ 
ابن حجر: سنده صحيح»؛ وقال الإمام البخاري 37#: وهم أهل العلم. 
وروى الخطيب البغدادي عنه بسنده أنه قال -يعني: أصحاب الحديث - لا منافاة 
أبدا بين القولين ؛ فإن أهل الحديث من أهل العلم ولا شك. 

وقال أحمد بن سنان: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. 

هذه كلمات في المراد بهذه الطائفة المنصورة أو بلقب "الطائفة المنصورة"» وقد بينا 
المراد بأهل الحديث : وهم الذين يروونه رواية ودراية» علمًا وعمنًا واتباعًا. 
ونفصل القول هنا في "أهل الحديث : 

بين العلماء المراد بالطائفة المنصورة بأنهم هم أهل الحديث ؛ ولذلك أقول تبعًا 
لهذا بأن أهل الحديث هم الذين يستحقون النصر والظهور. لماذا؟ لنصرتهم سنة 
رسول الله #6 وعملهم بهاء ودَبّهم عنهاء فهم أولى الناس حقيقة بأن يطلق 
عليهم هذا اللقب أي : لقب "الطائفة المنصورة" - كما قال أبو عبد الله الحاكم - 
بعد أن ذكر قول الإمام أحمد في الطائفة المنصورة السابق -: فلقد أحسن أحمد 
بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام 


المبرير التال مدخل الى الععيدة الإسرامية 


الساعة» هم أصحاب الحديث» ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محاجة 
الصالحين» واتبعوا آثار السلف الماضين» ودفعوا أهل البدع والمخالفين بسئن 
رسول الله عَو. 

وأهل الحديث بهذا المعنى هم أهل السنة. ولبذا قال القاضي عياض 2# 
عقب قول الإمام أحمد السابق -: إِما أرد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث. 


فأهل الحديث في تفسير السلف للطائفة المنصورة: هم أهل السنة والجماعة» فهم 
الطائفة المنصورة ؛ ولبذا نرى كثيرًا من أهل العلم يطلق اسم الطائفة المنصورة 
على أهل السنة والجماعة. 

فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية # يقول في مقدمة (العقيدة الواسطية): أما بعدء 
فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السنة والجماعة. ويقول 
في آخر هذه العقيدة أيضًا: وهم -أي: أهل السنة- الطائفة المنصورة الذين قال 
فبهم النبي 8 ((نَاكيَال طَائمَُ من أت منصورينء لا يَسْرُهُمْ من خَالئهُمٌ ولا 
من لهم كت تقوم اللشاغة)): 


و 


يلاحظ من هذا إدًا: أن الإمام ابن تيميه # يبين بيانًا جمينًا للغاية» وهو: أن 
هذه الإطلاقات -أي : الطائفة المنصورة» أهل السنة والجماعة» أهل الحديث - 
هي كلمات مترادفة تطلق على مّن؟ تطلق على من اتبع أهل السنة والجماعة» 
على من اتبع عقيدة أهل السنة والجماعة» وسلك مسلكهم» وصار في ركابهم ؛ 
ولبذا يجب غلينا أن تُشِيد بمذهب السلف» بمذهب أهل الحديث» هذهب أهل 
السنة والجماعة + يمن غرقوا المراةت"الفقه الأكبر" «هسائل الديق » مسائل 
الاعتقاد التي بِعِثٌ بها النبي َيه لأن هؤلاء هم الطائفة المنصورة. 


مدخل إلى العفيهة الإسرامبة ...7773977978 
فكل الناس لا شك يسعى للنجاة» وكل واحد منا يطلب السعادة» ويرغب 
السلامة» ويرغب دخول الجنة» ورؤية الكريم المتعال» ومرافقة النبيين 
والصديقين والصالحين والشهداء» وهؤلاء هم الرفقاء حقا؛ فالإنسان إذا أراد 
ذلك لا بد له من النجاة» والطائفة الناجية -بفضل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى - هي 
الطائفة المنصورة المتمسكة بالحق» وهم أهل السنة والجماعة؛ هم أهل الحديث»؛ 
هم الذين يتبعون منهج السلف الصالح» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
أقول هذا لأدعو عموم المسلمين إلى الالتزام بعقيدة السلف الصالح وعدم النظر 
إلى من يخالفهاء أو من يخرج عنها ؛ لأنهم ليسوا متبعين للسلف» خارجين عن 
منهج السلف » خارجين عن منهج أهل السنة والجماعة. 

ويهمني أيضًا هنا أن أشير إلى أنه قد جاء في بعض الروايات من أن هذه الطائفة 
المنصورة هم أهل الشام» كما جاء ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص ؤََّة قال: 
قال رسول الله يَيِّ: ((لا يزال أهل الغرب ظاهرينَ على الحق حتى تقوم 
الساعة)). 

قال الإمام أحمد #: هم أهل الشام» وقال معاذ بن جبل َل : "وهم 
بالشام". هذا الكلام من هؤلاء الأئمة لا ينافي تفسير الأئمة بأنهم أهل الحديث ؛ 
فالطائفة المنصورة هم أهل الحديث والسنة» سواء كانوا في الشام أم في غيرهاء 
ولا يمنع أن يكون أهل الشام في بعض الأوقات هم الطائفة المنصورة» أو أنهم 
أحق الناس دخونًا فيها ؛ لقيامهم بالسنة» ودفاعهم عن حِمَّى الإسلام 
والمسلمين؛ كما حدث ذلك زمن اجتياح التتار لبلاد المسلمين في أواخر القرن 
السابع البجري ؛ فإن أهل الشام في ذلك الوقت كانوا هم الطائفة المنصورة ؛ 
لتمسكهم بالسنة وثباتهم عليهاء ودُودهم عن بلاد المسلمين. 


لاف مدخل إلى الععيده الإسزامية 


ولنستمع ليشخ الإسلام ابن تيميه 7# وهو شاهدٌ حال في هذه الفتنة ؛ لأنه 
عاضرهاء وكان من الماهدين فيه بلساته وستائه. . 7# 


يقول: أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما: فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين 
الإسلام» وهم من أحق الناس دخونًا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي عَيَه 
بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق, لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم» حتى تقوم الساعة)) ومن 
يتدبر أحوال العالم الإسلامي في هذا الوقت ؛ يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم 
الطوائف بدين الإسلام علمًا وعمنًا وجهادًا عن شرق الأرض وغربها ؛ فإنهم 
هم الذين يقاتلون أهل الشوكةٍ العظيمة من المشركين» وأهل الكتاب ومغازيهم 
مع النصارى» ومع المشركين من الثَّرِكَء ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في 
الرافضة وغيرهم» كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة» معروفة معلومة» قديًا 


حفن 


إذن فقد شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطائفة المنصورة هم أهل الشام ؛ لأنهم في 
حقبة من الزمن كانوا هم القائمين المدافعين عن منهج أهل السنة والجماعة» ولا 
يعني ذلك أن الطائفة المنصورة فقط محصورة في بلاد الشام» ولكنها تكون في بلاد 
الشام في بعض الأوقات ولا يمتنع أن تكون هنا وهناك طوائف منصورة» 
ويجمعهم جميعًا هذا اللقب. 

فتكون في بلاد الشام طائفة منصورة» وفي بلاد الحجاز طائفة منصورة» وفي بلاد 
الشرق طائفة منصورة» وفي بلاد الغرب طائفة منصورة» وها نحن نجد -بفضل 
الله تارك وتعال - انتشار واتساع منهج السلف الصاح في العالم أجمع ؛ فلا أبدًا 


مدخل إلى العقيده الإسزامية س2 المبرير الثاله 


نشك في إطلاق هذا اللقب على هؤلاء الناس في أي مكان في المعمورة ؛ طالما 
أنهم ينهجون منهج السلف الصالح» وأهل السنة والجماعة. 


ألقاب أهل السنة والحديث عند خصومهم من أهل البدع 


في الحقيقة أردت أن أفرد هذه النقطة بالذكر ؛ لأهميتهاء ولأدفع عن أهل السنة 
والجماعة» عن السلف الصالح؛ عن أهل الحديث» عن الطائفة المنصورة» ما 
يشوش عليهم المبتدعة ؛ فإنه والله قد ظَلِمَ أهلٌ السئة والجماعة من المبتدعة ظلمًا 
كثيرًاً » ولقبوهُم بألقاب مختلفة متعددة. 

وأول لقب هو المشبهة' : 

وهذا اللقب من أشنع الألقاب التي نبذهم به مخالفوهم في باب الأسماء 
والصفات من الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة. 

أهل السنة والجماعة يصفون الله كْنَ بكل ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
ع من غير تعطيل » ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل» وعند هذه الطوائف 
والفرق: أنه لا بد من تأويل النصوص الواردة في باب الصفات ؛ لأن ظاهرها 
يوهم التشبيه -عندهم - ولبذا قالوا: لا بد من صرفها. وعَدُوا كل من أثبت لله 
ما أثبته لنفسه» وما أثبتته له النصوص من غير تأويل» مشبهًا. 

فمئلًا الجهمية: إن من أهم وأقدم ما وصل إلينا من النصوص التي تشير إلى 
نبذهم أهل السنة والأثر بلقب "مشبهة" ؛ ما رواه الإمام اللاكائي عن إسحاق بن 


راهويه أنه قال عنهم : علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما 


أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة... 


اأمرير انلك مدخل إلى العقيدة لإسلامية 
وما أورده الإمام أحمد بن حنبل في كتابه القيم: (الرد على الجهمية والزنادقة) 


عن الجهم أنه زعم : أنه من وصف الله بشيء تما وصف نفسه في كتابه» أو حدث 
عنه رسول الله ييه كان كافراء وكان من المشبهة. 

وكذلك قول أبي حاتم : وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. 

وأما المعتزلة : فهم ورثة الجهمية الذين ورثوا عنهم القول بنفي الصفات» ونبذ 
من أثبتها بالتشبيه» فهذا أبو موسى المردار -والذى يعد من علماء المعتزلة» 
ومقدميهم - ينقل عنه الخياط أنه كان يزعم أن من قال: إن الله يرى بالأبصار 
على أي وجدء قال : فمشْبَّةٌ لله بخلقه» والمشبه عنده كافر . 

ومعلوم : أن من أصول مذهب أهل السنة» إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة» 
هذا من أصول أهل السنة والجماعة» وستدرس وتقف على ذلك إن شاء الله 


- 
ناغير عرس من 


جارك وتقالى. 

ويقول القاضى عبد الجبار -وهو أيضًا من أئمة المعتزلة - بعد أن ول الأستواء» 
وذكر استعمالات لفظة "استوى' في اللغة: وإذا كانت اللفظة تُستعمل على هذه 
الجهات» فكيف يصمّ للمشبهة التعلق بها؟! 

ويذكر الإمام الرازي : أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام لحفها يق 
حنبل » وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» قال: وهذا خطأ منهم فإنهم 
منرّهون في اعتقادهم عن التشبه والتعطيل. 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن جُلّ المعتزلة تُدخِلُ عامة الأئمة مثل الإمام 
مالك وأصحابه» والثوري وأصحابه» والأوزاعى وأصحابه» والشافعي 


مدخل إلى العقيدة اسلامية 


وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وغيرهم في 
بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك : فرمى الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم - بذلك ؛ حتى قال ثامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلائة من 
الأنبياء مشبهة موسى حيث قال: هو نض إِلَافِنَدْكَ © الأعراف: 106) وعيسى 
حيث قال: 98 تعلم مَانتَفسى وَل أَعَلَمُ ماف تَفَِسِكَ » المائدة: 117] و محمد ؤي 
عي قال ابول رقا 


َك 
--ه 


وأما الأشاعرة: فإنهم لما كانوا لا يثبتون إلا بعض الصفات» ويؤولون البعض 
الآخر» فقد نبذوا من يثبت لله جميع ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عَيَك 


46 


يقول الإمام الجويني 7#: واعلموا أن مذهب أهل الحق أن الرب # 
عن شغل حيز» ويتنزه عن الاختصاص بجهة. وذهب المشبهة إلى أنه تَعَالى عن 


> يتقدس 


ومعلوم : أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ِل ما أثبته لنفسه من الفوقية في قوله 
سبحانه : ف يحَاهُونَ ريم مّن فوفَهِم * النحل : 05 ومن أثبت ذلك يعد عند الجويني 
ومن خلال هذا العرض لبذه النماذج من أقوال الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» 
التي وصموا فيها أهل السنة بالتشبيه» يتضح لنا أن القوم يعدون إثبات الصفات 


التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله َوه تشبيها» وكل من أثبت مشبها. 


المبرير التال مدخل الى الععيدة الإسرامية 


والحق: أن أهل السنة لم يزيدوا في هذا الباب على أن قالوا كما قال ربهم 
2 ع صد 

وخالقهم عن نفسه: © ليس لمتاوو كوة 2 وفوا سَمِيعٌ أل بر 4 [الشورى: 1 

فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الصفات» مع قطعهم بنفي المشابهة والمماثلة بين 

صفاته) وصفات المخلوقات» فهم يصفون الله بما وصف به نفسهء أو وصفه به 

رسوله وَقَيِ من غير تحريفي ولا تعطيل ؛ ولا تكييفي ولا تمثيل. 

المشبهة في الحقيقة هم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه. أما من أثبت 

الصفة» وقال: واذاه لسن كيكله شي وأن صفات الله كين تليق بجلاله 

وكماله, وهى على ما وصف به نفسه» هذا ليس بكشبه. 

قال الإمام إسحاق بن راهويه: إنها يكون التشبيه لو قيل: يد كيَلوِء وسمعٌ 

كسمع» أما إذا قيل: يد وسمع تليق بعظم الباري وجلاله من غير مشابهةٍ أو 

تماثلةٍ ليدٍ وسمع المخلوق اللائق بعجزه وافتقاره ؛ فلا يعد ذلك تشبيهًا. 

وأهل السنة والجماعة من أشد الناس مقنًا للمشبهة والتشبيه ؛ لِمّا قامّ في قلوبهم 

من جلال الخالق وعظمته» مع إثباتهم ما وَرَدَ من صفات الجلال والكمال لله 

تعالى» والتى ثبتت لله كبِق. 

أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصفه اللّه به نفسه ورسوله 

تشبيه. لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. 

وقال إسحاق بن راهويه : إنهم ينفون التشبيه عن الله والتمثيل والتكييف» فلم 

يقع أحد من أهل السنة في التكييف أو التشبيه؛ وقثيل الله كَبْنَ بخلقه أبدّاء هذه 


كتبهم » وهذه أقوالهم. 


مدخل إلى العقيده الإسزامية المبرسر التاله 
ومن ذلك ما قال الإمام إسحاق بن راهويه: مَّن وصف الله فشبهه بصفات أحدٍ 
من خلقه» فهو كافر بالله العظيم. 

وقد عقد الإمام اللالكائي 7# بابًا في: "سياق ما روي في تكفير المشبهة": نقل 
فيه من أقوال السلف في ذلك -ما سبق ذكر بعضه - فيكف يقال بعد ذلك: بأن 
السلف وقعوا في التشبيه؟! بل التشبيه بنفاة الصفات ومؤوليها أشبه. 

كما ذكر الإمام البخاري عن بعض أهل العلم : أن الجهمية هم المشبهة ؛ لأنهم 
شبهوا ربهم بالصنم » والأصم» والأبكم, الذي لا يسمع ولا يبصرء ولا يتكلم 
ولا يخلق, وقالت الجهمية: هو كذلك لا يتكلم» ولا يبصر نفسه» وقالوا: إن 
اسم الله مخلوق. 

وربما شبهوه بالمعدومات بقولهم: ليس هو فوق ولا تحت؛ ولا عن يمين ولا 
شمال» ولا داخل العالم ولا خارجه»؛ ولا هو تمازج له ولا منفصل عنه. 

وهذا في الحقيقة تشبيه لله بالعدم. 

حقيقة هؤلاء الذين رموا أهل السنة بالتشبيه هم المشبهة في واقع أمرهم ؛ لأنهم لما 
وقعوا في التشبيه وسقطوا فيه ؛ أرادوا أن يخرجوا منه» فأولوا الصفات الواردة. 
يعني : لما سمعوا أن الله يسمع ويبصر؛ ما فهموا من إطلاق هاتين الصفتين على 
الله إلا ما يفهموه من أنفسهم» فوقعوا بذلك في التشبيه» فلما وقعوا في التشبيه؛ 
وقد عرفوا أنه باطل وحرام ؛ أرادوا أن يخرجوا منه فأولوا الصفات. 


هذه نقطة مهمة يجب أن نعرفها وأن نتنبه إليها. 


لكا مدخل إلى الععيده الإسزامية 


” "0 
2 8 حبرة : 


وهذا اللقب نبذهم به المعتزلة والقدرية ؛ وذلك لأن أهل السنة والأثر يقولون: 
كل شيء بقدر الله» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا القول عند 
القدرية جبر؛ لأنهم يرون أن أفعال العباد هم المحدثون لباء وليست مخلوقة لله؛ 
وأن أفعال الشر من الكفر والمعاصي تقع من العبد وهو الحدث لباء من غير إرادة 
من اللهء وهن غي نز تقدين لبا وكل هن قال: إنها تقع بإرادة الله وقضائه وقدرهء 
عدوه جبريا. 

وقد نقل الخياط المعتزلي عن أبي موسى المردار: أن من وصف الله بأنه يقضي 
المعاصي على عباده ويقدرها ؛ فمسفة لله في فعله» والمسفه لله كافر به» والشك 
في قول المشبه وا مجبر فلا يدري : أحق قوله أم باطل؟ كافر بالله أيضًا. 

فلم يكتف المردار هنا: أن يرمي مثبت القدر بالجبر حتى عده كافرًا» بل وعد 
التكفير إلى من شك في كفره. 

وعد القاضي عبد الجبار كل من أثبت القدر مجبرًا» فقال: والذين يثبتون القدر 
هم اح 2 فأما نحن فَإنًّا ننفيه» وننزه الله تعالى أن تكون الأفعال بقضائه وقدره. 
وهكذا نرى المعتزلة لا يترددون في إطلاق لقب المجبرة"' على مّن يثبت وقوع 
الأفعال بقضاء الله وقدره؛ ولذلك عد أئمة السلف من علامات القدرية: 
تسميتهم أهل السنة "مجبرة". 

كما روى ذلك اللالكائي عن أبي حاتم ؛ وقال الإمام أحمد: وأما القدرية 


فيسمون أهل السيئة "مجيرة". 


قط 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
وهذا في الحقيقية انحراف وباطل من هؤلاء المعتزلة الذين وقعوا في أهل السنة» 
وألقوا عليهم هذا اللقب. وهذا لا يليق؛ وما كان أهل السنة مجبرة بحال من 
الأحوال؛ وإنما موقفهم موقف سليم» ولا بد أن أبينه في عبارة وجيزة: 
أهل السنة والجماعة يؤمنون بقضاء الله وقدره» وأن ما شاء الله كان» وما لما يشأ 
لم يكن » وأن أفعال العبادة مخلوقة لله تعالى» خلقها رب العالمين وله فيهم ؛ لأنه 
يستحيل أن يكون في خلق الله وفي كون الله ما لا يخلقه الله -تبارك وتعالى- 
ولذلك أهل السنة ألحقوا هؤلاء القدرية -الذين قالوا: بأن العبد يخلق فعل 
نفسه - با مجوس ؛ لأن المجوس يقولون بإلبين اثنين. ومن قال: بأنه يخلق فعل 
نفسه ؛ فقد جعل نفسه خالقا مع الله -تبارك وتعالى - فقول أهل السنة ذا : " كل 
شيء بقدر . 
وقد استقوا ذلك من كتاب الله -تبارك وتعالى -: 9 نَمل حَلََتَهسَدرٍ 4 القمر: 
4 وما قاله رن العالمن ل ١‏ اذو ماليستوة ((-) وامنشافة واتمرة 4 
[الصافات: 45 47] وقد ذكر الإمام البخاري في كتاب: (خلق أفعال العباد) كثيرًا 
من النصوص النبوية التي تبين هذا الأمر منها: ب"'أن الله صانع كل صانع 
وصنعته" » وغير ذلك ثما جاء في السنة نما يؤدي ذلك. 
فلما أثبت أهل السنة هذاء قال عنهم هؤلاء المعتزلة القدرية هذا اللقب. وفي 
الحقيقة ليس أهل السنة كذلك بحال من الأحوال» هم قالوا: بأن الله خلق فعل 
ال ا 
-تبارك وتعالى - ومشيئته. قال رب العالمين سبحانه : ٠:‏ 9 لمن سَآه وح أن يَسْسَقِمَ 
وما مَمَامُونَ إلا أن أن هناء اله رب اللييرة لَعلمِيتَ # التكوير: 78 19]. 


لا مدخل إلى الععيده الإسزامية 


لقب ناصبة : 


وهو من الألقاب الشنيعة التي رماهم بها الرافضة. وهو لقب يطلقونه على كل 
من قدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي + في الخلافة والفضل. سئل بعض 
أئمة الشيعة عن الناصب» هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه "الجبت" 
و"الطاغوت' واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذاء فهو ناصب. 
وهو من المناصبة وهي المعادة ؛ يقال: ناصبه الشر والحرب والعداوة مناصبة» 
أظهره له. 

وعند الرافضة: كل من لم يبغض أبا بكر وعمر [ فقد أبغض عليًا ؛ لأنه لا 
ولاءً لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم جعلوا كل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيًا. 
ويبرز صاحب كتاب (الزينة) وجهًا آخرّ لإطلاق لقب "ناصبي"» فيقول: وروت 
الشيعة في قراءتهم أن جعفر بن محمد ويك قرأ الآية التي في قول الله كَبْكَ : « أَلرٌ 
صَنََْ لَك صَدْرَةَ 4 لالشرح: ]١‏ إلى آخر السورة: 18 فَإدَافَعْتَ © [الشرح: 10 قرأها : 
"فإذا فرغت فانضيب بكسر الضاد: 

وقالوا: إذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب لبم عليًا إمامًا. فقالت الشيعة: لما 
أمر الله وَبِنَ بذلك نصب النبي ويه عليّاء وأشار إليه وأمّله للإمامة» وقال: 
'اللهم والي من والاه» وعادي من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله . 
فمن نازعه في الإمامة» ودعا إلى مخالفته» ونصب إمامًا بإزائه غيره ؛ فقد ناصب 
مول الله 186 والدع الآنه لصي علا وهذا بي غيروه وخدل عا يعاذا 
وترك نصرته» وصار مع عدوه حربًا عليه» فهو مناصب ؛ لأنه ناصب 


النبي » عََ. 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية سك 


وقال الإمام الجيلاني في ذلك: وتسميها الرافضة "ناصبية" -يعني: تسمي أهل 
السنة؛ أهل الحديث؛ السلف - لقولها باختيار الإمام ونصبه بالعقد. والرافضة لا 
ترى ذلك وإنما تذهب إلى أن الأئمة قد نْصّ عليهم. 

وسواء كان وجه التسمية هذا أو ذاك» فإنه لا يقع على أهل السنة ؛ لأنهم 
يعتقدون موالاة وحب أهل البيت» كما يحبون جميعًا أصحاب رسول الله و » 
و ولا يناصبون أحدًا منهم العداء» كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته: 
ونحب أصحاب رسول الله وي ولا تُفرط في حب أحد منهم» ولا تتبرأ من أحد 
منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخيريذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» 
وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

فَقَوْمٌ هذا اعتقادهم في أصحاب رسول الله يه بما فيهم أهل بيته» أيصح بعد 
ذلك أن يرموا بالنصب ومعادة أهل البيت؟! بل الأشبه أن يقع هذا اللقب على 
خصومهم الذين نبذوهم به ؛ لأن الرافضة هم الذين ناصبوا أصحاب رسول الله 
عي العداء» بل وقالوا بكفرهم وارتدادهم بعد وفاة النبي عَيَيِ عَدَا قلة منهم تعد 
على الأصابع » هم الذين نجوًا من أصحاب النبي ويه من ألسنة هؤلاء الرافضة. 
ولذلك يمكنني أن أقول في شأن هؤلاء الرافضة : "رمتني بدائها وانسلت"» هذا 
المثل في الحقيقة ينزل عليهم نزولا تامًا. 

إنني أناقش هؤلاء القوم: كيف تقولون عن صحابة النبي عَيَه بأن فيهم من الكفر 
وأن فيهم من النفاق» وفيهم كذا وكذا؟ كيف تُخْرجون أمثال أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عن جميع 
أصحاب النبي » عي من دائرة الإسلام؟ كيف ساغ لكم أن تلعنوا كبار وخيار 


المرير انالك مدخل إلى الععيدة الإسلامية 


أصحاب رسول الله وَيَوِ؟ هل هذا بسبب أنهم يوالون من تولى الخلافة بعد رسول 
الله عيَهمِ وأجمعت الأمة كلها على بيعته؟ 

أهل السنة والجماعة قالوا الحق» واقتدوا بأصحاب النبي وم الذين باعوا أبا بكر 
>> كما بايعوا عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وهكذا فأهل السنة يتبعون الصحابة في ذلك ؛ فكيف يقال عنهم بأنهم يناصبون 
أهل البيت العداء» وهم يحبون آل بيت النبي هيه ويعرفون لهم فضلهم 
ومكانتهم» ولكنهم ليس كالروافض الذين يرفعونهم إلى مرتبة فوق المرتبة 
الصحيحة التي وضعهم فيها رب العالمين وله وأهل البيت أنفسهم لا يرضّون 
بهذا الذادكق برسئ :سو آل البيت أن تسبي احذ مو أسحاب الف #16 فضا 
من أن يُرمى بالكفر! والذين رموا كثيرًا من أصحاب النبي عي بالكفر والفسق 


هم الروافض الاثنا عشرية. 
فهل بعد ذلك يقال عن أهل السنة بأنهم ناصبة؟ وأن هؤلاء الروافض هم أهل 
الحق انض والدين؟ لا. 


إن لقب "الناصبة" إن أردنا أن نطلقه يجب أن نطلقه على هؤلاء القوم ؛ لأنهم 
ناصبوا جملة كبيرة من أصحاب النبي وو العداءء ويلغ بهم العداء إلى أن كفروا 
أئمة الدين والبدي الذين صّحبوا رسول الله عي 

وبهذا يظهر أن هذه الألقاب التي أطلقها هؤلاء المبتدعة على أهل السنة والجماعة 
لا تروج عند أهل الحق بحال؛ وأن أهل السنة والجماعة -والله - هم من أفضل 
الناس» وأعلى الناس» وأرفع الدرجات من أن ينالوا بهذا الكلام الباطل»؛ ومّن 


رماهم بهذه الألقاب هم أولى بها. 


مدخل إلى العقيدة اسلامية 
أما أهل السنة والجماعة» أما السلف الصالح» أما أهل الحديث؛ أما الطائفة 
المنصورة» توم على افق: بوعدودوقوالسير و اتير يعني عاديك ويل 
الله ويم . 


الانتساب لأهل السنة, وكيف نشاأت التسمية؟ 


هذا الموض للغاية ؛ لأننا سنبين فيه مكانة وفضا أها السنة والجماعة» 
صوع امهم للعار بين في 39 0 
وأهمية الانتساب إليهم» وغير ذلك. 


أونًا: أهمية الانتساب إلى أهل السنة : 


إن تحقيق انتساب الفرد والطائفة إلى أهل السنة والجماعة هو أعظم المهمات ؛ فهو 
طريق النجاة والعيصمة في الدنيا من الفرقة والبدعة» وذهاب الريح » وهو طريق 
النجاة في الآخرة من العذاب والتباب. قال -جَل وَعَلا -: #3 وَأَعْتَصِمُوأ بحسل 


امام 


لله جيميعا ولا تَفَرَّفُوأ # آل عمران: 1٠١‏ والتحقيق أنه طريق الإسلام المستقيم » 


وهو منهجه القويم» ا ون رت ا مو ولا تَتَعُوأ 
لْسَبَلٌ فَنَفَرّفقَ د عَن يا يه لاحت تند َس 5 [الأنعام : 


.]١ 07‏ 
وقد فسسّرٌ الصراط المستقيم بالسئة والجماعة» فالانتساب إلى أهل السنة والجماعة 
والسلف الصا ح» يعني في حقيقة الأمر الانتساب إلى الإسلام الصافي عن شوائب 
البدع ومخالعة الفرق. ومن المعلوم : أن كل من رضي باشراء وبالإسلام ديئاء 
وافحد 116 نا وزسو نا يكون -لا شك - مقبلا على الالتزام بالإسلام جملة: 


٠.٠١ © 


المبرير الثال مدخل الى الععيدة الإسرامية 


وعلى تحكيم شريعته استسلامًا وانقيادًا» وبرئ بذلك من تبني أي مذهب 
يدعي » أو الانتساب إلى فِرقة ضالة» أو الاعتماد على أصل كلي من أصول 
البدع. 

ومن كان كذلك -أي: التزم هذا الالتزام» وصار على هذا النهج - فهو من أهل 
البنة والساغة إجمالا» وهذا يشمل غوام المسلمين الذين لم يتضووا تحت را 
بدعية » ولم يكفروا سوادَ فرقة غير مرضية ؛ فهذا القدر يحقق انتسابًا إجمالم 
تصح به النسبة إلى أهل السنة والجماعة. 


3 
5 ذا 


َُ 


وتتجلى أهمية هذا الانتساب وتظهر مراته في أمور ؛ منها: أن ضبط أصول أهل 
السنة والتمسك بها عصمة من الاضطراب والتخبط العلمى العملى» وفي ذلك ما 
لا يخفى من حفظ الدين من أنواع التحريف كافة ومواجهة التيارات البدعية 
المنحرفة القديمة منها أو المعاصرة» والانتماء السابق إلى هذه الطائفة المباركة» هو 
ق ستقه سيب وسييل قاضية لربحدة الغاملين فى كدل الدعرة إلى عقن كل 
زمان ومكان ؛ لأن الاجتماع على هذا الانتماء أنمجح وأنفع من الاجتماع على 
راية حزبية أو دعوة إقليمية ؛ لأنه اجتماع على منهج الحق والاتباع» وليس على 
حساب الحق والاتباع. 

ثم إن شرف تجديد الدين الذي أخبر به خاتم الأنبياء والمرسلين َيه لا يتأتى على 
وجهه الأكمل: وصورته المثلى إلا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل 
السنة والجماعة. إذ فيهم الأئمة المتقون» ومنهم المجددون السلفيون المصلحون. 
وبناءً على ما تقدم ؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: بما يتحقق صدق 


الانتساب وتمامه؟ إذا تحقق أصله وأساسه. هل يتحقق ذلك بإثارة قضية أو قضايا 
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ناقشها السلف وعالجوها في كتبهم ومقالاتهم في زمانهم فقط؟ أم يتأكد بإظهار 
محبتهم» والترضي عنهم » وتعطير المجالس بذكرهم وحسب؟ أو لعل هذا 
الاتتساب يكون بتبني كتبهم » والتوافر على قراءتها وتدريسها دون غيرها؟ أم أن 
الانتماء لهم يتحقق بمجرد التسمي باسم أهل السنة والجماعة» أو أهل الحديث؛ 
أو السلف الصالح» أو الفرقة الناجية؟ إلى غير ذلك من الإجابات المنقوصة من 
هذا السؤال المهم. 

والحق: أن كمال الانتساب يكون بتبني جملة وأصول معالم مجتمعة» وبقدرما 
يقع من الضعف في الأخذ بها جميعًا ؛ بقدر ما يمحصل من الوهن في هذه النسبة 
الشريفة» وبالتالي أقول: على المسلم الذي يريد وجه الله والدار الآخرة» أن 
يتبنى جملة ووصول معالم أهل السنة والجماعة» وأن يسير عليها. 

وسانيث -إن شاء الله تبارك وتعالى - الملامح والصفات الأساسية التي يتميز بها 


أهل السنة عن غيرهم ؛ حتى يكون المسلم في ذلك على بصيرة من دينه. 
كيف نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة؟ 


نشأة التسمية ولم نقل نشأة أهل السنة ؛ لأن مذهب أهل السنة هو ما كان عليه 
رسول الله وه وأصحابه» فليسوا تمن ابتدع بدعة فنسبت إلى فردٍ أو طائفة حتى 
يقال: إنه نشأ في عام كذا وكذا؛ ولبذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7# : 
ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة 


وكالكا والشافعى وأحمد؛ فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم وُه ومن 
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خالف ذلك كان مبتدعًا عند أهل السنة والجماعة ؛ فإنهم متفقون على أن إجماع 
الصحابة حجة» ومتنازعون في إجماع من بعدهم. 

ثم يبين ابن تيمية : لماذا ثُسِيبَ مذهب أهل السنة إلى الإمام أحمد؟ 

فيقول: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشُتَهرَ بإمامة السنة» والصبر في الحنة» 
فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قونًا؛ بل لأن السئة التي كانت موجودة 
معروفة قبله عَلِمَها ودّعا إليها» وصبّرَ على من امتحنه ليفارقها. 

وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل الحنة» فلما وقعت محنة الجهمية -نفاة الصفات - في 
أوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق» ودعوا الناس إلى 
التجهم وإبطال صفات الله تعالى» وهو المذهب الذي ذهب إليه مقأخرو 
الرافضة» وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور ؛ فلم يوافقهم 
أهل السنة حتى هددوا بعضهم بالقتل» وقيدوا بعضهم» وعاقبوهم وأخذهم 
بالرهبة والرغبة؛ وثْبَتَ الإمام أحمد بن حنبل 7# على ذلك الأمر حتى 
حبسوه مدة» ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فاتقطعوا معه في المناظرة يومًا بعد يوم. 
ثم ذكر الإمام ابن تيمية 7# تَعَالَى - محنة هذا الإمام الجليل # تَعَالَى - ثم 
صارت هذه الأمور سببًا في البحث عن مسائل الصفات» وما فيها من النصوص 
والأدلة» والشبهات من جانب المثبتة والنفاة» وصئّف الناس في ذلك مصنفات. 
وأحمد وغيره من علماء السنة والحديث» مازالوا يعرفون فساد مذهب الروافض 
والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة» ولكن بسبب المحنة كثر الكلام» ورفع الله 
قدر هذا الإمام؛ فصار إمامًا من أئمة السنة» وعَلَّمّا من أعلامها ؛ لقيامه 


مدخل إلى العقيدةالإسرامية اك 


بإعلامها وإظهارهاء واطلاعه على نصوصها وآثارهاء وبيانه لخفي أسرارهاء لا 
لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيًا. 

ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي» والظهور لأحمدء 
يعني : أن مذاهب الأثمة في الأصول مذهب واحد. 

ومن هذا النص المتين يتبين لنا: أن أهل السنة والجماعة إنما هو امتداد لِمَا كان 
عليه الرسول غَيهٌ وأصحابه» فإذا ما قام إمام في زمن البدع أو غربة أهل السنة 
بالدعوة إلى العقيدة السليمة» ومحاربة ما يخالفهاء فهو لم يأت بجديدء وإنما جدد 
ما دْرِسَ من مذهب أهل السنة» وأحيا ما مات منهاء وإلا فالعقيدة لم تتغير» 
والمنهج في العقيدة لم يتغير» فإذا ما وقع في بعض الأزمان أو الأمكنة نسبة مذهب 
أهل السنة إلى عالم من العلماء؛ أو مجدد من المجددين ؛ فإنه دعا إليه لا لأنه 
ابتدعه أو اخترعه. 

أما عن بدأ التسمية بأهل السنة والجماعة أو أهل الحديث» فكانت له بداية ؛ لأن 
الافتراق لَمّا حصل وتعددت هذه الفرق» وكثرت البدع والانحرافات ؛ كان لابد 
لأهل السنة أن يتميزوا عن غيرهم في اعتقادهم وفي منهجهم » وإن كانوا في 
الحقيقة امندادًا طبيعبًا لما كان عليه الرسول 7 وأصحابه. 

وبهذا يظهر أن أهل السنة والجماعة هم في الأصل المتبعون لِهّدي النبي و وأنهم 
لم يأتوا بشيء جديدء أو أنهم اخترعوا مسألة من عندهم» وإنما كانوا هم أهل 
الاتباع حقاء ولما كانوا كذلك؛: وظهرت البدع والانحرافات عن مذهب أهل 
السنة والجماعة والصحابة -رضوان الله تعالى عليهم - أطلق أهل الحديث وأهل 
السلف الصالح هذا اللقب عليهم -أعني : أهل السنة والجماعة - ليتميزوا به عن 
سائر الفرق الضالة المبتدعة. 
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الملامح العامة والصفات الأساسية التي ثُميز أهل السنة 


أ- منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة : 

أهل السنة والجماعة أول ما يميزهم عن غيرهم هو منهاج التلقي لعلومهم؛ 
ومصدر الحق الذين ينهلون منه عقائدهم» وتصوراتهم» وعبادتهم» 
ومعاملاتهم» وسلوكهم» وأخلاقهم ؛ فمصدر العلم والحق في سائر فروع 
المعرفة الشرعية عند أهل السنة والجماعة هو كتاب الله وسنة رسول َه فلا كلام 
لأحدٍ قبل كلام الله» ولا هدي لأحد قبل هدي محمدء ؤَقَك. 

يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 7# مبيئًا مبررًا هذا المنهج الأصيل عند أهل 
السنة والجماعة» فيقول: هم أهل الكتاب والسنة ؛ لأنهم يؤثرون كلام الله على 
كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هَدَي محمد ووه على هدي كل 
أحدء ويتبعون آثاره يي باطنًا وظاهراء ولا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول 
دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله يَيَيهِ بل يجعلون ما 
بُعِثّ به الرسول وه من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. 

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات» والقدرء والوعيد؛ والأسماء»؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ؤهُ ويفسرون 
الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف؛ فما كان من معانيها 
نواققا الكتاى والينة تعره نوما كان نينا غالنا لكاب واليكة أطلوةه وله 
يتبعون الظن وما تهوى الأنفس» فإن اتباع الظن جهل» واتباع هوى النفس بغير 


هَدَّى من الله ظلم. 


مدخل إلى العقيدة اسلامية 
وأهل السنة بهذا لا معصوم عندهم إلا رسول الله وَيَوِ فالأئمة عندهم ليسوا 
بمعصومين» بل كل واحد منهم يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله يه 
فمقالات أئمتهم تابعة لسنة نبيهم َيه وليست مقدمة عليها. 

وفي ذلك يقول ابن تيمية #: أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول 
الله ييه فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أمر»ء وليست 
هذه المنزلة لغيره من الأئمة» وأهل السنة أيضًا يعتقدون أن أعلم الخلق بدين الله 
بعد النبي عََهةِ هم صحابته + والسلف الصالح» فما أجمعوا عليه من أمر 
دينهم كان معصوماً لا يسمٌ أحد أن يخرج عليه ؛ فإجماعهم حجة شرعية ملزمة 
لِمَنْ بعدهم. وكل من التزم بإجماعهم ؛ صار عضو في جماعتهم. 

ولبذا نجد أن أهل السنة والجماعة يلتزمون السنة التي أتى بها رسول الله ييه كما 
يلتزمون جماعة النبي و وهم صحابته» ومن صار على دربهم» وانتهج 
نهجهم؛ ولا يقبلون اجتهادًا أو قولًا كائنًا من كان إلا بعد عَرْضَه على الكتاب 
والسنة والإجماع. 

وأهل السنة والجماعة -انطلاقا من هذه المفاهيم - لا يعتدون ولا يقندون ولا 
يلتزمون إلا بعلم وسلوك السلف الصالح» ومن أخذ عنهم» والتزم جماعتهم» 
وصار على دربهم وتقيد بأصولبم» وذلك أن الصحابة + تعلموا تفسير 
القرآن والحديث من رسول الله #6 وعلّموه للتابعين» ولم يقدموا بين يدي الله 
ووسؤله ارا ناولا وناو ل عقلا ولا وجدادولة غير ذلك 

وفي هذا يقول ابن تيمية 3# : وما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيره من جهة النبي هه لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ؛ فإنه قد عرف 
تفسيره» وما أريد بذلك من جهة النبي » وك 
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وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من 
الأصول المتفق عليها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحدٍ 
قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده؛ فكان 
القرآن هو الإمام الذي يُقتدى به ؛ ولبذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه 
عارض القرآن بعقل» أو رأي؛ أو قياس» ولا بذوق ووجدٍ ومكاشفةٍ. ولبذا 
نقول: يجب أن نقدم القرآن والحديث وما جاءنا عن صحابة النبي وي على كل 
قول. 
ع ا ل لي اي ا 
قال رب العالمين سبحانه: 8 وَالسَيمُو, ع ايو دن 
اي ثم بجنت تتقرى تَنتهَا 
اذيك حَدين فا أبذا َلِكَ الَْور الْعَظِيم التوبة: م 
بإحسان مشاركين لهم فيما ذُكِرَ من الرضوان والجنة؛ فمن اتبع السابقين الأولين 
للناس » وصحابة النبي وه هم في الحقيقة خير أمة محمد» عَيَه. 
ب - أهل السنة هم أهل التوسط والاعتدال: 
وهذه مسألة من أبرز معالم ومنهج أهل السنة والجماعة. فمن الصفات الأساسية 
التي تميز منهج أهل السنة والجماعة » هو التوسط والاعتدال عند أهل السنة 
أسَوَ 
والجماعة. فالأمة الحمدية هي خير الأمم» كما قال تعالى: ”م 
ص 2 جَتٌ لِلنّاسِ © لآل عمران: ل 0 
فكان عندها من كل ما فيها خيره وأحسنه»؛ كما قال سبحانه: 9 وَكَدَإِكَ 


جَمَلتتك أ وكا [البقرة: .]١47‏ 
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فأمة النبي يه هي أفضل الأمم» وهي أعدل الأمم» وهي أخير الأمم بإطلاق» 
وأهل السنة والجماعة هم أعدل وأوسط وأفضل أمة محمد وه ووسطية الأمة 
المحمدية متضمنة لكونها على الحق ؛ أو أن ما عندها منه أوفر من سائر الأمم» بل 
هي أسحد والخض يه منوم ؛ عنا جملها تككابين الرسل وأعهم هفهل مره 
عظيمة لبذه الأمة المحمدية ؛ أنها ملتزمة بالحق» قائمة به» سائرة عليه» ولهذا 
م 0 وال سن 
وَكَكوبُوا شهدا عل الثّاين [الحج : 108 

وكونهم شهداءَ متضمن لتعديلها وقبول شهادتها على مّن سواها؛ ولذا فإن 
الى مل القن الحييدية لايد وآ يكون وسطاء أذ يكرة باخنديمن للق هد 
الأكمل» ولا يكون كذلك إلا إذا هسك بالكتاب والسنة وجعلهما إمامًا له في كل 
شئونه في باب الأصول -العقائد - وفي باب الفروع -الأحكام العملية - كما قال 
سبحانه : 95 قلا وَرَيْكَ لا تومبو حو د لكوك تام دكت 4 الصا 
6]. 

وأسعد الأمة الحمدية بهذا الأمرهم أهل السنة والجماعة» ولذا فهم بين فرق 
الأمم المحمدية كالأمة المحمدية نفسها بين الأمم» فهم الوسط بينهم ؛ لأن 
منهجهم هو ما كان عليه رسول الله وَيَههِ وأصحابه» فقد سَكيّل النبي هه عن 
الفرقة الناجية» فقال: ((هي الجماعة))» وفي رواية: ((هي ما كان عليه أنا 
وأصحابي)) فهم الممثلون للأمة المحمدية في صفاء عقائدهاء ونقاء منهجهاء 
ومصداق هذه الوسطية تظهر بإيضاح معالمهاء كما تظهر ببيان عناصرهاء وذكر 
مظاهرها والتي من أهمها ما يلي : 
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أولا» الوسطية قآياتك ضقات الله« سبخانة بين أهل العطيل : لشيمية» وأهل 
الفبقيل + اميف 

ثانيًا: الوسطية في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية وغيرهم. 

ثالئًا: الوسطية في باب الوعد والوعيد بين المرجئة والقدرية وغيرهم. 

رابعًا: الوسطية في باب أصحاب رسول الله َي بين الغاليين فيهم من جهة وبين 
المكفرين لبعضهم من جهة أخرى. 

خامسًا: الوسطية في باب المعقول والمنقول بين الأشعرية والمعتزلة. 

ولفجلية وسظية أهل النعة والتباعة» أرى :أن أبن هناما تخعيل عليه عتاصرها 
من معان تجليها وتظهرهاء وهي كما يلي : 

أونًا: شرح الوسطية في باب الصفات : 

انقسم الناس في باب الصفات إلى قسمين : 

القسم الأول: النفاة للصفات أو لبعضها. 

القسم الثاني : المثبتون لها على نحو ما يتصف به المخلوق» وكلا هاتين الطائفتين 
على طرفي نقيض كما يظهر هذا ويتضح. 

أما مذهب أهل السنة: فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسول 
عير في سنته » من غير تعطيل كتعطيل النفاة» ولا إثبات كإثبات الممثلة ؛ اعتمادًا 
على لان ار انه سي اه وو ا زو 1 وهو اسع ألِصِير 4 
شوو 11 قتوله نيضان بللا ألو ل كلى قرو 1 هار على الكلقة إبطال 
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لمذهبهم» وكذلك قوله: وَهْوَ أَلسَمِيعٌالبصِيِرٌ 4 رد على المعطلة وإبطال 
الأمر الثاني : الوسطية في باب أفعال العباد» وذلك أن القدرية -وهم نفاة القدر- 
يذهبون إلى أن الله لا يقدر على عين مفعول العباد. وعليه فهي ليست مخلوقة له 
وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم. 

ويري الجبرية: أن العبد لا تأثير لقدرته في إيجاد الفعل» وبناءً على ذلك فإن 
جميع أفعال العباد في الحقيقة عندهم هي أفعال للربُ ؛ فهي موجودة من العباد 
قهراء ولا أثر لإرادتهم في فعلها أو تركهاء فالقدرية النفاة جفوًا في إثبات القدرء 
ونفوًا قدرة الرب وخلقه لأفعال عباده. والجبرية غلوا في إثبات القدر» ونفوا 
مسئولية العبد عن أفعاله فهو لا يريد فعلهاء ولا يستطيع ولا يقدر عليه. 

وتوسط أهل السنة والجماعة فأثبتوا مسئولية العبد عن أفعاله» وبينوا أن العبد 
يثاب ويعاقب على أفعاله» وله إرادة ترجح له الفعلَ أو الترك» وإن كانوا 
يقولون: إن إرادته ليست مؤثرًا تامًّا يوجب وجوب الفعل ؛ لأن الله -تَبَارَكَ 


ته 


وتعالى - بالق لأفعال العبادء كما هو اتتالق للفاعلين. 


وهر 191 لذ ركون زرملة لاما يوي كر تا ندرا ».وقدر وب الخالج سنيحانه 
هي المؤثر التام في الوجود والعدم ؛ ولذا فإن فعل العبد له علاقة بقدرته من حيث 
هي مؤثر ناقص في الوجودء وله علاقة بقدرة الرب من حيث هي المؤثر التام 
للوجودء وهم بذلك يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها ؛ فالله ولِنْ قد نص 
غلتى خلقه الأفمال غبادة يقرله» 15 أكذوة #اتتمثرة 0 وان لفيا 
تَعَمَلُونَ ‏ [الصافات: 40 145 ونص على أنه لا يكون في مُلكه إلا ما يشاء» فقال 


المرير اللا ال 0 
سبحان : « لتك ييخ لينم (2) رما وله 1 يئة ادر للدت » 


[التكوير: 78: 59]. 


فأثبت للعبد مشيئة مؤثرة في فعله» وجعل وجود متعلقها خَلقَا وإيجادًا تابعة 


أما وسطية أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد: 


في لظلوى عينها تعلم أن الرجاءً والخنوف عبادتان جليلتان والله هو الأحق بهما؛ 
لأنه ول متو الحبوه كن دوة ناوا ؛ ولبذا فقد وصف الله المؤمنين بهماء 
فقال: إِنَمَا دكي َيَطوْححوَفُ أوليَآء دفلا تحَاُوهُم كافون إن كد م ونين 8 آل 
عمران: 1176] وقال - جل شأنه -: شنكان ولاه َي فلْيحَمَلْعَمَلا صَللِصًا وَلَاشرلة 

5 اد وهر 


ال ٠‏ وقال عن الملائكة : : 8[ يحاون رهم من «وفهم وَيفْعَلُونَ 
اه ون # [النحل : 


والمؤمن من يجمع بينهم ؛ لضمان التوازن في حياته كلهاء فحياته بين الخوف من 
الله وبين الرجاء فيما عنده» فإن غلبّه واحد منهما بحيث ينفرد في نفس العبد عن 
الآخر يكون هذا من الأسباب الرئيسة في اختلاف التوازن في حياة هذا العبد» 
ومن هنا كان الحق اجتماعهما لا انفراد واحد منهما. 


ومن هذا المنطلق : 


فإن أهل السنة والجماعة يوجبون الجمع بينهما ؛ اقتضاءً بكتاب الله» وقد انحرفت 
بعض طوائف الأمة عن هذا المسلك» فغلب على بعضهم الخوف» فجعلوا 
العصاة في الدنيا كفارًاء وفي الآخرة خالدين في نار جهنم » ويطلق على هؤلاء 


11 


مدخل إلى العقيدةالإسرامية اك 


الوعيدية. ويراد بهم المعتزلة والخوارج» وإن كانت المعتزلة ترى أن العاصي ليس 
بمؤمن ولا كافر» ولكنه فاسق» أو في منزلة بين المنزلتين. 

وناقض هاتين الطائفتين طائفة أخرى» فقالت: إن العاصي يكون مؤمئًا كاملَ 
الإيمان» وأن الإيمان لا تضره المعصية ؛ لأنه غير قابل للنقصان. وبناءً على ذلك 
فلا تفاضل عندهم بين المؤمنين» بل هم في درجة واحدة» فجحدوا بعض 
الوعيد» وما فضل الله به الأبرار على الفجار» ويقال لبؤلاء: "أهل الوعد" » 
ويراد بهم المرجتة» وسّمُّوا بذلك ؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان؛ فلم يجعلوه 
من أركان الإيمان؛ ولا من لوازمهء بل عندهم الإيمان يكون كامنًا بدون العمل. 
وتوسط أهل السنة والجماعة» فقالوا: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وأما في 
الأشرة فيو تحت مشغة الله تارك وكمال إن شاء عذنه وإن شاء غمر له؛ 
وذلك لأن الله وَيْنَ سمى مرتكب الكبيرة مؤمئًاء كما في قوله: # وَإِنطايقَتَانٍ 
مِنَ الْمُؤْمِينَ أَمْتَتَلُوأْ © (الحجرات: كناو لكك ابصات ىع : الذنوب -عَدَا 
الع لاس صا مشو تائم نقاة شاف ساوزن شاد عدي مباحيها تدر 
ذنبهء كما قال تعالى: [١‏ إِنَانلَه لايَمْفْ أن يِشْرَكَ به ويَمَعْر امون كِكَ لِمَن يَكآةٌ 4 
[النساء : /5]. 

الأمر الرابع: وسطية أهل السنة في باب أسماء الدين والإيمان: 

والمقصود بأسماء الدين والإيمان: الألفاظ التي رنَّبٍ الله عليه وعدًا ووعيدًا 
كمؤمن ومسلم» وكافر وفاسق. 

وإذا أردنا أن نعرف وسطية أهل السنة في ذلك ؛ ننظر إلى الوعيدية الذين سلبوا 


اسم الإيمان عن العاصي في الدنياء وسموه إما كافرًا كالخوارج » وإما في منزلة بين 


المنزلتين كالمعتزلة. 
الله 


المبرير التالد مدخل الى الععيدة الإسرامية 


وأما المرجئة والجهمية: فالعاصي عندهم مؤمن كامل الإيمان ؛ لأن مسمى الإيمان 
عندهم هو المعرفة القلبية» ولازم قولهم: إن اترضرة والبن مواد كما فاك 


تعالى: «( ويحَحَدُوأ يها واسْتَيقستَه] أنفسهم ظُلْمًا اما و علو 4 التمل: 14 وبينت الآية أن 
فرعون وقومه كانوا يعرفون رب العالمين» ولكنهم جحدوا ؛ استكبارًا وظلماء 
وبَعْيًا وعلوا. 


وتوسط أهل السنة والجماعة وقرروا في أصولبم: أَنّا لا ُطلق الاسم ولا نرتب 
عليه من الوعد والوعيد إلا ما أطلقه الله ورسوله يك وعليه فالعاصي بكبيرة من 
الكبائر هو مؤمن من جهة؛ وفاسق من جهة أخرى» فله من الإيمان الإيمان 
الناقص ؛ لقوله وي : ((لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)) الي 
الكامل؛ وسماهم مع ذلك مؤمنًا في قوله تعالى: 1 وَإِن طَأفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 


صرح ل رار 9 


أَفسْمَلواً ‏ [الحجرات: ]. 
الوسطية في أصحاب رسول الله عه : 


أهل السنة والجماعة توسطوا في أصحاب النبي طق بين الخوارج » والنواصب» 
والرافضة ؛ فالخوارج عادوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مه وكفروه» 
والرافضة رفعوه إلى مرتبة الألوهية وغلَّوًا فيه غلوًا شديدًاء وكفروا كثيرًا من 
أصحاب النبى» ويه 

وأهل السنة والجماعة وقفوا بين هؤلاء وهؤلاء, فقالوا: بأننا نحب جميع 


رعو 


500 ا 0 


ل 
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ع لها هاما صَبَت وَل مَاسدتم 2 عَم مانو يحَمَلُونَ 44 [البتققرة: 185] 
وهؤلاء على كل حال اجتهدواء فَمُصِيِبُّهم له أجران» ومخطئهم له أجر واحد. 
الوسطية في باب المنقول والمعقول : 

اختلف الناس في هذه المسألة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية # هذا 
الخلاف» فقال: هذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس» طائفة غلت في 
الو لات فى سداديه افا ليين مقو لان الول 2 وقدسه على الس 
ونصوص الرسول وي وطائفة جَفَتَ عنه» فردت المعقولات الصريحة ؛ وقدمت 
عليه ما ظنته من السمعيات والحسيات. 

وتوسط أهل السنة والجماعة» فقالوا: [نذما كل محتوك صريه لذ الف اقمده 
لا خبر صحيح ولا حس صحيح. وكذلك ما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه 
عقل ولا حس ؛ فكل من أخبر بما يخالف صحيح ال منقول أو صريح المعقول ؛ 
يعلم أنه وقع له غلط» والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه - معصومون لا 
يقولون على الله إلا الحق» ولا ينقلون عنه إلا الصدق؛ فمّن ادَّعى في إخبارهم 
ما يناقض صريح المعقول كان كاذبّاء بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس 
بصريح» أو ذلك المنقول ليس بصحيح. 

فما علم يقيئًا أنهم أخبروا به ؛ يمتنع أن يكون في إخبارهم ما يناقضه» بل الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم - قد يخبرونًا بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم 
العقل بطلائه» فيخبرون بمحاراة العقول لا بمحالاة العقول. 

ومن سوى الأنبياء ليس معصوماء فقد يغلط ويحصل له كشفه وحسه وذوقه 


وشهوده» أي : يمحصل له أمور باطلة بصريح العقل » » وهو بهذا يكون قد أخطأء 


- افنلةا 


المبرير التاله مدخل الى الععيدة الإسرامية 


ولهذا الواجب علينا أن نتبع ما أخبر به النبي َقَيهْ وأن نعلم أن صحيح المنقول لا 
يمكن أن يخالف صريح المعقول بحال» فَهُما يتفقان ويلتقيان ولا يتناقضان» وبهذا 
نكون قد توسطنا في باب المنقول والمعقول. وأخذنا بالنصوص وسلم العقل بهذه 


الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة والجماعة: 


أهل السنة والجماعة -كما رأيناهم - حملة ميراث النبوة في جانبيها العلمي 
والعملي» ولا شك أن أبرز الجوانب العملية في البدي النبوي هو الجانب 
الأخلاقي» ولذلك فإن أخلاق النبوة من الرحمة» ومحبة الخير للناس» واحتمال 
أذاهم» والصبر على دعوتهم» إلى آخر ذلك. فهي المنبع الصافي الذي يستقي منه 
أهل السنة خصائصهم السلوكية والأخلاقية والتي لا تقل أهمية في منظور الحق 
عن ميراث العلم والبدى الذي اختص اللّه به هذه الفرقة الناجية بفضله ورحمته. 
وف هذا يكول اتن تبينة. 42+ الرسول 84 ببفه الله فمال سدى وربحية 
للعالمين» فإنه كما أرسله بالعلم والبدى والبراهين العقلية والسمعية» فإنه أرسله 
بالإحسان إلى الناس» والرحمة لبم بلا عوض» وبالصبر على أذاهم واحتماله؛ 
فبعثه بالعلم والكرم والجلم» فهو وه كان يتصف بهذه الصفات. 

فكان يعلّم ويهدي ويصلح القلوب» ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا 
عوض» وهذه كانت صفة جميع الأنبياء والمرسلين» ويجب أن تكون هذه 
الأخلاق هي سبيل من اتبع الأنبياء والمرسلين. ولهذا نجد أن الله تعالى نعت أمة 
محمد ويك بقوله : « كحم حَيْرَ أمَةِأُخجَتٌ إِلتَّايس 4 :آل عمران: 11٠١‏ قال أبو هريرة 
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>> : كنتم خيرَالناس للناس» تأتون بهم في السلاسل حتى تُدخلوهم الجنة» 
فيجاهدون لمنفعة الخلق وصلاحهم» وهم يكرهون أيضًا جهل هؤلاء الناس. 
وقال أحمد في خُطبته : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل بقايّا من 
أهل العلم» يدعون من ضل إلى البدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى » ويُبِصّرون بنور الله أهل العَمَىء فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيّوه؟! وكم من ضال تائه قد هدّوه؟! فما أحسن أثرّهم على الناس» وأقبح 
أثرٌ الناس عليهم» إلى آخر كلامه في ذلك. 

وهو يله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاميفهاء وهو يحب البصر النافذ عند 
ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل أيضًا: وقد 
يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات؛ ويحب السماحة ولو بكف من تمرات. 

وأهل السنة والجماعة -في أخلاقهم وسلوكهم - يأتمون بالكتاب والسنة» فهم 
يأمرون بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء؛ والرضا جر القضاء: ويدعون 
إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله يي : ((أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسئُهم خُلقَا)) ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمّن ظلمك. ويأمرون ببرالوالدين» وصلة الأرحام؛ وحسن 
اللسوان» والاحسياة إلن الشافى والشاكث وابتن السبيل» والرفتق بالملوك: 
وفوزن هو النش ول كي والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق» 
ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفاسفهاء وكل ما يكون لبم أو يفعلونه 


من هذا أو غيره» فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. 


انلكا 


لكف مدخل إلى الععيده الإسزامية 


وأهل السنة كذلك هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وهذا أصل عظيم 
بن أصولمي عواقاعاية كيه عللن ةا جبد اقيم تمد قم جني آنه العرحت للنافن ) 
ولكنهم مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يقومون به على ما تُوجبه 
الشريعة» فيلتزمون في نفس الوقت أصلًا آخر وقاعدة أخرى عظيمة هي الحفاظ 
على الجماعة» وتأليف القلوب؛ واجتماع الكلمة» ونبذ التفرق والاختلاف» 
ويجب على أولي الأمر -وهم علماء كل طائفة؛ وأمراؤهاء ومشائخها - أن 
يقوموا على عامتهم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فيأمرونهم بما أمر الله 
به ورسوله وَوَهْ وينهّونهم عما نَهَى الله عنه ونهى عنه رسوله يقي ومن الأمر 
بالمعروف» الأمر بالائتلاف والاجتماع» والنهي عن الاختلاف والفرقة. 


عرلا 
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مبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة» حد علم 
التوحيد وموضوعه وحكمه وواضعه وفضله ومرته 


عناصر الدرس 
العغشلصرالاول : حد 'علم التوحيد" يفن 
العنصرالثاني : موضوع 'علم التوحيد" لقن 
العفنصرالثالث : حكم 'علم التوحيد" يفن 
العنصرالرابسع : واضع 'علم التوحيد" 14 
العنصرالخامس : فضل "'علم التوحيد" 1 
العنصرالسادس : شرة 'علم التوحيد" ل 
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حد عل مالتوحيا"' 


تمهيدٌ في بيان أهمية معرفة مبادئ العلوم : 


كان طلب العلم زمن الصحابة + اشتغانًا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة حفظًا 
وفهمًا بطريقة موسوعية جامعة» فلا تتجاوز الآية الواحدة حتى يتعلم ما فيها من 
أنواع العلم والعمل معاء وذلك من غير تمييز بين أنواع المسائل الشرعية أو تفريق 
بين ألوانها. 

هكذا كان صحابة النبي عي يتتبعون العلم ويفقهون جميع المسائل من كل آية 
ورددت في كتاب الله تعالى» أو في أي حديث سمعوه من النبي هيوه فلما تطاول 
الزمان» كثرت المسائل» وتنوعت النوازل» واتسعت البلدان» واختلط اللسان 
العربي بالأعجمي ؛ وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة لعجمة اللسان» واقتضى 
حسن التعليم ويسر التلقين أن نعدل عن الطريقة الموسوعية الجامعة إلى ما هو 
أيسر وأقصر؛ فعمد أهل العلم إلى جمل من المسائل العلمية التي تشترك في 
وحدة موضوعية جامعة ؛ فأفردوها باسم يخصها وبلقب بميزها عن غيرها من 
المسائل» فتمايزت بذلك العلوم» وتباينت الفنون في اسمها ورسمهاء وعرفوا 
تلك العلوم بما يضبط مسائلها بطريقين: إما بذكر الموضوع والمسائل التي يحتويها 
العلم» وسموا ذلك حدًا أو تعريفاء وإما بذكر الفائدة والثمرة والغاية من دراسة 
ذلك العلم» وسموا ذلك رسما. 

والذي دعا إلى هذا التنويع هو أن فائدة العلم غير موضوعه ووسائله ؛ فكما أن 
الثمرة ناشئة عن الشجرة وليست عيئنها ؛ فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم بتلك 
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المسائل وليست عينها أيضًا ؛ فصار العلم المتميز بشخصيته عند علماء التدوين؛ 
هو جملة المسائل المضبوطة بجهة واحدة موضوعية كانت أو غائية. 

ثم إنه جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم وفضله 
وثمراته» وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم. 

وذلك لفوائد ؛ منها: 

أونا: أن يحصّل طالب العلم بصيرة وتصورًا إجماليًا قبل أن يدخل إلى تفاصيله: 
فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم»؛ فيأمن عندئظٍ من اشتباه مسائل العلوم 
عليه » ومن دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذي عول عليه وقصد إليه. 
ثانيًا: أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه ؛ لينشط في طلبه وتحصيله وليستعذب 
المشاق في سبيله ؛ وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد مجتنبًا للعَبّث والجهالة. 
الفنون» لعل من أجمعها وأشهرها كتاب: (مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم)»؛ للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف ب"طاش كبري زاده' » 
وكذلك كتاب (ترتيب العلوم) للشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي» المعروف 
بساجقلي زاده" » وغير ذلك من المصنفات. 

هذاء وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئئْ عشرة لكل علم وفن» تمثل 
مدخذًا تعريفيًا لطالب كل علم؛ وقد جمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله : 
إن مبادئىن أي علم كانت » عشر تزيد مّن درى عرفانا 
الحد والواضع ‏ ثم الاسم «*»ه والنسبة اللوضوعع ثم الحكم 


الله 
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وهذه المبادئ العشرة اسم لمجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليها شروع 
الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله » وبيانها كالتالي: 


أونا: الحد: ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول 


غيره فيه. 
ثانيًا: الموضوع : وهو المجال ال محدد الذي يبحث فيه العلم والجهة التي تتوحد فيه 
مسائله. 


ثالنًا: الغاية أو الثمرة: الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين. 
رابعا: الاستمداد: ومعنى الاستمداد: الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي 
يستقي منها العلم مسائله ومطالبه. 

خامسًا: الفضل : وهوما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. 

دسا الواضع : ونعنى به : أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في العلم» ووصع 
أساسه » وأرسَى قواعده» كما يشمل تطور التأليف في العلم ومراحله. 

سابعًا: الاسم: ونعني به: الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتمييزه عن 
غيره ؛ حتى أصبحت أعلاما غلية. 

ثامئًا: الحكم: ويقصد به: الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام 
التكليفية الخمسة. 

تاسعًا: المسائل: وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والتي تندرج تحت 
مو مره 


عاشرً: النسبة: وهي صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. 
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حد علم التوحيد: 
تعريف "الحد : 


الحد لغة: المنع » ومنه الحدود ؛ لأنها تمنع من العودة إلى المعاصي» ومنه احداد 
المرأة في عدتها ؛ لأنها تُمنع من الطيب والزينة ؛ وسمي التعريف حدًا ؛ لمنعه 
الداخل من الخروج والخارج من الدخول. 

الحد اصطلاحًا: فهو الوصف الحيط بمعناه المميز له عن غيره» أو هو اللفظ المفسر 
لمعناه على وجه يجمع وبمنع. 

ويسمى عند بعضهم ب"القول الشارح' أو "التعريف" فإذا قيل: حد علم 
التوحيد ؛ فإنه يراد به : تعريف ذلك العلم الذي يحيط بمعناه» ويجمع قضاياه» 
ويمنع من التباس غيرها بها بعبارة ظاهرة بعيدة عن الإلغاز من غير اشتراكٍ لفظي 
أو مجاز. 

والأصل في الحد أن يورث التمييز بين ا محدود وغيره» أما تصوير المحدود وتعريف 
حقيقته على وجه التمام ؛ فهذا قد لا يتيسر في كل حد ولا يتحقق في كل محدود. 
وقد درج العلماء عند تعريف ما تركب من كلمتين في مركب إضافي كعلم 
التوحيد: أن يبدءوا بتعريف مفرديه أوناء ثم بعد ذلك يعرفونه باعتباره لقبًّا 
وعلماعك القن المعين ثانا 

معنى التوحيد في اللغة: هو انفراد الشيء بذاته» أو صفاته أو أفعاله, وعدم 
وجود نظير له فيما هو واحد فيه» والتوحيد مصدر وحده يوحده توحيدًاء ومعناه 


حلئل -كما يقول ابن فارس في (مقاييس اللغة) -: إما جعله واحداء أو اعتقده 


4. 
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مدخل إلى العقيده |لإسزامية المبرير الرايع 
وبناء على هذا نقول: إن للتوحيد “لغة > معنيين : 


الأول: جعل المتعدد واحدّاء فمن جمع بين أقطار متفرقة ؛ يقال له وحدها. 
الثاني : اعتقاد الشيء واحداء وهذا بمعنى النسبة إلى الوحدانية» وهذا لا يتحقق 
إلا بنفي وإثباتوء أي : نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. 

أما عن التوحيد اصطلاحًا: التوحيد اصطلاحًا إطلاقٌ عام» وذلك باعتباره فعلًا 
من أفعال القلوب» وآخر خاصٌ باعتباره عَلَّمّا على عِلْم معين» وعلى هذا ؛ 
فالتوحيد بالمعنى المصدري العام هو: إفراد الله بالعبادة» مع الجزم بانفراده في 
أسماءه وصفاته وأفعاله وفي ذاته ؛ فلا نظير له» ولا مثيل له في ذلك كله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7# : هو عبادة الله وحده لا شريك له مع ما 
يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه» وقال الشيخ علي بن محمد بن 
ناصر الدين الشافعي -الشهير بالسويديء» 7# : التوحيد: فعل للموحدء وهو 
وصف الله تعالى بالوحدانية» وذلك نوعان: توحيد في ربوبيته -وهو الحاصل 
بعد توحيد الذات والصفات - وتوحيد في ألوهيته. 

ولعلك تلاحظ من هذا الكلام أنه ##» تبارك وتعالى- ذكر أنواع التوحيد 
الثلاثة ؛ وأنا أردت أن أشير إلى هذا لأبين أن السابقين من أئمتنا -رحمهم الله - 
كانوا يعرفون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» والألوهية؛ 
والأسماء والصفات» وهذا واضح من كلام هذا الإمام» 7#» تبارك وتعالى. 
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله - في تعريف التوحيد اصطلاحًا: هو 
اعتقاد تفرده سبحانه في ربوبيته وأسمائه وصفاته وتخصيصه بالعبادة. 
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مدخل إلى العقية للسامية 


وقال الشيخ عبد الله الغنيمان -حفظه الله -: هو إفراده تعالى بالعبادة التي 
تتضمن غاية ال حب ومنتهاه مع غاية الذل وأقصاهء والانقياد لأمره والتسليم له. 
وهذا المعنى الاصطلاحي العام للتوحيد متفق عليه بين أهل السنة سلفًا وخلفًا. 
وعلى هذا فالتوحيد في معناه الاصطلاحي العام يقترب من أحد معنيي اللغة» 
وهو نسبته تعالى إلى الوحدانية واعتقاد ذلك» ولا ب يصح أن يكون على معنى 


التصيير والجعل. قال الشيخ ابن عثيمين 7#: والتوحيد هنا ليس بمعنى التصيير 
والجعل ؛ فالله واحد ؛ اعتقدت ذلك أم لم تعتقده. 


ثانيًا: معنى العلم : 


يطلق العلم ويراد به: إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ؛ ويمكن تعريفه 
بتمثيل » كأن يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة» قال ابن القيم 
# : العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس ؛ فإن كان الثابت 
في النفس مطابقًا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح؛ ويطلق العلم على الظن 
الغالب كما في قوله تعالى : «آ فَإِنَ علِمسموهنَ مؤت 4 الممتحنة: ٠١‏ أي : غلب على 
ظنكم. 

قال النسفي الا را الم ادك يور 
الأمارات. ثم قال معلقًا : وفي تسمية الظن - علمًا - إشارة إلى أن الظن وما يفضي 
إليه القياس جار مجرّى العلم» كما يطلق الظن على العلم كما في قوله تعالى: 
ألَذينَ يَظُونَ أ تم مُلفُوأ بهم 4 البقرة: 45) فالله كبِنَ أطلق الظن هنا على 
العلم ؛ لأن أهل الإيمان والتقوى يعلمون حمًا أنهم سيلاقون ربهم» جل في 


و 


علاه. 


افلم 


مدخل إلى العميده الإسلامية - حر المبرير الرايع 


وعليه ؛ فإن العلم اصطلاحًا يطلق على مجموعة من المعارف الظنية الراجحة» 
ومنها ما هو قطعي بشرط أن تكون منظمة حول موضوع ما: كعلم التوحيدء 
وعلم الفقهء وعلم الطب... ونحو ذلك. 

وبناء على ما تقدم : فإن المختار في تعريف العلم أنه: الإدراك الحاصل بالدليل 
الشامل لليقين الجازم والظن الغالب» وما بينهما من درجات ومراتب. 

فإن العلم اصطلاحًا قد يطلق ويراد به قواعد ومسائل العلم تارة» وإدراك هذه 
اناقل قارة لخر + .وملكة زدراك المسناكل كارة قالقة. 


معنى "علم التوحيد' : 
إذا أضيفت كلمة العلم إلى كلمة التوحيد ؛ فإن معنى هذا المركب الإضافي: هو 


الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل بانفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك 
لهع مع انفراده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


معنى هذا المركب الإضافي -“علم التوحيد” - باعتباره اللقبى: 


الطَوْرٌ الأخير لبذا الاصطلاح ؛ وهو طور الاستقلال وصيرورته لقبًّا على فن 
مخصوصء وهو علم التوحيد» ويعرف بهذا الاعتبار على أنه العلم الذي يبحث 
عما يجب لله من صفات الجلال والكمال» وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق 
به» وما يجوز من الأفعال» وعما يجب للرسل والأنبياء» وما يستحيل عليهم؛ 
ومايجوزفي حقهم» وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة» والملائكة 
الأطهارء ويوم البعث» والقدر والقضاء. 


١١ 


المبرير اأرايع مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
فعلم التوحيد: هو العلم بالأحكام الشرعية العٌقدية» المكتتسب من الأدلة 
اليقينية » ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. وهذا التعريف يرجع إلى اعتبار 
هذا العلم مُلكةَ يتمكن معها صاحبها من إيراد الحجج على العقائد ودفع الشبه 
عنها. 
ويرد على هذا التعريف أن أحاديث الآحاد نما يحتج به في العقائد والأحكام 
سواء ؛ فلو قيل بالأدلة المرضية لتشمل الأدلة اليقينية والظنية لكان أولى. 
اه أننا عندما اختصرنا تعريف علم التوحيد باعتباره اللقبي» وقلنا بأنه: هو 
العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتتسب من الأدلة اليقينية. لو قلنا: 'بالأدلة 
المرضية" لكان أولى ؛ لأن الأدلة اليقينية قد يفهم منها إنسان أنه يقتصر في ذلك 
على القرآن وما تواتر من سنة النبي طَّهِ ويخرج بعد ذلك الأدلة الظنية وهي 
أحاديث الآحاد. 
كما يمكن أن يعرف علم التوحيد باعتبار موضوعه» فيُقال: علم التوحيد: هو 
العلم الذي يبحث في الله وما يجب له ومايجوزء ومايمتنع. وهذا يشمل 
الأنواع الثلاثة من التوحيد: الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 
ويلاحظ من جملة التعاريف السابقة أن علم التوحيد -بمعناه اللقبي - يقوم على 
دعامتين : 
الأولى: التصديق بجملة من العقائد المتعلقة بالله تعالى وملائكته ورسله وكتبه 
واليوم الآخر وبالقضاء والقدر. 
الثانية : القدرة التامة على إثبات تلك العقائد المدسوبة إلى دين نبينا وه وذلك 


بإيراد الحجج الباهرة ودفع الشبه الباطلة. 


مدخل إلى العقيده الإسلامية ‏ 32 المبرسر الرايع 
موضوع عل التوحيا. 


أ> بيان معنى كلمة "موضوع العلم': 


إن موضوع أي علم هو ذلك المعنى العام الذي يشتمل كل مسائله التي يتخذها 
دائرة لبحثه دون غيره من العلوم » وذكر موضوع العلم بعد تعريفه ممايزيده 
تحديدًا وتمييرًا عن غيرهء كما يشير إلى طبيعة منهج البحث فيه ؛ لأن مناهج 
العلوم إنما توضع ملائمة لطبيعة موضوعاتها. 

وفي تعريف موضوع العلم اصطلاحًاء قال ابن النجار الحنبلي 7#: هوما 
يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» أي : الأحوال التي منشؤها ذات الشيء محل 
البحث ؛ فالمقصود الأحوال التي منشؤها ذات العلم ؛ فإذا قيل -مثنًا -: إن 
موضوع علم الطب هو بدن الإنسان ؛ فإن موضوعه يبحث عما يعرضه لبذا 
البدن من أحوال الصحة والمرض. 

وإذا قيل: إن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين ؛ فإنه يبحث عما يعرض 
لبذه الأفعال من الأحكام: كالوجوبء والحرمة» والندبء والكراهة»؛ 
والإباحة» والصحة» والفساد. 

وموضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يدور على أمور؛ منها: بيان 
حقيقة الإيمان بالله تعالى وتوحيده؛ وما يجب له تعالى من صفات الجلال 
والكمال؛» مع إفراده وحده بالعبادة دون شريك» والإيمان بالملائكة الأبرار» 
والرسل الأطهار» وما يتعلق باليوم الآخر» والقضاء والقدرء كما يدور على 
بيان ضيد التوحيدء وهو الشرك» والكفر» وبيان حقيقتهما وأنواعهما. 


المرير أأراية مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
وقد يقال: إن موضوع علم التوحيد يدور على محاور ثلاثة. 
ب -امحاور التي يدور حولها علم التوحيد: 


امحاور التي يدور حولها علم التوحيد ثلاثة : 

احور الأول: ذات الله -تبارك وتعالى - أو الإلبيات» والبحث في ذات الله تعالى 
من حيثيات ثلاثة» هي : 

لمرو ا و لت رسا را ا 
تعالى» قال -جل ذكره -: لالس ْو نَى ء وَهوَ سمي ع الِصِارٌ 4 
ل ل ل 
والمثالب» وسائر ما لا يليق بجلاله وكماله» قال تعالى: 8 الله ل 


عير 
8 


د لَه لا هو الى 


هلا إله 


3 3 لح ووو 0 دوو 


لَْيُومُ لا تأخذه. سِمَة ولا وم © [البقرة: 00؟]. 

وكذلك أيضًا يبحث في حقه تعالى على عباده» وحق الله على عباده: أن يعبدوه 
فلا يشركوا به شيئّاء وأن يطيعوه فلا يعصوه أبداء قال تعالى: 2[ وَمَاحَلْقَتٌ لْلْنَّ 
والإنن إِلَا لِممدُوف 4 <الثاريات: :40 وقال خكل من قال علبها» 0 يا 
لقعم أله ققييية انارفم :ظان نويف انها 1ف لكر ككلة وب القت » 
[البينة : 0]. 

وقد أغفل كثير من المخالفين لأهل السنة في الاعتقاد هذه الحيثية الثالثة الأخيرة» 
وهي حق الله على عباده ؛ فقد أغفلها بعض الناس عند البحث في موضوع علم 
التوحيد ؛ حيث قصروه على ما يشمل إثبات وجوده تعالى وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وأغفلوا ما يشمل ألوهيته وعبادته. 
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مدخل إلى العميده الإسلامية المرير ارا 


يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس 3# : قال الشيخ محمد عبده في 
موضوع علم التوحيد: هو علم يبحث فيه عن وجود الله تعالى» وما يجب أن 
يثبت له من صفات» وما يجوز أن يوصف به» وما يجب أن ينفى عنه وعن الرسل 
لإثبات رسالتهم» وما يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب إليهم؛ وما 
يمتنع أن يلحق بهم. 

فلم يذكر هنا الشيخ محمد عبده 7# شئون الغيب وأحوال الميعاد» ثم قال بعد 
ذلك: وأصل معنى التوحيد: اعتقاد أن الله واحد لا شريك لهء وسمي هذا 
العلم به تسمية له بأهم أجزائه: وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق 
الأكوان» وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد» وهذا المطلب كان الغاية 
العظمى من بعثة النبي وه كما تشهد به آيات الكتاب العزيز. 

هكذا نقل الشيخ محمد خليل هراس # كلام الشيخ محمد عبده ‏ # في 
موضوع علم التوحيد» وقد أخطأ الشيخ محمد عبده 7# في مسألة مهمة» 
عندما جعل أن الغاية العظمى من بعثة النبي َي : إثبات أن الله خالق العالم» أو 
خالق الأكوان -كما ذكر - وهذا -في الحقيقة - ليس هو الغاية العظمى من بعثة 
النبي َيه فالغاية العظمى في بعثة النبي وَهَبهْ هو أن يعبد الله وحده لا شريك له 
وأن تَخِنَّ الجباه له» وألا يتوجه العِبّاد من أي لون من ألوان العبادة لغير الله - 
تبارك وتعالى - كما قال الله -جل شأنه - عن نبيه #6 : ١‏ كُلْ إِنَّ صَلَاق وَمْتَىَ 
َحباكَ وََمَاق بهرت لْعلِينَ 157 لا سَرِبكَ له وَيدَِكَ أ 

[الأنعام: 2177 177]. 

ولبذا قال الدكتور محمد خليل هراس مبيئًا الأخطاء الواردة في كلام الشيخ محمد 
عبده # قال: وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره: توحيد الربوبية والانفراد 


- اففنة 


2 -- مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
بالخلق هو الغاية من بعثة الرسل لد ا ا ا 
التوحيد كانت تقر به الأمم التي بع عدت إليها الرسل [جماناء ولم يقع تواع فية 
بينهم وبين الرسل ؛ وإنما كان النزاع في توحيد الإلبية والعبادة ؛ ولبذا لم يحئْ 
على لسان الرسل -عليهم السلام - الدعوة إلى اعتقاد أن الله هو وحده الخالق 
وإن وردت أدلة ذلك في ثنايا الرسالات ؛ وإنما كان مدار دعوتهم هو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء فكل منهم كان مفتتح دعوته لقومه: ل أَعَبدُوأ أله مَالْكمنَ 
ِل عيرم [المؤمنون: 77]. 

ونقول : بأن الله -تبارك وتعالى - قد ذكر ذلك في آيات كثيرة في كتابه وبين الحق 
لاس د ا و ا 0 
سواهء وكي يبين لهم أن الذي يستحق أن تصرف إليه العبادة هو الله -جل شأنه - 


سح سه سح سه َو * 


وما قاله ربنا كثير في ذلك ومنه ل مسحالة: اومك] ارتل 


00 


أن عد دوأ الله وَأحَمَنيوأ ا ذا اليرت © النحل: 3 هكذا قال سبحانه : 8 وَلِعَدَ 


2 دوعر 101 


م رَسُولَا 4 » بأي شيء بعثهم ربنا سبحانه؟ 8[ أت أعَبدُوا أله 
فالعبادة هي الغاية العظمى إذن من بَعثة الأنبياء والمرسلين ؛ ولذلك قال فضيلة 
أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد خليل هراس # قال: ولعل فضيلة الشيخ عبده 
في هذا -يعني : في تعريفه السابق لعلم التوحيد- كان متأثرًا بالأشعرية الذين 
جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلبية» واهتموا في كتبهم بإقامة 
البراهين على هذا النوع من التوحيد دون أن يشيروا إلى توحيد الإلبية الذي هو 
أقصى الغايات ونهاية النهايات. 
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مدخل إلى العقيدة الإسلامية- 


وقد أحينن الدلانة الشيد رقيهرضا" 32 حيبق قال مددركا غلن أمبعاذة: 
فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة: وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره 
بدعاء ولا بغير ذلك» هذا التوحيد هو الذي كان أول ما يدعو إليه كل رسول 
قومّه إلى الله» وذلك بقوله : 4 [المؤمنون: 77]. 
وحقيقة هذه الكلمات أو هذا التعليق الذي ذكره الشيخ رشيد رضا # معقبًا 
به على كلام شيخه تعليق نَفِيسَ» وهو يدعو عموم المسلمين إلى أننا لا نقلد أحدًا 
من أثمتنا بإطلاق ؛ بل إننا يحب علينا أن نأخذ الحق بالدليل» وأن نعلم بأن كل 
واحد من العلماء يؤخذ من قوله ويرد عليه» والمعصوم فقط هو رسول الله عوك 
ولذلك؛ فإن الباحث إن اقتصر في علم التوحيد على هذه الحيثيات الثلاث 
وبفهم السلف ؛ فهو داخل حظيرة الإسلام والسنة» وإن خاض في البحث عن 
حقيقة الذات»؛ وكنه الصفات» وأمور الإلبيات» على قواعد أهل الكلام ؛ فقد 
خرج عن السنة إلى البدعة ؛ لأن هذا ليس من هدي السلف ولا من منوالهم؛ 
فلم يكونوا -رحمهم الله - يبحثون عن الكنه والحقيقة ؛ وإنما كانوا يسلمون 
للنصوص الواردة ويعرفون معانيها على مقتضى ما تقتضيه لغة العرب» وكما 
كان يبينه » يق 

ولذلك نقول لمن خاض في البحث عن حقيقة الذات وكنه الصفات وأمور 
الإلبيات على قواعد أهل الكلام المذموم: قد خرجت عن السنة إلى البدعة»؛ 
وعن البدى إلى الضلالة. وإن زاد في المخالفة فبحث على قواعد أهل الفلسفة - 
ونعني بها: فلسفة "أرسطو' و"أفلاطون"»؛ وهؤلاء وغيرهم الذين لا يعرفون رب 
العالمين سبحانه - في أصول الدين وقواعده على قواعد أهل الفلسفة ؛ فقد خرج 
عن دائرة البدعة إلى الكف» والعياذ بالله» تبارك وتعالى. 


- دنه 


مدخل إلى العقيدة الاسامية 
ذوات الرسل الكرام؛ أو ما يمكن أن نطلق عليه : "مسائل النبوات" : 

والبحث في ذوات الرسل الكرام من الحيثيات التالية : 

مايلزمهم» ويجب عليهم من صدق وأمانة» وبلاغ؛» ونصح لأنمهم» ونحو 
ذلك» قال تعالى: 8 إِنَإَِرْسِمَ لَسَلِمْ َوه متيب 4 نهود: 8/0 وقال سبحانه عن 
نبي يفل : ١‏ وَِنََلَحلقَعَظيرٍ 4 التلم: 4:: وقال سبحانه: ط ومَاعكَ ُو 


2 مودس فرصرء 


إلا البلدغ المي [العنكبوت: 18]. 


وأيضًا يدور البحث في الكلام عن الرسل الكرام عما يجوز في حقهم من أكل 

ونكاح وأمراض غير منفرة وموت... ونحو ذلك نما يعرض للبشرء قال تعالى: 
6 

0 لقال كنذا اقرف ككل امار رتت الات 0 [الفرقان: /ا]» وقال 


ل 
7 


سبحانه: «9 577 رسُلامن مَك يحلا طح روجا وَدرِيَة [الرعد: 18 
وقال تعالى: ل مالك لَهُمْ رسلْهع إن حنُ لاسر مِْلكُمْ 4 لإبراهيم: »]١١‏ 
وهذه حقيقة مُسلمة في أنبياء الله ورسله. 

وأيضًا نما يجب أن ندرسه في مسألة النبوات ما يستحيل في حقهم من الكذب 
والخيانة والكفر والكبائر والموبقات» قال تعالى: ! وَمَاينَوِقُ عن أَطْوك 5 إن هْوَ 
ال ع1 النجم: "ء 18]. 


وكذلك أيضًا يجب أن نعرف أنه يجب علينا أن نتبعهم» وأن نطيعهم وأن نعرف 


لطاع بإِذْن لع © النساء: 54] وقال في خصوص نبينا وُه : <آ الأو 


باللؤبوكت ين ارخ [الأحزاب: 1]. 
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مدخل إلى العميده الإسلامية السبرير الرايع 


ولذلك نقول: بعد بعثة النبي قي تجب طاعته» وأن يترك أهل كل دين ما هم 
عليه ويدخلوا في دين نبينا ييه لأن شريعته ناسخة لكل من تقدمه من الأنبياء 
والمرسلين» ويجب على أتباعه أن يقندوا بأثره» وأن يسيروا على طريقه» وأن 
يلتزموا بمنهجه ‏ قال رب العالمين سبحانه : «( فلن هس مهتوق يُحِربَكم 
الوق 1 4 [آل عمران: ١‏ وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة 
>> : ((كلكم يدخل الجنة إلا مَن أبَى» قالوا: ومن يأَبَى يا رسول الله؟ قال: 


كم عل والتوحياك"' 

أ- الحكم لغة: هو القضاء مطلقا أو القضاء بالعدل خاصة؛ وأصله من المنع. 

ب - الحكم اصطلاحًا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع. 

وينبغي أن يُعلم أن حكم العلم كحكم معلومه ؛ فإن كان المعلوم فرضًا أو سنة ؛ 
فعلمه كذلك إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم» وفي الحق أن تعلم 
علم التوحيد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية» وهذا شأن العلوم 
الشرعية عامة. قال العلماء -ومنهم الإمام ابن عبد البر»ء 7: أجمع العلماء 
أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه» ومنه ما هو 
فرض على الكفاية إذا قام به قائم ؛ سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. 


- اففلة 


الدرور الزانة مدخل إلى الععيدة الإسلامية 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ##: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية 
إلا فيما يتعين» وذلك مثل: طلب كل واحد علم ما أمره به وما نهاه عنه ؛ فإن 
هذا فرض على الأعيان. يعني : ما طلبه رب العالمين سبحانه من أن يعرف كل 


واحد ما أمره الله به» وما نهاه الله عنه» فهذا فرض على الأعيان. 
التوحيد أعظم ما أمر الله به: 


هذه حقيقة مسلمة عند أهل السنة والجماعة وفي دين الإسلام عامة ؛ فمن المعلوم 


أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد» قال الله تعالى: (١‏ كَأعرْأَنَهُكإِلهَإِلَايَهُ 4 


تعبدوا إل إِيَاهُ الإسراء: 2177 وفي 


سه ل أ 


اتحمد: 4115 وقال سبحانه : !1 وقضئ ريِّكَ 
حديث معاذ >> : قال رسول الله وي : 000 
العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا)). 

وفي حديث معاذ الآخر: لَمَّا بعنه النبي يي إلى اليمن داعيًا إلى الله -تبارك 
وتعالى - قال له: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله اللهء وأن محمدًا 
رسول الله)). 

وقد بين النبي عي لِمعاذ أنه مرسل إلى جماعة من أهل الكتاب: يعني : أن 
عندهم شيء من العلم ؛ وبقايا من الرسالة التي بعت بها عيسى ابن مريم» أو 
بعث بها موسى 3# ولكنهم قد خالفوا أنبياءهم حينما وقعوا في الشرك ؛ فلما 
بعث النبي #َيَطِ معاذًا أمره أن يتبدئ دعوته بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد ييه رسول الله. 
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مدخل إلى العقيدة |لإسلامية ا 
ولبذا كان التوحيد هو أول الواجبات وأوجب التكليفات» وهو إفراد الله تعالى 
بالتوحيد» والبراءة من الشرك باتفاق أهل السنة» وفي الحديث : ((إن العبد أول 
ما يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم ؟)). 

قال الإمام ابن أبي العز # مبيئًا أهمية التوحيدء وحكمه»ء وفضله»ء ومكانته : 
اعلم» أن التوحيد هو أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم 
فيه السالك إلى الله كبْنَ ولبذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف : 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ لا النظرء ولا القصد إلى النظر» ولا الشك. 

وهو بهذا يريد أن يرد على علماء الكلام الذين قالوا: بأن أول واجب على 
المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر» هذا لم يصح ؛ فأول واجب على المكلف 
-من خلال ما تعلمناه من البدي النبوي - هو أن يشهد العبد لله بالوحدانية ولنبيه 
يي بالنبوة والرسالة ؛ ولذلك قال ابن أبى العز 3# : فالتوحيد أول ما يدخل به 
العبد في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا ؛ فهو أول واجب وآخر واجب. 

قال الشيخ حافظ الحكمي 7# في منظومته : 

أول واجب على العبيد «# معرفة الرحمنب بالتوحيد 
إذ هو من كل الأوامر أعظم »ه وهو نوعان أيا من يفيم 
إلا الله ؛ دخل الجنة)) وهذا حديث عثمان بن عفان. أما حديث أبى هريرة >> 
فهو: ((لقنوا موتّاكم : لا إله إلا الله»). 


فتعلم فرض العين من علم التوحيد -إذن - هو أول الواجبات وأولاهاء 


مدخ إلى العقيدة إسلاية 
فرض العين من علم التوحيد: 


هو ما تصح به عقيدة المسلم في ربه من حيث ما يجوزء ويجب» ويمتنع في حق الله 
قبا لاق زاسيفاء: وأقنا اموصقاهم على وح التحنالنه وهنا بسي 
بعض العلماء بالإيمان المجمل أو الإجمالي» وهو ما يسأل عنه جميع الخلق ؛ لِما 
روي عن أنس بن مالك وابن عمر ومجاهد في قول الله وَيْكَ : « وورَيّلكت 


أت آ#آ ته 
ا 


لتعلتهم أَجمعِينَ # الحجر: 2151 قالوا: عن : "لا إله إلا الله . 

فرض الكفاية من علم التوحيد: 

فمازاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل » وتحصيل القدرة على رد 
الشبهات وقوادح الأدلة» وإلزام المعاندين» وإفحام المخالفين» وهذا ما يسمى 
بالإيمان التفصيلي : وهو المقدور على إثباته بالأدلة» وحل ودفع الشبه الواردة 
المبطلين» وانتحال الغالين. فلا يجوز أن يخلوَ الزمان بمن يقوم بهذا الفرض 
الكفائي المهم ؛ إذ لا شك أن حفظ عقائد الناس أكثر أهمية من حفظ أبدانهم 
وأموالبم وأعراضهم. 

واختصادًا نقول: 

إن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل مكلف من ذكر 
وأنثى » وذلك بالأدلة الإجمالية. وأما بالأدلة التفصيلية ففرض على الكفاية» 
وهذا واجب على أهل العلم أن يبينوه للناس» وأن يقوموا بدعوتهم إلى منهج 


واتباع عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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مدخل إلى الععيدة الإسلامية ‏ المبرسر الرايع 


"طور الرواية" : 


لا شك أن التوحيد جاءت به الرسل والأنبياء -عليهم صلوات الله وسلامه - وأما 


علم التوحيد فقد مر في وضعه وتدوينه بطورين: 
أونًا: طور الرواية >ما قبل التدوين -: 


لم يكن الرعيل الأول من الصحابة + بحاجة إلى التدوين في العلوم الشرعية ؛ 
فقد كانوا يتلقؤن عن رسول الله هه الوحيين» ويوردون عليه ما يشكل عليهم 
من الأسئلة والشبهات» فيجيبهم عنها بما يُثلج صدورهم»؛ وقد وردت على النبي 
ييه أسئلة من أعدائه كما سأله بعض أصحابه ؛ أما أعداؤه فسألوه للتعنت 
والمغالبة» وأما أصحابه فسألوه للفهم والبيان وزيادة الإيمان. 


وكل ذلك رواه الصحابة عن النبي عَيَي لمن بعدهم ؛ فكانت بهذا مسائل الاعتقاد 
محفوظة في أذهانهم » مستدلا عليها بكتاب ربهم وسنة نبيهم َيه ولم يقع بينهم 
اختلاف في شأن العقيدة ؛ بل اجتمعوا على عقيدة صحيحة سالمة» نقية خالية من 
كل شوب ؛ فكانوا أقرب إلى أن يوفقوا إلى الصواب من غيرهم» بما خصهم الله 
به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وتقوى الرب ؛ فالعربية 
طريقتهم وسليقتهم » والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولبم» عَلِمُوا 
التنزيل وأسبابه» والتأويل وآدابه,» وعاينوا الأنوار القرآنية والأشعة المصطفوية ؛ 
فهم أسعدوا الأمة بإصابة الصواب» وأجدرها بعلم فقه السنة والكتاب» ولأجل 


مدخل إلى العقيدة إسلامية 


هذا لم يكن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم - بحاجة إلى تدوين علم التوحيد 


ثانيًا : "طون العدوينه" + 


بدأ هذا الطور في حياة التابعين -وإن وقعت في زمنه؛ وه صور من الكتابة 
والتدوين - حيث ابتدأ ذلك الإمام الزهري # ثم شاع ذلك في النصف الأول 
من القنرن الثاني البجري كما فعل الإمام مالك في (الموطا) ؛ حيدث رتبت 
الأحاديث على أبواب تتعلق بالتوحيد وذلك مثل: باب الإيمان» باب التوحيد» 
باب العلم... 

وتما أوقد جَّذوة التدوين ما وقع في آخر زمن الصحابة من بدع واختلاف في 
العقيدة ؛ كما في مسألة القدرء وكان أول من تكلم به معبد الجهني؛ ومسألة 
التشيع والغلو في آل البيت» وفتنة عبد الله بن سبأء كما وقعت من قبل بدعة 
الخوارج » وصرحوا بالتكفير بالذنوب. وبعد ذلك نشأ مذهب المعتزلة على يد 
واصل بن عطاء» وصنف في مسائل من العقيدة ما خالف به الصحابة والتابعين» 
وخرج على إجماع خير القرون في الاعتقاد ؛ فتصِدّى له التابعون بالرد عليه 
والمناظرة في هذه المسائل. 

ثم بدأ التصنيف في عقيدة أهل السنة حين أصبح ضرورة لا بد منها لنفي تأويل 
المبطلين» ورد انحراف الغاليين» وكان أول مدون عرفناه في العقيدة على هذه 
النحو هو كتاب (الفقه الأكبر) لأبي حنيفة 7# وهو ثابت النسبة إليه» وقد 


ل 


مدخل إلى العميده الإسلامية المرير اراب 


ولذلك نقول: لو قال قائل: إن واضع علم التوحيد -بمعنى أول من وضع 
مؤلف خاص فيه من أهل السنة - هو الإمام أبو حنيفة ؛ لكان صادقًا ولم يبعد 
عن الصواب» وإن كان قد قيل: إن واضعه الإمام مالك بن أنس» وأنه ألف فيه 
رسالة. وقيل أيضًا: لما كثرت الفتن أمر المنصور بوضع كتب لإزالتها والرد 
عليهاء كما ثبت أن الإمام ابن وهب # وضع كتابًا في القدّر على طريقة 
المحدثين جمع فيه الأحاديث دون تبويب» ولقد نسب كتاب بنفس الاسم للإمام 
الشافعي -ونعني به (الفقه الأكبر) - وقد تناول فيه مسائل الاعتقاد مسألة مسألة» 
ورد على الفرق المخالفة. وقد تحدثنا أيضًا عن هذا الكتاب فيما مَضَّى » وذكرنا أن 
نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الشافعي غير موثقة»؛ فقد قال حاجي خليفة في 
(كشف الظنون): لكن في نسبته إلى الشافعي شك؛ والظن الغالب أنه من تأليف 
بعض أكابر العلماء. 


ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة في علم التوحيد ؛ ولكن بأسماء مختلفة لبذا 
العلم ؛ فمن أول ذلك -يعني من أول ما وصلنا في ذلك من الكتب التي ألفت في 
علم التوحيد-: كتاب (الإيمان) لأبي عبيد القاسم بن سلام ## وتبعه على 
هذا كثيرون إلى يوم الناس هذاء كما ظهر مصطلح "السنة" للدلالة على ما يسلم 
من الاعتقادات؛ واشتهر ذلك زمن الإمام أحمد # ومن الكتب المصنفة باسم 
السنة كتاب (لسنة) لابن أبي شيبة» و(السنة) للإمام أحمد... وغير ذلك. 


و(كتاب التوحيد) لابن خزيعمة, وواكب ذلك ظهور مصطلح "أصول الذي + ثم 
ظهر التأليف باسم 'العقيدة”" أوائل القرن الخامس البجري » واستقرت حركة 


- انلق 


ممخل إلى العيدة لإسامبة 
اله لتصنيف ومنهج التأليف» واستقل علم التوحيد علمًا متميرًا عن غيره بلقب 


ومنهج خصوصن: 


وأخيرًا ؛ فإن فيما سبق بيانه رد على من زعم من الأشاعرة والماتريدية أن 
واضعي علم التوحيد هما 'أبو الحسن الأشعري' و"أبو منصور الماترودي" - 
رحمهما الله تعالى - حيث سبقا بتآليف كثيرة كتبت على منهج أهل الحديث - 
أهل السنة والجماعة - فمن زعم بأن الذي وضع علم التوحيد هو الأشعري أو 
الماتريدي ؛ فقد جانبه الصواب في ذلك ؛ لأن أئمة أهل السنة -رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين - من السابقين على الإمام الأشعري والماتريدي» قد كتبوا وألفوا 
في علم التوحيد. 


يقصد بفضل علم التوحيد: مزيته وقدره الزائد على غيره من العلوم» وما ثبت 
في منزلته من فضيلة» وإذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي 
المطهر ؛ فإن علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل العميم ؛ حيث حاز الشرف 
الكامل دون غيره من العلوم. 

فمن المعلوع أن المتعلق يشرفٌ بشرف المتعلى ؟ فالتوحيد يتعلق بأشرف ذات»: 
وأكمل صفاتء بالله الحي القيوم؛» المتفرد بصفات الجلال والجمال والكمال؛ 
ونعوت الكبرياء والعزة ؛ لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلومًاء 
وكيف لا يكون كذلك وموضوعه رب العالمين وصفوة خلق الله أجمعين - 
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مدخل إلى العميده السلامية -------- ل 


أعني : الأنبياء والمرسلين - ومن موضوعات علم التوحيد مآل العباد إما إلى 
جحيم أو إلى نعيم: وهذا ما أعني به السمعيات ؛ ولأجل هذا سماه بعض 
السلف ب"الفقه الأكبر . 

وتحقيق التوحيد هو أشرف الأعمال مطلقًا ؛ ففي الصحيح من حديئه 26 : 
((أفضل الأعمال عند الله إِهَانٌ لا شك فيه)) وسثل النبي و : ((أيْ العمل 
أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله))» وهو موضوع رسل الله أجمعين. 

قال الإمام ابن القيم #: وجميع الرسل إنما دعوا إلى: لا إِيكَ سبد ويك 
ا اي ال لسع ولط عا لطن 
أولبم إلى آخرهم ؛ فقال نوح -عليهم السلام - لقومه: اأعَبِدُوأ أله مَالْكْمِنَ 
ولاح راعسا اير لالتلا لمعه وما وتسور عراب انشلياه 
تعالى: # وَلْفَدَبَعَئَمَكلٍ أ 6 مد ول تي القتذوا أن ولتتينا الللدخرت 4 
[النحل: 7"7]. 


والله يل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب أذكل إثاية التوحلاين اليد قال 


ا ل 20 ل 


سنال 3317م و حكل أ كو رَسُولا أزن اعد عَبَدُوا الله وَأحِسَنبُوأ 
لطَعُوتَ 4 » وله خَلّقَ الجن والإنسء قال تعالى: « وَمَاحَلَفْتُ لفن لفن 
الأبماة الذاريات: 2101 أي : يوحدون. 

فأهم ما على العبد معرفته -إذن - هو التوحيدء وذلك قبل معرفة العبادات كلها 
حتى الصلاة ؛ لأن التوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه سائر أنواع وألوان 
العبادات» ولا يمكن أن يقوم الشيء إلا على أساسه ؛ وبالتالي لا بد من معرفة 
التوحيد أونًا. 


اقنلقا 


مدخل إلى العقية للسامية 


وموضوع علم التوحيد أمره عظيم للغاية ؛ فهو يتعلق بالله سبحانه وبأنبياء الله 
ورسله» وكذلك بالأمور الغيبية» ويدخل في الإيمان بالله رب العالمين ما نعرفه 
أيضًا من الإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته» ويدخل في جملة قولنا: "الإيمان" 
أركان الإيمان بالله كين الستة. 


إن معلوم علم التوحيد: هو مراد الله الشرعي الدال عليه وحيه وكلامه الجامع 
للعقائد الحقة» كالأحكام الاعتقادية المتعلقة بالإيمان بالله تعالى» وملائكتهء 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والبعث بعد الموت. 

ومراد الله تعالى يجمع أمورًا ثلاثة» وتترتب عليه أمور ثلاثة: 

فهو يجمع أن الله تعالى أراده وأحبه فأمر به» ويترتب على كونه أمر به أن يثيب 
فاعله وأن يُعاقِبَ تاركه» وأن ينهّى عن مخالفته ؛ لأن الأمر بالشيء نهيّ عن 
ضده ؛ د م يي لير قال تعالى: © الوم أَكمَلَتٌ 
2 مه ل اي عر ا © المائدة: *1» قال عمر 
>> : "قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي َه وهو قائم 
بعرفة يوم جمعة" ؛ فنزلت في عيد المسلمين الأسبوعي وهو يوم الجمعة؛ الذي 
وافق عيد الحجاج وهو يوم عرفة» وهو اليوم الذي حضره النبي لَه مع أمته 
حاجًا واجتمع بهم اجتماعه الأكبر والأخير. 

ومعلوم علم التوحيد: هو الأحكام الاعتقادية المكتسبة من الأدلة المرضية من 
كتاب ناطق وسنة ماضية» وقطب رحى القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته في 
تقرير معلوم التوحيد. 
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مدخل الى العميده الإسلامية المرير اراب 


يقول الشيخ صديق حسن خان #6: "اعلم أن فاتحة الكتاب العزيز التي 
يكررها كل مسلم في كل صلاة مراتي» ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له 
فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في ثلاثين موضعًاء والتوحيد هو فاتحة القرآن 
العظيم وهو خاتمته ؛ فهو فاتحة القرآن كما في أول سورة الفاتحة» وهو في خاتمة 


رن 


القرآن العظيم كما في قوله : : قل أَعود يرب ألما #4 الناس: .]١‏ 

فالقرآن من فاتحته إلى خاقته في تقرير التوحيد بأنواعه» أو في بيان حقوق التوحيد 
ومقتضياته ومكملاته» أو في البشارة بعاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة» أو في 
النذارة بعقوبة المشركين والمعاندين في الدارين» ثم إن حياة النبي عَيَوهْ ودعوته في 
يان الف أن اناا عور ققة تدان التويهدة وسسيت فرة مواد الشر كا علن 
الوجه الأتم الأكمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7: "وقد كان النبي َيه يحقق هذا التوحيد لأمته 
ويحسم عنهم مواد الشرك ؛ إذ هذا تحقيق قولنا: "لا إله إلا الله“ فإن الإله هو الذي 
تألبه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخنوف". 


فضله من جهة الحاجة إليه : 


أما فضل علم التوحيد باعتبار الحاجة إليه ؛ فيظهر ذلك بالنظر إلى جملة أمور؛ 
منها : 


تت 1 


مدفل إلى العقيدة الاسامية 


2812 5 ِ به 
9 قد أفلح الْمَؤممُونَ © اللومقوة 11 وقنال -تقدسسك أسماؤه- + 9# ريا إن 
رح جز ساون 20 الاك اعترخلي متير 


معنا ماديا يتَادِى ليم أَنَّءَ اموأ ركم امنا ربا عفرلا يوا وَكَهْرٌ 


سْتَجَاب لهم بهم 4 
آآل عمران: ”19 - 21١96‏ وقال كيل : وَسَوْفَ يوت لَه الْمُوٌ مين م 3 


5 0111 رم وج خلا 


عَنَّاسَيْكَاتنَا وَنَوَفا مع الَْبَرَارٍ 4 إلى قوله سبحانه : ا فأ 


. 


.]١55 : [النساء‎ 


ومنها أيضًا أن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت من أجله جميع الرسل» 
2 عن كاد عط ون عر 0 ده 010 8 مم 
قال تعالى: 3 وَلْفَدبَعَفَئَآف كل أمَّةِ رَسُولا أن أعَبدُوا لَه واحتَنيوأ 


الطدخوت 4 [النحل: 1*5 وقال سبحانه : « وما أَرسَلْسا من قبلك من رَسُولِ إلا 


و عي للا عوج مغر ع0 عرصم 5 
نوج إِليّهِ أنه.لا إلمإلا أنافاعدون © [الأنبياء: 2110 وهي حق الله على عباده» كما 


في حديث معاذ > : أن النبي وه قال: ((حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا)) وهي ملة أبينا إبراهيم 76 التي أمرنا الله باتباعهاء قال تعالى : 
« ثم يسن ِلك نايح مه إِْهِيمَحَنِيمَا ومَاكنَ من ألْمُمْرصكينَ 4 الدحل: 
01١‏ وهي أيضًا دعوته # قال تعالى على لسانه: « وَأحَشْبْن وَيَنَ أن تَحَبرَ 


ود 2 2 
| 


لأَصَنَام © إبراهيم: ه*8. 


ومن فضل علم التوحيد أيضًا أن الله تعالى جعل الإيمان شرطا لقبول العمل 
الصالحء وانتفاع العبد به في الدنيا والآخرة» قال تعالى: « فمن يَعَمَلُ يت 


0 0 


لصَّدِلِحَنتٍ وهو مُوؤمِنُ فلا كران سَعية- وَإِنَا لهكبوت #4 الأنياء: :1اء 


وأي حاجة أكثر من حاجة العبد إلى العمل الصالح» وأن يؤمن برب العالمين إه 
وأن يلقى اللهكك على تدلك؟1 وقال سبعانه: :2 وين رادا حش وسكا 


اح ساس ساطرم فورح كو سغى ”7 


7 2 2 ب موه 0 
سعيها وهو موْمِن فأؤْلكيك كان ده و5 0 [الإسراء: 19]. 
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مدخل إلى العميدة الإسلامية المبرير الرايع 
فإذا جاء العبد بغير الإيمان ؛ فقد خميرٌ جميع عمله الصالح» قال تعالى : 98 أويىَ 
يَِكَ مَك أل ين تنيلك إن آتيفت لَحبَطانَ مك ركو ين يريت »4 
[الزمر: 16]. 

ومما يبين فضل التوحيد من جهة الحاجة إليه أن سعادة البشرية في الدنيا والآخرة 
متوقفة على علم التوحيد» فحاجة العبد إليه فوق كل حاجة» وضرورته إليه 
قوق كا ضرورة؛ شاة رائجهة وله طمائعة ولة بتحادة لذ بان يعرف العبةرية 
بأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة صحيحة صادقة ناصحة؛ وهي جهة الوحي 
الرباني. يعني : ما ورد في كتاب الله وهّدي رسول الله َو 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 7#: "حاجة العبد إلى الرسالة أعظم 
بكثير من حاجة المريض إلى الطب ؛ فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت 
الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها ؛ مات قلبه موئًا لا تُرجى 
الحياة معه أبدّاء أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدًا ؛ ولبداسهى الله حتبارك 
وتعالى - غير الموحد ميئًا حقيقة » قال تعالى : « وََِكَ شيع الْمَوقٌ وَلَاشْهِمُ 
لشي ريا الروم: 2107 وقال سبحانه : ف وما أن بهن العس عن 
صَللَدهمْ إن مع إَامَن يون بايا هم مُسْلِمُونَ 4 الروم: *15؛ فمقابلة الموتى 
بالسامعين تدل على أن الموتى هم المشركون والكافرون» وهذا تفسير جمهور 
السلف. 

وقيل : المراد بالموتى الأبدان ؛ فنفي السماع يعني نفي الاهتداء ؛ فكما قيل: "إن 
اميت يسمع ولا يمتثل" فهؤلاء الأحياء من الكفار حين يسمعون القرآن»؛ كالموتى 


حقيقة حين يسمعون فلا يمتثلون ولا ينتفعون. 
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مدخل إلى العقيدة سامية 


وما يشهد لبذين المعنيين أن الله -تبارك وتعالى - سمى ما أنزله على رسوله عَقَه 
روحًا ؛ لتوقف الحياة الحقيقية عليه» وسماه نورًا ؛ لتوقف البداية عليه ؛ وسماه 
فا لانددوام افوس مم عللتياء قال سان + +1 1 1 
مكنا له وُوايَمَنَى يو ]لدي كم متهن المت نس يحارج جنا » 
[الأنعام: 177]؛ فهذا وصف المؤمن: كان ميئًا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نور يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت 
القلب في الظلمات. 

وسمى الله -تبارك وتعالى- الرسالة روحّاء والروح إذا عدمت فقد فقدت 
الحياة» قال الله تعالى : « وَكَدَِكَأوَحِنَإِيَكَ روحَايَنْ رن مات يدَرِى مَاالْككَبُ 
ولا الْإيِمنُ وَلكن بحَلَنَهُ ورا ند به مَن تَمَهْمِنْعِبَاوِنًا © الشورى: 151: وما ذلك 
إلا لأن أكبر معضلة في حياة البشرية على ظهر الأرض هي الإجابة على ما يسمى 
بأسئلة التصور: مّن خلقني؟ ولِم خُلقت؟ وإلى أي شيء أصير؟ ومّن خلق 
الكون من حولي؟ وما علاقتي به؟ وإلى أي شيء سيصير؟ 

ولا بد من الإجابة على هذه الأسئلة بإجابة إما صحيحة أو فاسدة» والصحيحة 
هي ما قدمه الوحي من إجابة متسقة مع الفطرة والعقل الصحيح. 

يقول الشيخ عمر الأشقر -حفظه الله -: "إن معرفة الله والعلم به والتوجه إليه 
هي نقطة البداية الصحيحة في المسيرة الإنسانية » والضلال عن الله والجهل به هو 
نقطة الضياع في الحياة الإنسانية. إن الإيمان بالله قاعدة يبنى عليها بناء هائل » 
وأصل لا يغني عنه غيره» فإذا قام البناء على غير هذه القاعدة ؛ كان بناءٌ ضعيفًا 
مختلّاء وفي كثير من الأحيان يقتل من بناه ويدمر مّن سكنه » فحياة الكافر والملحد 


حياة ضلال واضطراب وتخبط» فهو في أَمْرِ مريج: ما يثبته اليوم ينقضه غدًا ؛ 


مدذل ألى العميدة الإسلامية السرير ارايخ 


وما يطمئن إليه اليوم يتشكك فيه غداء وأما حياة المؤمن في الدنيا فهي طيبة 
0 ترح “ار ا د و ان اع جد د اس موس خوج عدو 2 علد 
صالحة» قال تعالى: ١‏ مَنْعَمِلَ صَلِحَا من دَكَرٍأَو أنى وهو مَرّمِنُ فلتْحِينّه. 


5-4 
ين الى 8 ليحي ني الكن خب 


ع اسيية وَلنَجْرِسَهِمْ جرهم يأحْسَنٍ مَاكانوايحَمَلُون [النحل: 191. 
قال بعض السلف: ما طابت الدنيا إلا بتوحيده؛ وما طابت الآخرة إلا بجنته 
والنظر إليه تعالى. 

حقا إنها كلمة جميلة : ما طابت الدنيا لأهلها وما سعد فيها من سعد إلا بتوحيد 
الله وبْنَ وإفراده بالعبادة دون سواه» وكذلك ما طابت الآخرة وما تلذذ بها 
أصحابها إلا بالجنة التى أعدها رب العالمين للمتقين» وفيها ما لا عين رأت ولا 
أكة سيعت وله خط عن قله شن 

ومن أعلى نعيم أهل الجنة -بل إنه أعظم النعيم - وهو الأمر الذي يشتاق إليه 
المشعاقون» ويشمر له المشمرون» ويسعى إليه الساعونء ألا وهو التظر إلى الله 
تبارك وتعالى. 

وبالتالي فعلم التوحيد إذن علم مهم» عرفنا فضله من جهة موضوعه؛ ومن 
جهة معلومه؛ ومن جهة الحاجة إليه» وبينت في حديثي من جهة الحاجة إليه أن 
الإنسان لا يسعد ولا يكون حقا على الحقيقة إلا إذا كان موحد لله» ولن تكون 
له نهاية صحيحة سليمة يرضّى هو عنها إلا إذا كان أيضًا موحدًا. 

ولذلك قال الإمام السفاريبني 7# في منظومته : 

وبعد فاعلم أن كل العلم #»ه كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 
وهذا حق على الحقيقة: كل علم من العلوم هو فرع لعلم التوحيد الذي هو 
أصل العلوم وأصل الأصول بإطلاق. 
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السربر راب --- مدخل إلى العميدة الإسلامية 


ثمرة عل عالتوحيا. 


ثمرة علم التوحيد بالنسبة للمكلف : 


هذه مسألة يجب أن نعيها تمامًا ؛ لأن الثمرة هى التى يرجوها الإنسان من وراء 
العمل الذي يعمله ويقدمه» وبالتالي يجب أن نتنبه جيدًا إلى ثمرات علم التوحيد. 
لدنيا أ 


بالنسة لقمرة التوحيد للمكلفه ق النياة الدنيا أن التوحيد سبب ف طبب العيئن 


للإنسان» وانتظام أمر الحياة ؛ بل إن قيام المدنية وازدهار الحضارة هي من ترات 
التوحيد الباركة 4 قال.رب الغالمين» 19 وك أن ال 
عَليوم وكوي الكحد وَاَلْدرَضِ 4 [الأعراف: 45]» وقال تعالى: 1 مَنْ 
شو كر أ و امو دع اه 0 
لتقن تاك ذ ا وتكلره 1# الس نوه وقال عمال 1 اللن انها و لين 
لوبهم بذكر اللَّهُ آلا ,نكر أله تَطمَينا لبيك [الرعد: 58]. 

إن الإيمان يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزقه الله به» ويجعل العبد لا 
يتعلق بغير ربه ومولاه ؛ وهذه هي الحياة الطيبة» فإن أصل الحياة الطيبة راحة 
القلب وطمأنينته» وعدم تشوشه ما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح, 
(الصحيح): أن النبي هي قال: ((عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرٌ؛ إن 
أصابعه سرك شكرٌ فكان خيرًا له » وإن أضابه ذركء عير فكان شيا له ولس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن)). 

ولبذا قال ابن القيم # عن شيخه ابن تيمية كلامًا جمينًا أود أن نتدبره» وأن 
نتأمله » قال فيه: "وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من 


نفام 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم ؛ بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدراء 
وأقواهم قلبّاء وأسرهم» تلوح نضرة النعيم على وجهه؛ وكنا إذا اشتد بنا 
الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض ؛ أتيناه» فما هو إلا أن نراه 
ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله عنّاء وينقلب انشراحًا وقوة» ويقيئًا وطمأنينة ؛ 
فسبحان من أشهد عباده جنتّه قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» فأتاهم 
من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

هذه كلمات تبين أثر الإيمان في قلب العبد ا ل ا 
ابن تيمية # وكيف أنه كان زاهدًا ورعاء » متقللًا من الحياة الدنياء ومع ذلك 
كان في غاية من القناعة والسعادة» ك3 

والمؤمن يتلذذ بلذات معنوية هي أعظم من كل اللذات الحسية ؛ ولذلك قال 
بعض السلف : لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ؛ لجالدونا عليه بالسيوف. 
وقال غيره: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #» تبارك وتعالى - في قوله تعالى : «[ فَصَرب ينبم 
غير ب باطئة توا رتل5 4 شم :3 قال « سايم 
حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

ومظاهر ال حياة الطيبة التي خص الله بها عبادة المؤمنين في الدنيا كثيرة : 

فمنها: ولاية الله كَيْلّ : 

قال تعالى: 2 َه ون ليرت ءامثوأ رجهم نَالظلمت لالد فاك ري 
َوْلِيَاوْهُمْ ألما حوب يُخرِجونهُم الور ل الطلمب البقرة: 1009» وقال 


2 


لحكلا 


- اله لاسا 


مسبحانةء 0119 ارت 


ع ع ال 8 ع 


عامنوأ وكان يد 


0 انوقية و 11م 


للح 
0 
174 


ومنها: محبة الله وبْنَ للمؤمنين» ومحبة الخلق لهم : 


قال تعالى: م وجوه 4 المائدة: 104 وقال تعالى: طإنَّآلَديت دَامَنُوا 


ع بحت 


وعثيار ا عب اصنلِحَاتِ سَيَجَعَلُ طم ليحن ود 4 لمريم: 47]. 
ومنها: مدافعة الله عن المؤمنين» وإنجاؤه لهم : 


إن الله كِنَ تكفل بنصر أوليائه المؤمنين على أعدائهم؛ قال سبحانه: 8 إِنَا 
اك 1 ” مَأ أي َالدَاوَيوَيَفعالاَْهدد 4 فاتر يده وقال 
سبحانه : لك اتميع عن لي ءامنوأ 4 [الحج : 8اء ولم يذكر ما يدفعه عنهم 


الم [الأنبياء: غلا 


ومنها: حصول نور البصيرة التي تفرق بين الحق والباطل : 


آذ 


ا 0 « كايا أل ءَامَنُوَا إن تَنّوامَهَ جل لك ْمَانا ويك 

عَنصكُعٌ سَيْكَانك وير :اه كوالقتل القابي 4 ساد :4م وهذا 
الفرقان فسره أهل العلم بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن» فيغرق به بن 
الحق والباطل والسنة والبدعة» قال تعالى: ‏ وَكَدَلِكَ أَوَيَِاإليَكَ روعًا 0 
كت تدرف ما الكتب ولا الإيمن ولكن جَحَاتَهُ ورا ديد سمي ايا 4 


[الشورى: 07]. 


لخم 


مدذل ألى العميدة الإسلامية المرير اراب 


فحصول العزة وتمام الكرامة والشرف للمؤمن يكون بهذا التوحيد العظيم » وهذا 
الإيمان العميم الجليل» قال رب العالمين: ١‏ وَينَّهِ ألْجِرَّه وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِيِيت 


2 


5-4 


وللكو مورت لسرن 0 [اللمنافقين: 14» وقال سبحانه: ل وَلاتهِنواأ 11 


ل 


َة ر > وو م+ 72 ل 
4 


حزندوا وَأنسْم الْدَعَلوْنَ إن كحم مُؤْمِنِينَ 4 آل عمران: .]١135‏ فثمرة التوحيد جليلة 
بالنسبة للمكلف في قوته العلمية» وهى القوة التى يدرك الإنسان ويفرق بها بين 
الحق والباطل. 


وتظهر ثمرة علم التوحيد العلمية من خلال الأمور التالية : 


إن سلوك منهج أهل السنة في تعلم علم التوحيد يوصل العبد -ولا بد - إلى غاية 
المطالب» وأشرف المقاصد»ء وأول الواجبات: وهو معرفة الله تعالى بالتوحيد» 
وإفراده تعالى بالعبادة» والبراءة من الشركء. وكلما ازذاذ العبد علما بالتوحيد؛ 
ازداد رقيًا في مدارج الإيمان ومعارج اليقين» وارتقى من الإيمان المجمل إلى الإيمان 
المفصل»؛ ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان» والتصديق عن حجة 
وبرهان ؛ بحيث يكون اعتقاده في ربه اعتقادًا صحيحًا موافقا للواقع عن دليل 
صحيح » وهذا أفضل ما اشتغل بعلمه الإنسان. 

والعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته سبيل لرفع الدرجات وحصول البركات» قال 


تعالى : يرم أَه لين َأمَبوأف: و أو الماك ةيقن # المجادلة: 211١‏ وهذا 
العلم الصحيح هو الذي يحل عقدة الأسئلة الكبرى التي ضلت البشرية في 


الاهتداء إلى جوابها؛ فتامت في ضروب الإإلحاد وعبادة الشجر والحجر 


100 


مدخ إلى العقية [إسامية 


والتثل د وعبادة البوى من دون الله تعالى ؛ ففى القلب خلة لا يسدها إلا 


الاعتقاد الحق» وحاجة لا تنقضى إلا بمعرفة الرب. 
ثانيًا: انشراح الصدر وطمأنينة القلب : 


وهذا الأمر ثمرة حصول المعرفة الصحيحة بالله تعالى» والإجابة على أسئلة الفطرة 
حول الوق واظياة : ننس ل إمنانا قا مظظ ري قلق قالبة دافا ؟ فأنا 
اضطرابها فلأنها كالسفينة تتقاذفها الأمواج العاتية» تتلقى عن كثيرين غير الله 
تعالى مناهجها وعقائدها ؛ قتضطرب مرجعيتهاء ويختلف سبيلهاء وتتناقض 
مسيرتهاء وأما النفس المؤمنة الموحدة فقد اتحد مصدر ورودها وصدورها في كل 
أمرء فهي تتلقى من الله وعن اللّهء وهي تسير إلى الله تعالى» قال تعالى: 
« صرت ألَهمتَاجَملآفْدِشكَه سكت وَرَْلَاسَمَ َل هَلْ يْيوَِانٍِ متكا 
ل هيل كملا يحلَمُوَ [الزمر: 79]. 


وفي النفس قلق على المستقبل وطلب لاستجلاء الغيوب» ولا يزيل هذا القلق 
كالإيمان بخيرية الذات وخيرية العمل » وخيرية المآل والمصير؛ فالمؤمن الموحد ينظر 
إلى الغيب بعين التفاؤل والرضا عن الله تعالى في قضائه وقدره؛ فيسكب في 
النفس برد اليقين ومشاعر الأمن والاطمئنان» قال تعالى: ألَدِنَ ا ل 

2 طن أُولَيك ‏ المن وهم مُهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 185]» فمن أراد الله 


1 سوأ إيملتهم 0 
له البداية وانشراح الصدر؛ هَدَاه إلى الإسلام أوناء ثم إلى سلامة العقيدة من 
شوائب البدع ثانيّاء قال تعالى: « فَمن يرد أمَه أن يَهَدِيَهُ هِنْح صَدره إلإسَلكر 


0 م ِ 


2 كن ع م ل م كه د ا ” يعد ذ 5 فى > 9 
ذذ-_ يم 


ن جح سا 20 ل 20 
نجس عل الذ بللا يَومِنْوَتتَ 007 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية المرير ارال 
الأمر الثالث: حصول برد اليقين واستقرار الفكر: 

قال شيخ الإسلام: والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم -أهل السنة 
والجماعة - من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما 


هم عليه» أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. 

"ثمرات التوحيد العملية" : 

المراد بثمرات التوحيد العملية: القوة التى تحمل الإنسان على السير إلى الله 
تعالى» والاجتهاد في عبادته » والتقرب إليه بما يرضيه » واجتناب ما يسخطه. 
وتظهر ثمرة علم التوحيد العملية من خلال الأمور التالية: 

أونا: تحقيق الإخلاص» وأعمال القلوب على الوجه الصحيح : 

إن الإخلاص هو حقيقة الدين» ومفتاح دعوة رسل الله أجمعين؛ وهموروح 
التوحيد» ولب الرسالة. 

والإخلاص يتوقف -في حصوله وكماله - على معرفة العبد لربه» وتعظيمه, 
وتأليهه» ومعرفة أسمائه تعالى» وصفاته,» وإحصائهاء والتعبد لله مقتضاها ؛ 
أرهب. 

والإخلاص إذا تمكن من طاعة من الطاعات -مهما كان يسيرة - فإن الله تعالى 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشأن: 


1017 


مدخل إلى العقيدةلإسلامية 
والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله؛ فيغفر الله به كبائر» كما في حديث البطاقة» وهو حديث الرجل 
اذى يط لديو الترامة كع اواتسهرة شيعا : كل سجل منها مد البصر؛ 
ولكن ببطاقة فيها: "لا إله إلا الله' توضع في كفة وتقابل التسعة والتسعين سجدًاء 
فتثقل البطاقة التي فيها التوحيد وتطيش السجلات. فهذه حال من قالها بإخلااص 
وصدق كما قالبا هذا الرجل. وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا في النار كلهم 
يقولون: 'لا إله إلا الله » ولكن لم يترجح قولبم على سيئاتهم كما جاء عند 
صاحبي البطاقة. 


ثانيًا: اشتغال الجوارح بالطاعات : 


إذا عَمرَ الإخلاص قلب العبد» وتحققت أعمال القلوب من محبة الله ورسوله ويك 
والتوكل عليه والصبر له» والخوف منه» والرجاء فيما عنده ؛ انطلقت الجوارح 
-ولا بد- في طاعة الله تعالى ولا يتخلف ذلك أبدّاء وفي الحديث الصحيح : ((ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلّح الجسد كله ؛ وإذا فسدت فعد سد 
كلهء ألا وهي القلبْ)) فصلاح الظاهر تابع لصلاح الباطن في الأصل » 
والارتباط بينهما حاصل. 

قال ابن القيم 7#: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها ؛ عَلِمَ ارتباط 
أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب 
أفرض على العبد من أعمال الجوارح ؛ قال تعالى: « فم يَعَمَلٌ يست 
َلصَلِحَنتٍ وهو مَؤْمنُ فَلاكفْران سمي 4 [الأنبياء: 145» فلا ييجحد عمله ولا 


يخيب سعيه ؛ بل يغاب عليه أضعافا بحسب قوة إيمانه. 


ألفنم-- 


مدخل إلى العميدة الأسلامية -- 


ثالًا : الاجتماع؛ والوحدة» والائتلاف : 


بيس رتكأ 4 لال عمران: : *٠ء‏ وقال سبحانه: 4 0 : 
ساس ره 3 ا سم 6 ا 

لماي ل سر 

وقال هَيَوِ: ((مَن ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ؛ فقد مات ميتة جاهلية)) ؛ 


وغال 186+ (نقياعة رحية والثر لعل اب 


وقد اقتفى السلف الصالح نصوص الكتاب والسنة ؛ فكانوا مجتمعين على اعتقاد 
واحد وهوما كان عليه رسول الله ويه وكان الواحد منهم ينقله إلى من يأتي 
بعذه» ولم يختلفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد أبدًا. 


"م ثمرة علم التوحيد في الحياة والآخرة : 


وأفردتها لأهميتها: إن امتناع الخلود في النار لِمَن ظلم نفسه من الموحدين» 

ودخول الجنة ابتداءً لمن اقتصد من أصحاب اليمين» والفوز بالدرجات العلى لمن 

سبق بالخيرات مع رضوان الله تعالى» ورؤية وجهه الكريم في الجنات» هو غاية 

المطالب ونهاية الرغائب لجميع المؤمنين» قال 0 ٍ مم أو الكتنب ادن 

الا و كر قير افطل لني رون كز الحا 
بعر نوات اك ا لاا عا يض و كل 


بإِدذْنِ آله دطلهت هو الْفضل الكبير جنلت عدن يدخلونها يحلون فسا من 
لدو قي ولبَامهمفها حَريرٌ © افاطر: 9 108. 


0 وكا شع أن كدي ماد 
الذهب فرحًا وطريًا ؛ لأنه يشير إلى كرامة من الله لبذه الأمة لا تعدلبا كرامة» ألا 


١084 ا‎ 


مدخل إلى العقية لسامية 


5 0 0 
وهو حرف الواو في قوله تعالى: ‏ يتَخلونها... © » فالداخلون هنا هم الموحدون 


من أمة محمد ههه بأصنافها الثلاثة المذكورة في الآية. 

قال الشيخ الشنقيطي 4# في تفسيره : 

قال بعض أهل العلم: حَقّ لبذه الواو أن تُكتب بماء العينين ؛ فوعده الصادق 
بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة؛ وأولهم : الظالم لنفسهء وهويدل على أن 
هذه الآية من أرجى آيات القرآن الكريم» ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن 
الأقسام الثلاثة ؛ فالوعد الصادق بالجنة -في الآية - شامل لجميع المسلمين» وقدم 
الظالم لثلا يقنط ؛ وأخَّرَ السابق بالخيرات لثلا يُعجب بعمله فيحبّط. 

وعبويا خط عن #دركلة الابة الماكةه» قالبه "اتنا شري ومتمعيننا 
ناج ؛ وظالمنا مغفور له . ولا عجب فالاصطفاء درجات كما أن الإبعاد دركات ؛ 
فمن أعظم ثمار التوحيد المباركة على المكلف أن الله تعالى قد ضمن له الجنة ؛ فله 
الحمد وله المنة. 


وهذه غرات عظيمة "من قرات التوخيد كي على المكلف أن يعرفيدا» وأن شقن 


زللل الكاصر 


بط 
2 


مدخل إلى الععيدة الإسلامية سم 


مسائل 'علم التوحيد" وامصدر الأول من مصادر العقيدة 
(القرآن الكريم) 


عناصر الدرس 


العشلصرالاول : مسائل 'علم التوحيد" ناكل 
العفنصرالثاني : التوحيد هو الأصل في البشر تاريخًا وفطرة 1 
العنصرالثالث : التأكيد على أن الشرك طارئ على بني آدم لهل 
العنصرالرابسع ؛ القرآن الْكَرِيمُ المَصدرٌ الأول للعقيدة وَالشّرِيعَة 14١‏ 


العنصرالخامس ؛ عنَايَةٌ القرآن الْكريم بالعقيدةٍ ل 


مدخل إلى العقيده الإسلامية ‏ 032 الس النامير 


مسائل "عل التوحيد" 


قبل أن أذكر مسائل علم التوحيد» أعرف كلمة المسائل في اللغة والاصطلاح؛ 
المسائل لغة: 

جمع مسألة» وهي من السؤال» وهو الطلب. 

المسألة اصطلاحًا : 

مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل. وقد يقال: إن مسائل كل علم هي 
معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع العلم. 

فإذا كان موضوع علم الفقه -مثنًا- أفعال المكلَفِين من حيث تعلق الأحكام 
الشرعية بهاء فإن مسائله هي معرفة أحكام هذه الأفعال. 

وعلى هذاء فإنه إذا كان تعريف علم التوحيد هو: "العلم بالأحكام الشرعية 
العقدية» المكتسبة من أدلتها المرضية» ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية'؛ 
وكان موضوع علم التوحيد هو الله تعالى؛ والملائكة, والرسل الكرام» وقضايا 
اليوم الآخرء والغيبيات؛ فإن مسائله بناءً عَلَى هذا -يعني: على هذه 
الموضوعات التي ذكرتها الآن- هي معرفة أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة 
بذلك كله من الوجوب والجواز والاستحالة» وما توقفت عليه تلك الأحكام 
لاستفادتها على منهج أهل السنة والجماعة. 

وننص هنا على أن معرفة هذه الأحكام أو القضايا العقدية» إنماهويكون على 
منهج أهل السنة والجماعة» وهو المنهج الحق . 

اننا 


----.-- مدل له العقيدة [إسراية 


وعليه نقول : 


إن مسائل علم التوحيد -إذن - تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية كأحكام 
الألوهية؛ وعصمة الرسل» وقضايا اليوم الآخرء ونحو ذلك؛ وقد عَبِيّت كتّب 
العقائد به أعظم عناية» وكتبت في تحريره وتقريبه -على منهج السلف الصالح 
أهل السنة والجماعة - مطولات ومختصرات» ومنظومات ومنثورات من زمن 
السلف وإلى يوم الناس هذا. 

وهذا يبين أن أهل السنة والجماعة» كانوا يهتمون بمسائل الاعتقاد غاية 
الاهتمام» وتكلموا عنها بعلم وفقه -َرَحِمَهُم الله تَبَارَك وتَعَالَى. 


التوحيد هوالأصل في البشر تاريخًا وفطرة 


أ- التوحيد: هو الأصل في البشر تاريًا والرد على المخالفين» وتوحيد الألوهية 
هو الأصل في خلق بني آدم ؛ لأن الله وبق خلقهم موحدين» وذلك أن أباهم آدم 
هو أول الموحدين. وبذا يُعلم أن ما يدعيه بعض الناس من علماء الاجتماع 
وغيرهم -مسلمين أو كفارً - من أن الإنسان الأول -كما يقولون- قد عبد 
الطوطم -والمراد بالطوطم : أصل القبيلة - وهذا لا شك خطأ محض» لا دليل 
عليه سوى التخرصء والحكم بالظن» والظن لا يغني عن الحق شيئّاء بل إنه 
يخالف الأدلة القطعية أيضًا من الكتاب والسنة النبوية والفطرة. 

ونحن الآن نقيم الدليل على أن الأصل في البشر هو التوحيد من الناحية التاريخية ؛ 
يعني : أن التاريخ على مداره يدل ويشير ويرشد إلى أن الأصل في البشر هو 
التوحيد. 
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وما زال الناس في تاريخهم الطويل» من آدم إلى نوح #6 » والتي تقدر بعشرة 
قرون - على التوحيد حتى حدث ما حدث في قوم نوح من عبادة الأصنام ؛ 
بسبب الغلو في صالحيهم؛ وعنهم انتشر الشرك في الناس بعدهم» وهكذا ما 
زالت الرسالات تترى وتتوالى» وتعيد الناس إلى العهد الأول وهو التوحيدء 
حتى رفع عيسى # وحرفت شريعته» فاتتشر الشرك في الأرض» بسبب 
تحريف الوحي وتبديله. 

وهذا من الناحية التاريخية» أعتقد أنه لا ينكره صاحب عقل وإدراك ووعي 
سليم. انتتشر الشرك في الأرض بسبب تحريف الوحي وتبديله» ووقع اليهود 
والنصارى في الشرك بالله » بعبادة اليهود لعزير» وعبادة النصارى للمسيح عيسى 
ابن مريم ؛ ك4 


وأما الجزيرة العربية : فقد انقسم الناس فيها إلى أربع طوائف» انقسموا إلى: 


- وحنفاء. 

ففي المدينة النبوية قطن اليهود» وفي شمال الجزيرة العربية سكن النصارى» 
وكذلك في جنوبها الغربي -أي: في اليمن وما قاربها - وفي مكة كان المشركون. 
وإنما حدث الشرك فيهم بعد أن كانوا على ملة إبراهيم موحدين» بسبب تلك 
الرؤيا المشئومة التي أراها الشيطان عمرو بن لحي الكلاعي -والذي كان شيخ 
مكة؛ والمقدّم عندهم» وكانوا لا يصدرون رأيّا ولا يوردونه إلا بمشورته - والتي 


١ 


لت ------- مدخل إلى الععيده الإسزامية 
أعلمهم فيها -أي: الشيطان أعلم عمرو بن لحي - بمواقع الأصنام التي طمرها 
ونحن نعلم أن الله وَبِكَ أرسل الطوفان على قوم نوح فأغرقهم وهلكوا بسببه؛ 
وقد كان قبل ذلك -أعني: عمروّ بن لحي - قد زار الشام» وكان فيها بعض 
بقايا الصابئة باد البياكل» فاستحسن ماهم عليه» ثم إنه استخرج تلك 
الأصنام من ساحل جدة» ووزعها على قبائل العرب» فوقع بذلك الشرك في 
الجزيرة العربية وعَمّء حتى إن الرجل إذا لم يجد شيئًا يعبده أخذ أحد أثافي القدر 
فنصبها وعبدها. وبذا انتدتشرت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية إلا بقايا من 
البامود 

وقد كان في الجزيرة العربية ورقة بن نوفل الذي تَنَصرء وزيد بن عمرو بن نفيل 
الذي هام على وجهه؛ وعَبَدَ الله على ملة إبراهيم» وكان هؤلاء على الملة 
الحنيفية ملة إبراهيم 7# وقد أخبر النبي وَوَيهٌ عن زيد بن عامر بن نفيل أنه: 
((يبعث أمة وحده)). ولم يزل حال الناس على ذلك إلى بعثة النبي محمدء َك 
ومع هذا الوضوح من الناحية التاريخية» إلا أننا نجد شبهة أثارها بعض الناس» 
ومُفَادُهًَا: أن الأصل في الإنسان أنه مشرك» وأن التوحيد طارئ عليه» وقد زعم 
أصحاب هذه المقولة: أن الإنسان عرّف الشرك» وتَعَدّدَ الآلبة أولاء ولم يعرف 
عقيدة التوحيد إلا بعد أن تطورت ومرت بعدة مراحل. 

ويجب علينا أن نرد عليهم في هذا المقام » وأن نبين أن التوحيد هو الأصل في البشر 
تاريًا. 
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وذلك بالأدلة التالية : 


أولا: إن الغاية من خلق آدم 7# وذريته هي عبادة الله وحده»ء كما قال تعالى: 


0 وكلفاقت نوا لوقن ] ل لِيعبَدُونٍ * الذاريات: 01]. 


ثانيا: آدم 3 أب و البشنه وحواء أمهم كانًا على التوحيدء وحين أكنا من 
الشجرة» عَلِمًا أن لبما ريا يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات ؛ فتضرعا 


إليه قائلين : < قَالَا ريا طَلَنَا تسا وإن لَرَ تر لََا وَرَيْحَمََا دون مِنَالْحَسِرِنَ 4 
[الأعراف : 77]. 


وب 
3 


ثالنًّا: إن الله اصطفى آدم 7# وشرفه بذلك» قال تعالى: ١‏ إِنَألَهَاصَطَفَنَءَادَمَ 
ونح وءَالَ إِبرضِيِمَ وَءَا عمق عَ لَالْعْلْمِينَ # آل عمران: **1 ولا يكون الاصطفا 

لشرك أبدّاء وقد أمر ملائكته بالسجود لهء كما قال جل شأنه -: 2 وَإِدْ هلدا 
تبكر اتغترااة مكنا 1 ابلس 5 مِنَ الكنفريرت * البقرة: 
7 

رابعًا: : إن الله وبْكَ قد أخذ العهد والميثاق على بني آدم» وهم في صلب أبيهم آدم 
7# أنه ربهم» وأشهدهم على أنفسهم» كما قال ربنا سبحانه في كتابه 0 ل 
د وَيْكَ مأ به ادم من أمُورهز ري وأشَْدَه عل أنيوَ لست ا ل 
يا آلف تقواوا و الوكمة إِنَا كنا عنْ هَذَا عَينَ 05 أو ث3 ا 
بون من قبل وكا دُرَيّةٌ كيد أَفتيلكها ا مَحَلَ الْمَبَطِلُونَ [الأعراف: 10/7 - 


111 
خامسًا : إن ذرية آدم 7# من بعده كانوا يدينون بالتوحيد الخالص ظيلة شقيرة 


ذه 1 


نوحًا بوه :إل ضيادة الله وخلوف رتول تان : <لقد سا وا | 


- 


1 


الدرير الناتار مدخل إلى الععيدة الإسزامية 


اي ل 216 يروو 5 دي برب 


5 2 53 2 2 6 9 
وم قال يمر أَعَبْدُوأ أله ما لك من إِلهِ غيره: يه أَحَافُ عَلَكُمَ عَدَابَ يَوَِ 
ظِي عظِيم *# الأعراف: 1 
ستادسا؟ كلما اغرفت البشرية عن التوسيد» أرسل الله الرسل تدعو إلى عيادته 
وعسر عدي لوح ا كابترا « وما أَرسَلْسَا 
ٍ 2 ل" 
من قبإِلكك من رَسُولٍ إلانوجى إِليَه أنه 


له سس 


2 17 إلا نمام عَبَدُونٍِ © الأنبياء: 06]. 


ولبذه الأمور الستة أو الأدلة البينة الواضحة» نستطيع أن نقول: إنه بالدليل 
والبرهان يؤكدان أن الأصل في البشر هو التوحيد» وذلك من الناحية التاريخية. 

ب - التوحيد هو الأصل في البشر فطرة : 

الفطرة على وزن: فعلة» وهي مشتقة من فطر. يقال: انفطر الشيء ؛ إذا انشق 
وفطر الأمرَ؛ إذا ابتدأه واخترعه وأنشأه. وفطر الله العالم ؛ أوجده ابتداءء. وفطر 
والمراد بها ها هنا: أصل الؤلقة» وهى ما أوجد الله عليه الناس ابتداءً من الإيمان 
به كبن وتوحيده. 

وكما كان التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاء فهو الأصل ف البشر فطرة: 
للأدلة التالية : 

أونا: إن الله َيْكَ منذ أوجد البشر فطرّهم على التوحيد والإيمان به سبحانه خالقًا 
ومعبوداء وأخذ عليهم العهد والميثاق منذ أن كانوا في أصلاب آبائهم. وقد ذكرنا 
الدليل على ذلك آنقًا. 


- 


مدخل إلى العقيدة اسلامية 


ال ل ا ل 
وجوههم» ويخلصوا دينهم له ؛ لأن ذلك هو مة: مقتضى الفطرة التي فطرهم رب 
العالمين يُعَلِةِ عليهاء قال 0 « ََْمْوَْهَكَ ِل وِحَنِيئَا فِظرتَ اهالت فطرَ 
لاص علي لا جين يُخلق اث "ذلك التق القند وكوع سك السا ين 


عو ال عد 


يعلمون 0 [الروم : 6 

ثالنًا: قد أخبر مولانا كبْنَ أنه خلق عباده حنفاءَ كلهم» موحدين؛ مسلمين» 
مستقيمين» منيبين لقبول الحق ؛ لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم عليها 
حين أخذ عليهم العهد في الذَّر. يقول الله لِنَ كما في الحديث القدسي الذي يرويه 
النبي يي عن رب العزة والجلال» وفيه يقول الله تعالى: ((وَإِنّي خَلَقَتْ عِبَادِي 
حتفاء كلهم » وإنَّهُم أ حب اناري واي كن وزيم وخضنا عزيم نا 
أخللت لهُمء وَأْمَرتُهُم أذنش كرابي اله أنول يويتلط1)) فالعباد كلهم 
مفطورون على الإسلام» والإيمان الصحيح» ولكن للشياطين دور في مسح 
الفطرة» وتشويههاء وجعلها تنحرف عن المسار السوي. 

فإذا طرأ على الفطرة ما يصرفها عن الصواب والحق» فإنها تحتاج إلى ما يصحح 
لبا مسارهاء ويردها عن الانحراف» وهذه مهمة الرسل؛ عليهم الصلاة 
والسلام. 

رابعًا: أخبر الرسول عت أن كل مولود يولد مهيئًا للإسلام» وذلك في قوله غك : 
(مَ من مولود إلا يُولَدُ عَلَى الفطرةء فَأبواه يُهَوَدَانِهِ أو يُنَصَرَانِه» أو يُمَجُسَانِهِ كَمَّ 
تج الْبَهِيمَة بَهِيمَّة جَمْعَاء» هَل تُحِسُوَ فِبهًا مِنْ جَدْعَاء؟)) ثم يقول أبو هريرة 
عه راوي الحديث: "واقرءوا إن شئتم : #فِطرت أله التى فط الئاس عيبا * 


[الروم : 00 
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والفطرة التي يولد الإنسان عليها كما قال الإمام المازري #: "هي ماأخذ 
عليهم في أصلاب آبائهم» وأن الولادة تقع عليهاء حتى يحصل التغيير 
بالأبوين"» فالإنسان لو ترك على أصل خلقته التي خلقه الله -تبارك وتعالى- 
عليها -وهي الفطرة- دون أن تتدخل المؤثرات الأخرى» لكان من المؤمنين 
المسلمين» والتحول عن الفطرة أساسًا إنما هو من فعل الشيطان ووسوسته 
وإغوائه. 

خامسًا: إن كل مولود في العالم يقر بأن الله خالقه وربه» ولو عبد غير الله 
تبَارَكَ وَتعَالَى. كل مولود في هذا الكون يقر فطرة» حتى ولو تظاهر بالإنكارء إلا 
أن الفطرة الكامنة في نفسه تجعله يقر بأن الله خالقه» ورازقه» ومدبر أمره؛ء كما 
قال تعالى : (١‏ وَلَِنِسَاَلتَهُم من حَلقَ لسوت وَالْارْضَ 0 
3 فق لك # [العستكهلوت: ]1١‏ لو لين مالنيم 3 

8 دون ك االزخرف: 0 ف ون ته من الوا ااي ال 
ا لٍ ألْحَمَدُ 13 لحك لياه # [العدكيوت: *18] 
فالفطرة إذن تدل على توحيد الربوبية. 

سادسًا: إن الفطرة تدل على توحيد الألوهية ؛ لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية ؛ فمن أيقن أن الله ربه وخالقه بخ يدان يسرك الباده له ويحدم كما 
قال تعالى: ١‏ ييا ألنَاسُ أَعَبْدُ رَبك الى حَلَفَحْوَالَدنَ من تلك لعلّكُم 
تَمَعُونَ (20 الى صل لْدا لوص سلسم سآ وَأَنْرلمِنَ مكمه كأ 
يمن الّمرتٍ رِزقًا لَك فلا ججْع لوا أندَادًاوا كلمو رحب # البقرة: 7١‏ ؟5]. 
فالإنسان إذا آمَنَ بأن الله هو الخالق» الرازق»؛ المحيي» المميت» المعطيء» المانع؛ 
الضارء النافع» بيده الأمر كله؛ وإليه يرجع الأمرٌ كله؛ فلا بد أن ينتهي به الأمر 


ل 


مدخل إلى العقيدة اسلامية 
إلى أن المعبود بحق هو الله وحده دون سواه لا شريك له ؛ فيخضع قلبه له محبة» 
وإنابة» وذناء وخوفاء وخشية» وتوكلًا؛ إذ كيف يعبد أويخاف» أو يحب محبة 
عبادةء أو يتوكل على مخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضْرًا؟!! 

ويبين الدكتور محمد خليل هراس 7# ويؤكد بكلام علمي دقيق» أن الخلق 
فظروا غلى التوبحيق: 

يقول 7 

مات آدم. 36 بعد آذ كرك ق أولاده شريعة يعطلوة بهن وعد أن أسسن اليم 
عقيدة تقوم على توحيد الله في العبادة» وإسلام الوجه له وحده؛ إذ من المعروف 
أن آدم # كان نا مُكَلْمّاء وإن اختلف العلماء في إرساله» والصحيح: أنه نبي 
وليس برسول ؛ لِمّا جاء في حديث الشفاعة من قول الناس لنوح 7# : ((أنت 
أول رسول بُعث إلى أهل الأرض)) وما دام آدم نبيّاء فلا بد أن الله قد شرع له 
ولأولاده ديئًا يتعبدون الله به» وينظمون به أحوال معيشتهم. وليس هناك ما 
بحدثنا عن تلك الفترة التي أعقبت آدم # والتي امتدت إلى ظهور نوح في قومه 
يدعوهم إلى الله » وكانوا قد أحدثوا عبادة الأوثان. 


ولعل الضوء الوحيد الذي يكشف لنا عن حال هذه الفترة هو ما جاء في قول الله 


ال 00 يعي اياعر رار ودس لتم 8 
-تبارك وتعالى- من سورة البقرة : كان ألنّاس أمة وحِدَة فبعت الله ألبيَمنَ 
وله مستي ل 74 5 وس سرس 2ه مح سا دي ره 0 
مسشرارت ومنذ ري وأنزل معهم الك لككب بِالْحَنَ لِيَحَكُمُ بين لاس فِيمَا أحَتَلُْوأْ فيه 
رض قع مام ا 3 مك 2 0 م6 2خ ع 4س سس فر رس ووو عه 02010 مدو 
ما أخْتَلفَ ذَيدٍ إلا الذين أونوه من بعد ماجاءَد ذهم البيقت نا نهر فهرى أنه 
ل ءَامَثْلِمًا أحتَلفوأضِهِ بن لْحَقّ بذ وَلَهبقدى سن ينإل صر مُسَئَقِم 4 
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[البقرة: "7311]. 
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وقد اختلف المفسرون في هذه الأمة الواحدة ؛ هل كانت متفقة على التوحيد 
والإسلام» أم كانت واحدة في الشرك والضلال؟ 


فمنهم من رجح الأول» ومنهم من رجح الثاني. 

ولعل من المفيد أن نورد كلام بعضهم حول هذه الآية» ثم نعقب على ذلك بذكر 
الرأي الذي نختاره فيها. 

قال العلامة ابن كثير 7# في تفسير هذه الآية : 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء أخبرنا همام؛ عن قتادة» 
عن عكرمة» عن ابن عباس ل قال: 'كان بين آدم ونوح عشرة قرون؛ كلهم 
على شرعة من لفق فاخنانوا ؛ قنعثة اله السينق مبشرين ومتارين. قال+ 
وكذلك هي في قراءة عبد الله -يعني : عبد الله بن مسعود غَيَهِ: "كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا" رواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار» عن محمد بن بشار» 
ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وكذا روى أبو جعفر الرازي؛ عن أبي العالية» عن أبي بن كعبء أنه كان 
يقرؤها: "كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فيه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين". 
وقال العوفي عن ابن عباس : « كَنَ اَلنَاسٌ أُمَدَوحِدَةٌ 4 يقول: "كانوا كفارًا 
شعت أله لبن مُسَيِ رس وَمُنذِرِنَ 4 ": والقول الأول عن ابن عباس أصح 
سندًا ومعنّى ؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله - 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى - إليهم نوحًا # فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض" اه. 
وظاهر من هذا النص أن ابن كثير # يعضد الرأي الأول» وهو أن الناس كانوا 


أمة واحدة متفقة على التوحيد. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم؛ وهو الراجح, 
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مدخل إلى العقيدة الإسلاميةِ - 
وقد رجحته فضيلة أستاذي الشيخ الدكتور محمد خليل هراس في كتابه الذي أنقل 
منه هذا الكلام؛ واسم كتابه (دعوة التوحيد) رجح رأي الجمهور لأسباب 
التالية : 

أوناه أنهنا الراى هو الالررخو كورمن الشجابة والناعين» كابوعياس: 
وبي بن كعب» وابن مسعودء وعكرمة» وقنادة» وأبي العالية» ومجاهد, 
وغيرهم. ما يكاد يكون إجماعاء وأما رواية العوفي عن ابن عباس : "أنهم كانوا 
أمة واحدة في الكفر" فهي لا تنهض على معارضة الروايات الكثيرة عنه ؛ ما 
يوافق الرأي الأول. 

ثانيًا: كان عبد الله بن مسعودء وأبي كعب ل وهما من هما عِلْمّا بكتاب الله 
بل ووجوه قراءته بقرآن هذه الآية» كانا يقرءان: "كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا" فإذا صحت هذه القراءة عنهما -وهي لا شك صحيحة - كانت تفسيرً 
بالمتقول» بل بالقرآن نفسه ؛ فلا يصح حينئذٍ أن نعدل عنها. 

ثالنًا: هذا الرأي هو الموافق للواقع» فإن الناس في عهد آدم 7# وهم جميعًا 
أولاده وأحفاده؛ كانوا على ملته في التوحيد والإيمان» ثم طرأ عليهم الشرك 
والضلال بعد قرون طويلة كما قال ابن عباس ١‏ : "كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على التوحيد . 

وكذلك كان الناس في عهد نوح # بعد حادثة الطوفان على ملة نوح #6 في 
التوحيد والإيمان» حتى طال عليهم الأمد؛ فغيرواء فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين. 

وإذا كان هذا الرأي هو الموافق للواقع» فيجب المصير إليه» ولا يحتاج إلا 
لتخصيص النبيين في الآية بما سوى آدم ونوح» عليهما السلام. 
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رابعًا: وهو كذلك موافق للأدلة -أعني : رأي الجمهور - لِمَّا دلت عليه الآيات 
والأحاديث؛ من أن الله فطر عباده على توحيده» والإقرار بوجوده» كقوله 
تعال : © فَأقَممَجَهَكَ إِليِِحَنِيمَا فِطْرَتَ أله معد 
لِحَلقَأَللّهِ © الروم: 0 وكقوله أن شرت الس قر لرترواوتة 

على التطريه ذأبواة بوونائيه أو سرافو أز اتا اله اللخ النهينة كيم 


لي ا ل ا . وكقوله في الحديث القدسي : ((يقول 
الله تعالى : 50 عِبَادِي نا ؛ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)). 
فهذه الآيات والأحاديث إذن تدل بصراحة على أن التوحيد هو الأصل» والشرك 
طارق غليه» وأن الناس كانوا أونااعلى مُدَى قبل أن تتخرف بهم الأهواء 
وتزلهم الشياطين. 

وهذا هو الذي أثبته البحث العلمي القائم على التجربة؛ فقد توصل العلماء بعد 
دراسة شاملة ودقيقة لأحوال القبائل الموغلة في البداوة والبمجية:» إلى أن فكرة 
العدين أضيلة ف النفين الانسانة» وأنها لم تحدث نتيجة لعوامل اقتصادية أو 
اجتماعية ؛ كما زعم بعض السطحيين من العلماء؛ وأن هذه الفكرة #قافت أونا 
على التوحيد. 


ج - تحقيق المقال في بيان أن المراد بالفطرة الإسلام : 


ويتضح هذا من خلال كلام الإمام ابن القيم 7# في تعليقه على حديث أبي 
هريرة > وهو: ((كل مولود يولد على الفطرة)) وقد رجح الإمام ابن القيم أن 
الفطرة هي الإسلام؛ ولعله من المفيد هنا أن نذكر بعض عباراته في ذلك. 


قال # عن هذا الحديث السابق : 
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مدخل إلى العقيدة اسلامية 
وهذا الحديث قد روي بألفاظ يفسر بعضها بعضًا. ففي (الصحيحين) واللفظ 
للبخاري؛ عن ابن شهاب» عن أبي سلمية؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
اله + (اما من ملو نا يوه على اطق ذو مؤكايوء أو يتطرانه» أو 
لتحتانوه كما لقح التهيمة بهبمة حَيْعَاةء كل لووة فيا مِنّْ جذعاة؟)) ثم 
يقول أبو هريرة ع : "اقرءوا: «إفِطَرَتٌ أله لى قط لاس عَليْهَا لا يَرِيلَ لِحَلْقٍ 
سه ذلك الديث الْمَيَمْ 4 الروم: 10. ((قالوا: يا رسول الله: أفرأيت من يموت 


صغيرًا؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين)). 


ون( لفسسعيح) قال نشبوا جه عرص سان على كل موود راقن وزنة كان 
ع من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام إذا استهل صارحًاء وكلمة لعي تفيد 


كذ أنه داكا سفظ لذ يكذ مدو ولكة أبنو هناريكًا شهان ماي لاامضيتقى 
على من لم يستهل ؛ من أجل أنه سقط لم ينزل حيًا ؛ فإن أبا هريرة >> كان 
يحدث أن النبى وم قال : : ((مَا مِنْ مَولُو إِنَا يُولَدُ عَلَى الفِطرةء فَأَبَواهُ يُهَوْدَانِهِ؛ 
اواتعارب اتنا لكف البيكة تنا ار لتر تابن 
جَدَعَاءَ؟)) ثم يقول أبو هريرة : «فِطْرَتَ أنه الى فَطرَالنّاس عَلَيْهاً 4. 

وفي (الصحيحين) من رواية الأعمش: ((مَامِن ولو يُولْدُ نا وَهُوَعَلَى 


المِلةِ)»»؛ وفي رواية ابن معاوية عنه: ((إلا عَلَى هذه الملةٍ حَنّى يُعْرِب عَنْهُ 


6١ و‎ 


ل برو 


لسانه)). 


فهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام كما فسره ابن شهاب راوي الحديث. 
واستشهاد أبي هريرة يي بالآية يدل على ذلك. قال ابن عبد البر: وقد سئل ابن 


شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة: أيجزئ أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم ؛ لأنه 
ولد على الفطرة. 


- الدنة 
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وقال أبو عمر -وقد ذكر النزاع في تفسير الحديث - وقال آخرون: الفطرة ها هنا 
الإسلام. قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف. وأهل التأويل قد أجمعوا في 
تأويل قول الله ويك : © فِطْرَتَ اله الى فط رأَلنَّاس عَلَيِبَا 4 قالوا: فطرة الله ؛ 
دين الله الإسلام» وقد احتجوا بقول أبي هريرة و في هذا الحديث : اقرءوا إن 
شتدم : «فِطرت الله ألَتى فط الئاس عَلَيْبَا © .وذكروا عن عكرمة:» ومجاهدء 
والحسن» وإبراهيم» والضحاكء وقتادة» في قوله وَيْكَ: «فِطرَتَ ألَّه ل فَطر 


لاس ليا 4 قالوا: «يِظرَت لو 4 دين الله الإسلام» لايل لكل قو 4 
قالوا: لدين اللّه. 


واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق؛ عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن جابر» عن 
عبد الرحمن بن عابد الأزدي؛ عن عياض بن حمار المجاشعي» أن رسول الله 
ينه قال للناس يومًا: ((ألا أحدثكم بما حدثتي الله في الكتاب: إن الله خلق آدم 
وبّنِيه حنفاءً مسلمين؛ وأعطاهم المالَ حلانًا لا حرام فيه» فجعلوا ما أعطاهم الله 
سراما وحلانا)) القدية: 

قال: وكذلك روى بكر بن مهاجرء عن ثور بن يزيد بإسناده مثله في هذا 
الحديث. '"حنفاء' : يعني : مسلمين. قال أبو عمر: روى هذا الحديث قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله» عن عياض» ولم يسمعه قتادة من مطرف» ولكن قال: 
حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغافر» ويزيد بن عبد الله بن الشخير» والعلاء بن 
زياد كلهم يقول: حدثني مطرف؛ عن عياض» عن النبي َيه فقال فيه: 
الاباك اكه عاد ناد يولم يقل "اميف . 

وكذلك رواه الحسن عن مطرف» ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم» عن قتادة 
بإسناده» قال: فيه: ((وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم)) ولم يقل: 
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(«(مسلمين))» قال: فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه ؛ لأنه 
ذكر: ((مسلمين)), في روايته عن ثور بن يزيد لبذا الحديث» وأسقطه من رواية 
قتادة» وقصر فيه عن قوله: ((مسلمين))» وزاده ثور بإسناده. فالله أعلم. 

قال: والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص»ء ولا استقامة أكثر من 
الإسلام. قال: وقد روي عن الحسن "الحنيفية ؛ حج البيت" وهذا يدل على أنه 
أراد الإسلام؛ وكذلك روي عن الضحاك والسدي» قال: حنفاء ؛ 08 ها" 
وعن مجاهد: حنفاء ؛ متبعين. قال: وهذا كله يدل على أن الحنفية والحنيفية هى 
الإسلام. وقال أكثر أهل العلم : الحنيف ؛ المخلص. 

وتما احتج به من ذهب في هذا الحديث إلى أن الفطرة في هذا الحديث الإسلام قوله 
يَيَه: ((حَمْسّ مِنَ الفِطرة)) ويروى : ((عَشْرٌ مِنّ الفِطرة)). 

قال شيخنا -ويعني بشيخه: الإمام ابن تيمية» > : والدلائل على ذلك 
كثيرة. ولو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقيب ذلك: ((أرأيت من 
يموت من أطفال المشركين؟)) لأنه لولم يكن هناك ما يغيرتلك الفطرة لما 
سالوم: والعلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير. 

وقوله: ((فأبواه يهودانه)) بين فيه أنهم يغيرون الفطرة التي فطر عليهاء وأيضًا 
فإنه شبّه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيهاء ثم تجدع بعد ذلك ؛ 
فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السلمية التي ولد العبد عليها. 

وأيضاء فإن الحديث مطابق للقرآن» كقوله: 9 فِطْرَتَ أله ألَتى فط الئاس 
عَليهَا © وهذا يعم جميع الناس ؛ فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على 
فطرته المذكورة. وأيضّاء فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم ؛ فعلم 


- اففلة 


لسري الناضر مدخل إلى العميدة الإسلامية 


أنها فطرة محمودة لا مذمومة. كدين الله وبيته وناقته. وأيضاء فإنه قال: 0 فَأقِمَ 


وَجْهَكَ لِلننْحَنِيمًا 4 ٠‏ #فِطرت لَه أل قط الئاس عَلَيهَا 4 الروم: 0 

وأيضاء فإن هذا تفسير السلف. 

قال ابن جرير ->: فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا محمد كو 
وذلك بطاعته وهي الدين. "حنيفا"» يعني : مستقيمًا لدينه وطاعته. "فطرة الله" ؛ 
يقول: صنعة الله التي خلق الناس عليها» ونصب فطرة على المصدرء هو معنى 
قوله: ا كَأَقَمَمَجَهَكَ لِليدِحَنِينًا 4 لأن المعنى: فطر الله الناس على ذلك 


قال : وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم روى عن ابن زيد» قال: 


«فِطرَت لَه الى فط رأَلنَّاسَ عَلَيبَا 4 : قال: الإسلام منذ خلقهم الله من آدم 
جميعًا يقرون بذلك. 


ماقا عبر ايو سل ا 


تح بن رلك حبين.. ١‏ خين تر جبير 


المنجياتء الإخلاص وهو الفطرةء 8فِطْرَتَ أل الو فط ر الئاس عليها * 
والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت" 


ولا ينبغي أن يفعل. قال ابن أبي نجيح » عن مجاهد: و 4 أي : 
1 


-ه 


لدين الله. ثم ذكر أن مجاهدًا أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله : ١‏ لا يرِيلَ لِحَلَقٍ 


- 


أنَّهِ 4 قال: هو الخصاء. فقال مجاهد: أخطأء « لايرل لِحَلَقَاَنَّهِ 4 إنماهو 


الدين. ثم قال: 8 لَابَرِيلَ لِحَلْقِاسَهُ للك ألزِيت الْمَيَمَ 4. 


الفذخ- 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية لسري اناقل 


بعد أن بيقا أن الترحيد سو الأضل ف البشوفارها وقطر: : فإن ضده وهو الشرك» 
طارئ على بني آدم تاريًا وفطرة. 

وقد تبين لنا ئما تقدم ؛ كيف ظهر الشرك وانتشر شر في الناس وجزيرة العرب» نما 
يدل دلالة واضحة على أنه نوع من الانحراف عن جادة الحق والفطرة»؛ وكيف لا 
يكون الشرك كذلك وهو أعظم ذنب عَصّى العبادٌ به ربهم وله والشرك أعظم 
ذنب ؛ استنادًا إلى قول الحق -تبَارَك وَتَعَالَى -: #إرك القَّرَك أظلم عظيةٌ 4 


.]١7 [لقمان:‎ 


وقد فسر النبي يق في سنته أن الظلم شرك عظيم. وقال الله تعالى: «إركت 
ا وج عر لا لقو 2 


لشَرَلكَ لظام عظِيمرٌ 4 وقال ويه : ((ألا أخبركم بأكبر الكبائر» الشرك بالله)) إلى 
آخر ما جاء في هذا الحديث. 


وإذا كان الرسول ههه قد خاف على أمته الشرك الأصغرء فخوفه عليهم من 
الشرك الأكبر أعظم ؛ لأنه أخطرء والأحكام المترتبة عليه في الدنيا أكبر» وإذا 
ثبت كونه نوعًا من الانحراف» لم يكن أصدًا طالما أنه لون من ألوان الانحراف: لا 
نكن أبدًا أذ يكوة أضلا من اللأصول أو أمرامن اندين لآ قاريكًا وله قطرة ؛ لأن 
الحكم عليه بالا نخراف يدل على أنه مَيّلّ عن الحق الذي أراده الله لعباده» وقد 
أكد هذا المعنى قوله : ((مَنْ مات يُُشْرِكَ الله شيئَاء دَخَلَ النّار) وقال فيما 
روطن زود كف زرلا كت بارعا 12 اماق كر شب عئنا اثلا قد 
مَحِي يري ) تَرَكنُهُ وشيركه)) » وهذه الأمور لا تترتب إلا على نوع من انمحراف 
عظيم» بل هو أعظم انحراف وجد على هذه البسيطة. 


© وا 


خل الى العقيدة [إسراية 


ومن هنا نّهِى الله عن الشرك في كتابهء فقال سبحانه: « وَأَعَبدُوأ أللَهَ ولا مشركواأ 


يسح كاد 0 4 ا ل ل 2 
يو سكا 4# [النساء: 5 وقال مبينا لتحريه : 9# من يسرك بِأللَهِ فقد حرم الله عَلنهِ 
هه لاعس عو مله 


ىا 
ا 
_ 


كك #اوكديييت ين عار 4 [المائدة : ”10 وقال تعالى: « ألم 
نّ أنقْسهم بِلِ اله يوي من يسك وا يطَلَمُونَ تيلا( انظ ركيت 
رود عل أله لكب وَكق بو رتمًا ينا (2) لم كر إِلَ اديت أوثوأ نصِيبَاينَ 
الحككب ومطة يات وَاطَدئُوت وتو رن كتُوامؤلة: لد هن 
لين 2 أئيبة (118زقيق ال تقذ انآ وكررئ اقنش جَدَةقيا 4 اساء: 
-481] وقال سبحانه موضحًا قبح الشرك: ومن شرك أنه اا وك 
لماه فَسَحْطفُهُ الطَيْرٌ أَوْ تَهُوِى بد اريخ في مَكَانٍ سَحِقٍ 4 [الحج : 8١‏ 
وقال منزها نفسه عنه : وَمَا طم فيهسًا من شْرَكٍ © اسبأ: ؟5] وقال مخاطبًا رسوله 
ييه : + ناسرف لَحَبِطنّ حمَكَ وَلتَكْوبنَمِنَ ليِرِينَ 4 الزمر: 1*5 فكيف يكون 
ما كان سببًا لبذا الوعيد العظيم ولأعظم أولياء الله أصنًا في خلقه تعالى؛ فإن 
ذلك ما تأباه حكمة العليم الخبير الذي هو أرحم بالناس من أمهاتهم اللاتي 
وَلَدْنَهُم » فإن ذلك مما تأباه رحمته بعباده ؛ إذ كيف يخلق الناس لعبادته» ثم بعد 
ذلك يفطرهم على خلافه» كما قال سبحانه: ١‏ وَمَاحَلَفَتٌ لفن والإنى إل 
لِيعَبَدُونٍ © الذاريات: 01]. 
بل كيف يؤهل الإنسان للخلافة في الأرض مع فطرته على ما يضاد الخلافة» كما 
قال سبحانه: ظإِنْ جَاعِلٌ فى الأرض حَلِيقَةٌ © «ابقرةء ٠‏ ألا وإن من تأهيله 
للخلافة أن يهيئ له كل ما تقوم به خلافته لا ضدها. 


وبالتالي نؤكد -كما أكد القرآن الكريم - على أن التوحيد هو الأصل في البشرء 
وأن الشرك طارىٌ عليهم. 


5 ١/٠ 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية السرير الناسر 


الشُرآن الكَرِيم اله لمصدر ا لاول للعقيدة وا لشريعة 


أ إنزال الكتاب الكريم من رب العالمين» وتيسيره ) واشثمالة على أضصول 


الدين : 


ونقصد بالكتاب عندما نقول "الكتاب الكريم": القرآن الكريم ؛ حيث سمّاه الله 
كتابًا في قوله جل شأنه -: الم () مَلِكَ انكِتَ نارين فيه مد رقن 4 [البقرة: 
١‏ ؟]. وقال سبحانه : «إكتب أرْلَنَه إِلَكَ (إبراهيم: .]١‏ والقرآن الكريم هو 
حَبل الله المتين» وسراجه المنير» الذي أنزله على قلب نبيه الكريم عي بلسان 
غربي مبين: وهو كتاب معجز بلفظه ومعناه» وبجميع تراكيبه وأساليبه» وقد 
تحدّى الله به العرب بل تحدى به الإنس والجن جميعًاء بآن ياأتواعكله أو بشورة 


لدع فلم ومتطيدوا سيلا إلى للك 


والقرآن كلام الله بحروفه وصوته» وهو غير تخلوق: منه يدأ تكلما وإليه يعود 
ضقة أده الصدور والتظورق لخر الدماته هذا عر مسقد أعل النطلاق عدا 
الله -تبارك وتعان: 

ولقد اقنضت حكمة الله تعالى أن ييسر هذا الكتاب للقّهم كما قال سبحانه: 
وَلَعَدَيسَرنا ألْرَانَ لذو هَل من مُدَكرٍ © القمر: فليس في لفظه ومعناه أي 
تعقيد لفظي أو معنوي يجعل عباراته غير مفهومة» ولا تراكيبه غير معروفة» ولم 
يأت بما لا تقبله العقول المستقيمة والأفكار المستنيرة» فلا خلل في أساليبه» ولا 
غرابة في تعابيره» بحيث ينفر منها صاحب الذوق السليم. يقول تعالى: «وَلْوْكَانَ 
مِنَعِندِ عَي لَه وَجَدُوأْفِهِ أَخْدِلَمَ كيرا 4 النساء: 147 ومن هنا كان تدبره 


(١ تلططصتئم‎ 


ممخل إلى القيدة [اسامية 
مييق اذ رسطرة مامه مكدو لكل الع له عضن السدتدون الح بإدراك 
معانيه. بل لكل أحد حظ من فهمه» وإدراك مراد الله منه» أو التأثر بعبره 
ومواعظه ووعده ووعيله. 

ومن هنا أمرنا بتدبره كما قال سبحانه : « ألو دون ألْفْرَْا تم ع كُلُوب 


2س سه 


أَقَعاني لمحمد: 71]. 


ومعلوم: أن ما لم يمكن فهمه وإدراك مقصده لا يؤمر بتدبره ؛ لأن ذلك من 
التكلف عا لايُطاقء ورب العالين 8# يقول + ع3 تكن كانه تن إل 
وسقي © البقرة: 1285. بل قد دم الله -تبارك وتعالى - من لم يفهم القرآن» 
وأوجب له العقوبة» وجعله أقل حانا من البهائم والعجماوات. فقال -جل 

3 


011110 1 


شأنه -: هم لوب لَايفْفَهُونَ يبا وطح َي لا مبصرونَ يبا وَطَج ادن لا يعون يبا 
ولي كك لاتعي بل هم أَصَلّ الأعراف: 0174. فليس في ألفاظه شيء من الأحاجي 
والألغازء ولا شيء من قوالب علوم الكلام حتى تحتاج إلى فك مصطلحاتهاء 
ومعرفة طرق نظم أقيستها. 

ويرجع عدم فهم بعض الناس لبعض ألفاظه ؛ إما لقصوره في معرفة مراد 
الشارع» أو دلالة الألفاظ في اللغة» وهو عَيبٍ وقصور في فهم الناظر في آي 
القرآن الكريم» فليس فيها أدئّى غموض لمن أدرك أدوات الفهم العامة ؛ ولذا 
فقد وصّف الله كتابه كله بالإحكام العام» المتضمن نفي الخلل في نظمه أو معناه 
والتشابه العام المتضمن صدقه وعدم تعارض آياته وتخالفهاء كماقال -جل 
فاده 113 لق قز مركن 4 ننه ونال عن 0 نكر 
ليت كنبا مقيها © الزمر: 77]. 


دوو 


1 


مدخل إلى المعيده الإسلامية لكك 


والقرآن الكريم هو المصدر الأول في الشريعة أصولها وفروعهاء وكل أصل بعده 
فهو راجع إليه ومعتمد عليه؛ وهو أفضل الوحي المنزل على وجه الإطلاق ظ 
وكل ما تضمنه فهو حقّ وصدق كما قال -جل شأنه -: 8 وَمَنَ أَصَِدَقٌ مَأ 
قلا 4 النساء: ؟01. وقال: وْمَنَ أَصَدَ 000 اله حي [النساء: 141 

وقد تعهد الله الممفده لودو ال ل 
كما قال سبحانه: ١‏ إِنَّاححَنَرَلَنَاأَلدكْرَوَإنَالمََِظُوَ 4 . فهو محفوظ في لفظه 
ومعناه» ل ا ا 
التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. 

وكما قامت الدواعي على نقل لفظه» فكذلك قامت على نقل معانيه والعناية 
بمقاصده» فدُونك تلك العلوم القرآنية الضخمة التي تدل على مدى العناية 
بالقرآن الكريم» فَعِلمُ التفسير» وعلم القراءات» وعلم التجويد» وعلم الناسخ 
والمنسوخ» وعلم الأشباه والنظائر القرآنية» وعلم غريب القرآن الكريم» قد تُقِلَ 
تنا بلنظددوتعناه تتلا لا عمل شكا ولأ راق كون الموجوديين أبنينا موعت 
الذى أنزل على رسول الله 4# كماقان جل شانه-+ « إية شجكد ةب يه 
هُدَى لِنَتِينَ © البقرة: ؟]. 

وبعد» فإن هذا القرآن الكريم قد تواتر نقله عن العدول الضابطين؛ وعامة ما 
ورد فيه من قضايا العقائد هي نص في معناها ودلالتها ؛ إذ لا يتتصور أن يترك الله 
ع أمر العقائد الدينية غير واضح مع أنها أصل الدين ومبناه؛ وأول الواجبات 
على العباد» مع تفصيله وتبيينه لأحكام الفروع ؛ إذ منزلة العقيدة من الدين منزلة 
الرامى فق اسك 

© عن 


ممخل إلى العقيدة لاسامية 
وقد نهَجَ القرآن الكريم في إيضاح العقائد طريقين: 
الطريق الأول: سياق الآيات القرآنية في مدلولاتها العقدية سياق الأخبار 


المسَلمّة» التي بلغت من وضوح الدلالة ما لا يتصور معه إنكارٌ أحد لبا. 


الطريق الثاني : ا م حجان على فواريه العقول الصحيحة كهنا 


م ساس صر 


في قوله تعالى: لوكت فهماءاطَة !د لَه لفسَدكًا 4 [الأنبياء 0 

والمعنى : أنه لو كان فيهما آلبة إلا الله لفسدت السموات والأرضء لكنهما لم 
تفسدًا ؛ فالنتيجة إذن ليس فيهما آلبة إلا الله. 

وعلى هذا فقد جمع القرآن الكريم في دلالته على العقائد الإلبية بين الخبر 
وموازين العقل الصحيح» خلافا لِما يدعيه بعض المتكلمين: من أن دلالة القرآن 
دلالة خبرية نحضة خالصة. 

وليس أدل على بطلان هذا القول من مجيء نوعي الدلالة العقلية والخبرية في 
نصوص القرآن الكريم» إلا أن الدلالة العقلية القرآنية أكمل وأتم من دلالة الأدلة 
العقلية المنطقية. 

ونحن عندما نتكلم عن القرآن الكريم هنا » فإنما نريد إثبات حجيته في باب 
العقيدة» وأن آياته العقدية مفيدة للعلم اليقيني من جهة السند» ونحن نقطع أيضًا 
بمدلولات الآيات من جهة المعاني» فدلالة القرآن الكريم أكمل الدلالات؛ 
وأتمهاء وأعظمها إيصانا إلى المطلوب» كيف لا وهو كلام صاحب الشريعة في 


بيان ما أراده من عباده. 


مدخل إلى العميده الإسزامية ‏ 32 السبرير الناسر 
المنهج في تفسير النص القرآني : 


بعد أن بينا أن الله أنزل الكتاب على نبيه م وأن هذا الكتاب اشتمل على أصول 
الدين» قود أن تقين لأهبية :ذلك إل المتوية فق تقسير النض القراتى عدن تلم 
رقيات سليًا وطلتا: ولا نسمح لأحد مهما كان أن يتلاعب بكتاب الله وب 
بحجة التأويل أو التفسير أو غير ذلك. 

ولذلك نقول: ذَكرَ العلماء لتفسير النص القرآني منهجًا سليمًا صحيحًا اتبعوه في 
ذلك» يقوم على الآتي : 

أولانه لنب معرقة نك النصى نع القران تقسمة إن رذ السو طلريقة لمرقة هرذ 
المتكلم» الاستدلال ببعض كلامه على بعض حسب قواعد لغته التي يتكلم بها ؛ 
وهذا يقتتضي معرفة اللغة التي نرَّلَ بها القرآن الكريم» ومعرفة أساليبهاء 
واستعمالاتهاء فالقرآن عربي ؛ لقول الله تعالى : «( إَِاجَعَلَنَهُ فْرْممَاعَرَيا ‏ 
[الزخرف: "]. ومُئَرَّهُ عن اليوج والعحية: قال تعالى: 0 انا عَرَيَاغَيرٌ ذِى عوج 0 
[الزمر: 14]. وقال تعالى: «لحادث الف اليدررت إلقه اقح رهدذا لمان 
كروك بيك © النحل: .1٠0‏ وكان الذي أنزل عليه القرآن غرا تضيكاء 
والذين خاطبهم القرآن عربًا فصحاءً ؛ فجَرَى الخطاب بالقرآن على معتادهم في 
لسانهم لفظًا ومعنّى. 

قال الإمام الشافعي #: لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جَهِلَ 
سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه» وجماع معانيه وتفرقهاء ومن عَلِمّه انتفت 
عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. 


وى 


مدخل إلى العقيدة [إسامية 


وقال الشاطبي : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الشريعة حتى يكون عريبّاء أو 
كالعربي» في كونه عارفا بلسان العرب» بالعًا فيه مبالغهم. 

فالعرب تخاطب بالشيء عامًا ظاهرًا تريد به العام الظاهر» وعامًا ظاهرًا تريد به 
الخاص» وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره؛ فكل هذا موجودٌ العلم 
به في أول الكلام أو وسطه أو آخره. والعرب تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون 
الإيضاح باللفظ» وتسمّي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وتسمي بالاسم 
الواحد المعاني الكثيرة» وهكذا القرآن الكريم. 

فمن العام الظاهر مع بقائه على عمومه؛ ما جاء في قول الله -تبارك وتعالى: 
اين آَم في الْاَرْضٍ إِلَاعَلَ َه فا 4 اهود: +. فهذا عام باق على عمومه لا 
خاص فيه» ومن العام المراد به الخصوص : قوله تعالى: « الَدنَ فَالَ لهم ناس 


01000 جح عدم ررح 2ه ل ره 


إِنَّ اناس قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ كأَحَسَوْهْمَقرَادَهُمْ مدا © آلعمران: 178. فلا شك أن 
القائلين : إن لاس قَدَ جَمَعُوا لك كأَحْسَوْهُمَ 4. تقر من الناس» وكذلك 
الجامعين والمجموع لبم» فهذا من باب إطلاق العام المراد به الخاص ؛ لوروده في 
لسان العرب. 

وأما ما يعرف معناه في سياقه أنه على غير ظاهره» فنحو قول الله -تبارك وتعالى: 
ال ا ل ل شرن 010 
كسار الا اي الأنبياء: 1١‏ 15. فالمراد بالقرية هنا أهلها دون 
المنازل والأسواق» حيث لا يُتصور من هذه ظلم» ثم إنه قد ذكر إنشاء قوم 
آخرين» وإنهم يحسون بالبأس الذي يقع لا شك» أو بالبأس الذي لا يقع إلا من 
الآدميين» وكذا الركض. فاتضح بذلك أن الظاهر غير مراد. 


الذخ- 


مدخل إلى العقيده الإسزامية ‏ 32 امبر الناسر 
ومن أساليب القرآن الكريم : 


أونا: أنه قد يوجز في موضوع ماء ويفصّل فيه في مكانٍآخرء وذلك كقصة 
فرعون وموسى» أوجزها في سورة البقرة» ثم فصّلَ فيها وأطنب في سور أخرى 
كالأعراف ويونس وطه. وقد يرد النص مطلقًا في موضع ثم يذكر مقيده: إما 
متصدًا به» أو منفصنًا عنه في موضع آخر. 

روى البخاري بسنده؛ عن عبد الله بن مسعود >> قال: "لما نزلت: لذن 
و2 لوطي © [الأنعام: ؟18. قال أصحابه -أي : أصحاب النبي 
2 : وأيّنا لم يظلم؟ فنزلت : : «إرك القَّرلِكَ أظّلم عَظِيمٌ © القمان: : 0". فلفظ 
الظلم إذا أطلق تناول جنس الظلم» ولبذا ش شق ذلك على الصحابة» حتى عرفوا 
تقيبيده بالظلم الذي بمعنى : الشرك. 

وقد يرد النص عامًا في موضعء ثم يرد مخصصه متصلًا به أو منفصنًا عنه في 
موضع آخرء كما في قوله تعالى: 9 من كَبَلٍِ أن يَأْقَ يَوم لَا مَمْع فِيهِ ولا لوك 
ل ا لل 
0 الْأضِلَاءُ يوم بَعَضْهُ د لبَعَضِ عَدُ دُوٌ إل لْمتَّوِيرَتَ © الرغرف: 37 قاستتى 
المتقين» وقال تعالى: <[ وكر يّن مّكِ حي سر 


عدم مقو 


أن يدث أله لمن يناه ورضح © «النجم: 95]. فاسطتى الشفاغة بعد الإذن والرضًا. 
فيحتاج المفسر إذن لكتاب الله تعالى أن يجمع الآيات في الموضوع الواحد» ثم ينظر 
فيها مجتمعة ؛ ليعرف ما قد يكون بينها من علائق 


ثانيًا : : إن لم يتيسر فهم النص القرآني من القرآن نفسهء طلبه الله 
عي فإنها البيان للقرآن الكريم. قال رب العالمين سبحانه: 


9 
: 
0 


مدخل إلى العقيدة [إسلامية 


5 طرر "لهم صف 2 2 0000 02210 01 
الكتبَيآلحي يتَحَجْ بادآ أيكَانَهُ 4 الدساء: :1 وقال تعالى: 


«وََرلَاإِيَكَرِكَرَ لمْبِنَ لئاس اول انيم لهم يتفَكرُوت © [النحل: 144]. 
وقال تعالى: وما انلك الول در 2 ا الحشر: 17. وقال 
يي ((ألا إني أوتيت القرآنَ ومثله معه)). قال ابن تيمية 7: والسنة أيضًا تدزل 
عليه بالوحي كما ينزل القرآن. وقد ذكر العلماء: أن السئة تأتي مفسرة لبعض ما 
أجمل في الكتاب»ء مثاله: ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أصول الفرائض: 
كالصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» ثم بينت السنة الأركان» والواجبات» 
والمحظورات» والمستحبات» والمكروهاتء والبيئات» والأوقات» والمقادير» 
والأنصبة» على نحو من التفصيل لم يشتمل عليه الكتاب. 

وتأتي السئة أيضنًا خصصة لعموم الكشاب: مثاله: قوله تعالى: 8 هرأ بَعَدٍ 
وَصِيَّةَ وص إِبَآأَوَدَيْنِ لالقساء+ 118 فقضورث اللنسنة الوضبية غلي القلث»؛ 
وجعلت الدّين قبل الوصايا في الأداء» قال الشافعي #: ولولا السنة» ثم 
الإجماغ؛ لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين. 

وتأتي السنة أيضًا مقيدة لِمَّا أطلق في الكتاب» مثاله قوله تعالى: 8 وَأَلسَارِقُ 
والشايقة واقُطكرا اضيهما يما يا تَكَلَا مْنَأَسّه 4 [المائدة: 1*8. فقيدت 
السنة اليد باليمنى» والقطع يكون من الرّسغ. 

ثالنًا: تعذر فهم النص القرآني من السنة» طلبه المفسر من أقوال الصحابة ‏ 
فإنهم أعلمٌ بذلك ؛ لِمّا شاهدوه من قرائن الأحوال» واختصوا به من الفهم 
التام» والعلم الصحيح»؛ والعمل الصالح» ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم: 
كالخلفاء الأربعة الراشدين» والأئمة الأعلام؛ كعبد الله بن مسعود الذي قال: 


"والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة» إلا أنا أعلم حيث نزلت» وما من آية 
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إلا أنا أعلم فيما أنزلت. ولو أعلم أحدًا هو أعلم بكتاب الله مني » تبلغه الإبل 
ركبت إليه". ولقد شَّهدَ له رسول الله ويه وأصحابه بهذا الففضل» ومثله عبد الله 
بن عباس حبر الأمة وتُرجمان القرآن ؛ وذلك ببركة دعاء النبي وه : ((اللهم 
علمّه الكتاب)). 

وقد تختلف أقوالهم في التفسير» ومّن تدبرها وجدها ترجع إلى معنّى واحدٍ 
تختلف حوله الألفاظ» فهو اختلافٌ تنوع -في الغالب - لا اختلافٌ تضاد. 

رابعًا: إن لم يجد المفسر في أقوال الصحابة ما يعينه على فهم المراد من النص» 
فليرجع إلى أقوال الأئمة من التابعين: كمجاهد بن جبر» فقد كان آية في التفسير. 
قال مجاهد #: لقد عَرَضْتْ القرآنَ على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند 
كل آية أسأله» فيم أنزلت» وفيم كانت. وكذلك سعيد بن جبير» وعِكرمة مولى 
ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع, 
وسعيد بن المسيب» وقتادة» والضّحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين 
وتابعيهم ومّن بعدهم. وما ذكرت إنما ذكرت بعض الأئمة الأعلام من كبار 
التابعين» وهناك من جاء بعدهم من أئمة التفسيرء الذين فقهوا كتاب الله وَبَْ 
وتكلموا في آياته شرحًا وبيانًا لمعاني القرآن العظيم وذلك: كابن جرير» وابن 
كثير» والبغوي. وفي العصر الحاضر أمثال السعدي » وأمثال الشيخ الأمين 
الشنقيطي» وغير هؤلاء» رحم الله الجميع. 

غير أن الصحابة والتابعين كانوا أقرب عهدًا بنزول القرآن» وكانوا أعرف من 
غيرهم بلغته وأساليبه» وكانوا أكثر حفظًا للسئن والآثار» وَهّم أيضًا هم أهل 
القرون المفضلة المشهود لبا بالخير؛ لحديث النبي هيه : ((خير الناس قرني» ثم 


ونا 
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الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)). وهذه الخيرية تكون في الإيمان والعلم والعمل 


والمقصود : هو بيان أن القرآن الكريم يأتي في مقدمة المصادر التي يُستقي منها أهل 
السنة والجماعة مسائل الاعتقاد وغيرها من مسائل الأحكام؛ وأن الله -تبارك 
وتعالى - هو الذي تكلم به» وأنزله على رسوله ووه بواسطة جبريل # وقد 
تكفل الله فعاق عحفظه» وضياقه عن الزيادة والتقتصان وهو الآن على ماهاة 
عليه يوم أنزل أول مرةٍ. 

ولذلك نقول: أن الزوافض نتروا غََلانا بَعِيدًا عندما رَعَمُوا ئّقصا في كتاب 
لله -تبارك وتعالى - أو تَحْرِيفَاء أو أن القرآنٌ الذي بين يدي المسلمينَ اليومٌ ليس 
هو كتاب الله -تبارك وتعالى- وهذا -أي: كلام الرافضة - كَلَامُ بَاطِلٌ. وليس 
امجال الآن للحديث عن بطلان هؤلاء وضلالهم» ولكنا أردنا أن نشير إل أن 
القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله -تبارك وتعالى - له. 


عنَايَة القرآن الكريم بالعقيدة 


أ- بيان أن القرآن الكريم أوفى على الغاية في بيان العقيدة : 
لا بد أن نبين هنا كيف أن القرآن الكريم اعتنّى بالعقيدة عناية كبيرة عظيمة. 


القرآن الكريم هو كلية الشريعة» وغمدة الملة» وينبوع اليكمة» وآية الرسالة؛ 
وقور التسبائر والأنضان» قا طريق إل اللسعواده ولا كاه شبرده ولا فيك 
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وقد أوفى القرآن الكريم على الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في النفوس على 
أتم وجهٍ وأكمله؛ وخاضة فق السون الكية: اجبانا وتتهي ار كاة ارلرها انول 
وحيًا على رسول الله وي هو سورة العلق : ١‏ را بس ريْكَ الى حَلقَ (02) حَلقَ 
لْإِضَنَ مِنْعَلَقٍِ ‏ |العلق: .1١ 2١‏ وهي تتضمن أصول الدين والعقيدة من الأدلة 
العقلية والفطرية والشرعية على وجود الله تعالى وتوحيده» وصدق الرسول عد 
وإثبات البعث. 

وفي سائر سور القرآن الكريم» نجد السورة الواحدة تجمع أركانٌ العقيدة بأصول 
عامة تبين أركان الإيمان -وأعظمها الإيمان بالله تعالى- وما يتفرع عن هذه 
الأركان وينضم إليهاء أو يكون من مقتضياتها ومستلزماتها» وتضع كذلك 
الإجابة الصحيحة الحاسمة على الأسئلة التي تفسر للإنسان أصل وجوده ونشأته 
وغايته التي يسعى إليهاء والمصير الذي ينتهي إليه بعد رحلته في هذه الحياة» 
وتحدد علاقته بالله تعالى وبالكون وبالحياة والأحياء من حوله. 

يقول الإمام الشاطبي ## : وغالب السور المكية تُقرر ثلاثة معان» أصلها معنى 
واحد»ء وهو الدعاء إلى عبادة الله وتوحيده. 


وبيان ذلك كما يلي : 


المعنى الأول: تقرير الوحدانية لله الواحد الحق» غير أنه يأتى على وجوو؛ كنفى 
الشريك بإطلاق» أو نفيه بقيّد ما ادّعاه الكفار في وقائع مختلفة» من كونه مقربًا 
إل الله ولتي أو كونه ولدّاء أو غير ذلك من أنواع الدعاوي الفاسدة. 

المعتى العاتي + تقرير النبوة للنبي محمد َيه وهذا هو المعنى الثاني الذي قررته آيات 
القرآن في العقيدة ؛ قررت نبوة النبي وه وأنه رسول الله إليهم جميعًاء صادق 


و١‎ © 


ادرو انار مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
فيما جاء به من عند اللّه» وهذا المعنى وارد على وجوه أيضًا ؛ كإثبات كونه 
رسولًا يك حقاء ونفى ما ادّعوه عليه من أنه كاذب» أو ساحرء أ موث أو 
الى عالق اناه الس العف والتدان هر ران فو الاتريس قن بالادلة 
الواضحة» والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به» فرد بكل 
وجه يلزم الحجة» ويبكت الخصم» ويوضح الأمر. 
فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمرء 
وما ظهر ببادي الرأي خرجوه عنهاء فراجع إليها في محصول الأمر. ويتبع ذلك : 
الترغيب والترهيب» والأمثال والقصصء وذكر الجنة والنار» ووصف يوم 
القيامة» وأشباه ذلك. 
وإذا كانت العقيدة هي الموضوع الأساسي الرئيسي في السور المكية» فإنها كذلك 
موضوع رئيسي في السور المدنية التي تنزلت ؛ لتعالح قضايا تشريعية ُعرض من 
خلال هذه العقيدة ومقتضى الإيمان بالله تعالى. 
ومن هناء فإن الحديث عن العقيدة لم ينقطع في المدينة ؛ لالس حدينا يذكرق 
مبدأ الطريق ثم ينتقل منه إلى موضوع آخرء إنما يذكر في مبدأ الطريق» ثم ينتقل 
معه إلى كل موضوع آخر. 


أساليب القرآن الكريم في الحديث عن الوحدانية والتوحيد: 


جاءت أساليب القرآن في هذا الباب على غاية التفنن والإبداع ؛ تلطمًا في استدعاء 
الناس إلى التوحيد» تأليفًا لقلوبهم » ولفًا لأسماعهم وأبصارهم» وإقاعة للنسحة 
عليهم بكل الأساليب. 

يحدذا - 
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ومن ذلك : 


١‏ -الأسلوب الأول: أسلوب الخبرالمجرد ؛ بيانًا للحقء وإعلامًا للخلق. كما 
قال تعالى: 8 الْكند يهن الكلييت * الفاتحة: .]١‏ وكقوله: 8 وَإِلهَ إِله 
وحِدٌ © البقرة: 17]. 

؟ - الأسلوب الثاني: أسلوب الخبر المؤكد: والمؤكدات التي جاء بها القرآن في 
فأن المحدانة والعرقين كل + دوف ومنياة العأكيد باذ والتأكيد باللام» 
0 ومثالبا جميعًا قول الله تعالى : « وَالَدْقّتِ صَكًا 0 كَالبَبِموتِ 
يرا (2) كآلئيتِ وكا () إن إلتهكر وَِحِدُ () رب 4 ألقوي وَالْاَرْضِ وما بهم 
وَرَبُ لْمَتَثرقٍ (0) 4 [الصافات : ١‏ -10]. 

التأكين نضا باسسالبية القصر لود من ألوان المؤوكدات: كأسلوب النفي 
والاستثناء : كقول الله تعالى: 92 لآ إِلَه إلا أَنَأْ 4 لله: 16. وأسلوب القصر ب"إنما" 


2 وس الغ لس 


أيضًا: ل مُلَِتَمَا هوه ود وَإنّق إن برىء مُمَانْشْرِكُوْنَ 4 (الأنعام : 9. وأسلوب القصر 
أيضًا بالتقديم والتأخير: كقوله تعالى: « إَِكَ مَِمَد وَإِيََكَ مَْتَعِيتٌ # الفاتحة: 5. 
فتقديم المفعول: «إِيّكَ 4 أفاد قصرّ العبادةٍ على الله تعالى وَحَدَهُ. وأسلوب 
القصر بتعريف طرفي الجملة كقوله تعالى : « أََّهُ رق عَلِيّهِ َكلت وَإليْه 


َب 4 (الشورى: ..٠‏ فتعريف الخبر: رق # أفاد أنه مقصورٌ على المبتد لممتداً أ أي 

الربوبية مقصورة على الله تعالى. 

الأسلوب الثالث: أسلوب الطلب: كالاستفهام التقريري» أو الإنكاري: قال 

تعالى: ا وي أنه الود الْقَهادٌ © تيرسف١‏ 4 وقال 
قل قو عع ا كا يت 


تعالى: "ا أله مم أله به تعللى الله عم بشركوت 7 [النمل: 17]. . ومن هذا النوع 


الطلبي: فعل الأمر: كقول الله تعالى مثل : هل هو آنه أ حََدٌ > الإخلاص: .0١‏ 
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فإن نظرت إلى أول الجملة كانت إنشائية طلبية لصدارة فعل الأمر: كَل 4 وإن 
نظرت إلى مضمون الجملة أو مقول القول» كانت خبرية» وفي الحالين هي إثبات 
للوحدانية» وأمر بالتوحيد على أبلغ الوجوه وأوفاهاء ولذلك كانت السورة 
المصدرة بهذه الآية الكريمة تعدل ثلث القرآن كما جاء في الحديث الصحيح. 


الأسلوب الرابع : أسلوت الأمقال, وهو باب في القرآن الكريم » يقصد به تقرير 
المعاني في نفس السامع» وتصويرها في صورة محسوسةٍ ملموسةٍ عن طريق 
التشبيه» أو الاستعارة» أو غيرهما من أساليب البيان. ومن ذلك: قوله تعالى: 


-ه 
0 وح عر ع تومه 


1 8 د 0 15 مو م 0 20007 رواسا 2و 8 
مُثَل الذين امخذوأ من دويف أنه أريكاء شتن السك وعدت ينا 


وَإِنَّ أو الْمْبوتِ لدت الْسحكبوب أو كانوا يعلمُورت 00 إِنَّ لَه يَعَلم مَا 
14 عد وس انع جر الل فدح ع 


عت راج م< 2و سماو 
يدعت من دونو من تَىْءٍ وَهْرٌ الْعَرِرُ الححكممْ (5) ويك الأمتدل 
رتوم ا لْعمَيلِمُونَ © (العنكبوت: 14١‏ -147. فقد ضرب الله 
تعالى مثلا للذين يستنصرون بآلبة غير الله؛ صورهم فيه بانهم يستنصرون 
بأضعفت شىء وكأنهم العذكبوت ف بيتها البش الذى تمزقه الريح » وتفتحمه 
الحشرات» ويعبث به الصبيان» فلا يغنى عن أهله شكًاء قال تعالى: © صَرَبَ 


حامر 
ا 


3 
20170 


م 2# 
3 


لَه متلا يلا فيه شُرَكاءُ متشسكسون ورجلا سَلَما َرَحَلٍ هَل يسْمَوِيَانِ مثا 
كو لَايتلَمُونَ [الزمر: 19]. 

فهذان مثلان للمشرك في تخبطه وحيرته» وللموحد في راحته وسلامته» ولا 
سعويات أبذا كنا لآ يتور عبد لوك يسومة سادثه سوء العذاتب» وعبد لوك 
لمالك واحد لا يشق عليه بكثرة الأوامر واختلاف المذاهب. 

الأسلوب الخامس : أسلوب ال محاورة» وهو الذي يُورَدُ فيه الحديث عن التوحيد 
من خلال حوار يجري بين طرفين أو أكثر» فيتقرر في النفس أكثر من الخبر المجرد. 


101 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية أأسبرير القامير 
قال تعالى: ل وَأَد فلكتي إرْرَهِم نكا صِدَيًا بي (85) إِذمالَ لَه ملم 


ع 


الى واع و 2 


دوو م و 5 عجا “كر غيي احضن اي ير 
تعبل مأ لامع ولا بصم ولا يغْنى عنك سيا امريم: 4١‏ -87]. 


الأسلوب السادس: أسلوب القصة» وهو أسلوب من أوسع أساليب القرآن في 
التوحيد وغيره» وقد عنّى القرآن الكريم بهذا الأسلوب وأكثر منه ؛ لِمَّا للقصة 
من تأثير في النفوس» وسهولة في الحفظ» وانتشار وذيوع بين الناس» وأوضح 
مثال لذلك قصة إبراهيم # مع قومه وأصنامهم وتحطيمه لباء وتقريره 
للتوحيد من خلال المشاهد المتتابعة التي جرت بينه وبين قومه» كما قصّ الله علينا 
ذلك في عديد من سور القرآن الكريم. 


ومن ذلك قول الله تعالى: «! ثم تكسو عل رعوسهم لَقَدَ عَلِمتَ ما مولا 
50 قَالَ أفتعبدويت من ذويي ألَّهِ ما كته سيك ولا 
ات ال ا ل 070 
/ا1ا]. 

وفي هذا تقريرٌ للتوحيد بأبلغ أسلوب وأقواه؛ ونفي للشرك على أتم وجه وأوفاه؛ 
فضلًا عما فيه من تحقير للأصنام» وسخريةٍ بالغة بعبادهاء الذين ألقّوًا عقولهم: 
وخَرُوا عليها صما وعُمْيانًا. 


أنواع الأدلة القرآنية في الدلالة على التوحيد: 


النوع الأول: الأدلة الحسية: والدليل الحسي: هو الذي يسوقه القرآن الكريم 
ويستخدم فيه الكائنات ؛ للتدليل على وجود الله تعالى ووحدانيته» وسعة قدرته 
وعظيم حكمته. والقرآن الكريم يتخذ كل شيء في الكون دليلًا عليه» خاصة 
وجود الكون من العدم وانتظامه على قوانين مطردة» ونواميس محكمة:» وقيامه 
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على غاية التدبير» والتكامل بين أجزائه» والعناية بما فيه من عجائب الأشياء 
والأحياء. وفي كل هذا يتجه القرآن الكريم إلى الإنسان مخاطبًا قلبّه وفكره» 
ومطالبًا أن يتأمل بحسه هذه الموجودات ؛ لينتقل من ملاحظتها في أوضاعها 
المختلفة إلى ما وراءهاء وليدرك من هذه المقدمات الحسية البدهية نتائجها 
القاطعة؛ فيعلم أن لهذا الكون ريا مُوجِدَاء وإلبا واحداء مطلقّ القدرة 
والإرادة» واسع العلم والحكمة. 

وبذلك يدور الدليل بين السمع والبصرء والفكر والنظرء والمقدمات البُدهية 
القريبة» والنتائج السهلة المسلمة. وهذا النوع على سهولته ويسره هو أقوى أنواع 
الأدلة» وأقربها إلى القلوب والنفوسء» وأعظمها في التأثير والإقناع ؛ لدلالته 
على المطلوب بذاته» ومن أقصر سبيل» بخلاف أدلة الفلاسفة والمتكلمين التي قد 
تحناج إلى أشياء أخرء ودلالتها دلالات ناقصة ؛ لأنها تحتاج إلى مقدمات 
وبراهين» ونهايتها معقدة ولا تصل إلى المطلوب» ولكن القرآن العظيم أدلته 
واضحة غاية الوضوح ؛ ولأن الأدلة الحسية مهمة في الاستدلال بها على 
الوحدانية» حَض يل عبادّه على النظر في الكون جملة» فقال: 9 ألم يَظرُوأ 
فق متكون التووات والض وَمَاخَلَقَ ند من مويو © الأراف» 1146 كمسا مسر 
سبخائه بالنظر فى دقائق هذا الكونء فقال+ 8 قل انظروأ مادا في لمك 
والارض #4 ررس +111 

النوع الثاني : الأدلة النفسية : وهي التي تعتمد في انتزاع الدليل على الوحدانية من 
داخل الإنسان لا من خارجه؛ ومن أعماق شعوره الداخلي» ووجدانه الباطني» 


لآ من مدركات حواسه المعروفة. 
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مدخل إلى العقيدة الإسلاميةِ - 
وهذا الدليل بالغ الأهمية للإنسان» وفي قضية الإيمان بالذات ؛ حتى يخاطبّه من 
خارجه ومن داخله جميعًاء فتمتلئ نفسه يقينًا لا يتسرب إليه ريب ولا قلق. وكم 
من إنسان امتلً عقله بالمعارف والأرقام» وفنون الإحصاءء وامتلأت حواسّه 
بعجائب هذا الكون» ولكنه يمضي متبلدَ الإحساس» بسبب أنه عَطْلَ وجدائه 
الداخلي: كبا فاق مدان + فلكي لالع ولق نت قار ىق 
الْصَدُور [الحج : 41]. 

ومن هنا اهتم القرآن العظيم ببيان هذا الدليل النفسي» وساق الآيات ؛ تذكيرًا 
للناس بهذا الجانب الفذ الذي أهملوه وعطلوه؛ وطْمَرُوه تحت ركام من الشبهات 
والشهوات التي رَانَتْ على قلوبهم» فأظلمتها وأماتتها. 

يخبرنا الله تعالى أن المشركين الذين يعطلون التوحيدء ويشركون مع الله آلبة 
أخرى في كل شكون حياتهم » ويجادلون غاية الجدل ؛ دفاعًا وحَميّة عن أوثانهم: 
أن هؤلاء يحملون في أعماق نفوسهم دليل الوحدانية» ويمضون صما وعميانًا عنه 
في الرخاءء حتى إذا مستهم شدة جاتحة» انتفض الدليل في صدورهم حي نابضمًا 
حين لا تغني الأصنام أو الأوهام عن أصحابها شيئًاء وفي ذلك يقول تعالى: 


22 


اي اله ع برعو اي 7 9 
وَإِذَا مسَكم ألضْرٌ ف الْبَحْرِ صَلَّ من تَدعون إلا ياه 0 [الإسراء: /117]. 
وهكذا نجد الكثيرَ من آيات القرآن الكريم التي تثير هذه الأدلة القائمة في النفس. 
النوع الثالث : الأدلة العقلية : وهي الأدلة التي تعتمد على عمليات نظرية فكرية : 
كترتيب المقدمات » واستخراج النتائج » وذلك على حسب ضوابط وقوانين وراء 
بداهة الحس» ومشاعر النفس » وإن كان الإدراك في الجميع راجعًا إلى العقل» 
والأدلة العقلية أوسع مدّى من أشكال المنطق اليوناني وضروبه المنتجة. 
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مدخل إلى العقيدة [إسلامية 


وقد استخرج العلماء من القرآن الكريم أنواعًا كثيرة من الأدلة العقلية» منها : 
الدليل البدهى : 


وهو الذي يقوم على استخدام الحقائق المشهورة» والبديهيات المستقرة في ابتناء 

الدليل عليهاء فيُذعن الخّصم للدليل إذعانًا إن كان مُنْصِفًا. ومن ذلك قوله 
جر بخير أغ روح كن عه 2 إل ا 00 

تعخصالنى: سر برِيعٌ ألسَموتِ وَالارضٍ أَنَّ يكن له ودوك دكن لم صَصَةٌ # الأنعام: 


.]1١ 


دليل التمانع : 


وهو مأخوذ من قوله تعالى: « لكان فييسآء اهل مه د لفَسَككَا 4 الأنبياء 0 
وتقرير هذا الدليل أن يقال: لو كان للعالم صانعان لكان تدبيرهما لا يحري على 
نظام ولكان العاجز يلحقهما أو أحدهما. وذلك لأنه لو أراد أحذهم إحياءً 
جسم وأراد الآخرٌ إماتئّه» فحينئذٍ إما أن تنفد إرادثهما معّاء فيتناقض لاجتماع 
الضدين. وإما ألا تنفذ إرادتهما معّاء فيؤدي ذلك إلى عجزهماء أو تنفذ إرادة 
أحدهما فيؤدي إلى عجزه؛ والإله لا يكون عاجرّاء فَبَطْلَ ما أدَّى إليه وهو 


افتراضٌ التعدد» وثبت نقيضه وهو الوحدانية. 


دليل التسليم : 


واوالاي برام ذه براي لمعل اجا يرنه مقا على بعلم لاا 
هذا المحال على تقدير وقوعه. ومثاله قوله تعالى: « ما أَححَدَ لله من ولد وما 


سس سس كر مد ع عد وم رم ا ع وح ا م 
نت معد من إِلاوٍ إذا لأذهبّ هب كل إللخ يمساق و1 ولعلا بعضهم عل بعض سبحتن اللو 
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سخ له اعد [إسلاية 


عدا تيت + الوسنرةه اكلا ومسى الآية الكرهة: لبسن محه تماق مق الوه بولق 
ابد دا َزِمّ من ذلك التسليم دَهابُ كل إله من الاثنين بما 
خَلَقَء واستعلاءً بعضهم على بعضء» فلا يتم في العالم أمر» ولا ينفذ حكم» 
ولا تنتظم أحواله؛ والواقع المشاهد خلافٌ ذلك؛: ففرض إلبين فصاعدًا مُحال 
لِمًا يلزم عليه من امحال. 


وفي ختام هذا الاستدلال على صحة التوحيد» يبرز القرآن العظيم وجها آخرّ من 
وجوه الاستدلال: حين يطالب المشركين ويتحداهم أن يقيموا دليلًا واحدًا -من 
أي نوع - على صحة عقيدتهم» فلا يستطيعون» بل لا يملكون إلا التعلق 
بالظنون والأوهام» والاحتجاج بفعل آبائهم الذين قال الله عنهم في كتابه: 


روم ب < ب ل ل 


( أوأوكاتاجانم ا ب درن 0 [البقرة : .]٠٠‏ ومن هذا 
التحدي الشامل 2 تعالى: 9 ف رينم ادعو من دون أله روف مَاذًا حلمو عن 
أ ْضِ آم لحم شرك فى ألسّموات دوي يكنب من نَل هدذا أو أَنكرَوَ من لإ كم 


صددقيت 4# [الأحقاف: 4]. 


أي : إن الآلبة التي تعبدونها لم تخلق شيئًا في الكون» وليس عليها دليل من كب 
الله المنزلة» ولا بقية من أثر علمي صحيح» وال تاملك فأثبتوه 
إن كنتم صادقين. وكا كات ساحتين هن ذلك ١‏ بَيّنَّ القرآنُ الكريمٌ حقيقة 
عقائدهم؛ وأنها ظنودٌ فاسدة. فقال تعالى: « يَظُيُو بِآنَه ع رَاَلْحَقٌّ ظَنَّ 
هيد آل عمران: 194]. 


مدخل إلى العقيدة الإسلامبة --... /722531751 


المصدر الثانى من مصادر العقيدة (السنة النبوية) 


عناصر الدرس 


الشصرالاول : السّنَّة وحى من الله نك 
العنصرالثاني : حفظ ‏ الله لسنة النئ ويك حا 
العنصرالثالث : حجية السنة النبوية لحف 


العنصرالرابع : ظاهرة إنكار حجية السنة؛ ورد شبه المنكرين ‏ 0" 


مدخل إلى العميده الأسلامية - السبرين نامير 


أ- دلالة القرآن الكريم على أن السنة من الوحي : 


دَلَّ القرآنُ الكريم على أنّ السنة النبويّة وحيّ من عند الله -تبارك وتعالى - وذلك 
من وجوه متعددة» منها ما يلي : 
الأول: قول الله تعالى: ا وَمَايَطِقُ عَنِاَهوي ((5) إن هْوَ ايو © النجم: *, 
4 فهذا عام في جميع ما ينطق به النبي وَل ولذا قال النبي ع لعبد الله بن عمرو 
بن العاص >> : ((اكشَبْ» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقّ -وأوْمَاً 
و 1 00 و 
بأصبعه إلى فيه)) » وذلك لما قالت قريش لعبد الله : أتكتب كل شىء تسمعه 
ورسول الله ويه بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ !". فأمسك عن الكتاب» حتى 
ذكر ذلك لرسول الله يه ئم ذكر الحديث. 
ولبذا قال الإمام ابن حزم # في معرض استدلاله بالآية -أعني: (١‏ وَمَاينَطِقُ 
عَنِ شوو 4 -: فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله وَبْكَ إلى رسوله هه على 
قسمين» ثم ذكر القرآن والسنة. 

5 0 00 تت 27 د به 
الدليل الثانى: قول الله تعالى: وآذ وَأَنعَمَتَ أله عَلِنَكمَ وما آنا علي ين 
الْكنب الج ا ب # [البقرة: 11]. وقوله تعالى: « وَأَدْكرَما 


وو د 


مل فى تكن من َإينت لله وَأْسكمَةٍ 0 [الأحزاب: 5*]. 
قال الشافعي #: فسمعت مَن أَرْضّى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة 
الحكمة» والله وِنَ يذكر في هذه الآيات السابقة مِنَّنَه على خلقه بتعليمهم الكتاب 


- فده 


سخل اله العقيدة [إسلامية 
والحكمة» فلم يجز -والله أعلم - أن يقال: الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله عَيَه 
ولقد نقل الإمام القرطبي 7# عن أهل العلم بالتأويل تفسير الحكمة ها هنا 
بالسنة. فإذا كانت الحكمة معناها السنة» والله تعالى قرَنّ بين الكتاب والسنة في 


الإنزال» فهذا يقتضي كونها من عند الله -تبارك وتعالى. 
ب :+ ادلالة الس النبوية على أن السنة من الوح : 


دلت السنة النبوية أيضًا على أن ما نطق به النبي وه » وهوما يُعرف بالسنة - 
وحي من الله -تبارك وتعالى - وذلك أيضًا من وجوه متعددة: 
الأول: قوله وَي: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثلّه معه)). قال أبو سليمان 
الخطابي : قوله: ((أوتيت الكتاب ومثله معه)):؛ يحتمل وجهين من 
التأويل ؟ 
أحدهما : أن يكون معناه: أنه أوتي من الوحي الباطني غير المتلو مثلما أعطي من 
الظاهر المتلو» ويحتمل أن يكون معناه: أنه أوتي الكتاب وحيًّا يتلى» وأوتي من 
البيان» أي : أذِنَ له أن يبين ما في الكتاب» ويعم ويخص» وأن يزيد عليه» فيشرع 
ما ليس له في الكتاب ذكر» فيكون ذلك في وجوب الحكم ووجوب العمل به» 
كالظاهر المتلو من القرآن. 
الوجه الثاني : قوله ويك : ((إن الروح الأمين قد ألقى في رُوعي)). وفي رواية : 
((قد تف في رُوعي)). وفي أخرى: ((إن روح القدس نفث في رُوعي)). وفي 
أخرى : ((هذا رسول رب العالمين جبريل ييه نفث في رُوعي)). قال الشافعي 
#: فكان مما ألقي في رُوعه سنته» وهي الحكمة التي ذكر الله -تبارك وتعالى. 


أقمط- 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية ل 


ج > دلالة الإجماع وأقوال العلماء على أن السنة من الوحي : 


قال الإمامُ الشوكاني 7# : وقد اتفق من يُعتد به من أهل العلم على أن السنة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام» وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام؛ 
ثم استدل # على ذلك بحديث : ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)). ثم 
قال: أي : أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن. 

وقال أبو محمد بن حزم #: فصح أن كلام رسول الله يي كله في الدين وحي 
مخ عت الله كلق لذشك ق .ذلك + ول حلاف بين أحد من أهل اللكة والشريحة: 
في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى» فهو ذكر منزل. وقال حسان بن عطية 
#: كان جبريل ينزل على رسول الله و بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» 
ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال أبو البّقاء الحسيني: والحاصل أن القرآن 
والحديث يتحدان في كونهما وحيًا من عند الله ؛ بدليل: « إِنْهْوَإلاوَىْيو 4 


[النجم : ]. 
د دلالة النظر الصحيح على أن السنة من الوحي : 


قام الدليل النقلي والعقلي على عِصمة النبي ويه عن الخطأ في الرسالة» وهذا لا 
يستقيم إلا إذا كان ما يقوله من السنة فضدًا عن القرآن وحيّا من عند الله تعالى ؛ 
319 الاتيل علئ العصيمة قام من جيه كاله :5 ميلك ابعن اله تماق لا من جيه 


ل > 
)انكرت ل يََة 1 و ساح سح سسا 


أخرى. كما قال تعالى: 1# يتأمها الرسول يل مآ ل 


جح 
كح مره عبر كر م وو ل و 


بلغت رسالته, الك حي سين الثاسن" 0 [المائدة : /1]. 


>30 


مدخل إلى العقيدة إسلامية 
وهذا في الحقيقة كلام صحيحٌ يدل عليه النظر الصحيح ؛ لأنه ويه طَالَمَا أنه نبي 
ويُوحَى إليه» وقد ثبتت عصمثه عق عن الخطأ في الرسالة» ولا يمكن أن يستقيم 
هذا -كما ذكر - إلا أن يكون كل ما يقوله َيه وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. 


ع 


أشرت إلى أن السنة محفوظة بحفظ الله -تبارك وتعالى - والله كيْنَ قال: ا إِنَا 


تحن تَرَلمَا لد كْرَوَإِنَا ل حفِظُوتَ 4 الحجر: 14. والإمام أبو محمد بن حزم # ذكر 
في معرض الاستدلال على أن السنة من الوحي قوله: وصح بذلك أن كلامه وه 
كله محفوظ بحفظ الله» مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيءً» وهو منقول إلينا كله 
فلله الحجة علينا أبدًا. 

وكان لهذا الحفظ من الوسائل الشيء الكثير. أعني: أن وسائله قد تعددت 
وكنوت: وليذ| سأذكر عفاد إن ا الله فبارك ومسال 2 الوسائل المتددة 
والمتنوعة التي بها حُفظت سنة النبي وه وذلك في نقاط محددة أشير إليها كما 
يلي : 


7 


أ- أثر النبي َه في حفظ السنة : 


ولذلك أمثلة. منها: طريقته ويك في التحدث إلى أصحابه إذ كان يعيد ما قاله ثلانًا 
َيه حتى يفهم كلامه» ويتضح مراده. وروى البخاري»؛ عن أنس بن مالك >> 
عن النبي ويه : ((أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا ؛ حتى يفهم عنه)). وكان 
ير يتحدث في تؤدة ووضوح» قالت عائشة << : ((إن كان رسول الله عَم 


نشخ 


مدخل إلى العميدة الإسزامية الدرير الساكر 

ليحدّث الحديث لو شاء العادٌ أن يحصيه؛ أحصاه)). وفي رواية: ((لم يكن يسرد 
الحديث كسردكم)). 

وئما أثر عن النبي َه في حفظ السنة: ترغيبه َي في طلب العلم»؛ وسماع 
الحديث» وأدائه إلى الغير على وفق ما سمعه السامع : 

روى البخاري» عن معاوية >> قال: سمعت النبي وَهَيْ يقول: ((من يرد الله به 
خيراء يفقهه في الدين»). وقال أبو الدرداء >> : فإني سمعت الرسول عه 
يقول: الأمن ملك طريعا يافسن فبه خلماء سكل اانه ظريقا إل الح وان 
الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإن طالب العلم يُستغفر له مَّنْ في 
السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب؛ إن العلماءً ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 
ولا درهمّاء إنما وركوا العلم فمّن أخذهء أخذ بحظ وافر)). 

ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الترمذي في سنئنه : عن زيد بن ثابت >>ه أنه قال: 
غيره» فَرْبّ حامل فقه إلى مّن هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه)). 

ومن وسائل النبى وَهَهِ وما أثر عنه في حفظ سنته : توعده الشديد هه بالنار لِمَن 
كتم علمّاء أو كدب عليه متعمدًا: 


أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة جه قال : قال رسول الله عْيَك : 
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البخاري » عن أبي هريرة >> عن النبي وَهَهُ وفيه : ((دومخ قذب علي 
0000 فليتبوأ مقعده من النار)). 


وجمهور العلماء على تكفير مّن استحل الكذب عليه ويه 
ب - أثر الصحابة “رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - في حفظ السنة: 


ولذلك أنكلة أبذنا مقا وما اخاض يه العيحاة: امن قد ة درم على 
الحديث» وعظيم الاهتمام والعناية به: 


فقد أخرج البخاري»؛ عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد -وهو يبعث 
البعوث إلى مكة -: "ائذن لي أيها الأمير أحدثك قونًا قام به النبي يي العّد من 
يوم الفتح» سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به". ثم ذكر 
الحديث. وهذا يدل على أن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - كانوا 
يهتمون ويحرصون ويبالغون في حفظ سنة النبي وه فهذا الراوي يقول: بأن ما 
سمعه من النبي #َيَِ في يوم الفتح» قال: "سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته 
عيناي حين تكلم به . 

وأخرج البخاري؛ عن أبي هريرة >> أنه قال: قلت: ((يا رسول الله! عَيَهْ من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال هيه : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسآلي عن هذا الحديث أحد أول مك + لنارآأيت بن حرضك على الحديث)) 
والشاهد: أن النبي يهو شهدَ لأبي هريرة -وهو من علماء الصحابة وحفاظهم 
رضي الله تعالى عنه - بحرصه على الحديث» وكان هذا شأن سائر أصحاب النبي 


5-7 
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أله 
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وتما أثر أيضًا عن الصحابة في حفظ السنة: مذاكرة الصحابة + العلمّ مع 
الرسول وه وكذلك أيضًا: مذاكرتهم السنة بعضهم مع بعضء وقد كانوا 
يراجعون النبي و ويسألونه فيما أشكل عليهم فهمه. كما أخرج البخاري؛ عن 
أبي مُليكة > : "أن عائشة زوج النبي هه كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا 
راجعت فيه ؛ حتى تعرفه". وقال أنس بن مالك >> : "كنا نكون عند النبي عْيَه 
فنسمع منه الحديث» فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا ؛ حتى نحفظه . 

وما أثر أيضًا عن الصحابة في حفظ السنة: ما قام به النبي هه من دعائه لبعض 
أصحابه بالتمكن من الحفظ : 

فقد أخرج البخاري؛ عن أبي هريرة >> أنه قال: ((قلت: يا رسول الله» إني 
أسمع منك حديئًا كثيرًا أنساه» قال: ابسط رداءك» فبسطته» قال: فغرف بيديه؛ 
ثم قال: ضمهء فضممته» فما نسيت شيئًا بعده)). 

وإلى جانب هذاء فقد كان الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - 
يحتاطون ويبالغون في ذلك عند روايتهم لحديث رسول الله يه وكانوا يتثبّتون في 
قبوله ؛ وذلك خشية الوقوع في الخطأء وصيانة للسنة من الدخيل : 

يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى : "أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب 
رسول الله هه ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا وَدّ أن أخاه كفاه» ولا يحدث 
حديئًا إلا يود أن أخاه كفامء وكان أنس >> إذا حَدَّثْ عن رسول الله وَيَههْ حديئًا 
ففرَعٌ منه» قال: أو كما قال رسول الله عَيَّة". 

وهذه كلها نماذج تدل على مدى احتياط الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم 


أجمعين - في رواية حديث النبي عََة. 


يق 
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قد أخرج البخاري؛ عن أبي سعيد الندري >> أنه قال: "كنت في مجلس من 
مجالس الأنصار؛ إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر 
ثلانًا فلم يؤذن لي؛ فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلانًا فلم يؤذن 
لي » فرجعتء وقال رسول الله وي : ((إذا استأذن أحدكم ثلائاء فلم يؤذن لهء 
فليرجع)): فقال: والله لتقيمن عليه بينة» أَمِنْكُم أحد سمعه من النبي وَيِّ؟ فقال 
أبي بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغرٌ القوم» فقمت 
معهء فأخبرت عمرّ أن النبي ويه قال ذلك". وفي (موطأ مالك): قال عمر لأبي 
موسى: "أما إني لم أتهمك؛ ولكن خشيت أن يُتقوّل الناس على رسول الله 
والمقصود من ذلك : أن أبين كيف كان الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين - 
يتحرؤة ف نشل السنة» ويسعوة فيها : كي تُقدم للأمة الإسلامية صحيحة 
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سلشمة) بعيدة عن الوضع أو الكذب أو الدخيل. 

وما أثر عن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - في حفظهم لسنة النبي 
وهو ما يسمى بطلب العلو في الإسناد: 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده» عن جابر بن عبد الله ( قال: "بلغنى 
رحلي» فسيرت إليه شهرًا حتى قدمت عليه الشامَء فإذا عبد الله بن أنيس >> 
فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب» فقال ابن عبد الله: قلت: نعم. فخرج 
يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول 


مدخل إلى العقيده الإسزامية السرير اساكر 
الله مهمه في القصاص » فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه» قال: سمعحت 
رسول الله وَهَي.... ثم ذكر الحديث. 

وما يبين أيضًا شدة احتياط الصحابة وتحريهم وتثبتهم في حفظ سنة النبي عل : 
كتابة بعض الصحابة للحديث الذي كانوا يسمعونه من رسول الله َيق. 

ومن ذلك ما حَدَّثْ به عبد الله بن عمرو بن العاص ط قال: "كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله يي أريد حفظه» فنهتني قريش» فقالوا: إنك تكتب 
كل شيء تسمعه من رسول الله يه ورسول الله َي بَشَرٌ يتكلم في النغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ييه فقال: ((اكتَبْ» 
فوالذي نفسي بيده ما خَرَجَّ مني إلا حق))". وشهد أبو هريرة >> بكتابة عبد الله 
هذا في قوله: "ما من أصحاب النبي َه أحدٌ أكثرٌ حديئًا عنه منى » إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو» فإنه كان يكتب ولا أكتب". 

ومن بعلهم ) وكان يكتب في صحيفة سميت ب الصادقة . 


ج > أثر التابعين ومّن بعدهم من أهل العلم في حفظ سنة النبي عَيَّ : 


لقد اهتم التابعون ومّن بعدهم من أهل العلم اهتمامًا عظيمًا بالسنة» وحرصوا 
على حفظهاء وتوثيقهاء وضبطهاء وتثبتوا في قبول الأخبار بكل وسيلة تطمئن 
إليها قلويّهم » واحتاطوا في روايتها احتياطا بالقّاء وكثرت فيهم الرحلات؛ طلبًا 
للحديث والعلو في الإسناد» واشتهر ذلك عنهم : 

قال أبو العالية #: كنا نسمعٌ الرواية عن أصحاب رسول الله يك ونحن 
بالبصرة» فما تَرٌضَّى حتى نركب إلى المدينة» فنسمعها من أفواههم. 


الل 
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واستعانوا أيضًا في حفظ السنة بالمذاكرة» وأيضًا بالكتابة مع ما لديهم من الدقة في 
الحفظ والضبط» وعمران القلوب بالتقوى والورع ؛ وكان هذا يجعلهم من أبعد 
الناس عن الخنوض في دين الله تعالى من غير علم ولا هدّى ؛ لأنهم كانوا - 
رحمهم الله- أئمة وعلماءً: بلغوا من الزهد ومن التقوى والورع الشيء الكثير. 
يقول الشعبي #: "يا ليتني أَنْقَلِتْ من علمي كفافاء لا علي ولا لي". وكانت 
المناظرات تُعقد بينهم ؛ لمعرفة طرق الحديث»؛ وكشف الرواة» وتمييز القوي من 
الضعيف. 


ومن أعظم ما تميزت به هذه المرحلة -أعني : مرحلة التابعين ومن بعدهم -: 
مسائل. أذكر أهم هذه المسائل ؛ وذلك لأهمية بيان هذا الأمر بعد النبي غْيَه 
وأصحابه وأيضًا لأعطي من جاء بعد النبي وي وصحابته الأطهار لهم ما كانوا 
عليه من الفضل» وأبين ذلك عنهم» فكانوا أهلَ حفظرء وعلمء وفضل» 
اجتهدوا في جمع سنة النبي ييه حنى وصلت إلينا -بفضل الله تبارك وتعالى- 
وها نحن بين أيدينا اليوم مئات الكتب التي حّوت وجمعت أحاديث النبي كَة. 


4 يدق 


من أهم ما تميزت به مررحلة التابعين ومن بعدهم» وكانت علامة واضحة في حفظ 
سنة النبي ؤي : تدوين السنة : 

وكان ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز >> حيث أمر العلماء من أمثال أبي بكر 
بن حزم» وابن شهاب الزهري» وغيرهم» بجمع حديث رسول الله وه وذلك 
خشية دروس العلم ودّهاب أهله؛ واعتبرالعلماء تدوين عمر بن عبد العزيز 
هذاء هو أول مرحلة في تدوين سنة النبي ييه ثم كان عصر التصنيف بعد ذلك»؛ 
فصّنفت الأحاديث في الجوامع والمسانيد ؛ إما بحسب الأبواب كأبواب: الإيمان» 
والصلاة؛ والجهادء والفتن» وغير ذلك؛ كصنيع الإمام مالك # في (الموطأ) 


اقئنه- ' د 
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والبخاري ومسلم في صحيحيهما -رحمهما الله تعالى - وكذا أصحاب السئن. 
وإما بحسب الصحابة» حيث تُجمع مرويات كل صحابي على حدة؛ كصنيع 
الإمام أحمد بن حنبل # وغيره من أصحاب المسانيد. فأصحاب المسانيد كانوا 
يجمعون أحاديث كل صحابي على جدة» ويضعونها في كتبه. 

وأيضًا من الأمور التي تميزت بها فترة التابعين في حفظ السنة بعد مرحلة التابعين 
عضيانة اليفة النبوية بين الدخيا :+ 

أصحاب النبي غْنَه كلى دول" لم يكن يكذب الواحد منهم الآخر؛ لأنهم 
ثقات» أثْنّى الله عليهم » وشهد لهم ربنا في كتابه» كما أثنى أيضًا عليهم نبينا عَم 
ولكن لما أطلت الفتنة برأسها بعد مقتل عثمان >> وظهر الكذِب على رسول 
الله عي إما يدّافع التعصب لمذهبي ما والانتصار له أو لتأييد بدعة ما أراد 
أصحابها لبا أن تنتشرء أو بدافع الحقد على الإسلام والضغينة على أهله؛ أو 
بدافع التكسب المادي الذي يكون بسبب الجهل مثلما وقع من بعض الزهاد 
ونحوهم. كل ذلك ونحوه حمل العلماء النقاد والجهابذة منهم والمتجردين على 
تتبع الأحاديث» ومعرفة طرقها ورواتهاء وأحوالبم من العدالة والضبط» أو ما 
يضادهماء متقيدين في ذلك بآداب علياء وقواعد حكيمة -رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين - وقاموا في الحقيقة بعمل عظيم للغاية يُشكروا عليه؛ بينوا لنا 
الصحيح من غير الصحيح » تكلموا في الرواة وبينوا من هم هؤلاء الذين نقلوا لنا 
سنة النبي وك مّنِ المقبول؟ ومن المردود؟ من الذي يؤخذ حديثه؟ ومن الذي لا 
ولبذا يقول الإمام أبو عيسى الترمذي 7# مبيئًا الدافع إلى قيام أهل العلم من 
التابعين إلى الاحتياط في الرواية» والتثبت فيهاء والكلام في الجرح والتعديل -: 


نحفا 
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فما حملهم -يعني: المحدثين - على ذلك عندنا -والله أعلم - إلا النصيحة 
للمسلمين؛ لا نظن أنهم أرادوا الطعنَ على الناس أو الغِيية» إنما أرادوا عندنا أن 
يبينوا ضعف هؤلاء لكي يُعرفوا ؛ لأن بعضّهم -مِن الذين ضُعَفُوا- كان صاحب 
بدعةّء وبعضهم كان متهمًا في الحديث» وبعضّهم كانوا أصحاب غفلةٍ» وكثرة 
خطؤء فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم ؛ شفقة على الدين وتبيئًا ؛ لأن 
الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. 

وهذا في الحقيقة كلام نفيس» يبين البدف والغرض من وضع قواعد علم الجرح 
والتعديل» وأن أئمتنا -رحمهم الله تبارك وتعالى - كان هدفهم النبيل أن يحتاطوا 
والكلام على الروايات وإن كان قد بدأ في عهد النبوة» إلا أنه كان في أضيق 
نطاق» فالوحي ما يزال ينزل» والرسول وُه بين ظهراني أصحابه» وإئما اتسع 
ذلك في العهود التالبة لعهده # حيث كفر السهوء وعظمت الغفلة» ويداً 
الكذب والانتحال يظهر في الناس» ولا سيما بعد ظهور البدع والفتن» فاشتدت 
العناية بدراسة الحديث سندًا ومتنًا. 

أما في مجال السند: فقد عنوا بمعرفة الرواة» وضبط أسمائهم؛ وكناهم, 
وألقابهم» وأنسابهم» وتواريخهم» ومعرفة شيوخهم؛ وطلابهم» وتسجيل 
رحلاتهم» وبيان أحوالبم» وأخلاقهم؛ وما هم عليه من العدالة والضبط» أو 
الفسق والكذب» والخفلة» ونحقن العلظء ومبتفوا نذلك الفصائيف» قذكررا 
فيها الرواة؛ وما يتصل بسيرتهم الذاتية» وهي ما تُعرف بكتب الرجال وتواريخهم 
وسيرهم» وكتب الجرح والتعديل. 


اقنش 
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وفي الحقيقة الذي ينظر إلى هذه الكتب يجد عناية الله -تبارك وتعالى - وتوفيقه 
لبؤلاء الأثئمة الأعلام الذين كانوا يبحثون عن أحوال الرواة» ويتكلمون عنهم؛ 
ويعرفون سيرتهم » وكانوا ينظرون: هل هذا الراوي أخذ مِن الشيخ الذي يروي 
عنه؛ أم لم يأخذ عنه؟ وهكذا. وقد التزم أهل العلم الإسنادٌ وعنوا به عناية 
فائقة ؛ لأنهم بتنبعهم للرواة يكونون بذلك قد التزموا الإسنادٌ حتى جعلوا 
الإسناد من الدين» كما قال عبد الله بن المبارك 7#: "الإسناد من الدين» 
ولولا الإسنادُ لقال من شاء ما شاء". وقال محمد بن سيرين #: "لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سَّمُوا لنا رجالكم". فيُنظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديئُهم. 

وهذا في الحقيقة يؤكد مصداقية صحابة النبي َه وأن أهل العلم -ومعهم كبار 
التابعين - كانوا لا يسألون عن الإسنادء وكذلك خجيرة أصحاب النبي ؤَنّهِ بعد 
وفاة النبي وه ولكن لما وقعت الفتئة» وظهر المبتدعة» وخرجت الروافض 
والخوارج والنواصب والقدرية» وغير ذلك؛: قالوا: سموا لنا رجالكم؟ فكانوا 
ينظرون إلى أهل العلم والورع والملتزمين بهدي النبي طق فيقبلون ويأخذون 
عنهم» وينظرون في المقابل في المبتدعة فلا يقبلون كلامهم. ولذلك قال الحاكم 
النيسابوري 3# : "فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له» وكثرة مواظبتهم على 
حفظهء لدرس منار الإسلام» ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع 
الأحاديك::وقلب الأنائيدء فإن الأهبار إذا عراف عن وجو الأسائيد فبيناء 
كانك يترا + 

وهذايين أهمية الأسناد :-ومكانة الأسناد» والاستاد وزواية اللنديثف بالسيل» 


خاصية اختص الله بها أمة النبي ع فلا توجد هذه اليّزة في أي أمة من الأمم» 


516 


مدخ إلى العقيدة [إسلامية 


فلا يوجد سند متصل لدَى من قبلناء لا عند اليهود ولا عند النصارى» ولا عند 
من يزعمون أن لديهم كتبّاء وإنما الإسناد وَحِدَ واعتنى به أهل العلم في دين وملة 
أما عناية الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - والتابعين في مجال المتن» 
وهو أمر مهم أذكر فيه أنهم في الحقيقة بعدما وقفوا على حال الراوي» بدأوا أيضًا 
يبحثون عن الكلام المنقول والمنسوب إلى النبي وه ويتحرون سلامة هذا المنتقول 
من العلل القادحة» ومن أهمها: العلل الخفية» والتي لا يَتَمَطَّن لبا إلا الأذكياءً 
الأثباث» وفي ذلك يقول الإمام الحافظ ابن حجر # عن العلل: وهو من 
أغمض أنواع علوم الحديث» وأدقهاء ولا يقوم به إلا مّن رزقه الله تعالى فهمًا 
ثاقّاء وحتطاواسة يعرف قانة عراكتيه الوا يتلكة قوية بالأيانيد 
والمتون ؛ لأن العلل عويغاضة العلل اتقديوه ل يغرفين جما الاين كاده لدي 
دُربة» وتمكن في هذا الفن. 

وكذلك اعتتّى من جاء بعد النبي يه وبعد صحابته من أهل العلم والفضل بما 
يغير المعنى من الألفاظ» وهوما يسمى بالتصحيف» وأكثر ما يقع في المتون. 
ومنه: ما روي أن رجنًا جاء إلى الليث بن سعدء فقال: كيف حَدَّنك نافع عن 
النبي هق في الذي يشرب في آنية القصة» فقال الليث: ويحك! إنماهوفي: 
((الذي يشرب في آنية الفضة» يجرجر في بطنه نار جهنم)). فهنا نجد أن الليث بن 
سعد # بَيِّنَ اتتصحيف الذي وقع فيه هذا الرجلٌ» ولذلك حَرَصَّ علماء 
الحديث على روايته باللفظ؛ بل أوجب ذلك بعضهم. يعني : علماء الحديث 
كانوا يحرصون على أن يرووا عن النبي وه الكلمات التي قالها ويه بنفس 
الكلمات التي نطق بها وي ومّن أجاز منهم رواية الحديث بالمعنى» قيَّدَ ذلك 


اطنط 


مدخل إلى العقيدة الاسلامية 
بشرط: أن يككون الراوي غاقلاء الما بما يخيل المعنى من اللفظ؛ مدركا 
لأساليب العرب ؛ حتى يستبين الفروق. 

وكان -يعني: من جاء من أهل العلم - الذين يتكلمون في الحديث إذا لم يتمكن 
من أن ينطق بلفظ أو بنص حديث النبي وبنص كلامه كه قال عقب كلامه: أو 
كما قال َيَيهْ وإذا شك الواحد منهم هل قال النبي #َيَيهْ هذه الكلمة» أو غيرها من 
الكلمات القريبة منهاء ذكروا الكلمتين معًا ؛ ليضمنوا أنهم بلّغوا لفظ النبي ويك 

كما أنهم كانوا يعرضون الأحاديث والروايات بعضها على بعض ؛ لمعرفة ما 
يتواتر لفظه منها أو معناه» وما يتفرد وما يتفق منها مع غيره وما يختلف» وهوما 
يعرف بالاعتبار ؛ لمعرفة المتابعات والشواهد. وقد استفاد أئمة العلم من أهل 
الحديث فوائد عظيمة من جَمُع الروايات بعضها إلى بعضء» وبالتالي بدأنا نجد 
اليوم وقد ذكروا سابقا أحاديثٌ رفعوها إلى درجة الحَسّن وإن كان أفراد أ وآحاد 
هذه الأحاديث قد تكون ضعيفة ؛ إلا أنهم لَمّا جمعوا الروايات بعضها إلى بعض 
أصبحوا يخرجون منها ما يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن ؛ إما لوجود شيء من 
المتابعات أو الشواهد للرواية الواردة» وغير هذا. 

كما أن هؤلاء الأئمة الأعلام -رحمهم الله تبارك وتعالى - اعتنوا أيضًا بالوقوف 
على مناذئة الزوق مح الفدوت. .وس أذكين الاخ عالطا للمكدوفا الحروف» 
كانوا يحرصون على ذلك. 

والشاذ: هو رواية الثقة لِمَّن هو أوثق منه» وكان أهل العلم من ا محدثين يعتنون 
غاية العناية بهذا. ومن ذلك: ما رواه الدارقطني» عن عائشة <: أن النبي 
عير كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر ويصوم”. وا محفوظ غير ذلك عن النبي عي 


ينما 


مدخل إلى العقيدة إسامية 
إلى غير ذلك» ثما تواضعوا عليه من علوم كانوا يتوصلون من خلالبا إلى معرفة 
صحيح السنة من سقيمها. 

إضافة إلى أنهم قسّموا الأحاديث من جهة ورودها إلى أقسام» ومن جهة قوتها 
وضعفها إلى أقسام؛ء وكل قسم تحته أنواع» لكل نوع حد وشرائط وصفات 
يُعرف بهاء ويتميز عن غيره» ومظان ذلك كتب علوم الحديث. 

وقد اشسترطوافى الراوئ حفن ثقبل زوايثة شرائط م ]ذا تول عنها اخضغرة: 
لقواعدهم في الجرح والتعديل» وحكموا عليه بما يقتضيه الحال» ومظان ذلك 
أيضًا كتب الجرح والتعديل. 

والمقصود بيان أن السنة النبوية قد وافقت اهتمامًا بالغّا من علماء الأمة» كان له 
عظيم الأثر في حفظها وصّؤنها عن الدخيل والموضوع. وقد سبق قول عبد الله بن 
الماراف 2 لما قبل له فلم الأخاديث الوضوعة# قال + "تميس لوا الجهابةة"! 
وصَدَق الله في قوله : « إِنَاححَن لما لد كرون فظوت 4 [الحجر: 4]. 

وقد أردت أنْ أبين أن الله -تبارك وتعالى - حَفِظ سنة النبي وي وقيّدَ الرجال 
الذون كانوا يحتورة بهذا الأرعتاية بالعة قائقة »بوعل رآين كا شولام عييهار: 
النبي الكريم َي الذين كانوا يتتبعون ويحرصون على أن يستمعوا من النبي عَيَه 
وها هو أبو هريرة >> كان يلازمُ النبي ينه كي يسمّع منه الحديث؛ ثم بعد ذلك 
جاء التابعون ومّن بعدهم -رحمهم الله تبارك وتعالى. 

إن جهود ا محدثين العظيمة الذين قاموا بها في حفظ سنة النبي َي لا نكر بحال» 
نحن بين أيدينا اليوم كشب كثيرة في صحيح سنة النبي 6 إلى غير ذلك من الكتب 
التي جمعت الأحاديث» وبعضها قد يكون ضعيفاء وبعضها قد يكون حسئاء 
وبعضها قد يكون صحيحاء وبعضها قد يكون موضوعاء إلا أن الحققين 


أللنة- 


ممخل له التي [إسلاعية ل 
والمدققين من هذه الأمة بينوا كل ذلك» وفصّلوه ؛ حتى أصبحنا اليوم نعرف ما 
ضيح حقا فن سنة البي 836 

وبذلك نستطيع أن نقول: إن الله حَفِظَ السنة كما حفظ القرآنَ» وأن السنة وحي 
غيرٌ متلو» نزلت على النبي يي وهو وك كان لا ينطق عن البوى مما أداه إلينا في 
القرآن الكريم أو من سنته عَدَة 


معي ةل سةةةالتبويبة 


ويشتمل هذا العنوان على النقاط التالية : 
أ- دلالة القرآن الكريم على حجية السنة : 


دل القرآن الكريم على أن سنة النبي وي حجة يجب العمل بهاء وذلك من وجوه 
متعددة : 

أولبا: أن الله -تبارك وتعالى - جعل طاعة رسوله هه من طاعته» قال تعالى: 
# من يطِع أَلرَسُولَ فَمَّدَ أَطَاع لله 4 [النساء: 6 ثم قرن طاعته بطاعة رسوله عْيَك 
فقال: « ينام الي نض اللي ار مالسل # النساء: 187 قال العلامة ابن 
القيم 7#: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله #َيّةِ وأعاد الفعل ؛ إعلامًا بأن 
طاعة الرسول يي تجب استقلانًا من غير عَرْض ما أمر به على الكتتاب» بل إذا 
أمر وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه؛ فإنه 
أوتي الكتاب ومثله معه -صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله -تبارك وتعالى- 
أفرد بالذكر طاعة رسوله عَقَّك في مواضع أخرى. منها : قول الحق -تبارك وتعالى - 
+ ونا 1ن الول مذو وَمَاتسَك عَنَه توا 4 اشعر + 1 


الفا 


مهفل إلى العقيدة [إسامية 


وقد أخرج الشيخان؛ عن ابن مسعود > أنه قال: ((لعن الله الواشمات 
والمستوشمات: والنامصات والمتنمصاتء؛ والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله)). قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب» وكانت تقرأ 
القرآن» فأتته -يعنى : أتت إلى عبد الله بن مسعود- فقالت: ما حديث بلغنى 
عنلك» انك لعدت الواشمات والشوكمات» والتشتصات» والغلجات للحسة 
المشرات خلق الله4! تال كيد اللشبع مسعوة 2ه "يمال لا العو من لقن 
رسول الله عه وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف 

ع 1 0-6 له سكسم رج 
فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه» فقد وجدتيهء قال الله كَيْك: 2 وما ءَانْكُم 


ف سيو عر صا ب بي سس سح عر ب سار 9 0 
الرسول فيخزوه وما 0 عنه فانتهوأ © ". 


الثاني : حذر الله كِنَ من مخالفة رسوله عه وتوعد من عصاه بالخلود في النار» 
وهذه مسألة يجب أن ننتبه إليهاء لماذا يحذر الله كيْنَ من مخالفة النبى هه ويتوعد 
رب العالمين من عَصَّى النبي َي بالنار والخلود فيها إذا كان كلام النبي ونه ليس 


و- 3 
دوراج ل رم د سموء .2< م 2 


حجة؟ قال رب العالمين: 0 فليحذر لذن يحَالِمُويَ عَنّ مرو أن فِنَنَهَ أؤ 


ماه . _- 


و 


نَصِيبَهُمٌ عَدَابٌ أَلِيِمٌ 4 النور: 60. قال القرطبي 7# : والفتنة هنا القتل» قاله ابن 
عباس. وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول يه وقال تعالى: / ومن 


مهرم ا ا ار عر 2 اعد ل الس هه 8 
بيعص الله ورسوا فإِنْ لهء نار جِهِنَمَ خإرين فيه أبدا © الجن: ارفذة وقال تعالى: 
عي هه 55 + يدو 2 - سدق ف ود 034 ابه ابر 21 و ل عات عن 
ومن نِسَاققٍ الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتَيعٌ عير سَبِلٍ الْمَؤْمِنِينَ َلْ ما 


0-1 
ع 


قرخت ريحد 
وَل و مساب هم وَسَآءَتَمَصِيرًا #* النساء: .]١١6‏ 
الدليل الثالث الذي يدل من القرآن على حجية سنة سيد الأنام يت : أن الله تعالى 
جعل طاعة رسوله وهو من لوازم الإيمان» ومخالفته من عالامات النفاق» قال 


4 


5 يس عرس د اك ع2 ب رم و اس ا 2 - جره جر 2 .2 هه 
تعستسال + 32 35 و7 لاوح كك فنا حت ل 3 ل 


ضما 


مدخل إلى العقيدة إسلامية 
مظاك لشي 82 وك انظ 7ل تليق :4 اسع دورطم ركد 
سبحانه في حصول الإيمان بمجرد التحكيم؛ بل لا بد من استصحاب الرضا 
والتسليم» ودفع الحرج والضيق والمنازعة» ولذلك قال: # وَيُسَلْموأ سَلِيِمًا 4 


بعدقوله: مث لا دوف أَنفسِهِم حرجا ضما فَصَيتَ 7 يعني : أن يسلم 


العبد لكل كلام قاله النبي َيه وهذا يدل على أن كلامه ييه حجة. 


روه دمي سدم 


قال تعال أيضاء 9إتتا اللؤيتوت النين عاتثرا اكد وشرل ول كان ترط 1 
ورسولي © النور: 17]. 

قال الإمام ابن القيم 7#: فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مَذَّهبًا إذا 
كانوا معه إلا باستئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا 
مذهب علمي إلا بعد استئذانه» وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه 
وقال تماق > +« تتقؤقت نذا لل انول وألنا فد يتوق و فلم ذا 
بَحْدِ لِك 6 أوْليِكَ بِالْمْؤْمِيِينَ 4 [الأحزاب: 57] وقال تعالى: ل وَإِدَاقِلَ لم 
كا إن 12 ان انه ون اتشول. ولت الفكيية تر عمق 
صِدُودًا © الساء: .]1١‏ وقال تعالى: وما كن لْمُوّمِن ولا مُؤْمبَةٍ ذا قصى أللّهُ 
اك ره 015 ع مهم © [الأحزاب: 5*. فلا خيار للمؤمن في 
طاعة الرسول يه بل هي أمر لازم له مصاحب للإيمان» بل هو شرط في صحته. 
الدليل الرابع من القرآن على حجية السنة: قول الحق -تبارك وتعالى - آمرًا عباده 
بالاستجابة لله ولرس وله ويك : < يَتأيها ليس انوأ آسْتَبي جوأ ينه وَلليَسُول دا 


ملم يكم 0 [الأنتفال: 15]. فجعل الاستجابة له حياة ليم وهي حياة 


- انفده 


مدخل إلى العقيدة [إسامية 


القلوب بالإيمان» وضدها الموت الذي هو حقيقة الكفرء والاستجابة للنبي َيه 
تدفعنا إلى أن نعتبر كل ما قاله عي حجة يجب اتباعه. 


الدليل الخامس : أن الله -تبارك وتعالى - أمر برد ما تنازع الناس فيه إلى النبي 836 


د مجع 0 يد رك و 4م 


بعد ردهم إلى الله -تبارك وتعالى - قال ويك : «( فَإِن نَترع في سَىْءِ فردوه إل 
وَأرسُولٍ © النساء: 104. وجعل ذلك شرط في صحة الإيمان؛ إذ قال بعدها: إن 
كم ومنو أله وَالْيو ٍالآخْر 0 [النساء: 59]. فالمؤمن بالله واليوم الآخر إِذَا هوالذي 
يتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي طِّ ويعتبر كلام النبي َه حجة يجب 
الرجوع إليه عند الاختلاف أو التنازع» وذلك بنص القرآن الكريم كما تلوت 
الآية السابقة قبل قليل. 


ب " دلالة السنة النبوية على حجية السنة : 


أيضًا دلت السنة النبوية من وجوه متعددة على أن سنة النبي ويه حجة يجب 
الرجوع إليها. ومن ذلك : 

الدليل الأول: ما رواه الترمذي في سئنه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه؛ 
أن رسول الله وي قال: ((لا ألفين أحدكم متكنًًا على أريكته؛ يأتيه الأمر ما 
أمرت به أو نهيت عنه» فيقول: لا أدري ! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»). فهذا 
نص صريح في مسألتنا هذه» حيث حذر رسول الله يِه من ترك سنته بحجة 
الاستغناء عنها بكتاب الله صَيك. 


وما يذكر: أن بعض الناس ذهبوا إلى أنه يمكن أن يستغتّى بالقرآن الكريم عن 
السنةع» واستدلوا على ذلك بشبهات » سأوردها وأتحدث عنها في العنصر الآتى 
إن شاء الله -تبارك وتعالى. 


فف 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
ولكن الشاهد معنا هنا أن النبي هيع حذر من ترك سنته ؛ لوجود كتاب الله - 
تبارك وتعالى - ولذلك قال في رواية أخرى : ((وإنما حرم رسول الله ييه كما حرم 
الله). قال أبو سليمان الخطابي #: فإنه -أي : النبي» كه يحذر بذلك مخالفة 
السنن التي سنّها رسول الله وك ما ليس في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه 
الخوارج والروافض» فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن» وتركوا السئن التي قد ضمنت 
بيان الكتاب» فتحيرواء وضلوا. 

الدليل الثاني “الذي يدل من السنة على حجية السنة >: ما رواه أبو داود في 
سئنه» عن العرباض بن سارية >> أنه قال: ((صلى بنا رسول الله ويه ذات 
يوم؛ ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة -وفيها-: فعليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ)). وهذا يقتنضي 
بل يلزم منه وجوب الأخذ بسنته يو بعد مماته» تسااه عبانم ويل عليه 
أيضًا ما قاله ويه في حّجة الوداع : ((يا أيها الناس! إني قد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدّاء كتاب الله وسنتي)). وهو يقتضي أيضًا أن السنة 
باقية ما بقي الكتاب؛ ومحفوظة ما حفظ الكتاب. 

الدليل الثالث: ما رواه الترمذي في سننه» عن ابن مسعود > أنه قال: سمعت 
التي 86 يتول+ لالاتطثر الله إمرا سمع هنا شيا فلفه كبا سمخ » قرب مبلخ 
أوعى من سامع»). قال الإمام الشافعي ##: فلما ندب رسول الله يي إلى 
استماع مقالته» وحفظهاء وأدائها امرأ يؤديها -والامرؤ: واحد؛ دل ذلك على 
أنه لا يأمر أن يؤدّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أَدي إليه ؛ لأنه إنما يؤدّى 
عنه حلال وحرام يجتدب» وحّد يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين 
ودنيا. 


- ألنففة 


مدخ إلى العقيدة [إسلامية 


جا دلالة الإجماع على حجية السنة: 


وهذا الإجماع قد ذكره كثير من أهل العلم في أن السنة حجة؛ ومن هؤلاء: ما 
قاله الإمام الشافعي #: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر 
عن رسول الله #6 إلا قبل خبره» وانتهى إليه؛ وأثبت ذلك سنة؛ وصنع ذلك 
الذين بعد التابعين والذين لقيناهم؛ كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة؛ يحمد من 
تبعهاء ويعاب من خالفهاء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقٌ سبيل 
أصحاب رسول الله يي وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل الجهالة. 
وهذه كلمات عظيمة قيمة من الإمام الشافعي 7. 

وقال الشوكاني 7#: اعلم» أنه قد اتفق من يُعتد به من أهل العلم على أن 
السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام. ثم قال #: إن ثبوت حجية السنة 
المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا 
حظ له في دين الإسلام. 

ولبذا نجد أن علماء المسلمين في جميع الأعصار عُنوا بالسئة رواية ودراية» وقد 
أشرت إلى ذلك فيما مضى كما اعتنوا بهاء ورجعوا إليها عند التحاكم والتنازع ؛ 
انصتجابة يله تعال ».وطاغة للرسول :186 حنن أغلدوا الكير على من بخالف فق 
ذلك» ونسبوه إلى الابتداع والزندقة. قال السيوطي 7##: إن من أنكر كون 
حديث النبي 6 قونًا كان أو فعلًا بشرطه المعروف في الأصول حجة:؛ كَفْرَ 
وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من 
فرق الكفرة. وهذا كلام شديد يبين أثر ترك سنة النبي َه وعدم الاحتجاج بهاء 
وأنه أمر عظيم خطيرء يجعل هذا التارك على شفا هلكة -والعِياذ بالله تبارك 
وقنال.: 


لت تت 


خل إلى العقيدة الإسرامية اتنب أبابار 
د > دلالة النظر الصحيح على حجية السنة : 


كون النبي وه رسول رب العالمين» يقتضي تصديقه في كل ما يخبر به» وطاعته 
يي في كل ما يأمر به» ومن المسلّم به أنه قد أخبر وحكم بأمور زائدة على ما في 
القرآن الكريم» فالتفريق بينها وبين القرآن في وجوب الالتزام بها والاستجابة 
لباء تفريق بما لا دليل عليه» بل هو عين التحكم» فلزم من ذلك أن يكون خبره 
هيه واجب التصديق» وكذا أمره واجب الطاعة. 


ظاهرة إنكار حجية السنة, ورد شبه المنكرين 


ويشمل حلى التقاط الثالية؛ 

أ- تاريخ ظاهرة إنكار السنة: 

لقد مر بنا حديث الأريكة» وفيه قول النبي ويه : ((لا ألفين أحدكم متكنًا على 
أريكته » يأتبه الأمر بها أمرت به أو تهيت غدة: فيقول: لا أدري! ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه»). ففي هذا الحديث تحذير صريح عن مخالفة السنة. وفيه أيضًا 
إشعار يأنة سبظهر في هذه الأمة مَن ينكر حجية السنة» مدعيًا الاكتفاء بالقرآن 
وظاهرة إنكار حجية السنة لها بوادر في العصور الأولى : 

فقدروَى الحاكم في مستدركه: عن الحسن أنه قال + ينما عمران بن حخضين 
يحدث عن سنة نبينا ويه إذ قال له رجل : يا أبا نجيد! حدثنا بالقرآن -يعنى : 
حدثنا بالقرآن» ودعك من السنة - هذا هو المراد من هذا القول» فقال له عمران 


- الفنة 


مدخل إلى العقيدة [إسلامية 


> : "أنت وأصحابك تقرءون القرآن» أكنت محدثي عن الصلاة وما فيهاء 
وعن حدودهاء أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقرء وأصناف 
الملل ولكن قد شهدت وغِبت أنت» ثم قال: فرض علينا رسول الله عي في 
الزكاة كذا وكذا" وقال الرجل إِذَا أو عند هذا: أحييتني أحياك الله؛ قال الحسن: 
فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. 

وقال أيوب السختياني 7#: إذا حدثت الرجل بالسنة؛ فقال: دعنا من هذا 
وحدثنا بالقرآن» فاعلم أنه ضال مضل. 

فهذًا دلبل غلى أن هناك نيار فكريًا يقف من السنة موقق الإنكار فد بدأ ظسوره 
في تلك الآونة» ويتضح ذلك أكثر فيما ذكره الإمام الشافعي # في كتاب 
(الأم) حين تعرض للرد على منكري حجية السنة» فبدأ ذلك بقوله: قال لي 
قائل يُنسب إلى العلم بمذهب أصحابه. ورجح الشيخ الخضري أن يكون المقصود 
بهؤلاء الذين ذكرهم الشافعي المعتزلة. وقال الإمام ابن قتيبة 27# وهومن 
أعيان المائة الثالثة -: وبلغني أن من أصحاب الكلام من يرَى الخمر غير محرمة» 
وأن الله تعالى إنما نهى عنها على جهة التأديب. ومنهم من يرى شحم الختنزير 
وجلده حلانًا ؛ لأن الله تعالى إنها حرم لحمه في القرآن» فقال: © حُرّمَتَ عَ1هْ 
المْدئة ولد ولت لير 4 [المائدة : ". فلم يحرم شيئًا غير لحمه. 

وذكر ابن قتيبة # شناعات المعتزلة في إنكارهم الحديث» وعدم التفاتهم إليه؛ 
وطعنهم في نقلته من الصحابة وغيرهم. 

والمعتزلة بِنَوا مذهبهم في إنكار السنة على مرتكزين أساسيين : 

الأول: التشكيك في عدالة النَّلّة ولا سيما الصحابة -رضوان الله عليهم - وذلك 
بناء على مذهبهم في الإيمان» ومن لوازمه: أن الصحابة بعد مقتل عثمان >> 


لكي لد 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
كفروا أو فسقواء فلا تُقبل لهم رواية» ويشاركهم في ذلك الخوارج الذين أنكروا 
كثيرًا من الأحاديث بهذه الحجة؛ وكذا الشيعة المكفرون لسائر صحابة النبي عه 
عدا آل البيت» فلا يقبلون الرواية إلا من طريقهم. وهذه نتيجة حتمية لتكفير 
هؤلاء لخير الناس بعد الأنبياء» فلما طعن البعض في الصحابة» لا شك أنهم لم 
يقبلوا كلامهم. ولقد بنّى المعتزلة في إنكارهم السنة على هذا الأمر أوناء ألا وهو 
التشكيك في عدالة النقلة. 

الأمر الثاني الذي بنى المعتزلة مذهبهم فيه في إنكار الصفات: تقديم الدليل 
العقلي على الدليل النقلي عند التعارض بحسب زعمهم» حتى وصل الغلو 
بعمرو بن عبيد أن قال -وقد ذكروا له حديئًاء وهذا الكلام ثابت أثبته عنه 
الذهبيء # في (ميزان الاعتدال) وهذا الأثر الذي سأذكره الآن أو الكلام 
المنسوب لعمرو بن عبيد» يدل على أن هؤلاء كانوا يردون السنة بالعقل تمامًا - في 
حديث سمعه عن النبي وَ» وهذا الحديث وإن لم يرد بنصه هناء إلا أنه هو 
حديث الصادق المصدوق عبد الله بن مسعود2ء >> : لو سمعت الأعمش يقول 
هذا لكذبته» ولو سمعت رسول الله َيه يقول هذا لرددته. وهذه شناعة عظيمة » 
وجرأة كبيرة من هذا الرجل»؛ ومن يسلك مسلكه في كلام النبي #َيَههْ ثم قال: ولو 
سمبعحت الله بقول هذا لقلت: لسن على هذا حلت ميغاقنا: 

وإبراهيم النظّام -وهو من المعتزلة - يذكر: أن حجة العقل قد تنسخ الأخبار» 
ويشارك المعتزلة في هذا الأمر كثير من المتكلمين والأصوليين» ثم كانت النوبة 
للمبشرين والمستشرقين»؛ ومن شايعهم من ذراري المسلمين» فاعتمدوا شبهات 
المتقدمين من المعتزلة والرافضة وغيرهم» ثم توسعوا فيهاء وزادوا عليها» حتى 
اتخنذوا ذلك سبيلًا إلى هدم الدين: وإقصائه عن واقع الحياة» ولا شك أن 


- أففنة 


المبرير البناماير مدخل إلى العقيده الإسلامية 
المبشرين والمستشرقين يفرحون بهذه الشبهات» وبهذا الكلام الذي يمكن أن 
يصدر عن هذه الفرق الضالة المبتدعة كالرافضة» والخوارج؛ والمعتزلة» وغير 
هؤلاء الذين كانوا يردون السنة» ويقدمون العقل على ما صح من حديث 


ب - ذكر أهم شبهات المنكرين لحجية السنة : 


وهذه نقطة مهمة للغاية» لأن معرفة الشبهة وكيف نبطلها ونرد عليها -أمر مهم ؛ 
حتى لا ينطلي كلام هؤلاء المبتدعة على عوام المسلمين. 

الشبهة الأولى: من الشبهات التي ذكرها المنكرون بحجية سنة النبي ووه : أن 
القرآن الكريم قد حَوَى كل شيء من أمور الدين»؛ وكل حكم من أحكامه؛ 
وذلك لقوله تعالى: « وبرلا كلك الكتكب يَنيدنًا لْحلّْ شَىَء 4 [النحل: 4ى] 
وقوله: ا مَافرَطَنَافالْكتبٍ مِنْسَّىْ # الأنعام: 8" قالوا: فلا حاجة لنا إذن إلى 
غير القرآن أصلَّاء واستندوا إلى الآيتين اللتين ذكرتهما الآن. 


والجواب على هذه الشبهة : 


أن الله تعالى قد أبان دينه لخلقه من وجوه أربعة : 


الأول: ما أبانه نصًا في القرآن الكريم» مثل: جمل الفرائض كالصلاة» 
والزكاة» والصيام » وغير ذلك » وتحريم الفواحش كلهاء ومنها: الزناء وشرب 
الخمر» وأكل الميتة» ونحو ذلك. 

الثاني: ما أحكم فرضه بكتابه وبينه على لسان نبيه َيه وذلك مثشل: عدد 
الصلوات» ومقادير الزكاة» وغير ذلك ما ذكر أصله في الكتاب. 


ارقا 


مدخل إلى العقيدة إسلامية 
الثالث: ما سنّه رسول الله ويه نما ليس له في الكتاب ذكرٌ» وقد فرض الله تعالى 
في كتابه طاعة رسوله وق والانتهاء إلى حكمه» فَمَنْ قبل عنه فبفرض الله قبل» 
وإلا لم يكن للأمر بطاعته يي معنّى. 

الرابع: ما فرض الله تعالى على خلقه الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في 
الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره نما فرض عليهم. 

فالمراد من قوله تعالى: ييا لِك نَع 4 أن الله بين في كتابه كل شيء إما 
تغصينا وإما تاضيلاء أماقوله تماق 51336 تا ىالكتي من كوو 4 فالكباب هنا 
هو اللوح امحفوظ كما دل عليه السياق. قال تعالى : « وَمَامِن دَآبَةِ ف الْارَضٍ ولا طهر 
رصاحي إلا مالي تفلكت من شوو خُرَ كوي مسرو 4 
[الأنعام: 8. وعلى فرض أنه القرآنء فهي كالآية السابقة» يعني : أن الله َْنَ بين 
في القرآن الكريم كل شيء» بعضه على سبيل التفصيل» وبعضه على سبيل 
التأصيل » وجاء النبي َي بعد ذلك» وبين ما أجمله ربنا في الكتاب عي 


م دوم ور 


انشبهة الثائينة» احتجوا يقوله تحان + 28 كاحي 1ن الذكر ا ا فوطرة # 
الشجر: 14. على أن السنة لبس لبا حظ من هذا الحفظ: فهي معرّضة للضياع 
والتحريف» فلا تصلح أن تكون حجة! 

وهذه شبهة لا تقوم على غودء وقد تقدم بيان أن السنة من الوحي» والأدلة على 
ذلك؛ وأن الوحي محفوظ كله قرآنًا كان أم سنة» وكل ما تكفل الله بحفظه 
مضمون ألا يضيع منه شيء؛ وألا يُحرف تحريفا لا يأتي البيان والبرهان على 
بطلانه» أو يختلط به باطل موضوع مختلق اختلاقًا لا يتميز عند أحد من الناس ؛ 
إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبّاء وضمانه خائسًا -يعني: فاسدًا- 


- للففةا 


مدخل إلى العقيدةالإسرامية 
وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل» لا يخطر على بال أحد أبدًا أن يكون كلام 
الله -تبارك وتعالى - كذلك. 

الشبهة الثالقة: أن السنة قد تأخرث كتابتهاء وكان الاعتماد في حفظها على 
المذور هه الققياة عكضة الفسياقة و الكذالك وعاده لالتيعة لاق 1 انا تكو 


حجة بيقين ! هذه شبهتهم. 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 


الأول: ليست الحجية مقصورة على الكتابة فحسبء» بل الحجية تثبت بأشياء 
كثيرة» منها: التواتر» ومنها: نقل العدول الثقات» ومنها: الكتابة. ثم إن القرآن 
نفسه لم يعتمد في جمعه على المكتوب منه فقط» بل تواتر أخذ الصحابة له صدرًا 
حنى توائر حفظ القرآن الكريم صدرًا وكتابة» وكذلك السئة قد توفرلها 
الأمران؛ وإن لم تُكتب كما كتب القرآن الكريم» لكن كان كثير من الصحابة 
يكتبون ما يسمعونه من أحاديث النبي يع وقد ذكرت ذلك سابقاء وأشرت إلى 
ما كان يعرف بينهم بصادقة عبد الله بن عمرو بن العاص ل[ . 

الثاني : على تقدير أن السنة لم تكتب؛ لكن نقلها عن طريق الحفظ صدرًا ليس 
بأقل صحة وصبطًا من الكتابة» خاصة من أقوام كالعرب الذين اختصوا 
واشتهروا بقوة الحافظة, حتى كان الرجل منهم يحفظ القصيدة الطويلة من 
سجاعة إباها مره ولحدلاه كلما ار فوا لعن ابو عبان '[ ندل 
قصيدة لعمر بن أبي ربيعة في سمعة واحدة» وقد كان العرب لقوة ذاكرتهم 
يحفظون الشيء إذا سمعوه من أول مرة» ولذا نجد أن بعض أهل العلم علل 
كراهة بعض الصحابة والتابعين كتابة السنن بحنشية فتور الحافظة لديهم إذا 


افيح ا : 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية ‏ 00 السرير سكين 
اعتمدوا على الكتابة وتركوا الرواية» حتى إن بعضهم كان يكتب الحديث 
ليحفظه» ثم يمحوه بعد ذلك. 

القالق» أله تنب التفريق ميث الكدابة الفن هى رد العقيبد والشظ دون ترتيس 
وتميبز وتصنيف» وبين التدوين الذي هو مرحلة أخص من الكتابة فيها الترتيب 
والسوفي والتصنيف + ويغليه كالينة كنب كثير متها ق,غهد الرسالة 4 أما كدويتها 
فجاء متأخرًا في عهد عمر بن عبد العزيز # -تبارك وتعالى. 

الشبهة الرابعة: زعموا أنه جاء عن النبي عي ما يدل على عدم حجية السنة» 
مثل حديث: "إن الحديث سيفشو عني» ما أتاكم يوافق القرآن فهو عني؛ وما 
آتاكم عني يخالف القرآن» فليس مني" ! 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث وما في معناه من الرواية الضعيفة المنقطعة» وبعض أهل 
العلم نسب هذا الحديث إلى الوضع والاختلاق» فيسقط الاحتجاج به. 

الثاني : قال أبو عمرو بن عبد البر 7#: وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل 
العلم» وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء» ونعتمد 
على ذلك» قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله» وجدناه مخالفا لكتاب الله ؛ لأنّا 
لم نجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله وه إلا ما وافق كتاب الله بل 
وجدنا كتاب الله يطلق التأسى به» والأمر بطاعته» ويحذر المخالفة عن أمره 


على كل حال» فالحديث رجع على نفسه بالبطلان. 


مدخل إلى العقيدة [إسلامية 


الثالث : أن هذا استدلال منهم بالحديث» وهو ينقض مذهبهم في عدم الاحتجاج 
بالمكة. 


ج > الآثار التي تدل على أن الصحابة “رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا 
صحيحها عادلين : 


وقد روى البخاري 7#: عن أبي هريرة > أنه قال: "لما توفي رسول الله وي 
واستخلف أبو بكر بعده؛ قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله يي : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله 
إلا اللهء عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله))؟! فقال أبو بكر: 
والله لآقاتلن مّن فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ والله لو منعوني 
عقانًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعه؛ فقال عمر: فوالله ما 
هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق". 
والشاهد: أن عمر > لما ذكر أبو بكر له حديث النبي يه رجع إلى قوله. 
وروى ابن عبد البروابن القيم» عن عمر: "أنه لقي رجنًاء فقال: ما صنعت؟ 
فقال: قضى علي وزيد بكذاء فقال عمر > : لو كنت أنا لقضيت بكذاء قال: 
فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله 
عَنَهِ لفعلت» يعني : لالتزمت بذلك". وهذا يدل على أنهم كانوا يقفون عند 
السنة» ويعظمونهاء ويحتجون بها. ثم قال له عمر: 'ولكني أردك إلى رأيي» 


والرأي مشيرك : 


تديضا 


مدخل إلى العقيده الإسزامية السرير اساكر 
وروى البخاري في خبر طويل » عن مالك بن أوس التضري: أن عمر حين طلب 
إليه العباس أن يقضي بينه وبين علي » احتج عليهما بقول رسول الله يه : ((لا 
نورث؛» ما تركناه صدقة)). وكذلك احتج أبو بكر به على فاطمة حين سألته 
الميراث+ كما زواه الشيخان. 


دووف سام والقاني عياض« أناحبر . 2 مين هنل بنذ الخليفة ركسين» 
سئل عن ذلك؟ فقال: "أصنع كما رأيت رسول الله َوه يصنع". 

وروى أحمد في كتابه (طاعة الرسول) عن يعلى بن أمية أنه قال: "طفت مع 
عمرء فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم؛ فقال: ما 
شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ قال: فقال: ألم تطف مع النبي وَوي؟ فقلت: بلى. 
قال : أرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة 
حسنة؟ قلت : بلى. قال: فانفذ عنك". 

قال: وجعل معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس : "لم تستلم هذين 
الركنين ولم يكن رسول الله عَيَهِ يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت 
مهجوراء فقال ابن عباس : ف َعَذَكَانَ لحم في رشول أله أ سيد [الأحزاب : 
١‏ فقال معاوية: صدقت . 

وأخرج الإمام أحمد أيضًا في (المسند): عن أبي هريرة > "أن ععربة 
الخطاب >> بينا هو يخطب يوم الجمعة ؛ إذ جاء رجل فقال عمر: لم تحتبسون 
عن الصلاة؟ وكان الرجل قد تأخر» فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء» 
فتوضأت» فقال: أولم تسمعوا أن رسول الله يي يقول: ((إذا راح أحدكم إلى 
الجمعة» فليغتسل)) . 


- النفنة 


.--- موف اله العقيدة [إسرامية 
وأخرج البخاري والنسائي: عن مروان بن الحكم أنه قال: شهدت عليًّا وعثمان 
بين مكة والمدينة» وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى ذلك 
علي» أَهَلَّ بهما جميعًاء فقال: "لبيك بحجة وعمرة معّاء فقال عثمان: تراني 
أنهّى الناس عن شيء وأنت تفعله» فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله عَيَه 
لقول أحدٍ من الناس". 

تأملوا: كيف أن علي بن أبي طالب >> يذكر بقوة وحزم للخليفة الثالث 
الراشد عثمان > أنه لا يمكن له أن يدع سنة النبي يه لقول أحد حتى ولو كان 
القائل هو خليفة خليفة رسول الله عي 

وأود أن أبين أن عثمان > ما كان ينهى عن المتعة لأنها ليست من السنة» وإنما 
كان يود -كما ذهب من قبله رضوان عليهم أجمعين- أن يتردد الناس على 
البيت الحرام عندما يفردون الحج وحذه. 

أيضًا روى الشيخان وابن عبد البر: عن علقمة أنه قال: قال عبد الله بن مسعود 
>> : ((لعن اللّه الواشمات» والمستوشمات» والمتنمصات» والمتفلجات 
للحسنء المغيرات خلق الله)). وقد سبق ذكر هذا الحديث» ولكني أشرت إليه 
هنا ؛ لأبين كيف أن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - كانوا يحتجون 
بسنة النبي عي وهذا نرد به في وجه المنكرين لحجية سنة سيد المرسلين عَدَة 

وروى اللالكائي في (السنة): عن ابن عباس > أنه قال: "والله ما أظن على 
وجه الأرض أحدًا أحب إلى الشيطان هلاكًا مني» قيل: وَلِم؟ إنه ليحدث البدعة 
في مشرق أو مغرب» فيحملها الرجل إليه؛ فإذا انتهت إلي» قمعتّها بالسنة» فترد 
إليه كما أخرجها". 


خرف 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية - ك0 
هذا كلام أيضًا جيد» يبين كيف أن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا 
يعتبرون أن السنة حجة» ويرجعون إليها. 

وبالتالى الذي يقول : بأن السنة ليست بحجة» ويعرض عنهاء ولا يستدل بهاء 
فهو في الحقيقة أفاك» وقد ظلم نفسه بافترائه على سنة النبي عق 

وبهذه المناسبة» فإني أحذر من القرآنيين الذين يقولون اليوم: "القرآن وكفى!. 
يقولون ذلك ويردون سنة النبي وَوَهْ فلا يرجعون إليهاء ولا يستدلون بهاء ولا 
يطمئنون إلى ما قاله نبينا عَم 

وليُعْلّم أنه لا يمكن لأحد أبدًا أن يفهم القرآن الكريم» أو أن يطبق تعاليمه» أو أن 
يعرف شيئًا عن أحكامه» إلا بعد الرجوع إلى سنة النبي الكريم عي والافتراءات 
على ابي كليم ونحن واجبنا أن ندافع عن سنة النبي #َيَهْ وذلك لأنها حجة 
على البشرء السنة حجة كالقرآن الكريم. 


د > وجوب الاقتصار على الكتاب والسنة في مسائل العقيدة : 


بعد أن بينت أن السنة حجة» وذكرت الأدلة على ذلك -كما استمعتم إليها- 
وبينت أن بعض الناس أنكر حجية السنة» ولهم في ذلك شبه؛ ذكرت بعضهاء 
ثم أجبت عليهاء أود هنا أن أبين - قبل أن أنتقل في الحاضرة القادمة إن شاء الله 
العقيدة على كتاب الله وسنة رسوله ويد 

العقيدة الإسلامية لبا مصدران فقط ؛ هما كتاب الله وَبْنَ وما صح من سنة 
رسول الله يَّهْ وليس للعقيدة مصدر ثالث ؛ لأن إجماع السلف الصالح -رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين - لا يكون إلى على الكتاب والسنة» ولا بد هنا من أن 


- انفده 


مدخل إلى العقيدةلإسامية 
أسوق بعض الأقوال لأهل العلم الذين ذكروا فيها: أن الكتاب والسنة هما فقط 
اللذان يجب أن يرجع إليهما المرأ في عقيدته إن أراد أن يعتقد الحق. 

يقول الإمام البيهيقتي #: فأما أهل السنة فَمُعَوَلَهُم فيما يعتقدون الكتاب 
والسنة» ولم يذكر 7# غير ذلك. 

ويقول العلامة صديق حسن خان #6: في الإسلام أصلان: القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة. ويعقب على ذلك بقوله: وإنما حصرنا الأصول في كتاب الله 
تعالى وسنة الرسول ييه لأن الأمة مأمورة بهماء وما على الأمة إلا الاعتصام بما 
أمرت بالاعتصام به أن تعتصم بكتاب ربها وسنة نبيها َيه إذ الاعتصام بهما 
سبب للعصمة من الوقوع في الخطأ والانحراف والزلل» وسبب للعصمة من 
الوقوع للاضطراب في فهم العقيدة ؛ ولأنه يجمّع الأمة ولا يفرّقهاء يقول الله 
تعالى : «فمن نَع هُدَاكَ كلا يِل لايق [طه: 37(]. 

ولا ريب أن الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم ما من الله به على هذه الأمة: 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية # في معرض حديثه عن السلف الصالح: 
وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة ؛ ولأن مسائل 
العقيدة مسائل غيبية لا يال للاجتهاد فيهاء ولا للعقل مجال أن ينظر فيهاء فلا 
بد أن نرجع فقط إلى الوحي الرباني: إلى كتاب الله وسنة رسول الله عه لأن 
مسائل الاعتقاد هي أهم المسائل في الدين التي يجب أن يكون عليها عموم 
المسلمين» ولذلك لا نأخذها إلا من الوحي المنزل على النبي ويه 


مام مدضل الى العقيدةالإسلامبة ‏ المسنوه اننيب |97710771071] 


السنة ودورها فى مسائل الاعتقاد 


و العقل ودوره فى مسائل الاعتفاد 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : أقسامالخبر باعتبار عدد رواته وما يفيده كل ١١9‏ 
قسم 
العنصرالثاني : وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة؛ 14 
والعمل بالصحيح فقط 


العنصرالثالتثُ : تعريف العقل ف اللخة والاصطلاحء وبيان تفاوت  ١07‏ 
العقول 
العنصرالرابسع : العقل بين الإسلام والمذاهب الضالة نكيف 


ممخل إلى العقيدة إسامية اراك 


أقسام الخبر باعتبار عدد رواته وما يفيده كل كسم 


ويشتمل على النقاط التالية : 


أ أقسام الخبر باعتبار عدد رواته : 


ينقسم الخبر باعتبار عدد رواته إلى متواتر وآحاد» ونود هنا أن نعرف كل قسم من 
هذه الأقسام. 

القسم الأول: الخبر المنواتر» التواتر في اللغة هو تتابع الأمور» يعني أن يتتابع 
الشيء واحدًا بعد واحدٍ بفترة بينهماء مأخوذ من الوتر» ومن ذلك قول الله 
, ع قم ا 1 5 
تعالى: 9 ثم أزسلنارسلنا تثرا © المؤمنون: 14 أي واحدًا بعد واحد بينهما فترة؛ 
والتاء الأولى مبدلة من واو كتاء 'تقوى' وقيل : التواتر: التتابع مطلقاء ومنه قول 
يعلو طريقةَ متنها متواترا في ليلةٍ كَمَرَ النجُومَ عَمَامُيَا 
أما الخبر المتواتر في اصطلاح الأصوليين ؛ فقد اختلفت عبارات الأصوليين في 
تعريف الخبر المتواتر» وإن كانت متفقة في المعنى» وهذه بعض تعريفاتهم : 
يقول ابن الحاجب # معرفا الخبر المتواتر بأنه: "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم 
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بصدقه . 


وقال الآمدي: 'والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن خبر جماعة 


مفيكٌ بنفسه العلم بمخبره . 


- الهنة 


مدخل إلى العقيدة لسامية 
فكل منهما قيّدّه بكونه "خبر جماعة" ؛ احترارًا من الخبر الواحد ؛ وبكونه 'مفيدًا 
بنفسه العلم" ؛ احترازًا من خبر جماعة لا يفيد العلم بنفسه» وإنما أفاد العلم بغير 
نفسه» كالخبر ا محتفي بالقرائن أو بغير القرائن. 

وعرفه البيضاوي بأنه: "خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغًا أحالت العادة تواطؤهم 
غلى الكذب . 

وهذا التعريف -كما نلحظ منه - لا يختلف عن التعريفين السابقين» وكلها خلت 
عن قيد كون الخبر عن أمر مُحّس فيرجع على تلك التعريفات ما كان متواترًا 
بالنظريات» وما كان كذلك لا يفيد العلم ؛ لأن الجم الغفير إذا أخبروا عن قدم 
العالم ؛ فإن خبرهم قد لا يفيد العلم» وقد يقال: بأن قيدهم بإفادتهم للعلم 
يخرج ما كان متواترًا بالنظريات. 

وعرّفه القرافي ## بأنه: "خبر أقوام عن أمر بحس يستحيل تواطؤهم على 
الكذب عادة . 

فقيده بكونه "خبر أقوام' ؛ احترازًا من خبر الواحد» وبكونه "عن أمر محس”"؛ 
احترازًا عن النظريات ؛ فإن الجمع العظيم إذا أخبروا عن حدوث العالم أو غير 
ذلك فإن خبرهم لا يحصل به العلم» ويعني باحس هنا ما يدرك بإحدى الحواس 
الخمس» وقيده # باستحالة تواطؤهم على الكذب ؛ وذلك احترارًا عن 
أخبار الآحادء وبقوله: "عادة" احترازًا من العقل ؛ لأن العلم المتواتر عادي لا 
عقلي ؛ إذ العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن عظم. 

فهذه التعريفات ترجع إلى أنه كل خبر بلغ رواته في الكثرة عددًا يستحيل عادة 
معه تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن أمر مدركٍ بإحدى الحواس الخمس» 
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مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
نحو: "سمعت - ورأيت" ؛ لأن تواطؤ العدد الكثير في المعقولات غير مستحيل بل 
واقع ؛ فقد تواطأ الجم الغفير على قدم العالم وهو باطل. 


تعريف الخبر المتواتر عند أهل الحديث : 


ذكر ابن الصلاح 7##: أن أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه 
الخاص» وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ؛ ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير 
أهل الحديث» ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم» ولا يكاد يوجد في 
رواياتهم» فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة» ولا 
بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه. 

ولعل ما ذكره ابن الصلاح من عدم ذكر أهل الحديث لتعريفه خاص بالقدماء 
منهم ؛ لأن متأخريهم يعرفونه بما يتفق مع تعريف أهل الأصول؛ وإن لم يفصلوا 
فيه القول مثل أهل الأصول. 

وما أشار إليه من تعريف الحافظ الخطيب له فهو قوله: "فأما الخبر المتواتر فهو: ما 
يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حذاء يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن 
اتفاق الكذب منهم محال» وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر 
عنهم فيه متعذر» وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله» وأن 
أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم ؛ فمتى تواتر الخبر 
عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه» وأوجب وقوع العلم ضرورة". 


كما عرفه الحافظ ابن حجر # بقوله: "المتواتر هو الخبر الذي جمع أربعة 
شروط» وهي : عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب»؛ رووا 
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للندة 


المبرير الماع --- مدخل إلى العميده الإسلامية 
ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء, وكان مستند انتهائهم -الخسن» 
وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه". 
ثم قال ##: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل ؛ لأنه على هذه الكيفية 
ليس من مباحث علم الإسناد ؛ إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو 
ضعفه ؛ ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. والمتواتر لا 
يبحث عن رجاله بل العمل به من غير بحث؛ فلاح بما ذُكر أن من عرفه من 
المحدثين إنما اتبع طريقة الأصوليين وقد عرفه الإمام السبوطي في (ألفيته) في 
المصطلح بقوله : 


وما روله عدد ‏ جم يجب #»ه إحالة اجتماعهم على الكذب 
تعريف خبر الآحاد: 
الآحاد: جمع أحد؛ وهو بمعنى الواحد» وهمزة "أحد" مبدلة من واو» فأصلها 
'وحد"» وربما جاءت على الأصل كما في قول نابغة ذبيان: 

كأن رحلي وقد زان النهار بنا «» لذي الجليل على مستآأنس وَحَدْ 
ويجمع الواحد على "أحدان"؛ والأصل وحدان" فقلبت الواو همزة ؛ لانضمامها. 
وعرف خبر الآحاد بأنه: "الخبرالذي لم ينتهٍ إلى حد التواتر» ولم يقصر على 
درجة الاحتجاج؛ وإن روته جماعة" ؛ وعليه فالمشهور -أي الحديث المشهور - 


من خبر الآحاد ؛ إذ لا واسطة بين المتواتر والآحاد. 


بحن 


مدخل إلى العميدة الإسلامية ‏ 32 السبرير الساية 
ب " ما يفيده كل قسم : 
أولاة عنا قيدة اشير التوائر؟ 


ذكر أهل العلم أقوانًا في نوع العلم الحاصل من الخبر المتواتر: 

أولبا: أن الخبر المتواتر يفيد العلم النظري؛: وهوما كان عن نظر واستدلال» 
وهذا منقول عن الكعبي وأبي الحسين البصري. 

القول الثاني : أنه يفيد العلم الضروري» وهو الذي يضطر الإنسان إليه ؛ بحيث 
لا يمكنه دفعه» وهذا هو المعتمد» وبه قال الجمهورء يعني أن الجمهور ذهبوا إلى 
أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. وقد احتجوا على كون العلم الحاصل بخبر 
القوائر دروريا» أنه لو كان نظرنا» ا حصل كن لأيكوة سن أل النظر 
كالصبيان المراهقين» وكثير من العوام ؛ إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة 
ليتوصل بها إلى علوم أو ظنون» وليس في الصبيان ولا العوام أهلية لذلك» فلو 
كان نظريًا لل حصل لبم العلم به فلما حصل لبم به العلم علمنا أنه غير نظري. 


ثانيًا: ما يفيده خبر الواحد: 


ذهب الإمام أحمد # في إحدى الروايتين عنه : إلى أن خبر الواحد العدل يفيد 
القطع إذا صحء واختار ذلك جماعة من أصحابه؛ منهم: ابن أبي موسى 
وغيره» ونصر ذلك القاضي في (الكفاية) واختار هذا القول الحارث المحاسبي؛ 
وهو قول جمهور أهل الظاهر» وجمهور أهل الحديث. 

قال ابن حزم 7#: وقد يضطر خبر الواحد إلى العلم بصحته» إلا أن اضطراره 
ليس لمضطرد ولا في كل وقت» ولكن على قدر ما يتهيأً» فهذا قسم. والقسم 


- قلط 


---- مدخل إلى العقبدة الإسرامية 
الثاني من الأخبار: ما نقله الواحد عن الواحد» فهذا إذا اتصل برواية العدل إلى 
رسول الله ييه وجب العمل به» ووجب العلم بصحته أيضاء وقال ابن القيم 
: فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي وأصحاب 
أبي حنيفة: وداود بن علي وأصحابه: كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن 
علي الكرابيسي: والحارث بن أسد المحاسبي. 

قال ابن خويزمنداد في كتابه (أصول الفقه) : وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه 
إلا واحد واثنان. قال: ويقع بهذا الضرب أيضًا العلم الضروري. نص على ذلك 
مالك»؛ وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. 
وكذلك روى المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: ها هنا اثنان يقولان أن الخبر 
يوجب عمنًا ولا يوجب علمّا» فعاب» وقال: لا أدري ما هذا. وقال القاضي : 
وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل إذا صح سنده» ولم تختلف الرواية فيه 
وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول فيه» وأنه يوجب العلم» وإلا لم 
تتلقه بالقبول» قال: المذهب على ما حكيت لا غير. 

وللحنفية في المشهور الذي هو عندنا من الآحاد رأيان» أحدهما: أنه يفيد العلم 
اليقيني بطريق النظر والاستدلال» وبهذا قال أبو بكر الجصاص. والثاني: أنه 
يفيد علم طمأنينة» فهو دون المتواتر وفوق الآحادء وبه قال عيسى بن أبان» 
وصرح به السرخسي في أصوله. 

قال ابن القيمه 7##: وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب 
العلم؛ ومثلوه بقول النبي و : ((لا وصية لوارث)) قالوا: ومع أنه إنما روي 
من طريق الآحاد» قالوا: ونحوه ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفاء إن القول 


قول البائع أو يترادان» قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية 


كت الككتتتتت 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


من المجوس» قالوا: وكذلك حديث المغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة في إعطاء 
الجدة السدس. 

قد اتفق السلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوهاء فدلٌ ذلك من 
أمرهم من صحة مخرجها وسلامتهاء وإن كان قد خالف فيها قوم ؛ فإنها عندنا 
شذوذ ولا يعتد بهم في الإجماع» قال وإنما قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار» 
فإنه يوجب العلم بصحة مخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول 
خبر هذا وصفه من غير تثبت فيه» ولا معارضة بالأصول أو خبر مثله مع علمنا 
بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيهاء وعرضها على الأصول ؛ دلنا ذلك من 
أمرهم على أنهم لم يصيروا على حكمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته 
واستقامته» فأوجب لنا العلم بصحته. هذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه (أصول 
الفقه). 

وهناك أدلة بعد ذلك استدل بها من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العدل -العلم ؛ 
لأني ذكرت أن الجمهورء أو أن كثيرًا من الأئمة ذهبوا إلى أن خبر الواحد يوجب 
العلم والعمل» وهؤلاء قد استدلوا بأدلة متعددة منها: 

أنه لو لم يفد العلم لما جاز اتباعه لنهيه تعالى عن اتباع الظن بقوله تعالى: 8 ولا 
تَقَفٌ ما ليس لَكَ بو عِلْم 4 الإسراء: 17 وقد ذم الله تعالى المتبعين للظن في قوله 
ع : إن ييَعُونَ إلا ألطَنَّ © [النجم: 159 وقال سبحانه : وَأن تَمُولُوأ عَلَ ألو 
مَا لَاَلْمُونَ 4 [الأعراف : 18 » وقد انعقد الإجماع على وجوب الاتباع على ما 
تبين ؛ فيستلزم إفادة العلم لا حالة» وحذر النبي #َيَوهْ من اتباع الظن فيما ثبت 
عنه» وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومالك في (الموطأ) وفيه: 
((إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث)). 


-- - لقندةا 


ممخل إلى العقيدة لاسامية 


قال السرخسي #: أن العمل يجب بخبر الواحد» ولا يجب العمل إلا بعلم؛ 


قال تعالى: 0 وَلَانَقفٌ مالس لَكَ بو عِلْم 4 [الاسراء: 2185 ولأن الله تعالى قال في 


2 


نبا الفاسق : أن تصوأ هوم جَهد]وَ 4 الحجرات: 15» وضد الجهالة العلم» وضد 
الفسق العدالة ؛ ففي هذا بيان أن العلم إنما لا يقع بخبر الفاسق» وإنما يثبت بخبر 
العدل» ثم قد ثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو: 
عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة» فبهذا 


ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم . 


د 9 1 0 0200 0 سم سا خا 
ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الله تعالى: «[ دَلوْكَاتَمَرَعِنَكُلُ فرَفَةَ مَنْهُمَ طَلِيِفَهُ 


دوو 


تَكَمَفَهُوأف أَلرِسِنِوَلسنذِرأوَمَهُمْ ذا رَجَعوَِلتِح لعَلَهُمْ يحَدَرُوت 4 التومة: 
فقد أمر تعالى بأن تنفر من كل فرقة طائفة لتتفقه في الدين وتنذر قومها إذا 
رجعت إليهم » وذلك يقتضي وجوب قبول إنذارهاء ولفظ الطائفة في لغة العرب 
التي خوطبنا بها يقع على الواحد فصاعدًا ؛ فيقولون مثذًا: طائفة من الشيء 
بمعنى بعض الشيء» وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة. 

وقد ذكر ابن حجر #: أن البخاري يريد من سياق قوله تعالى: « مَلَوَكَامَعَرَ 
هنكل فق يَنْوُمَ طَآِقَةٌ 4 التوبة: 4015١‏ أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه» 
ولا يختص بعدد معين؛ وهو منقول عن ابن عباس وغيره؛ كالنخعي ومجاهد؛ 
نقله الثعلبي وغيره؛ء وعن عطاء وعكرمة وابن زيد: أن الطائفة أربعة» وعن ابن 
عباس أربعة إلى أربعين» وعن مالك: أن الأربعة: أقل من يحضروا رجم الزاني» 
وعن الراغب : أن لفظ الطائفة يراد بها الجمع» والواحد طائفة» ويراد بها 
الواحد. 


5 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


ع سم 


قال البخاري # ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: 8! وَإِنطَأَيِمئَانٍ مِنَ 
َلْمُؤّمِنينَ أَفسَمَلُوأ # الحجرات: 14» فلو اقتتل رجلان دخلا. قال ابن حجر: وهذا 
الاستدلال سبقه إلى الحجة به الشافعي » وقبله مجاهد ولا يمنع ذلك قوله تعالى: 
وَلْسَبَدَ عَذَابهمَا طايه مَنَالْموْمِنينَ © النورء 15+ لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر 
من واحد ؛ لأنا لم نقل بأن الطائفة لا تكون إلا واحداء والطائفة وإن اختلفوا في 
عدد ما تطلق عليه» فما ذكروه من الأعداد فيها لا يخرج قوله عند الجمهور عن 
كون خبره خبر أحاد. 

وأيضًا ما استدلوا به على أن خبر الواحد يفيد العلم؛ ما جاء في قول الحق - 
بنرك وتعال -+ ج1 5ر520 16 لايق أتتقك واللتها مواد تابكة 


دي 


لئاس في الكتب وَكيِكَ ينْعَتْهُم أنه وَيلْعَيُْم للعو 4 [البقرة: 21155 وقال تعالى: 

وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ سِكََ الدنَ أوثوأ كتنب لَييَمَْه لئاس 4 آل عمران: 1187 في 
هاتين الآيتين نهي لكل واحدٍ عن الكتمان؛ وأمر بالبيان على ما هو الحكم في 
الجمع المضاف إلى جماعة» أنه يتناول كل واحد منهم»؛ ولأن أخذ الميثاق من 
أصل الدين» والخطاب للجماعة بما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الآحادء 
ومن ضرورة توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل 
به ؛ إذ أمر الشارع لا يخل من فائدة عظيمة» ولا فائدة في النهي عن الكتمان 
والآمر بالبيان سوى ذلك. 


ولا يدخل عليه الفاسق ؛ فإنه داخل في عموم الأمر بالبيان» ثم لا يقبل بيانه في 
الدين ؛ لاله عاصوضن مون نذا النصن بتصى خرن وهو ما فيه من أمر بالتوقف في 
خبر الفاسق , ثم هو مزجور عن اكتساب سبب الفسق » مأمور بالتوبة عنه» ثم 


يترتب البيان عليه فعلى هذا الوجه بيانه يفيد وجوب القبول والعمل به. 


- أفندةا 


الس انا ---- مدخل إلى العقيدةالإسرامية 


وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في لعقيدة, والعمل بالصحيح فقط 


ويشتمل على النقاط التالية : 

أ وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة : 

لما اختلف العلماء -رحمهم الله تبارك وتعالى- في إفادة خبر الواحد للعلم أو 
عدم إفادته العلم» كان لهذا الاختلاف أثر في: هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في 
العقيدة والأحكام» أو يعمل بخبر الواحد في الأحكام فقط دون العقائد؟ فالذين 
قالوا: بأن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن؛ قالوا: يحتج به في الأحكام دون 
العقائد ؛ لأن الآحاد لا تفيد اليقين والعقائد لا بد فيها من اليقين» وما ذكروه من 
التفريق بين ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل. 

وما لا يقبل فيه يعترض عليه بما يأتي : يعني أن الذين قالوا وفرقوا بين ما يقبل فيه 
خبر الواحد وبين ما لا يقبل فيه في العقائد؛ بحجة أن خبر الواحد يفيد الظن 
يعترض عليه بما يلي : 

الأول: أننا يمكننا أن نطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد العدل 
من الدين وبين ما لا يجوز إثباته » وبالفرق بينهما المطلوب فيه القطع اليقيني» وما 
يكفي فيه الظن ولا سبيل إلى تقرير شيءٍ من ذلك ألبتة. 

الثاني : أن القائلين بإفادتهم للعلم والقائلين بإفادته للظن اتفقوا على نقل إجماع 
الصحابة والتابعين على العمل به ولم يرد عن أحد منهم أن أحدًا من الصحابة - 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - منع الاستدلال بخبر الواحد في العقائد ؛ لكونه 
لا يفيد إلا الظن» وأن العقائد لا يحتج فيها إلا بما يفيد القطع؛ بل الوارد عنهم 


ا 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
قبول الخبرمتى صح مطلقاء وتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد يحتاج إلى 
دليل من كتاب أو سنة أو إجماع قطعي. 

الثالث: ما تواتر من إرسال رسول الله وهم رسله وسعاته إلى الآفاق والملوك 
امجاورين لجزيرة العرب والقبائل كذلك ؛ لتبليغ الرسالة وتعليم الأحكام» وحل 
العهود وتقريرهاء وقبض الزكوات وفصل الخصومات ونحو ذلك» فمن ذلك أنه 
بعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم بصرى» وبعث عبد الله بن 
حذافة السّهمي بكتابه إلى كسرى» وعمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة» وعثمان 
بن العاص إلى الطائف» وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية» وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 
بدمشق» وسليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن خليفة باليمامة» وأمّر أبا بكر 
الصديق >> على الحج سنة تسع. وأرسل في أثره عليًا ؛ لإنفاذ سورة براءة» 
وحمله فسخ العهود والعقود التي كانت بين النبي ؤت وبين المشركين» وبعث 
عليّا أيضًا إلى اليمن أميرًا وبعده بعث معادًا أيضًا إلى اليمن ؛ لتعليم الشرائع؛ 
وإقامة الأحكام. 

وبعث عتاب بن أسيد أميرًا على أهل مكة» ومعلمًا للشرائع؛ وبعث لقبض 
الزكاة وجبايتها عمر بن الخطاب >> وقيس بن عاصمء ومالك بن نويرة»؛ 
والزبرقان بن بدر» وزيد بن حارثة وعمرو بن العاص » وعمرو بن حزم» 
وأسامة بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم تمن يطول ذكرهم 4. 
ولم يبعث هؤلاء إلا ليقيم بهم الحجة على من بعثوا إليهم ؛ ومن المعلوم: أن 
أهم ما بعث به هؤلاء هو الدعوة إلى التوحيد» وقد ثبت باتفاق أهل السيرء أنه 
يه كان يُلَزْم من بعث إليهم رسله بقبول قول رسله وحكامه وسعاته» ولو 


للندة 


مدخل إلى العقيدةالإسرامية 
احتاج في كل رسالة إلى إرسال عدد التواتر؛ لم يفو بذلك جميع أصحابه: 
ولخلت دار هجرته َيه من أنصاره» وتمكن منه أعداؤه؛ وفسد النظام والتدبير» 
وهذا أمر باطل لا شك في بطلانه ؛ فتبين ما ذكر أن خبر الواحد حجة توجب 
العمل كخبر التواتر» فكما يجب العمل جخبر التواتر في كل ما دل عليه» سواء كان 
في الأحكام أم العقائدء فكذلك أيضًا ما دل عليه خبر الواحد العدل. 

فإن قبل إنما كان النبي وَقَيهٌ يبيعث رسله وسعاته لتعليم الأحكام وجباية الزكاة 
وتوزيعها فحُسب» دون الدعوة إلى التوحيد ؛ أجيب عنه بأنه ورد التصريح في 
كتبه هيه إلى الملوك بالدعوة إلى التوحيد» وها أنا أسوق أمثلة لذلك» فمن ذلك 
ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ل أنه قال: لما بعث النبي وي معادًا إلى نحو 
أهل اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك ؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا صلوا؛ فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
زكاة أموالبم تؤخذ من غنيهم ؛ فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم» 
وتوق كرائم أموال الناس)). 

وهذا الحديث نص في محل النزاع ؛ لأنه يبين بوضوح أن النبي وه أمر معادًا >> 
أن يبدأ أهل اليمن في دعوتهم إلى الله بتوحيد الله - تبارك وتعالى- وما يدل على 
ذلك أيضًا ويؤكده ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ط : أن رسول الله عي 
بعث بكتابه إلى كسرى ؛ فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ويدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرق» فلما قرآه كسرى عزقه» فحسيت أن ابن المسيب قال + فدعا 
عليهم رسول الله وه أن يمزقوا كل ممزق. 
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قال ابن حجر: المبعوث لعظيم البحرين وإن لم يسم في هذه الرواية فقد سمي في 
نحوهاء وهو عبد الله بن حذافة» ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ل 
أنه قال: إن وفد عبد القيس لا أتوا رسول الله يَهَههْ قابل الوفد» قال ربيعة» قال: 
((مرحبًا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامى» قالوا: يا رسول الله َي : إن بيننا 
وبينكم كفارٌ مضّر؛ فمرنا بأمر ندخل به الجنة» وتخبر به من وراءناء فسألوه عن 
الأشربة ؛ فنهاهم عن أربع ؛ وأمرهم بأربع » أمرهم بالإيمان بالله» قال: هل 
تدورن الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وإقام الصلاة» إيتاء الزكاة» 
وأظن فيه صيام رمضان» وتؤتوا من المغنم الخمس» ونهاهم عن الدباء والحنتم 
والمزفت والنقير» قال: احفظوهن» وأبلغوهن من وراءكم)) قال ابن حجر: 
والغرض من قوله في آخره: ((احفظوهن» وأبلغوهن من وراءكم)) فإن الأمر 
بذلك يتناول كل فرض » فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه. 

وذكر ابن حجر أيضًا: أن البخاري ذكر في خبر الواحد اثنين وعشرين حديئًا كلها 
مكررة» وذكر من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية وخمسين أثراء فادعاء 
تخصيص الرسل بتعليم الأحكام وجباية الزكاة وغير ذلك»؛ دون الدعوة إلى 
التوحيد يحتاج إلى دليل قطعي ؛ لاسيما وقد دلت الأحاديث السالفة الذكرء وما 
لم أذكره أيضًا على أن النبي عي كان يبعث دعاته لكي يعلموا الناس العقائد 
والشرائع ؛ بل إن أول أمر كان يبدأ به هؤلاء الدعاة الذين يبعثهم نبينا عَيَُّ هو 
الدعوة إلى توحيد الله -تبارك وتعالى - وقد مر معنا قبل قليل ما يدل على ذلك 


مم ديك معاد حت 


- للندة 


مدخل إلى العقيدة [إسلامبة 


الرابع : أن القائلين بأنه لا يحتج به في العقائد: ثبت عنه قبول ما ورد منه في 
عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» ورؤية المؤمنين لله بالأبصار يوم القيامة» وما 
ورد في نعيم الجنة وعذاب النار والحوض والصراط وغيرهاء وإليك بعض أقوال 
أهل الكلام الذين قالوا بأنه لا يحتج بحديث الآحاد في العقائد» وقد ذكروا مع 
قولبم هذا واستدلوا وآمنوا وصدقوا بما ورد في أحاديث الآحاد ما جاء في عذاب 
القبر وسؤال منكر ونكير وغير ذلك. 

قال السرخسي 32 : ثم قد ثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم 
فقطء نحو عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» ورؤية الله تعالى بالأبصار في 
الآخرة ؛ فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم. وذكر سعد الدين 
التفتازاني ##: أن خبر الواحد في أحكام الآخرة من عذاب القبر وتفاصيل 
الحشر والصراط والحساب والعقاب وغير ذلك مقبول بالإجماع. 

وقال البردوي 7#: فأما الآحاد في أحكام الآخرة» فمن ذلك ما هو مشهورء 
ومن ذلك ما هو دونه؛ لكنه يوجب ضربًا من العلم على ما قلناء وفيه ضرب من 
العمل أيضًّاء وهو عقد القلب عليه» ثم اعترفوا به هنا من قبول ما ورد في 
أحكام الآخرة وغيرهاء يلزمهم قبول ما ورد منها في العقائد ؛ لأنه لا يخرج عن 
علق الاثلنتن الاين سحداك غزيلا بقن لتو تقر الوائقه قي 4 لقا انق لاقي على 
نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل» وإنما فائدتها وجوب تصديقهاء واعتقاد ما 
فيها ولأن اتفاق الآمة على قبولها إجماع منهم على صحتها. والإجماع حجة 
قاطعة. 

قال الشوكاني 7##: ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل 
بمقتضاه ؛ فإنه يفيد العلم ؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه» وقال 


اقنه- ' د 
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ابن القيم 7#: ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم 
إليهاء فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحادء وكذلك أجمع أهل الإسلام 
متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى» وفي مسائل 
القدر والرؤية» وأصول الإيمان» والشفاعة وإخراج الموحدين من المذنبين من 
النار» وفي صفة الجنة والنار» وفي الترغيب والترهيب؛ والوعد والوعيد»ء وفي 
فضائل النبي َي ومناقب الصحابة» وأخبار الأنبياء المتقدمين» وأخبار الرقائق 
وغيرها نما يكثر ذكره. 

وقد ذكر الإمام الألباني # كلامًا جميلًا يطول عرضه هنا: أكتفي ببعضه في 
وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة» قال ##: ذهب بعضهم إلى أنه لا 
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تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترًا حقيقيا إن كان 
هذا الدليل لا تمل التأويل + وادعى نما اثفق عليه من علماء الأصول» وأن 
أحاديث الآحاد لا تفيد العلم» وأنها لا تنبت بها عقيدة. وأقول: -يعني الشيخ 
ا 00 
من علماء الكلام إلا أنه منقوض من وجوه عديدة : 

الوجه الأول : أنه قول مبتدع محدث؛ لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء؛ 
وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة» ولم يعرفه السلف الصالح - 
رضوان الله تعالى عليهم - ولم ينقل عن أحد منهم» ولا خطر لهم على بال» 
ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف: أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل 
مردود لا يجوز قبوله بحال ؛ عمنًا بقول النبي 6: ((من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد)) وقال أيضًا: ((إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)) وإنما قال هذا القول جماعة من علماء 


١ © 
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الكلام وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين» وتلقاه عنهم بعض 
الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان» وما هكذا شأن العقيدة» 
وخاصة من يشترط لثبوتها القطعية في الدلالات والثبوت. 


ل ف 


الوجه الثاني : أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي وي جرد كونها في العقيدة» وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد 
لا تثبت بها عقيدة» وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم ؛ فنحن 
نخاطبهم بما يعتقدون فنقول لبم: أين الدليل القطعي على صحة هذه العقيدة 
لديكم من آية أو حديث متواتر قطعي الثبوت؛ قطعي الدلالة أيضًا بحيث أنه لا 
يحتمل التأويل؟!. 

الوجه الثالث: أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب أو السنة» التي نحتج نحن 
وإياهم جميعًا بها على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في الأحكام الشرعية؛ 
وذلك لعمومها وشمولها لما جاء به رسول الله يَيَيهِ عن ربه» وهذا يستوي فيه 
العقيدة أو الأحكام الشرعية في كل الأحاديث الواردة عن النبي وه في وجوب 
الأخذ بهاء وتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص دون مخصص» 
وذلك باطل؛ وما لزم من الباطل فهو باطل أيضًا. 

الوجه الرابع -والأخير الذي أذكره هنا من كلام الشيخ» 7# -: أن القول 
المذكور ليس فقط لم يقل به الصحابة بل هو مخالف لما كانوا عليه ) أجمعين- 
فإننا على يقين أنهم كانوا يجزمون بكل حديث يحدث به أحدهم عن رسول الله 
عي ولم يقل أحدٌّ منهم لمن حدثه عن رسول الله يه خبرك خبر واحد لا يفيد 
العلم حتى يتواتر» بل لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض 
المسلمين بعدهم » من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث 


هذا 00 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


الآحادء بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديئًا في الصفات -مثلا - تلقاه بالقبول» 
واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين» كما اعتقدوا جميعًا في رؤية الرب 
واعتقدوا أيضًا بنزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة. 


وهذه الأحاديث لما حَُدَنُوا بهاء أو سمعوها من النبي َي اعتقدوا بصحتها 
وثبوت الصفات التي أثبتتهاء وهذا من أكبر الأدلة على أن الصحابة -رضوان الله 
تعالى عليهم - كانوا يعملون بالخبر الواحد» وهذا القول الفصل الحق في هذه 
المسألة. أما قول المخالفين من المتكلمين ومن سار في ركابهم : فهو قول لا دليل 
عليه وقد رددته بأدلة وبراهين سقتها في كلامي السابق. 


ب > وجوب الاقتصار على الحديث الصحيح دون الضعيف: 


سنة النبي ؤَتيهْ هي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي وَيَيهُ ويندرج فيها 
الأحاديث الحسنة التي لم تبلغ رتبة الصحيح» ولذلك ينبغي التوثق» والتثبت من 
صحة الحديث» وقبوله عن الاستشهاد به» والاحتجاج في قضايا الاعتقاد؛ لأن 
العقيدة لا تبنى على الأحاديث الضعيفة» بل لا تقوم إلا ما صح به الخبر عن 
النبي ييه وقد يكون هذا الحديث الصحيح متواترًا قطعي الثبوت» وقد يكون 
حديث مشهورًا مستفيضًا يأخذ حكم المتواتر» وقد يكون حديث آحادء وكلها في 
أصل الاحتجاج بها سواء عند صحتهاء ينبغي الخضوع لباء وقبولها على الرأس 
والعين» دون تمحل ولا تكلف» ودون التماس الأعذار لردهاء وعدم العمل 
بها؛ فإن جميع ما صح عن رسول الله هه من الشرع والبيان كله حق. 
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المريى اناي مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
وإنما ينبغي بعد ذلك النظر في المنهج الصحيح في الفهم والاستدلال» وإعمال 
قواعد الاستنباط وضوابط الترجيح عند التعاضد مثلًاء أما الأخذ بالحديث 
الصحيح -هذا هو الواجب - سواء كان متوترًا أم آحادّاء بشرط أن يكون 
صحيحًا. وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على رسول الله عي فلا 
يجوز الاحتجاج بهاء ولا تجوز روايتها أصلاء إلا لبيان حالباء وإنها ينبغي 
اللأعراضن حنهاء لآن القيدة لاعت بالكداديت الضميلة قشنا غة المرضوعة: 
وإن من أعظم أسباب الضلال والانمحراف عن السنة والعقيدة الصحيحة 
الاحتجاج بالأحاديث والأخبار الضعيفة والمكذوبة» وبناء الاعتقاد عليهاء 
وبخاصة فيما يتعلق بمباحث الألوهية» والصفات ونحوها. 
لأن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» وهى غير سليمة سيجعل 
المعتقد يعتقد اعتقادًا فاسدًا ؛ لأن ما ثبت عنده أو ما استدل به ليس بصحيح 
أصلاء وبالتالي ندعو عموم المسلمين» وأهل العلم بصورة خاصة أن يتثبتوا فيما 
ينقلوه عن النبي ههه وأن يتحروا الحديث الصحيح الذي اتصل سنده برواية 
العدل الضابط عن مثله حتى تنقى عقائد المسلمين وتصفى » وتنقى من الدخيل 
الذي أدخلها بعض الناس من معتقدات باطلة على عقيدة المسلمين بسبب 
وختام القول في ذلك: أن نلزم الحديث الصحيح. فهو الأصل الذي يجب أن 
نرجع إليه» وأن نعمل به وأن نأخذ بما ثبت عن النبي يه وقد كان صحابة 
النبي ييه ومن تبعهم من السلف الصاح على هذا الأمر رحم الله - تبارك 


وتعالى - الجميع. 


القن ' د 
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تعريف العقل في اللغة والاصطلاح, بيان تفاوت العقول 


وتشههل على العتاضن الغالية ؛ 
العنصر الأول: تعريف العقل في اللغة والاصطلاح : 


العقل في اللغة مصدر عقل يعقل عقلاء فهو معقول وعاقل» وأصل معنى العقل 
المنع» يُقال: عقل الدواء بطنه» أي أمسكه؛ وعقل البعيرإذا ثنى وظيفه إلى 
وأطلق العقل على معان كثيرة» منها: الجِجَرٌء والنهى» والدية ؛ لأن القاتل 
ويطلق أيضًا على الملجأ والحصن وكذلك القلب» يعنى أن القلب يُطلق ويراد به 
العقل ؛ ولذا قال عمر بن الخطاب >> في ابن عباس ل : "ذاكم فتى الكهول» 
إذ نه لمانا ستولا وقلتا عقونا".وهدا الأتر عن عي العره ةافاكم ف 
(مستدركه) في الجزء الثالث ص 575 و١٠05‏ » كما أخرجه في كتاب (معرفة 
الصحابة) وقال الذهبي 7# بأنه حديث منقطع. 

وما تقدم من إطلاقات فهي تدور حول المنع؛ وعليه: فكلمة العقل في اللغة 
بمعنى المنع . 

أما العقل في الاصطلاح فقد عرفه أبوالوليد الباجي # بأنه: "العلم 
الضروري الذي يقع ابتداءً ويعم العقلاء» والعلم الضروري هنا هو ما يلزم نفس 
المخلوق بحيث لا يمكنه الانفكاك منه ولا الخروج عنه . 
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كس مدخل إلى العقيدة |لإسلامية 
وقوله 7# في التعريف: "يقع ابتداء" أي: من غير تحصيل ولا كسب له عن 
طريق أحد الحواس الخمس ؛ كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين 
لا يجتمعان. 

وقوله: "ويعم العقلاء' أي: يعم كل عاقل من بني آدم» وأراد بذلك إخراج 
امجانين ومن في حكمهم» وكذا الحيوانات. 

وأخبر بأن الباجي # قصر في تعريفه للعقل على العلوم الضرورية» وخص 
منها ما يقع ابتداءً دون ما يحصل بكسب الحواس ؛ فجعل العقل بذلك شاملا 
لجميع العقلاء» ومن ثم فلا يمتاز أحدا على أحد من جهة العقل» فلا يقال فلان 
ذو عقل أو فلان عقول» أو غير ذلك من ألقاب التفاضل. 

ومعنى هذا: أن تعريف الباجي 7# يؤدي إلى هذا الأمر الذي سأبيّن عدم 
صحته بعد قليل -إن شاء الله تبارك وتعالى. 

ولذلك التعريف الذي اختاره بعض الباحثين في تعريف العقل اصطلاحًا أن 
يُقال: العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان: الغريزة المدركة» والعلوم 
الضرورية» والعلوم النظرية» والعمل بمقتضى العلم. 

وهذا بيان وشرح التعريف: فقوله أوا "الغريزة المدركة": يعني بها الغريزة التي 
في الإنسان ؛ فبها يعلم ويعقل» وهي فيه كقوة البصر في العين والذوق في 
اللسان» فهي شرط في المعقولات والمعلومات» وهي مناط التكليف؛ وبها يمتاز 


الخ 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
أما الثاني المذكور في هذا التعريف فهو: "العلوم الضرورية" ويقصد بالعلوم 
الضرورية التي تشمل جميع العقلاء ؛ كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات» 
والفلاسفة والمتكلمون عرّفوا العقل بهاء ومنهم -الباجي - من قسمها إلى 
قسمين: قسم يقع في النفس ابتداءً» والآخر يحصل بالاكتساب» وخصوا العقل 
بالقسم الأول. 

أما الأمر الثالث الذي ورد في التعريف السابق المختار فهو: "العلوم النظرية" » 
وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال وتفاوت الناس وتفاضلهم فيها أمر جلي 
وواقع » يعني الإنسان حينما ينظر ويستدل ويتأمل هنا يحدث تفاوت بين الناظرين 
وبين المتأملين» وهذا أمر واقع لا يمكن لأحد أن ينكره. 

الأمر الرابع : الذي ذُكر في المختار السابق الأعمال التي تكون بموجب العلم» 
ومعنى هذا: أن العلم يقتضي العمل» يعني : أن الإنسان يتعلم العلم ليعمل به 
ويقوم بتطبيق ما قد تعلمه؛ ولبذا قال الأصمعي 7# : العقل الإمساك عن 
القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن» وقيل لرجل وصف نصرائيًا بالعقل: 
مه -يعني : اسكت - إنما العاقل من واجب الله وعمل بطاعته؛ وقال أصحاب 
النار فيما قالوه وهم يُعذبون فيها: 9 وَدَالوالوَ مع أوَتَمْقِلُماا نمم 
َلسَّعير #* الملك: 06 


فتعريف بعض الناس للعقل بذكر هذه المعاني ليس يجامع » والصواب ذكر معانيه 
مجتمعة » يعني بعض الناس عندما يعرف العقل بذكر بعض معانيه التي ذكرتها 
سابقا ويقتتصر عليها -دون أن يذكر الأمور الأربعة ؛ وهي الغريزة المدركة 
والعلوم الضرورية والعلوم النظرية والعمل بمقتضى العلم - يكون في هذه الحالة 


ظظ 


المبرير اساي مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
قد قصر في تعريف العقل اصطلاحاء والصواب: أن نذكر هذه الأمور الأربعة في 
التعريف. 
وفي كل معانى العقل المتقدمة لا يوصف العقل بأنه جوهر قائم بنفسهء خلافا 
للفلاسفة ومن شايعهم من المتكلمين» بل العقل صفة أو عرض -عند من يتكلم 
بالجوهر والعرض - هذه الصفة تقوم بالعاقل» وكونه صفة يمنع كونه أول 
المخلوقات ؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها. 


ب - بيان تفاوت العقول : 


تقدم تعريف الباجي # للعقل» وذكرت أنه يلزم منه: أن يكون الناس في 
عقولبم سواءء لا يتفاضلون ولا يتفاوتون» فعقل الناس على هذا واحد لا 
يتفاوت من واحد لآخرء وهذا هو مذهب المعتزلة والأشاعرة» ووافقهم ابن 
عقيل من الحنابلة» وهو ما ذهب إليه الفلاسفة وعلى رأسهم "ديكارت" القائل 
بأن: العقل هو أحسن الأشياء توزعًا بين الناس بالتساوي ... إلى أن قال: إن 
اختلاف آرائنا لا ينشأ من أن البعض أعقل من البعض الآخر. 

وحجة المتكلمين في عدم تفاوت العقول واختلافها هي : أن العقل حجة عامة 
يرجع إليها الناس عند اختلافهم » ولو تفاوتت العقول لما حصل ذلك؛ وهذا 
مبني على مذهبهم في تعريف العقل بأنه: بعض العلوم الضرورية» والتي لا 
يختلف الناس عليهاء والصواب ما تقدم» وهو أن مسمى العقل يشمل العلوم 
الضرورية والنظرية» فالتحاكم إلى العلوم الضرورية يحتمل النزاع والاختلاف» 
وهذا مشهور بين الناس» ولا سيما المشتغلين بالعلوم العقلية من الفلاسفة 
والمتكلمين حيث يكثر بينهم التنازع والاختلاف. 


لقف 


مدخل إلى العقيده الإسزامية ‏ الصبرير اأسايع 
والحق أن يقال: إن العقول تتفاوت من شخص إلى شخص» بل قد يحصل هذا 
التفاوت في الشخص الواحدء وهذا في الحقيقة أمر ممشاهد وواضحء فعقول 
الفامن لسك سواء» وإذًا نظرنا حو لها سشحد أن قوما قل الخترعيوا يعض 
المخترعات أو اكتشفوا بعض المكتشفات -بل إن الطالب الواحد قد يجلس مع 
زميله في قاعة واحدة وكلاهما يستمع إلى درس واحد - ومع ذلك نجد الواحد 
منهم قد يدرك من الأمور التي سمعها ما لا يدركه الآخرء فدل ذلك على 
التفاوت ولا مجال للنزاع في هذه القضية. 

قال الشاطبي # في حديثه على أن التفاوت قد يقع في الشخص الواحدء 
يقول: فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علمًا لا يأتي عليه الزمان إلا 
وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك؛: كل 
أحد يشاهد ذلك من نفسه عياناء ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم؛ 
عام يلي العام الذي كتب فيه فتجده قد ينقح شيئًا أو يحذف شيئًا أو يزيد شيئًا نما 
يدل على أن الشخص الواحد يتفاوت عنه العقل في مرحلة دون مرحلة وفي زمان 
دون زمان. 

وما نستدل به على أن العقول تتفاوت» وأنها ليست على درجة واحدة: ما جاء 
في الحديث عن النبى هَيّه : ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن)) هذا يدل على التفاوت» إذ الحديث دل بمنطوقه على 
النقصان: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين)) وهذا منطوق وبمفهومه على 
الزيادة, وهو معنى التفاوت ؛ لآن الشى» الذي ينقص لا شك أنه يزيد؛ بل هو 
دليل على تفاوت العقل الغريزي أيضًا ؛ لأن الرسول هَيٌّ قرر أن جنس النساء 


١ 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية 
فيه نقصان للعقل» وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي خُلِقن بها ولأن التفاوت في 
الجانب الكسبي فرع عن التفاوت في الجانب الغريزي» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية #ة: الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة» وهو ظاهر مذهب أحمد 
وأصح الروايتين عنه» وقول أكثر أصحابه: "أن العلم والعقل ونحوهما يقبل 
الزيادة والنتقصان", وهذه في الحقيقة كلمة سديدة من الإمام ابن تيمية # وقد 
عزا هذا القول إلى جماهير أهل السنة» وذكر أن هذا القول هو الصحيح» والأمر 
كما ذكر 32. 


ج - مكان العقل في الإنسان: 


اختلف أهل العلم في مكان العقل من جسم الإنسان» فقالت الأحناف والحنابلة 
-وهو مذهب المعتزلة -: إن العقل محله الدماغ؛ أي : الرأس في الإنسان» 
ودليلهم على ذلك: أنه إذا ضّرِب الرأس ضربة قوية زال معها العقل» وقالوا 
أيضًا : إن العرب تقول للعاقل: وافر الدماغ » ولضعيف العقل: خفيف الدماغ 
وهو محل الإحساسء وقالت المالكية والشافعية: العفقل محله القلب» وعليه 
بعض الحنابلة » يعني : أن الحنابلة ليسوا جميعًا يقولون بأن العقل محله الدماغ, 
ذهب يهم إي اد المتل هاه علوم :راتيب الك إلى الاللداء» مجه 

البناججي” .ودليلهم قول الله تعالى: «( كونخم فوت يتيُلو يب أو انان 
0 [الحج: 145 ا ا د لما ل 
كما أن منفعة الأذن السمع» وقد تقدم كلام عمر بن الخطاب >> في ابن 
عباس : "ذاكم فتى الكهول؛ أن له لسانًا سئولًا وقلبًا عقونًا"» والتحقيق أن 
العقل له تعلق بالدماغ والقلب معًا؛ حيث يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ , 
ومبدأ الإرادة والقصد في القلبء فالمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصور المراد» 


قلق د 


مدخل إلى الععيدة الإسلامية المبرير السايع 
والتصور محله الدماغ الذي هو في الرأس» ولبذا يمكن أن يُقال: إن القلب موطن 
المداية» والدماغ موطن الفكرء ولذا قد يوجد في الناس من فقد عقل البداية 
الذي محله القلب واكتسب عقل الفكر والنظر الذي نحله الدماغ؛ كما قد تُوجد 
ضد هذه الحال. 

ولعل الفائدة من ذكر هذا الكلام أن يحرص الإنسان على الفهم والنظر والفكر 
والفقه الذي محله الدماغ » ثم بعد ذلك يحرص على أن يكون القلب سليمًا ؛ لأن 
العقل له أيضًا اتصال وتعلق بالقلب ؛ لأنه هو الذي يقوم بفائدة ما قام في الدماغ. 


العقل بين الإسلام والمذاهب الضالة 


ويشتمل هذا على النقاط التالية : 
أولاً: أزمة العقل البشري : 


لقد ضلت الأمم الغابرة السبل» وتاهت في دياجير ظلمات الفكرء يبتغون 
الوصول إلى الحق واليقين ؛ ولذلك ذهبوا هنا وهناك يطلبون الوصول إلى 
الصواب؛ فمنهم من جنح ناحية الحس» يصدق بمعطياته» ويخضع لإرشاداته 
معرضًا عما سواه من أدلة» يعني : اقتصر على الماديات فقط» ولم يكتفه بهذاء 
بل عندما أعرض عن الأدلة اتهمها بالقصور والخداع» وقد تجلى ذلك فيما 
يُسمّى بالنزعة الحسية. 

ومنهم من جنح ناحية العقل؛ فحكمه في أمره كله؛ حتى زعم بعضهم: بأن 
الوجود الحقيقي هو ما يسميه بعالم المثل؛ يعني: الخيال» ومنهم من جعل 
الوجود المادي فرعًا عن الوجود الفكري» وهكذا كان العالم الأوربي يتخبط 
١‏ 


المرير الاية مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
باحئًا عن وسيلة للمعرفة الحقة» تصل به إلى الحق واليقين» ومن هنا نشأت 
المذاهب الفلسفية المتعددة» والمتصارعة في زه نفس الوقت هبق غير أن يقغوا علي 
طريقة سواء» ولا شك أنهم سيختلفون ويتخبطون ويتصارعون ويبتعدون ؛ 
لأنهم لم يرجعوا إلى الحق الذي جاء من عند الله -تبارك وتعالى. 


أما الإسلام فقد اعتمد في الوصول إلى المعرفة طريقين اثنين : 


الطريق الأول: طريق الوحي: وهو الخبر الصادق عن الله تعالى» فكل ما جاء 
منه تعالى فهو الحق واليقين» ويطابق الأمر في نفسه» كل ما جاء من عند الله - 
تبارك وتعالى- حق واقع وموافق للواقع 

والطريق الثاني : طريق التجربة التي تجمع بين الحس والعقل» ومن هنا تظهر 
وسطية الإسلام في جمعه بين الحس والعقل في الوصول إلى المعرفة الصادقة ؛ 
حيث التقت عنده محاسن المذاهب الفلسفية خالصة من كل كدر. 

وداظ وتاكريم ههه 0 كما في قوله تعالى: 


2 هر دسو 


دك ميراً ف ألْارضٍ فنطريا كك اريت ع علقبه عَبقَبَهُ لذن من لهم وَلْدَارٌ 
لحرو حر للَييب أتَهَوَا قي * ايوسف: 4104 فبالسير في الأرض تتكون 
الصور الحسية لآثار السابقين ؛ من خراب الديار ودروس العمار وانقضائها كأنها 
لم تكن بعد أن كانوا أكثر قوة وجمعًا. وهذا هو عطاء الحس يعني العطاء الذي 
يستفيده الإنسان بإحساسه وبالسير في الأرض» وبرؤيته وتأمله فيهاء ثم تأني 
مهمة العقل» وذلك بالنظر في هذا العطاء الحسيّ فيفحصه مرتبًا له ورابطًا 
لأجزائه بعضها ببعض» يقيس الغائب على الشاهد» ويلحق الشيء بنظيره» 

والفرع بأصله» والملزوم بلازمه إلى غير ذلك من الأعمال العقلية» ثم بعد ذلك 


له د 


مدخل إلى العقيده الإسلامية المررير الفا 
يخرج بالنتيجة المرجوة المطلوبة التي تنفعه في دنياه وأخراهء وهذه النتيجة هي 
صلاح الدار الآخرة وتقديمها على الدار الفانية. 

وأيضًا أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى وسائل المعرفة» وهي : السمع 
والبصر والفؤاد» مادحًا , 


لد المتعاطين لباء الواقفين عند أحكامهاء وذاما -في 
نفس الوقت - المعرضين عن ذلك مشبهًا لبم بالأنعام» كما قال تعالى: آم 
تس نارهم منسونت أو يقاوب إن قن كلاقم بل سزكيل 4 
تالفرقان: 45] وقد استفادت أوربا هذا المنهج التجريبي من خلال اتصالها بالحضارة 
الإسلامية» فاعتمدته» وبنت عليه مدنيتها المادية المعاصرة» ثم أضافت الفضل - 
كعادتها إلى غير أهله - من أمثال "روجر بيكون"؛ وسميه الآخر"فرنسيس 
بيكون"؛ إلا أن المحققين من علماء الغرب والمنصفين منه قد أثبتوا استفادة أوريا 
المنهج التجريبي من العالم الإسلامي وما بيكون إلا واحد من الجتهدين 
للوصول إلى معرفة هذا المنهج واقتباسه من الدين الإسلامي» وذكره والعمل به 
في أورباء وهؤلاء في الحقيقة كم أخذوا من علوم المسلمين! وكم استفادوا فوائد 
عظيمة بماجاء في تشريع رب العالمين -سبحانه! بل إن احتكاكهم بالمسلمين 
ورؤيتهم بما كانوا عليه من تطور وتقدم سابق هو الذي دفعهم إلى أن يطوروا 
أنفسهم » والعلم يثبت أنهم استفادوا من علوم المسلمين» وما وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه اليوم إلا بفضل ما كان عليه أهل الإسلام في فترة زاهرة سابقة. 
والعالم الإسلامي -وبفضل الفتوحات واتساع رقعة الدولة واتصال المسلمين 
بغيرهم من أمم الأعاجم وترجمة التراث اليوناني - تأثر وأثر في بعض الأفكار 
الأوربية» وأيضًا بعض المسلمين قد تأثروا بالأنماط الفكرية الأجنبية» وحاولوا 
إيجاد صياغة جديدة لباء حتى تجد قبونًا في الوسط الإسلامي؛ فظهر من أراد 


1 


مدخل الى العقيدة [إسامية 
بالتوفيق بين الفلسفة وبين الإسلام» ومحاولة دفع صور الاختلاف بينهماء 
وآخرون أعجبوا بتقديس الفلاسفة للعقل ؛ فجعلوه محور معرفتهم» وسبيل 
وصولهم إلى الحقائق» وأرادوا دفع شبه الخصوم من اليهود والنصارى بمعحض 
الحجج العقلية دون اعتبار لنصوص الوحي» زعمًا منهم : أن الوحي خال من 
ذلك؛ بل منهم من ادعى : أن الحجاج التي جاء بها الوحي ضعيفة قاصرة» بل 
قديأتي عليها النقدء بخلاف الحجج العقلية» وهذا في الحقيقة كلام باطل؛ 
ولذلك قدموا الدليل العقلي القطعي عندهم على السمعي الظني -كما 
يزعمون - ولذلك عند تعارض العقل مع النقل أو السمع يقدمون العقل مطلقاء 
فردوا البدعة بالبدعة» والباطل بمثله» حتى أحدثوا في دين الله ما لم يكن أحد 
من خصومهم يتصور بلوغه» وقد اصطلح على تسمية هذه الطائفة 'بالمتكلمين' 
وهم المعتزلة والأشاعرة ومن شايعهم من الفرق الكلامية» الذين جعلوا أصل 
علمهم العقل» والإيمان والقرآن تابعين له» والمعقولات عندهم هي الأصول 
الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن» هكذا هؤلاء قدسوا العقل» 
ورفعوه إلى مرتبة عالية» وقدموه على الصحيح الثابت عن النبي َي وهؤلاء كما 
ذكرت وأشرت المتكلمون» ونعبر عنهم بطائفتي 'المعتزلة" و"الأشاعرة" وقد سار 
في ركابهم بعض الناس في ذلك. 

وفي المقابل تقديس العقل ظهر المتصوفة» يعني : أن هؤلاء السابقين من الفلاسفة 
والمتكلمين رفعوا العقل إلى منزلة تعلو منزلة الوحي والتنزيل» وأتى المتصوفة 
فوقفوا على النقيض من هؤلاء» فقد ذموا العقل وعابوه» وادعوا أن كثيرًا من 
القوانين العقلية يمكن أن يأتي عليها البطلان» ولذا تجدهم يقررون من الأمور ما 
يعرف كذبه بصريح العقل» ويمدحون السكر والجنون والوله؛ والذي يعرف 
المتصوفة ويقف على حالبم يدرك ذلك تمامّاء فهم في أشعارهم كم يمدحون: 


لقن د 


مدخل الى العميدة الإسلامية المبرير التعايع 


الوله والجذب والذوق والسكر! كما مدحوا أمورًا من المعارف والأحوال التي لا 
تكون إلا مع زوال العقل والتمييز» وهم يرون أن الأحوال العالية والمقامات 
الرفيعة لا تحصل إلا مع عدم العقل. فالحق والصدق ما تشرك به نفوسهم وتفيض 
به أرواحهم. 

وهؤلاء في الحقيقة أيضًا قد خالفوا المنهج الصحيح؛ وكان منهجهم في الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. 

أما أهل السنة والجماعة: فيصور مذهبهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 7# 
بقوله: 'العقل شرط في معرفة الأمور» والعلوم» وكمال وصلاح الأعمال؛» وبه 
يكمل العلم والعمل» لكنه اليس سيكتلا ذلك لأنه غريزة في النفس» وقوة 
فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن اتصل به أمر الإيمان والقرآن؛ كان 
كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لن يبصر الأمور 
التي يعجز وحده عن إدراكهاء وإذا عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع 
عدمه أمورًا حيوانية» قد يكون فيها محبة ووجد وذوق؛: كما يحصل للبهيمة؛ 
فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة» لكن 
المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها بحجج عقلية بزعمهم, 
اعتقدوها حقا وهي باطل» وعارضوا بها النبوات وما جاءت به» والمعرضون عنه 
صدقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة» وخرجوا عن التمييز 
الذي فضل الله به بني آدم عن غيره. 

والذي نفهمه -إذن - من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية #: أنه يجب على 
الإنسان أن يعتني بعقله» وأن يعرف أن العقل شرط في معرفة العلوم» وبه تكمل 
وتصلح الأعمال ولا بد منه» ومع كل ذلك فليس له استقلالية مطلقة» بل لا بد 


١ 


المبرير اساي مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
أن يرجع العقل إلى الوحي» إلى الكلام الذي أتى به النبي هي » يرجع باختصار 
إلى : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
وهذا يدفعنا -بعد ذكر لظلال الأمم الغابرة وموقفها من العقل يدفعني - إلى أن 
أنتقل إلى نقطة تالية في هذا العنصر: 


ثانيًا: منزلة العقل في الإسلام : 


إن المذاهب الفلسفية والكلامية والتي أرادت تمجيد العقل والرفع من شأنه : 
حسب زعمهم - لم ولن يصلوا بحال إلى عشر معشار ما بلغه الإسلام من تكريم 
للعقل وتشريفي له؛ وهذا واضح ؛ لأن الذي يبتعد عن الوحي لا بد أن يتخبط 
ولا بد أن يضل ولا بد أن يزيغ» فهؤلاء مهما حاولوا أن يرفعوا وأن يمجدوا 
العقول لا يمكن بحال من الأحوال أن يقفوا إلى فقه الإسلام فيه» وهؤلاء في 
الحقيقة لم يرفعوا العقل كما زعمواء ولكنهم أساءوا إليه أيما إساءة» وذلك 
لأنهم أوغلوا به في مفاوز لا يهتدي فيها إلى سبيل» حتى صار أحدهم يأتي 
بالحكم ونقيضه» وإن أصاب مرة تعثر مرات» وأصحاب العقل على ما بينهم من 
الاختلاف والتنازع» كل يدعي استناده إلى العقل يقيم الحجج معه وظهور 
البرهان عنده؛ هذا وكلهم مجمعون على أن حجة العقل قطعية» لا يقوى دليل 
على معارضتها فهم مختلفون فيه مخالفون له. 

يقول أبو محمد بن قتيبة # مبكنًا على أهل الكلام: وقد كان يجب ما يدعونه 
من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح 
والمهندسون ؛ لأن آلاتهم لا تدل على عدد واحد وإلا على شكل واحد»ء فما 
بالهم أكثر الناس اختلافًا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين, 


كت الككتتت 


مدخل إلى الععيدة الإسلامية المبرير السايع 


وهذا شأن كل من أعرض عن الكتاب السئة: أن يكون أمره مختلقا ؛ قال تعالى : 
ل فَإِنَ َامَيُأْ يِِملٍ مَآءَامَدمُ يو- مَقَدٍ 0 وَإِنَْلَاكَإِئَاهُمُ في شِقَاقٍ 4 االبقرة: 
أما الإسلام فقد كرم العقل أيما تكريم» كرمه حين جعله مناط التكليف 
غبن الاتمات: والذى يه نشل اللاتعنى كر من خلى خطيلاء وكرنسحيتها 
وجه إلى النظر والتفكر في النفس والكون والآفاق اتعاظًا واعتبارًا وتسخيرًا لنعم 
الله واستفادة منهاء وكرمه حين أمسكه عن الولوج فيما لا يحسنه ولا يهتدي فيه 
على سبيل رحمة به وإبقاء على قوته وجهده؛ وهذه الجمل التي ذكرتها الآن 
أفصلها في هذا الكلام فأقول: 


أونا: خص الله تعالى أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد العبادة وحِكم 
الششزيع + قال تسالى يعد أن ذكر جملة الحكاء المحء جز والشو وماد 
الأين # البقرة: 1140 وقال تعالى عقب ذكر أحكام القصاص: # وَلَكْمْ فى 


9 2 


الفماض ل 2 عون الأ إن البقرة: : 1179 والله وين حينما يوجه الخطاب 
لأولى الألباب يعنى ذلك: أنه يبين مكانة العقل» ويدعو إلى التعقل والاعتبار لما 


ثانيًا: قصر ول الانتفاع بالذكر والموعظة على أصحاب العقول؛ فقال تعالى: 


ورف 


« وَلْتَدَكرأووالدَبَبِ > اص : 4» وقال تعالى: ‏ لم 
لأيل الآلن #«زربى» 156 وقال تمال : ا وقد تك بتوادابسة بيد 


عدت قر 


لَعَومِيَعَقِلُورت # [العنكبوت: 70]. 


للنفة 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية 
المًا: ذكر الله تعالى أصحاب العقول وجمع لهم النظر في ملكوته والتفكر في 
آلائه ومع دوام ذكره ومراقبته وعبادته قال تعالى: #8 إِكَفِْحَلَقٍ أَلسَمْوتِ 
وَالْدرْضٍ وَآخْيِلفٍ الكل وَالَمَار لبن لذبي الألبنب 007 ألَذنَ يد هرون أله قينا 
وَفُعْودَاوَعَلَ جُبُوبِهِمٌ وَيَتَفَحَكَرُونَ ف حَلَقِ لسوت وَالْأَرَضٍ 4 ال ععمرن: ١لا‏ 
«١‏ إلى أن قال -سبحانه -: © إِنّكَ لا لِتُ لَلْيعَاد 4 [آل عمران: 21154 وهذا 
بخلاف ما عليه أصحاب المذاهب الضالة في العقل» فمنهم من اعتمد العقل 
طريقا للحق واليقين مع إعراضه عن الوحي بالكلية كما هو حال الفلاسفة؛ 
ومنهم من أسقط حكم الوحي عند التعارض كما هو حال المتكلمين» ومنهم من 
جعل الحق والصواب في ما تشرك به نفسه وتفيض بها روحه» وإن خالف هذا 
النتتاج أحكام العقل الصريحة أو نصوص الوحي الصحيحة كما هو حال 
الصوفية» أما أهل العلم والإيمان ومن وفقهم رب العالمين -سبحانه - فينظرون في 
ملكوت خالقهم نظرًا يمستحضر عندهم قوة التذكر والاتعاظ» وصدق التوجه إلى 
الخالق البارئ -سبحانه - من غير أن يخطر ببال أحدهم ثمة تعارض بين خلق الله 
وبنيق كلاضة» كبا قال تال 12ل 4 دَق ولد يار لَه رب أَلْعلبِيتَ 4 
[الأعراف: 105]. 

رابعًا: ذم الله تعالى المقلدين لآبائهم» وذلك حين ألغوا عقولبم وتنكروا 
اي روت ال ا ا ل 


اوح رن هرد 


فيه: ‏ وَإِدَاقيِلَ طم أتَبِعُوا أل مادا بل َع م لماعك 2 ل 
بوهم لايكَيَئورت مَينَاَلايََتَدُونَ 15 وَمَمَلْ أدبن كَهَرُوا كمَتَاى 

م اسْمَعْ ادع وَنْدَاءٌ صمت دن فَهُم لا يَعْهَلُونَ * [البقرة: ١لالنا‏ الا 
وهذه الآيات تدل على مكانة العقل في الإسلام» وأن من قلد فقد وقف بعقله 
عند حد محدود» وقد ذم الله -تبارك وتعالى - المقلدين لآبائهم بالباطل السائلين 


١ ل‎ 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
مع آبائهم بالكفر؛ وذمهم حينما لم يستفيدوا بالعقول التي أودعها رب العالمين 
فيهم» وهذا يدل على تكريم الله -تبارك وتعالى - للعقل. 

خامسًا: حرّم الإسلام الاعتداء على العقل بحيث يعطله عن إدراك منافعه» فمثلًا 
حرم على المسلم شراب المسكر والمفتر» وكل ما يخامر العقل ويفسده» قال تعالى 
-مبيئًا حرمة كل ما يفسد العقل -: #إ ييه لد امنوا نما لخر وَالْمتِمٌ وَالْانَصَابُ 
لدوم رومن عمل الشيطن فاجتبوة لي © المائدة: 214٠‏ وعن أم سلمة 
< قالت: ((نهى رسول الله وي عن كل مسكر ومفتر)). وجعل الإسلام الدية 
كاملة في الاعتداء على العقل وتضبيع منفعته بضرب ونحوهء قال عبد الله بن 
الإمام أحمد سمعت أبي يقول: في العقل دية» يعني: إذا ضرب فذهب عقلهء 
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. 

سادسًا: شدد الإسلام في النهي عن تعاطي ما تنكره العقول وتنفر منه» كالتطير 
والتشاؤم بسفر ونحوه» واعتقاد التأثير في العدوى والأنواء وغيرهاء وكذا حرم 
إتيان الكهان وغيرهم من أدعياء علم الغيب» وحرّم تعليق التمائم وغيرهاء من 
الحروز التي يعلقها الناس» يعني : يتحرزون بها نما يمكن أن يصيبهم» فعن أبي 
هريرة >> عن النبي يك قال: ((لا عدوى ولا طيرة)) والطيرة مصدر تطير؛ 
وهو التشاؤم بالشيء»؛ وهو الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية فكانوا يقدمون 
أو يحجمون بمسير الطير» فإن طار يمنة تيمنوا واستمرواء وإن طار ميسرة تشاءموا 
وأمسكواء وهؤلاء لم يستخدموا عقولهم ولم يرجعوا مع العقول إلى التشريع؛ 
ولذلك حرم الإسلام كل ذلك: ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة)) هكذا 
بالتخفيف» والبامة ذات السموم» وقيل دواب الأرض المؤذية» وقبل اسم طائر 
من طائر الليل كان العرب يتشاءمون به»؛ ثم قال وَهِ: ((ولا سفر)) والعرب 


- للففة 


ممخل إلى العقيدة الاسامية 
كانت تزعم أن في الباطن حية يقال لها "السفر" تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه» 
وأنها تعدي فأبطل الإسلام ذلك» أي : اعتقاد تأثير العدوى بنفسها. 

وعن جابر >> قال: "لا عدوى ولا غول ولا سفر" والغول أيضًا واحد الغيلان 
وهو من الجن والشياطين» وليس معنى نفيه هنا نفي الغيلان يعني الجن 


والشياطين» وإنما إبطال تأثيرها دون إرادة رب العالمين يل وفي رواية : ((ولا 


نوء)) والنوء مفرد أنواء » وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة 
منهاء وكانت العرب تربط نزول المطر بسقوط النوء أو طلوعه؛ فيقولون: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء وكل هذا نما حرمه الإسلام ؛ لأن فاعل ذلك لم يستغل عقله 
ولم يحكمه ولم يستفد منه. 


وعن ابن عباس [ قال: قال رسول الله يي : ((من اقتبس علمًا من النجوم 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) يعني : أنه كلما زاد من اقتباسه من علم 
النجوم كلما زاد اقتباسه من شعب السحرهء والمراد بالشعبة هنا الطائفة» والمراد 
من هذا الحديث النهي عن اعتقاد: أن للنجوم في سيرها واجتماعها وتفرقها تأثيرًا 
على الحوادث الأرضية وهو ما يسمى بعلم التأثير» أما علم التسيير وهو 
الاستدلال عن طريق المشاهدة بسير النجوم على جهة القبلة ونحو ذلك فلا شيء 


فينه. 


وعن بعض أزواج النبي وي أنه قال: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين يومًا)) والعراف: هو الذي يدعي علم الغيب بمقدمات يستدل بها 
على المسروق ومكان الشيء المفقود وغير ذلك» وهنا يحذر النبي َيه من أن يأتي 
الإنسان إلى العرافين ويسألبم عن شيء؛ وأن من فعل ذلك يعني : بمجرد الإتيان 


فى 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


والسؤال فحسب دون التصديق لا تقبل له صلاة أربعين ليلة» وذلك أيضًا لأنه 


وعن عبد الله بن مسعود >> قال سمعت رسول الله يي يقول: ((إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)) والرقى معروفة» وهي ما يتعوذ به الإنسان» ومنهاما 
يكون سليمًا مباحًا إن كان من القرآن الكريم أو من السنة وبالكلام المفهوم, 
ومنها ما يكون شركا إذا خلا عن ذلك» وكان بكلمات أعجمية» أما التمائم: 
فالراجح فيها أنها لا تجوز بإطلاق» والتولة: ما يحبب المرأة إلى زوجهاء وهو لون 
من ألوان السحرء وكل ذلك من السحر. 

وقد أخبر وأمر الشارع أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على خالق الأسباب كما 
قال َيه : ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير؛ 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل : 
لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل» فإن 
لو تفتح عمل الشيطان)) وهذا يدعو إلى الأخذ بالأسباب واستخدام العقل في 
هذاء وكل ذلك من بيان توضيح الإسلام أو تكريم الإسلام للعقل. 


مدضل إلى العقبدة السامبة ...7973197551 


كون العقل أحد مصادر ا معرفة» وإثبات أن النقل مقدم على 
العقل» وأن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح 


عناصر الدرس 


العشنصرالاول : العقل أحد مصادر املعرفة 1" 


العفصرالثاني ؛: إثبات أن النقل مقدم على العقلء وأن العقل 1 
الصريح لا يناقض النقل الصحيح 


مدخل إلى الععيدة الإسلامية - السبرير الثامرن 


العق ل أحد مصادرالمعرفة 


ويشمل على النقاط العالية: 
أ- مجحالات العمل العقلى : 


العقل في الإنسان كغيره من الصفات الكمالية؛ فهي وإن كانت كمانًا في حق 
الإنسان؛ إلا أن لبا حدودًا لا تتجاوزهاء وأقدارًا لا تتخطاهاء فالإنسان ذاته 
مخلوقة » وصفاته كذلك يعتريها ما يعتري المخلوق من القوة والضعف والخور 
والوجود والعدم» والعقل جعل الله تعالى له حدًا في إدراكه الأشياء» ينتهي إليه 
لا يتعداهء فلم يجعل له سبينًا إلى الإدراك في كل مطلوب؛ ولو كان كذلك 
لتساوى مع العليم يل في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون؛ إذ لو 
كاك كان يكو 


ولا شكء أن هذا لله وحده دون سواه» فالذي يعلم السرّ والنجوى ويعلم ما 
كان وما سيكون هو رب العالمين وحده دون سواه؛ ولو كان العقل يدرك كل 
مطلوب ؛ لاستغنى الخلق به عن الوحي والنبوات» والله -تعالى - يقول: « وما 
كانتزين حَنّ تِسَكرنل 4 [الاسراء: 16]. 

والمقصود بالإدراك هنا: العلم بالشيء بذاته جملة وتفصيلاء وأيضًا العلم 
سشاته واخو نهدو ا قكاله والسكامه مدل والتصيلاء قابله تاق عصيط بقل ؤناك 
على وجه التمام والكمال»؛ بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة منه» والعبد 
بخلاف ذلك» فهو وإن أدرك فإدراكه يكون لبعض ذلك» وهذا البعض فيه قصور 
وضعفء وذلك لأن العبد تعتريه الغفلة والنسيان والجهل» ولا شك أنه لا حيط 


- أففنة 
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بكل شيء علمًا ؛ لأن هذا من صفات علام الغيوب وله بل إن الضعف والقصور 
والنقص -لا شك - أنها من صفات العبد» ويتنزه رب العالمين يله عن ذلك. 
ومثال ذلك: هذه الروح التي هي سر الحياة في الإنسان» تخرج منه فيكون 
الموت» وتدخل فيه فتكون الحياة» وتنفصل عنه في النوم نوع انفصال فتقطع 
المسافات الشاسعات» وتزور البلاد النائيات» وتفعل من الأعاجيب ما لا يقع 
على بال» ويرى المرء في نومه ما لم يكن يحظى برؤيته في اليقظة ؛ ومع ذلك لا 
تعرف لبذه الروح كيفية معينة» ولا حقيقة مدركة» غير أنها تذهب وتجيء: 
وتصعد وتهبط » وتدخل وتخرج » وهي حية عالمة قأدرة تميعة بغر + إل عون 
ذلك من صفاتها بما وردت به النصوص ودلت عليه الشواهد العقلية. 


ومع ذلك» فالعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها ؛ ولذا لما سَيّل الرسول ويك 
عن الروح دأ عن كيفيتها وحقيقتها - كان الجواب من الله العليم الحكيم 
بقوله: « ف لٍالرُوحٌ مِنَ أمَرِ رق وَمآ أَويِشريْنَ الها إِلَا يلا © [الإسراء: هماء 
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وهذا يدل على ضعف الإنسان ولا شك ؛ لأن هذه الروح قائمة فيه» ومع ذلك 
لا يعرف حقيقتها ولا يدرك كنهها ؛ وبالتالي فعلمه يشتمل على الضعف والعجز 
والقصور. 

ولذلك يقول الأستاذ سيد قطب 3# : والمنهج الذي سار عليه القرآن الكريم - 
وهو المنهج الأقوم - أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم 
البشري بلوغه ومعرفته» فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لبم فيما لا ينتج 
ولا يثمرء وفي غير جالها الذي تملك وسائله وتحيط به» وليس في هذا حَجِرٌ على 
العقل البشري أن يعمل» ولكن فيه توجيه لبذا العقل أن يعمل في حدوده وفي 


ايغضا 


مدخل إلى العقيدة لإسلامية المرور نات 
مجاله الذي يدركه؛ فلا جدوى من الخبط في التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا 
يملك العقل إدراكه ؛ لأنه لا يملك وسائل إدراكه. 


والعقل إنما يستند في أحكامه إلى معطيات الحس التي تأتيه عبر رسله؛ كالسمع 
والبصر وغيرهما من الحواس» وهذه تنقل بدورها مدركاتها عن أشياء موجودة 
مشاهدة» تقع عليها الحواس مجتمعة أو منفردة» فيقوم العقل بعملية التركيب 
والتحليل» والتجميع والتفريق» وقياس الأشباه والنظائر» ثم استنباط القواعدء 
واستخراج النتائج » واستصدار الأحكام» وهو في كل هذا العمل إنما يعتمد على 
معطيات حسية لبا وجود مشهودء ولو تعدى هذا المجال لنطق بغير علم وحكم 
من غير هدّى. 

والذي أود أن أشير إليه وأن أبينه في هذا المجال» أن العقل لا يستطيع بنفسه أن 
يستقل ليعرف ما وراء حدوده» أو ما غيّبه رب العالمين وله عنه» ولكن العقل 
حينما يعمل يعمل بناءً على مشاهدات قائمة أو معطيات حسية واقعة بين يديه» 
تدفعه إلى أن يعمل وأن يستنتج وغير ذلك ؛ ولبذا يجب أن ندرك وأن نعرف أن 
للعقل حدًا لا يتجاوزه ولا يتخطاه. 


تنقسم العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: العلوم الضرورية : 


وهى التى لا يمكن التشكيك فيها ؛ إذ أنها تلزم جميع العقلاء ولا تنفك عنهم» 
كعلم الإنسان بوجودهء وأن الاكتيخ أكدر من الواحدء واستحالة الجمع بين 
النقيضين أو رفعهما إلى غير ذلك نما يسمى بقوانين العقل الضرورية. 


- للفنة 
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الثاني : العلوم النظرية : 

وهي التي ُكتسب بالنظر والاستدلال» وهذا النظر لا بد في تحصيله من علم 
ضروري يستند إليه ؛ حتى يعرف وجه الصواب فيه» وهذا القسم تدخل فيه كثير 
من العلوم » كالطبيعيات والرياضيات والطب والصناعات» وهو نوعان: نوع 
يتمحض العمل فيه للعقل ؛ وهذا يكون عادة في العلوم المفضولة» والآخر يكون 
بالنظر في أدلة الشرع وبذل الوسع لإقامة العبودية. 


حي خم اتن بين © عن ان ادح 


قال الشافعي # في قوله تعالى: «! وَعَلَمَبٍ وَيأَلتّجم هم يَمْتَدُونَ 4 النحل : 
7 قال: فخلق لبم العلامات» ونصب لهم المسجد الحرام» وأمرهم أن يتوجهوا 
إليه» وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم ؛ والعقول التي ركبها فيهم: 
والتي استدلوا بها على معرفة العلامات» وكل هذا بيان ونعمة منه -جل ثناؤه. 


الثالث من أقسام العلوم: وهو القسم الذي لا يعلم بواسطة العقل» إلا أن يعلمه 
العقل بأن يُجعل له طريقا للعلم بهء وذلك كالغيبيات ؛ سواء كانت من قبيل ما 
يعتاده علم العبد» كعلمه بما تحت رجليه» وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي لم 
يتقدم له به عهد أو لاء كعلمه بما في اليوم الآخر من بعث وحساب وجزاء 
وتفاصيل ذلك» فهذا لا يُعلم إلا عن طريق الخبر» ويدخل في ذلك كثير من 
مساكل الاعشاد وللاسينا اللنصيلية منها: 


ب - موقع العقل من المطالب الاعتقادية : 
وهذه في ا لحقيقة مسألة مهمة لا بد من بيانها وتوضيحهاء وقد تقدم في النقطة 
السابقة : أن المدركات العقلية تنقسم إلى علوم ضرورية وبمكنة؛ يعني : مكتسبة» 


وغتلعه. 


مدخل إلى العقيدة |لاسلامبة السرس اثامن 
أما العلوم الضرورية: فقد جادل الإسلام بها أصحاب العقائد الفاسدة 
وحاكمهم إليها ؛ لأنها قوانين فطرية لا ينكرها إلا مكابر أو جاهل لا يتصور ما 
يقول» فكان يطالبهم بالجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين» وإلحاق 
الشيء بنظيره والفرع بأصله» والاستدلال بالأثر على المؤثر» ويذكرهم دائمًا 
بتحكيم العقل والبعد عن البوى؛ فيلجئهم إلى موقف حرج مع أنفسهم حتى 
يظهر لبم التناقض والتنافر بين ما يعتقدونه من عقائد» وبين القوانين العقلية التي 
يستوي فيها كل الناس» فلا يبقى أمامهم إلا الكفر بعقائدهم» وموافقة الأحكام 
العقلية» ومن ثم الدخول في دين الله تعالى ؛ دين الفطرة» أو البقاء على ما هم 
عليه مع شهادتهم على أنفسهم بالتناقض والاضطراب» كما هو حال أهل 
الشرك والضلال. 

قال الله تعالى -حاكيًا مقالة بعضهم -: 8 مَالُوأ الهم إنكات هَدَاهْوَالْحَنَّ 
مِنْعِندِكٌ تمر عَلِكَئَا حبَارَه من أليَسَلأَوْأنْينَاسَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 الأفال: 
“ا قال ابن كثير #: هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم 
وعتوهم» وهذا تما عيبوا به» وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه. 

أما العلوم التي لا تدركها العقول: فمنها مسائل الاعتقادء ولا سيما المسائل 
التفصيلية منهاء فالعقول ما كانت لتعلم بها أبدًا لولا مجيء الوحي بها وذكره 
لأدلتها العقلية ؛ لأن العقول قاصرة عن إدراك ذلك» ولا شك أن هذا في غير 
المسائل الكبار من الإقرار بوجود الله وتوحيده ونحو ذلك؛ فإن النفوس مفطورة 
على معرفة خالقهاء لكن المقصود هو تفاصيل هذه المسائل -يعني : أن العقل لا 
يستطيع أن يعرف تفاصيل المسائل العقدية بحال - وهي المسائل التي استقل الوحي 


للندة 
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بتعريفها وبيانهاء وأرشد العقول إلى طرق العلم بهاء فالعقول ما كانت لتدركها 
لولا تنبيه الوحي وإرشاده إلى طرق معرفتها. 

وأيضًا: فإن كثيرًا من مسائل الاعتقاد -بعد معرفتها والعلم بها عند العقول- لا 
تدرك العقول حقيقتها وكيفياتها» كصفات الله تعالى وأفعاله» وحقائق ما ذكر من 
أمور اليوم الآخر من بعث وحساب وجزاء»؛ وما في الجنة والنار من النعيم 
والعذاب. والعقل -وإن كان لا يدرك ما هي عليه من الكيفيات - فهو أيضًا لا 
يحيل ذلك» ولا يمنع إمكان وجوده ؛ لآن عدم إدراكه لها إنما هو نتيجة افتقاره إلى 
وسائل العلم بهاء فالعلم بالشيء فرع عن تصوره؛ والتصور لا يقوم إلا على 
معطيات حسية؛ وهذا أمر متعذر بالنسبة لمسائل الغيب» والشريعة كما قيلل: 
جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. 

أما إمكان وجود مسائل الغيب» فالعقل يقر به ولا يحيله ؛ لأن الإمكان الخارجي 
قد يكون بعلم العبد بوجود الشيء نفسه أو وجود نظيره؛ أو وجود ملزومه» أو 
وجود شيء أبلغ في الوجود من ذلك الأول. 

ولبذا ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم لتقرير مسائل الغيب ؛ تنبيهًا 
للعقول على إمكان وجودهاء فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وعلى 
خلق الإنسان بخلق السماوات والأرض» وهي أعظم وأبلغ في القدرة» وعلى 
البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء عليهاء إلى غير ذلك من 
الأمثال المضروبة في القرآن الكريم. 

يقول الإمام ابن تيمية #آ: وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلبية -وإن 
كان معلومًا بالفطرة الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلبية - فهو أيضًا 
معلومٌ بالأمثال المضروبة التي هي المقاييس العقلية. 
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ويقول # في موضع آخر: القرآن جاء بالأدلة العقلية على أكمل وجه على 
أصول الدين من الإلبيات والنبوات والسمعيات وغيرها. 
إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع» وجعل العقل في ذلك تابعًا له 
والدين بأصوله وفروعه لا يتعارض والمدركات العقلية ؛ فالعقل الصريح لا يمكن 
بحال أن يعارضه نص صحيح سندًا ودلالة» بل بينهما تعاضد وتأييد. 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية #: وليس في الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
شيء يخالف العقل الصريح ؛ لآن ما خالف العقل الصريح باطل» وليس في 
الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو 
يفهمون منها معنّى باطلًا ؛ فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة. 
أما أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين: فقد أسسوا دينهم على معقولات من 
عند أنفسهم»؛ مع اختلافهم وتنازعهم فيهاء وسموها قطعيات؛: وجعلوا 
النصوص تبعًا لباء فإن أفصحت النصوص بوافقتها أخذوا بها معضدين - 
يعني : مؤيدين - ما ذهبوا إليه ؛ لأن النصوص وافقت ما ذهبت عقولهم إليهم» 
وإن خالفت ردوا ألفاظها بالطعن والتكذيب أو معانيها بالتأويل» وهو في الحقيقة 
تحريف » فنهجوا في ذلك نهج من استغنى عن النبوة بهواهء وعن الوحي برأيه؛ 
حتى ثقّل عليهم الإيمان بحقائق أسماء الله تعالى وصفاته» ونصوص البرزخ 
والبعث والحساب والجزاء والميزان والصراط ؛ لعدم إدراكهم لبا بعقولهم» وما 
دروا أن عدم الإدراك صورة من صور عجز الإنسان وضعفه وافتقاره إلى خالقه. 
ولا يعني عدم المدرك بحال من الأحوال ؛ بل إن المدرك موجود»ء ولكن الإنسان 
قد يعجز عن إدراك هذا المدركء قال تعالى+ 8 لَاتُدركةالابصدر وَهْويْدَ رك 
ذي 


هون 


الأو يه الريك لش # الاسم 2٠0:‏ قال الإمام ابن كثير 7 : فالذ 


ش انفده 
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نفته -أي: الآية - الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو 
عليه » فإن ذلك غير تمكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. 

ولذلك أقول: إن الواجب على المؤمن إذا سمع شيئًا من أمور الدين فوعاه قلبه 
وفهمه فليحمد الله على هذه النعمة والمنة والتوفيق» وإن لم يستطع فهمه 
وإدراكه فليؤمن بذلك وليصدق به» وهذا هو مقتضى الإيمان بالله ورسالاته» 
وليعتقد أن هذا من قبيل ربوبيته تعالى وقدرته» ويكتفي في ذلك بأن ربه وخالقه 
بكل شيء عليم»؛ وعلى ما يشاء قدير» فالعقول قاصرة عن تحصيل المعرفة 
الدينية» فما قامت الحجة على الخليقة إلا ببعثة الرسل ونزول الكتب» لكن 
العقل شرط في التكليف وآلة للتميبز بين القبيح والحسن» والسنة والبدعة» 
والرياء والإخلاص» ولولاه لم يكن تكليف ولا توجه أمر ولا نهي»؛ لكنه دائمًا 
يحتاج إلى هداية الوحي وتنبيه الرسل لتقويمه وتأييده. 

فمثلًا: أهل الفترات قد وضعوا أحكامًا على العباد بمقتضى السياسات لا تجد فيها 
أصلًا منتظمًا ولا قاعدة مطردة على الشرع بعد ما جاء» بل استحسنوا أمورًا تجد 
العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرها وترميها بالضلال والجهل والبهتان والحمق»؛ 
مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء جاء الشرع بإقرارها وتصحيحهاء 
وهذا -بالنسبة لما لم يصيبوا فيه وجه الحق والصواب - قليل نادر. 

ولأجل ذلك» وقع الإعذار والإنذار ببعثة الرسل مبشرين ومنذرين: 8 لِعَلا 
الاين عل الوم بعد الرشل البقرة: 21170 فلله الحجة البالغة والنعمة 
السابغة» والمقصود بيان أن العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية» لكنه ليس 
مصدرًا مستقلاء بل يحتاج إلى تنبيه الشرع وإرشاده إلى الأدلة ؛ لأن الاعتماد على 
محض العقل سبيل التفرق والتنازع» وهو حال الفلاسفة والمتكلمين» إذ لا تكاد 


كي لتكت 
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تجد مسألة -حتى التي يسمونها قطعيات - إلا واشتد بينهم فيها النزاع وعظمت 
الخصومة» لا لأنها في غاية الدقة» فمسائل الحساب والبندسة أدق منهاء ومع 
ذلك فغالب ما فيها متفق عليه» ولكن لسوء طريقتهم وفساد مناهجهم» فإنهم 
قد اعتقدوا في طرقهم ومناهجهم القطع» وفي نصوص الشرع -وأعني بها: 
الكتاب والسنة - اعتقدوا فيها الظن» فقدموا الأولى على الثانية في كل حال» 
فعبدوا الله بغير دينه -يعني : أنهم قدموا عقولبم على الوحي الرباني» فعبدوا 
الله بغير دينه - الذي أنزله على رسوله عَي. 

والله تعال, يفول - -حكاية لسؤال الملائكة مل النار وجوابهم -: 8 ألم يَأَيَكُمْ 
ُسْلُ يَوْيتَلْتَ يك لبك رَيَكُمْ وَيدِرُوسَكُمْ مَل يَرْمِكمْ هذا كلأ بل 4 
اير 1/1 علما يأ 00 عقوا ونه عورا يها الأزقي وكاتوا اكت أهوانا 


ينان للخ جع نع ول كله زه اكاك زو قد 


عا 
ا 
وما 
حدم 
4 


سج ساح 


ل كاك ل [الأحقاف: :55 


فالرسول وه لم يشتغل بتعليم أصحابه التكلم بالجوهر والعرض والحدوث 
والقدم؛ بل كانوا جميعًا يستدلون على المطالب الإلبية والمعارف الشرعية بما في 
الكتاب والسنة ؛ وذلك لاشتمالبا على تلك المطالب وأدلتها. 


يقول ابن قنيبة # في معرض نقده لأهل الكلام: ومعاني الكتاب والحديث» 
وما أرفادهو لطائك اللكينة وقراكني اللعة» لانيدر لا بالظفرة والقو لد ةو العرظى 
والجوهرء والكيفية والكمية؛ وكان السلف إذا سئل أحدهم عن مسألة من 
مسائل الاعتقاد أجاب بنصوص الكتاب أو السنة» كما فعل جعفر بن أبي طالب 
>> مع النجاشي ملك الحبشة -وقد سأله النجاشي عن حقيقة عيسى وه 


ننه 


1 


لقال مدخل إلى الععيده الإسزامية 


فأجاب جعفر بما في سورة مريم» فعقل النجاشي ذلك عنهء وكان سببًا في 
إسلامه. 


فالعقل دليل من أدلة المعرفة عامة والدينية منها خاصة» والوحى جاء بالأدلة 
العقلية صافية من كل كدرء ومسائل الاعتقاد وردت بها النصوص وبأدلتها 
العقلية» وما على العقل إلا فهمها وعقلها. 


ج - الأدلة على صحة هذا المنهج في مصدرية العقيدة الإسلامية : 


لماذا يرجع المؤمن إلى الكتاب والسنة؟ وما الدليل على ذلك؟ قد قامت الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة» كما قامت الأدلة العقلية على صحة الرجوع إلى 
الكتاب والستةع وعلى هذا أجمع الصحابة وسلف الأمة كما أيدته التجربة 
والواقع» وقد نطق بذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة تدل على ذلك» منها : 
قول الحق -تبارك وتعالى -: «آ الْيوْمَ أَكْمَلَتُ كم دين وَأمَمْت عَلَِحْْ نمق 
وَرَضِدتُ لَكُم ألّْإِسَكمَ ديا 4 االائدة: “ا فإذا أكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة فإن 
هذا يقتضي ألا يترك جانبًا من جوانب العقيدة أو مسألة من مسائلها دون أن يأتي 
عليهما بالبيان» ولذلك كان القرآن الكريم كتاب هداية لأقوم طريق في العقيدة ؛ 
لأنه يهدي إلى صراط مستقيم وإلى سبل السلام. 


قال تعالى: 9 إِنَّ هذا الْهرَانَ وى لِلَىهح أَقُوم 4 الإسراء: 14» وقال سبحانه : 


ررض عسو بسيو وس واعر 4ر2 دض ب معت كوء رساي هه 2 ل جح ماع ساسم 5 
وَلَوَأَب علوم بُوَحَظُونَيو لَكَانَ حرا 3 وَأَسَّدَ تَيِيمًا (8) وَإِذًا تدهم من 
ويب 2 لا سي عل كدخ ص يوا و عع لح الى اند ع 4 
لدنا أجرا عظيما 2 وَلْهِديسَهمَ صر 2 0 [النساء: 4158-5757 وقال تعالى: 


م2 برعو 


«قَد بج كم يرن لَه ور وَكتبُ ميرت (0هَدَ ةكم 
تحن الوك وجشتة اي 4 [المائدة: مك 15]. 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


1 3 جم عات م 
وقد وصف الله تعالى الكتاب بأنه تبيان لكل شيىء فقال: 2و وبرلا عدَلكت 
ل 5 موا ٠‏ عدصرج مرك ادام اوور 2 
لتب يَنيَدنًا لكل شَيْءِ وهدىورحمة ويشر لِنْمْمْلِيِنَ © النحل: ههاء وقال 


: حل عر ست جر بويت حصا 00 ب > - 
سيبحانه: مان حرشا يِفََى وللحكن تَصَرِيقَ 
سح سي 


كل سَئْءِ وهدى ونه لوو بُؤصونَ 0 ليوسف: .]1١١١‏ 


9 ع ع 
| 


َذى بين يديه وَتَفْصِيلَ 
وإذا كانت العقيدة من أهم ما ينبغي بيانه ومعرفته» فلا بد من أن تكون الآيات 
القرآنية مبينة لها أوضح بيان ؛ إذ لا يقبل العقل أن تبيّن له هذه الآيات أحكام 
الفروع فقط» ثم تترك الأصول الاعتقادية التي هي أساس لتلك الفروع ؛ لأن 
الفروع تقوم على الأساس» فإذا بَيّنت الفروع دون الأساس ما كان هذا قائمًا 
على منهج قويم ولا على صراط مستقيم» وقد جاءت الآيات القرآنية تبين أن الله 
تعالى يبين للناس ما يكون سببًا لعصمتهم عن الضلال» وذلك يكون باتباع 


القرآن والسنة وائبة الظن وأهوك الشوسن» قال تمان : .+2 قلاخلا تهنا 
ع 1 د الم عع ا رع عه نان اس مسد واصسس وس اع مر جر ١‏ #8 
جِيعا بعضكم لبِعضٍ عدف فَإِمًا نكم مُق هدى فمن أنَبع هدَاىٌ قلا يَضِلٌ 
رص عد بد وسح عي - رخس تتا 1 ع يع فل وو مغر 00000 


- عب 25 ف مل 2 
ولد ١‏ ومن أغرضعن زحكرى فإ له. معيشة ضنكا ونحشرهه يوم افر 2 
َعَم لطه: 21 4174 وقال -تعالى -: 9 العكاده الل 1 


م 5 ساد 58 سامخ 6 110 وس سا 5 97 
إِذْ هدَدهم حوبي لهم مَايِتَقَو إن ألله بحل شيْءٍ عليم © التوبة: 211١١‏ وقال - 


5 ع ج  4-14‏ ل ووسم عع الو عاج و جر ص سل 22# 02010 
سبحانه -: « وَمَنْ أضل مِمَنِ انع هويلة يعبر هدى قت الله رك لله لا هدرى 


قوم ألظدِِينَ 0 [القصص : 06 

وقد نطقت هذه الآينات الكقيرةق كثاب الله تعالى بالحق» وأقامت الحجة 
والبرهان على أن القرآن الكريم هو كتاب العقيدة والإيمان» فليس وراءه مصدر 
إلا ما كان يخرج من مشكاته؛ ولا شك أن ذلك هو الحكمة أو سنة النبي غيم 
ولذلك أوجب الله تعالى على المسلمين اتباع الرسول وُه فيما يأمر به أو ينهى 


المبرير النامرد مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


عنه» وقرن الله طاعة الرسول هيم بطاعته» وذلك في آيات كثيرة من القرآن 
الكريم» كا للا : ا وَأَطِيعوأ الله والرَسُولَ لَمَآَحكُمْ م تحمورت * آل عمران: 
177 ]. 

وحث على الاستجابة لما يدعو إليه من الحياة الكريمة التي تتمثل في الاعتقاد 
الصحيح وفي السك بالدينء سال » 322 يأيا ألرَيو موا اتبيه يد 
الوك إِدَادَعَاُ لِمَاِيكْمْ 4 [الأنفال: 75]. 

وجعل طاعة الرسول عَيَّه طاعة لله تعالى وعلامة على محبته» فقال -سبحانه -: 
0 ل إن نسم ون حم حبك أله يَف رلك وي © آل عمران: 1*١‏ كما 
جعل مخالفة النبي َوه سببًا لفتد تنة تصيب الإنسان أو سببًا لعذاب أليم» » قال - 


تعالى -: ا مَلحَدَر اَلَذِينَ يحالِمُونَ عن و نَ مم فِتَنَة أ أوَبْصِيبجُمٌ عَذَابُ 


0 


ليم * النور: *1. 
أحرم رسول الله ييه فأعاد عليه مرارّاء قال: فإن زدت على ذلك؟ قال: فلا 
تفعل» فإني أخاف عليك الفتنة» قال: ومافي هذه من الفتنة إنها هي أميال 


روا م مس مداو 


أزيدهاء قال: فإن الله -تعالى- يقول: ١‏ مَلْسَحْدَر الَدنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمْرِو أن 
تيبم فِنَنَة فت فِنَنة أُوبْصِيِبهُمَ عَذّابُ أَلِيمٌ # النور: +5 وأي فتنة في هذا؟ -قال هكذا 
قال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ - قال مالك : وأي فتنة أعظم من أن ترى أن 
اختيارك لنفسك خير من اختيار الله ورسوله فَهَههْ بل إن هذه المخالفة لأمر الرسول 
والعولي عن طاعقه إأناهي من الكفر الذي ينبغي أن بعثره اللسلم على 
تقسهء قال تعالى + 32 َل ليشا ند انوكت ون 1 4137 2 الكدرت 4 


آل عمران: 7 5]. 


هخ 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية المبرير النامرر 


إثبات أن النقل مقدم على العقل, وأن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح 


نتتقل إلى إثبات أن النقل مقدم على العقل وأن العقل الصريح لا يناقض النقل 
الصحيح : 

وقد تكلم في هذه القضية وأوسعها وحدّث عنها حديئًا شافيًا شيخ الإسلام بن 
تيمية ##» وفند الشبهات التي أوردها بعض الناس في ذلك» وكلامه في هذا 
نفيس للغاية» ومن ذلك قوله: تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع 
متناقض» ويريد بهذا: أن تقديم العقل على النقل -يعني الدليل الوارد في القرآن 
والسنة ممتنع متناقض لا يمكن أن يكون - وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو نمكن 
مؤتليف»؛ فوجب الثاني دون الأول. 

وذلك لأن كون الشيء معلومًا بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة 
لشيء من الأشياء؛ بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدًا قد يعلم بعقله 
ما لا يعلمه بكر بعقله» وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخرء 
والمسائل التي يقال فيها: إنه قد تعارض العقل والشرع؛ هذه المسائل جميعها ما 
اضطرب فيه العقلاء» ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء بل كل من 
العقلاء يقول: إن العقل أثبت أو أوجب أو سوغ ما يقول الآخر: إن العقل نفاه 
أو أحاله أو منع منه» بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولون: إنه من 
العلوم الضرورية ؛ فيقول هذا: نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إنه 
غير معلوم بالضرورة العقلية» كما يقول أكثر العقلاء مثلًا: نحن نعلم بالضرورة 
العقلية امتناع رؤية مرئي من غير معاينة ومقابلة» ويقول طائفة من العقلاء: إن 
ذلك تمكن» ويقول أكثر العقلاء: إنا نعلم أن حدوث حادث بلا سبب حادث 


كن 


السرير انام مدخل الى الععيدة الإسرامية 


ممتنع » ويقول طائفة من العقلاء: إن ذلك ممكن» ويقول أكثر العقلاء: إن كون 
الموصوف عاًا بلا علم قادرًا بلا قدرة حيًّا بلا حياة ممتنع في ضرورة العقل» 
وآخرون ينازعون في ذلك. 

ويقول أكثر العقلاء: إن كون الشيء الواحد أمرا نهيًا خبرًا نمتنع في ضرورة 
العقل» وآخرون ينازعون في ذلك» وجمهور العقلاء يقولون: إثبات موجودين 
لبس أحدهما مايا لاخر ولة داخلا فيه أو إثبات موجود لبس بداخل العالم 
ولا خارجه معلوم الفساد بضرورة العقل؛ ومن الناس من نازع في ذلك » 
وجمهور العقلاء يعلمون أن كون نفس الإنسان هي العالمة بالأمور العامة الكلية 
والأمور الخاصة الجزئية معلوم بضرورة العقل؛ ومن الناس من نازع في ذلك»؛ 
وهذا باب واسع. 

فلو قيل بتقديم العقل على الشرع» وليست العقول شيئًا واحدا بِيِنَا بنفسه ولا 
عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب لوجب أن يُحال 
الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه» ولعل ما 
ذكرت من أمثلة سابقة تؤيد ذلك» وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذه 
صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك بمكن» ورد 


الناس إليه تمكن ؛ ولبذا جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة» 


7 تس صل اس سس سيره ج- مهرم 6 مدو + لع مج 2 وحار 
كما قال تعالى: 1١‏ اما ألَذينَءَمنُوا أطِيعوا الله وأطِيعوا سول وَوْلي لد نك إن 


مه موود . 2 سواه ني مي الي 


8 دعي و4 اعر لد تي طبن برد عرو وم 2 2 4 0 

سرح في سَىْءٍ فردوه إِلللَهِ والرسول إن كم تؤَمِسُونَ بألل ولو الأ لِك حير وَأحْسَنْ 
ويا 4 النساء: 154+ فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول 
ع وهذا يوجب تقديم السمعء وهذا هوالواجب ؛ إِذ لو ردوا إلى غير ذلك 
من عقول الرجال وآرائهم ومقايبسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا 


أللفط-- 


مدذل الى امقيدة الإسرادية السبرير الثامرن 


رلامهه ا ا 2 
- و 
ه 


واخط ونا وككا واقاناء وليك قال الله مسال + ل 6ن اكات امرك 
نكي ميك وَمنذ وول َه الحكب الابما 
َخْتَلَهوَأْ فيهِ ‏ البقرة: 2191 فأنزل الله الكتاب حاكمًا بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ 
إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب 
منزّل من السماء» ولا ريب أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره؛ 
وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره» ولكن ما علِم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه 
الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. 

ثم قال شيخ الإسلام بن تيمية 7# كلامًا نفيسًا بعد هذاء قال: وقد تأملت 
ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه؛» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يُعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها 
الموافق للشرع؛ وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد 
والصفات» ومسائل القدر والنبوات» والمعاد وغير ذلك؛ ووجدت ما يعلم 
بصريح العقل لم يخالفه سمع قط» بل السمع الذي يقال: إنه يخالفه إما حديث 
موضوع أو دلالة ضعيفة فلا يصلح أن يكون دليًا لو تجرد عن معارضة العقل 
الصريح » فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟!. 

وهذا في الحقيقة كلام نفيس للغاية» فإن الذي يختلف مع العقل عند سياقه أو 
ذكره فلا يمكن بحال أن يكون نقلًا صحيحًا ؛ بل هو كلام باطل ليس من الوحي 
الإلبي» ثم قال #: ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل 
بمحارات العقول؛ فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه؛ بل يخبرون بما يعجز العقل 
عن معرفته » والمسائل التي يقال فيها: إنه قد تعارض العقل والسمع ليست من 
المسائل البينة المعروفة بصريح العقل»؛ كمسائل الحساب والبندسة والطبيعيات 


50١ 


لقال مدخل إلى الععيده الإسزامية 


الظاهرة والإلبيات البينة ونحو ذلك» بل لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن نبينا 
عي شيئًا من هذا الجنس» ولا في القرآن شيء من هذا الجنس» ولا يوجد ذلك 
إلا في حديث مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أنه كذب أو يكون ذلك في دلالة 
ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع» فالأول -أعني : أنه إن وجد ذلك كان في 
حديث موضوع - مثل حديث عرق الخيل الذي كذبه بعض الناس على أصحاب 
حماد بن سلمة» وقالوا: إنه كذبه بعض أهل البدع» واتهموا بوضعه محمد بن 
شجاع الثلجي» وقالوا: إنه وضعه ورمى به بعض أهل الحديث ليقال عنهم: 
إنهم يروون مثل هذاء وهو الذي يقال في متنه: "إنه خلق خينًاء فأجراها فعرقت 
فخلق نفسه من ذلك العرق' تعالى الله عن فرية المفترين وإلحاد الملحدين. 

وقد أورد السيوطي 7# هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة في (اللآلئ 
المصنوعة) وكذلك قال الحاكم 7##: ولا يضع مثل هذا مسلم. زاد السيوطي : 
ولا عاقل» وهذا كلام صحيح» فهذا حقا من بغي المعتدين الذين لا يعرفون 
لل عشية عرفة إلى الموقف على 
جمل أورق؛ ومصافحته للركبان» ومعانقته للمشاة» وأمثال ذلك هي أحاديث 


قدسية رب العالمين 


وكذلك ما ورد من نزوله > 


مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» فلا يجوز لأحد أن يدخل هذا وأمثاله في 
الأدلة الشرعية ؛ لأنه باطل» ولم يقم على دليل صحيح» بل هو من كذب 
الكاذبين» وافتراء المفترين. 

والثاني : أعني به أن يستدل إنسان بحديث صحيح» لكنه يأخذ منه دلالة ضعيفة 
لا تدل على المراد» كالحديث الذي في الصحيح عن النبي وَيَيْ أنه قال: ((يقول 


الله تغالق + عبدى + مرضت فلم تعدني! فيقول: بن + كيق أغووك وأتت رت 


ألذلة-- 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية كك 

العالمين؟! فيقول : أمّا علمت أن عبدي فلانًا مرض» فلو عدته لوجدتني عنده. 
عبدي » جعت فلم تطعمني ! فيقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! 
فيقول: أمّا علمت أن عبدي فلانًا جاع » فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي)) فإنه 
لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا سمع إلا من يظن 
أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق وول ومن قال هذا فقد كذب 
على الحديث؛ الحديث صحيح» ولكن الذي يفهم هذا الفهم ففهمه مغلوط غير 
صحيح ؛ ومن قال: إن هذا هو ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب» 


فإن الحديث قد فسره المتكلم به» وبين مراده بيانًا زالت به كل شبهة» وبين فيه أن 


العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد» وأن الله لله لم يأكل ولم يعد 
جل في علاه. 


بل غير هذا الباب من الأحاديث كالأحاديث المروية في فضائل الأعمال على وجه 
امجازفة» كما يُروى مرفوعا: "أنه من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما 
عدا وكا كدي لداكرائ سين فا" وخ ذلك هو عفد أعل الشديق مه 
الأحاديث الموضوعة؛ فلا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح 
إلا وهو عند أهل العلم ضعيف بل موضوع, بل لا يعلم حديث صحيح عن 
النبي عي في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه إلا أن يكون له حديث 
صحيح يدل على أنه منسوخ ؛ ولا يعلم عن النبي يه حديث صحيح أجمع 
المسلمون على نقيضه» فضنًا عن أن يكون نقيضه معلومًا بالعقل الصريح البيّن 
لعامة العقلاء» فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر نما لا يعلم إلا بالإجماع 
ونحوه من الأدلة السمعية. 


5617 


ار ار مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
وخلاصة القول في هذا : 
أن العقل الصريح لا يمكن أبدَا أن يتعارض مع نقل صحيح بحال من الأحوال؛ 
وإنما يوجد التعارض إذا كان النقل غير صحيح كأن يكون ضعيفا أو موضوعًا أو 
أن النقل فيه غبشْ أو عدم وضوح أو أنه ذهب إلى فوضى عقلية ؛ لأنه لم يرجع 
إلى البدي الرباني إلى الكتاب والسنة النبوية. 
ثم إنه يجب على عموم المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وهدي نبيهم عَوَيهْ وأن 
يسترشدوا بالعقل في فهم المسائل الشرعية وأن يفهموا ما جاء في الكتاب والسنة» 
ثم بعد ذلك يطلبوا الحق في المسائل الاعتقادية من الوحي الرباني ؛ لأن العقل 


قاصر عن إدراك ما غيبه رب العالمين © 


مدخل إلى العقيدة الإسلامبة ----------- 377753 


وجوب التزام عقيدة أهل السئة والجماعة 


وذمْ التفرق واللاختلااف 


عناصر الدرس 


الشصرالاول : بعض أدلة القرآن الكريم في الحث على لزوم 
الجماعة 

العنصرالثاني : بعض أدلة القرآن الكريم في ذمٌ التفرق والتحذير 
منه 

العفصرالثالث : بعض أدلة السنة النبوية في الحث على لزوم 
الجماعة 

العنصرالرابع : بعض أدلة السنة النبوية في ذم التفرّق 
والاختلااف 


ذا 


إذانا 


اكد 
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مدخل إلى العقيدة سطامية السرير الال 


بعض أدلة القرآن الكريم في الحث على لزوم الجماعة 


لقد وردت في كتاب الله الكريم آياتُ تأمرٌ المؤمنين وتحتّهم على لزوم الجماعة 
والائتلاف» وتبيّن لهم أن الأمّة الإسلامية أمّة واحدة» وهي حقيقة جاء تأكيدها 
في أكثر من موضع في القرآن الكريم» ولكن لا بد لهذا الأصل العظيم من شروط 
يجب تحقيقهاء وضوابط يجب مراعاتهاء ولا سبيل إلى تحقيق هذه الغاية الجليلة 
إلا باعتبار تلك الشروط والضوابط ؛ لذلك جاءت آيات أخرى مبيّنة للشروط 
وموضّحة للضوابط. 

ومن أمقلة ذللك + الأمر بإقامة الذية كله يتوحيد الله #تبنارك وتمال - واجيداب 
الثرك يكافة أتواغه وفروعة: 

ومن ذلك أيضاء الت على الآحوة الأمائية والآمر بالتعاون على البروالتقوى» 
وقد استنبط العلماء -رحمهم الله - من هذه الآيات المقومات الصحيحة لاجتماع 
المسلمين وتآلفهم» وسأذكرٌ هنا -إن شاء الله تبارك وتعالى- أهم الأدلة من 
القرآن الكريم على وجوب لزوم الجماعة : 


هو 


5 51 2 5 م ل ساس وم اين عه ا دك عو ذه ده 
قال الله -تبارك وتعالى -: 8 يتايها لذن ءامنوا أتَمُوأ الله حَقَّ تعَازاو- ولا مو إلا ولثم 


المقام » دعوة من رب العالمق إلى تقواه أوناء وأن يموت العبد على الإسلام؛ وأن 
يعتصم بحبل الله ويتمسك به» ثم تنهاه عنه التفرق والاختلاف. 


أفلفة 


1١ 


المررير التاليع مدخل إلى العقيدة الإسلادية 


وقد ذكر الإمام ابن جرير 7# بأسانيده عن عبد الله بن مسعود >> أنه قال في 
قوله تعالى: «( وَاَعْمَصِمُوا يحَبَّلٍ الله جَمِيعا وَلَا تَصَرَّهأ 4 قال: الجماعة. وذكر 
بأسانيده أقوانًا أخرى عن السّلف في تفسير معنى "حَبْل الله" منها: القرآن» 
والإخلاص لله وحده؛ والإسلام. ولعلي حين أذكر بأن ابن جرير 7# ذكر عن 
عبد الله بن مسعود بأن معنى 8 وَأَعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله جَمِيعًا # : الجماعة, 
يجعلنا أن نفقه هذا الأمرء وأن نعتصم بالجماعة التي حث القرآن الكريم عليها. 
وأيضًا حينما ذكرت الآن ما ذكره» أو أشار إليه ابن جرير 7# عن السّلف في 
تفسير معنى 'حَبّل الله" » وأنه القرآن أو الإخلاص أو غير ذلك» هذه الأقوال 
مؤدّاها واحد ونتيجتها واحدة» فإن الاعتصام بالقرآن والإخلاص لله وحدهء 
والتمسّك بالإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله وي كلها مما يننج عنه تآلف 
المسلمين واجتماعهم وترابطهم » وتماسك مجتمعهم. 

وقال ابن جرير # أيضًا في تفسير هذه الآية: يريد بذلك -تعالى ذكره -: 
وتمسكوا بدين الله الذي أمركم بهء وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من 
الألفةء والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. 


عرضم . تسرك ده 


وقال الإمام الحافظ ابن كثير 7# في قوله تعالى: 9 ولا تَصَرَّهُوأ 4 قال: أمرهم 
بالجماعة » ونهاهم عن التفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق 
والأمر بالاجتماع والائتلاف؛ إلى أن قال: وقد ضّمِنت لبم العصمة عند اتفاقهم 
من الخطأء كما وَرَدَتَ بذلك الأحاديث المتعدّدة أيضاء وخِيف عليهم الافتراق 
والاختلاف» فقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها 
فرقة ناجية إلى الجنّة » ومُسَلمة من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه 
النبي وه وأصحابه. 


04 الت 3 


مدخل إلى العقيدةالإسرامية -- 


وقالالقرطبي ## في تفسيرهذه الآية: عن عبد الله بن مسعود >> 
« وََعَتَصمُوأ يحَبَلِ الله بجعا ولا روأ 4 قال: الجماعة. روي عنه وعن غيره 
فين وهو والععى ق بهذا كله وتغارىة شداكل فاق الل تمان ياس بالالقة 
وينهى عن الفرقة والاختلاف ؛ لأن الفرقة ملكة والجماعة نجاة» ورحم الله ابن 


إن الضاعة يختل الك تاعتضيوا” .#2 هه سروته ‏ الرق. كن ندنا 
وقال الشوكاني #: ١‏ وَأَعْتَصِمُوا بحَبّلٍ الله جمِيعًا 4 الحبل لفظ مشترا 
وأصله في اللغة: السبب الذي يتوصل به إلى البغية» وهو إما تمثيل أو استعارة» 
أمرهم وله بأن يجتمعوا على التمسّك بدين الإسلام أو بالقرآن» ونهاهم عن 
التفرّق الناشئ عن الاختلاف في الدين. 

وتبيّن لنا من كلام هؤلاء العلماء الأجلاء المنهج الصحيح الذي يؤدّي إلى اجتماع 
كلمة المسلمين وتآلفهم ؛ فإننا لاحظ العبارة الدقيقة التي استعملها الإمام 
الطبري # حيث قال: والاجتماع على كلمة الحق. 

فإنه بدون هذا الضابط لا يكون الاجتماع صحيحاء فلا بد من أن يكون أساس 
الاجتماع هو الحق» وكلمة الحق -وهذه الكلمة غالبا ما تُطلق على كلمة 
التوحيد - لا إله إلا الله ولازمتها: محمد رسول الله ييَههْ وذلك على فهم السّلف 
الصالح لبا بمراعاة شروطهاء ولوازمهاء وحقيقتهاء ومعناها الصحيح» مع 
اي ل 0 
على الباطل لا يُعَدَ اجتماعاء ولا يمكن لأهل الباطل حال أن يجتمعوا؛ بل 
الاجتماع الصحيح يجب أن يكون على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 


انهه 


المررير الثاني مدخل إلى العميدة الإسلامية 
ثم نلاحظ أن الإمام ابن كثير # بعد ذكره للاختلاف والفرقة التي حصلت في 
هذه الأمة» جعلت مناط النجاة والفوز أن يكون المسلم متمسكا بما كان عليه 
النبي َوه وصحابته -رضوان الله عليهم - فيكون بذلك من الفرقة الناجية» 
وذلك لما ورد في حديث الافتراق الصحيح. 

ويقول الإمام الشوكاني 7#6: أمره سبحانه بأن يجتمعوا على التمسّك بدين 
الإسلام أو بالقرآن» إذن فهي العودة الصحيحة إلى الينابيع التي قام عليها هذا 
الدين» وهي الكتاب والسنة» وما كان عليه سلفنا الصالم. 

أما حقيقة الاعتصام بكتاب الله» فيُوجزها الإمام ابن القيم # فيقول: وهو 
تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم » ومعقولاتهم وأذواقهم» وكشوفاتهم, 
ومواجيدهم» فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام -أي: خارج 
منه - فالدّين كله في الاعتصام به وبحبله» علمًا وعَمَلّاء وإخلاصا واستعانة: 
ومتابعة واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة. 

وأما قوله تعالى في آخر الآية: ‏ ولا تَصَرَّهَُا 4 فقد قالابن جرير # في 
تفسيرها: يعني -جل ثناؤه- بقوله: «# ولا تَمَرَّهوا 4 : ولا تتفرّقوا عن دين الله 
وعهده الذي عهد إليكم في كتابه» من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة 
رسوله وه والانتهاء إلى أمره» ثم ذكر بسنده عن قتادة في قوله تعالى: 17و 
يه كر أيعَمَتَ أَلَهَعَليَكهم 4 أنه قال: إن الله كين قد كره لكم الفرقة» 
وحَدَرَكْمُوهَاء ونهاكم عنهاء ورضي لكم السمع والطاعة» والألفة والجماعة, 
فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله. 

وقال القرطبي ال ا ار 
تعالى: 5 ولا تَصَرَ وأ © يعني : في دينكم» كما افترقت اليهود والنصارى في 


6 


و" > 0 


مدخل إلى العقيدة الاسلامية 
أديانهم» وعن ابن مسعود وغيره» ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرقوا متابعين 
البرك و اراك ااانا وكرارا ودين له رعراتاق ليكرن الا ندا لج 
عن التقاطع والتدابر» وذل غليه ما بعده» وهو قوله تعالى: 9 واد كوأ مَك لله 
َل إِذكنم داه َلك بن موك ضحم َأَصَبحمُ نميو إِخْونا 4 » وليس فيه دليل 
ا ل 
معه الائتلاف والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد؛ فإن الاختلاف فيها بسبب 
استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع » وما زالت الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين - يختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. 

وقال القرطبي 3#: قالابن عباس لسمّاك الحنفي: يا حنفي! الجماعة 
الجماعة! فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرّقهاء أما سمعت الله وَبْنَ يقول: 
« وَأَعْسَصِمُوأ بل اله ججميعا ولا تَصَرَُّوأْ 4 . إلى أن قال: فأوجب تعالى علينا 
التمسّك بكتابه» وسئة نبيه َيَوهِ والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا 
بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والبذة اعتقاذًا وعيناء وذلك سبب اتفاق 
الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين» والسلامة من 
الاختلاف» وأمر بالاجتماع» ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 
والذي يتأمّل في كلام القرطبي 7# وخاصة ما جاء في قوله: وأمرنا بالاجتماع 
على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادًا وعملًا ؛ وذلك سبب اتفاق الكلمة 
وانتظام الشتات. يدرك ماما أن هذه هي الركيزة والقاعدة الأساسية في اجتماع 
كلمة المسلمين وحصول تآلفهم» وأن هذا هو الحلّ الصحيح للأساة الفرقة التي 
وقعت بين المسلمين» وأن أي قاعدة أخرى لن تفلح في اتفاق الكلمة وانتظام 
الشتات» كما عبّر القرطبي # وأن أي حل تلفيقي آخر لن ينجح لحل مأساة 


المبرير التايت مدخل الى الععيدة الإسرادية 


قرقة | للبالميخ فل » غناولة الثقريي بين الذاخي التدوثة الت عر بحها يعض 
وهذة الكنةالكرهة من سور لدعي ران الى ذكرنيا الذافي الآة الخابنة فق هذا 
الباب» وكفى بها آية عظيمة» استطاع المفسّرون وعلماء الإسلام أن يستنبطوا 
منها مقوّمات الألفة والترابط التي تكفل اجتماع المسلمين وائتلافهم» وتقضي 
على أسباب الفرقة والاختلاف. 

ولا بد أن يكون هذا الاجتماع على الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى ؛ 
أن يكون الاعتصام على الوحي الرباني ؛ لأن هذا هو الاجتماع الحقيقي» ولا 
يمكن لبذه الأمّة أن تجتمع على غير ذلك أبدا. 

الدليل الثاني الذي يدل على وجوب لزوم الجماعة من القرآن الكريم» ما جاء في 
قول الحق -تبارك وتعالى -: :9 إِنَما الْمَوّمسُون لحو 4 [الحجرات: 1٠١‏ هذه الآية قد 
والتَّحَابُبٍ فيه وقد أولى الإسلام هذا الجانب عناية كبيرة» ويُعتبر هذا الجانب 
من الدعائم الرئيسة التي تقوم عليها وحدة المسلمين وائتلافهم واجتماعهم ؛ 
لذلك ند أن النبي ؤيّممِ كان من أوّل الأعمال العظيمة التي قام بها بعد هجرته إلى 
المدينة النبوية » هو المؤّاخاة بين المهاجرين والأنصار» وقد كان لبذا التآخي عظيم 
الأثر في وحدة المجتمع المسلم» وفي تماسكه وترابطه. 

يقول الشيخ محمد الصادق عَرّجُون 7#: وبهذه المؤاخاة الاجتماعية في 
الارتفاق والمناصرة» والتعاون والتساعد والتعاضدء والحب في الله ولله؛ الذي 
جعله النبى يه أساسًا لبذه المؤّاخاة بقوله لأصحابه من المهاجرين والأنصار: 


دارا 


مدخل إلى العقيدة الاسلامية 


والتأخي في الله هو الثمرة العظيمة العملية للحب في الله» الذي اتخذته الوحدة 
الإيمانية عنوانًا على وجودها في واقع حياة المجتمع المسلم ؛ لقوله وك في حديث 
البخاري : ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)). 

وتصحيح تركيب امجتمع المسلم على أساس الحب في الله ولله» جعل من هذا 
امجتمع يدا واحدة» وكلمة واحدة؛ وعمنًا واحدّاء وذمة واحدة»؛ ودمّا واحدًاء 
وفكرًا واحداء ونظامًا واحداء في سياسته ووسائل حياته؛ وتربيته وسلوكه 
وأخلاقياته» كما أشار إلى ذلك رسول الله هي في الحديث الصحيح الثابت : 
((المسلمون تَتَكَاقَأً دماؤهم: وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم 
أذئاهم)): وقد عد النبي يي الحبْ في الله من الأسباب التي يجد بها المؤمن 
حلاوة الإيمان» فعن أنس >> عن النبي وَيِّ قال: ((ثلاثُ من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يُحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
في النار)). 

وعن أبي هريرة >> عن النبي وي قال: ((سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظلَ 
إلا ظله)) وعدّ منهم : ((رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه))؛ وعن 
عبادة بن الصامت >> قال: قال رسول الله #: ((قال الله تعالى: حقت محبتي 
للمتحابين فيّ» وحقت محبتي للمتواصلين فيّ» وحقت محبتي للمتناصحين في 
وحقت محبتي للمتزاورين فيّ» وحقت محبتي للمتباذلين في. المتحابون في على 
منابر من نور يْبطُهُم بمكانهم النبيون» والصديقون» والشهداء)». 

وهكذا نلاحظء أن الأخؤة في الله -كما أن فضلها عظيم - فهي من ركائز الإيمان 
التي ينبغي لكل مسلم أن يُعنى بهاء والناظر في حياة المسلمين اليوم؛ يرى أن هذا 


يك 
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المبدأ العظيم قد اعتراه الوهن والضعف ؛ وذلك لتفريط المسلمين في حقه؛ وعدم 
اعتنائهم به أفرادًا وجماعات» فنجد على مستوى الأفراد أنهم لا يُرَاعونَ حق 
الجوار» حتى إن الجار قد لا يعرف جاره» وعلى مستوى الجماعات» تحصل 
بينهم القطيعة؛ ويحصل بينهم التنافر» وها نحن ندعو عموم المسلمين إلى جمع 
الكلمة» ونحن يا عباد الله أولى بيجمع الكلمة والتآلف ؛ فكون يذلاك ندوة 
لسائر المجتمعات » والإسلام يدعو إلى ذلك؛: وكون الإسلام يدعو إلى الأخوة 
وا نحبة» فهو في الحقيقة يدعو من خلال هذه الأخؤة وامحبة إلى الاجتماع 


والتقارب» ونبدذ الفرقة والاختلاف. 


الدليل الثالث من أدلة القرآن الكريم على لزوم الجماعة؛ ما جاء في قول الحق - 
تبارك وتعالى -: 98 وَالْمَوّمُِونَ وَالْمُؤِئَت بحسم وَلَآءُ بْعْضٍ © التوبة: 10١‏ هذه الآية 
تقرّر مبدأ الولاء بين المؤمنين والمؤمنات» يعرفيدا أونم هن المنلذا السابق الذي 
هو التآخي» وما التآخي إلا جزء من الولاء. قال الشيخ محمد بن سعيد القحطاني 
في تعريف الولاء : الولاية» هي النصرة» وامحبة» والإكرام» والاحترام» والكون 
مع امحبوبين ظاهرًا وباطناء وإن كان رابط التآخي قد وَهَن بين المسلمين» فهذا 
الموضوع -وهو الولاء - قد وهن وضعف من باب أولى» وذلك لأسباب أهمها : 
الأول: تفرّق المسلمين إلى فِرّق وشيع وأحزاب ؛ حيث أصبح مبدأ الولاء مرتبطًا 
بالحزب والجماعة لا بالإسلام» وهذا غَبّضُ في التصورء يقول الشيخ بكر بن عبد 
الله أبو زيد -حفظه الله -: وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي 
لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم» والتفريق عن الجماعة؛ فكم 
أوهدت كل الاقاء الإسالام» وفعت السلمين سببها الغراشى. 


ألهط- 


مدخل إلى العقيدة الإسراسيةِ- 
الثاني : تكالب المسلمين على الدنياء وتنافسهم عليها ؛ نما سبب بينهم الأحقاد 
والحسدء فأصبحت علاقات الناس مبنيّة على أمور الدنيا ومصاحها الزائلة» 
وهذا انقلاب في المفاهيم» ولقد حذر النبي عي أمته من التنافس على الدنياء 
وعلل ذلك بأنه سبب للهلاك وأخبر بأن هذا الأمرقد وقع في الأمم السابقة؛ 
ففي الحديث الذي رواه عمرو بن عوف >> أن النبي يي قال: ((أَبْشُروا وأمّلوا 
ما يسّركم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى عليكم أن تُبسط الدنيا 
كما بُميِطْتْ على من كان قبلكم» فتَنَافْسُوَهًا كما تَنَافْسُوهَاء وتهلككم كما 
أهلكتهم)): وجاء عن ابن عباس ط : "من أحب في الله وأبغض في الله » 
ووالى في الله وعادى في الله» فإنما ثُنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم 
الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئًا". 

وقد علق الشيخ محمد القحطاني على هذا الأثر المنقول عن ابن عباس» بقوله: 
وق عغصرنا الخاطر -عصر المادة والدنيا- قد أصبحت عبة الناس :ف الأغلب 
على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئًاء ولن تقوم للأمّة الإسلامية 
قائمة» إلا بالرجوع إلى الله والاجتماع على الحبُ فيه» والبغض فيه» والولاء 
له ء والبراء تمن أمرنا الله بالبراء منه» وعندئلٍ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

وما قام به علماء أهل السنّة من نْصرة لدين الله» يعتبر علمًا من أعلام نبوة نبينا 
محمد و فقد بشر رسول الله ييه أمته بخبر يفرح له كل من كان متابعًا لسنته؛ 
وسائرا على هديه وَيَةهِ وهو قوله : ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
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مدخل اله العقيدة [اسامبة 
ولنا عبرة عظيمة» وعظة بليغة في سيرة سلفنا الصالح ومنهجهم النبوي القويم في 
الدعوة إلى الله وإبلاغه إلى الناس » وفيما يلي بعض العِبَّرٍ والعظات» أذكرها هنا 
وأنا أتحدث عن وجوب التزام عقيدة أهل السنّة والجماعة. 

العظة أو العبرة الأولى: يجب على من أنعم الله عليه باقتفاء أثر السّلف الصالح 
والسير على منهج النبوة» ونور الله فهمه وبصيرته» ورزقه العلم النافع المستقى 
من مشكاة النبوة ومن النبع الصافي» أن يسعى في إصلاح ذات بين المسلمين» 
الذين مرّقتهم الفرق الضالة المبتدعة» ومرّقت صفوفهم الحزبيات الضيقة: 
والانتماءات الطائفية. 

العبرة الثانية : إن من أوجب الواجبات على العلماء وطلبة العلم في وقتنا هذا وفي 
كل وقت»ء الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة» وإظهار دين الله ون 
وتبصير المسلمين بدينهم» وحتّهم على العودة إلى كتاب الله وسئة رسوله عي 
وتحذيرهم من البدع والانحرافات والضلالات» وإزالة الشبهات التي زرعها 
أولئك المبتدعة الضالّون بين أفراد المسلمين ومجتمعاتهم ؛ وفي ذلك اقتفاء للأثر 
وانّساء بمن مضى من خير البشر. 

العبرة الثالئة: يحب على العلماء وطلبة العلم إخلاص دعوتهم لله» ومن 
مقتضيات ذلك ولوازمه : ألا يُحَرْبُوا الناس حولبم» بل يكون ربطهم للناس 
بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم» ويكون تعبيد الناس لله رب 
العالمين» ولا ينبغي ولا يجوز بحال» أن تكون الدعوة إلى حزب أو طائفة أو شيخ 
معين؛ فلا معبود بحق إلا الله» ولا متبوع إلا النبي و ولا انتماء إلا إلى 
الإسلام» ولا سبيل إلا السنة» ولا منهج إلا منهج أهل السنّة والجماعة. 

العبرة الرابعة : ليثبت كل من كان على الطريق الصحيح والمنهج القويم على ما 
هر عليه متكلا عن لهال ع علصا توانديه فاق دراه الكيال 
والتقى» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


القة- ' د 


مدخ إلى العقية [إسلامية امييالات 


بعض أدلة القرآن الكريم في ذم التفرق والتحذير منه 


وقبل أن أذكر يعض هذه الآدلة من كناب اللهء الفح نظر الباحت ف كات الله 
0 إلى أن الآيات التي جاءت في ذم الفرقة أكثر عددًا من الآيات التي جاءت في 
الحث على الجماعة؛ ولا غرابة في ذلك ؛ لأن الجماعة هي الأصل » وملازمتها 
هو الواجب والمطلوب» أما مفارقة الجماعة فأمر طارئ وحادث» وهو مع ذلك 
أمر خطير وشنيع ؛ فلذلك جاءت الآيات الكثيرة التي تُحدّر منه» وتحمل في 
ثناياها الوعيد الشديد لمن ترك الجماعة وفارقهاء وإليكم بعض هذه الأدلة: 


ع د 5 1 


الدليل الأول+'قوله تعالى + <[ 2253 لذن تعروا ولقتلترا وذ بعد ما جَآءَهمٌ 
ليت وَوْكيِكَ هَمّ عَدَابُ عَظِيفٌ (3) بِْمَ يَنضُ وجوه وكَنْوَُ وُجُوة كَأمَا لد 
َسْودَّتٌ وَجُوهَهُم أكفرثم بعد ميك فد ووأ الْعَدَابَ ماحم و كُفُرون (3) وآما لذن 


ره 2 


َم بيصت وَجوههُمٌ فَفى رَحَةَ أله هُمٌ فا حَلإِدُونَ © آل عمران: ٠١١‏ - الا 


قال ابن جرير 7#: يعني بذلك -جل ثناؤه- ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا 
كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه» من بعد ما 
جاءهم البيّنات من حُجَّج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحقّ فيه فتعمّدوا 
خلافه وخالفوا أمر الله» ونتقضوا عهده وميثاقه جُرأَة على الله تعالى» 9 
تالقيك كه »> يعنى : ولبؤلاء الذين تفرّقوا واختلفوا من أهل الكتاب من 
دما انهه عناي من مالل ال ليه يقول -جل ثناؤه-: فلا تفرقوايا 
معشر المؤمنين في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهم» ولا تفعلوا فعلهم؛ وتَسَنُوا في 
دينكم بسنتهم ؛ فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم 


5 / 


الل مدخل إلى العميده الإسلامية 
ثم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس ١‏ في قوله تعالى: « وَلَاتَكْونا كَألَدبنَ 
تَمَرَكوَا وأحْمَلَُوأْ 4 ونحو هذا في القرآن» أمر الله -جل ثناؤه - المؤمنين بالجماعة, 
فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه ما هلك من كان قبلهم إلا بِالِرَاءِ 
والخصومات في دين الله. 

وقال ابن كثير # في تفسير الآية السابقة : ينهى الله -تبارك وتعالى - هذه الأمة 
أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء مع قيام الحجة عليهم» ثم ساق الإمام ابن كثير 7# حديث 
الافتراق الذي رَوَاه الإمام أحمد 3# ثم قال: وقد وَرّد هذا الحديث من طرق» 
وذلك إشارة إلى توثيقه وتقويته. 

وقال القرطبي #: فمن بدّل أو غيّر أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم 
يأذن به الله ؛ فهو من المطرودين عن الحوضء المبتعدين منه» المسوّدي الوجوهء 
وأشدّهم طردًا وإبعادًا من خالف جماعة المسلمين»؛ وفارق سبيلهم» كالخوارج 
على اختلاف فرقهاء والرّوافض على تباين ضلالباء والمعتزلة على أصناف 
أهواءهاء فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون» وكذلك الظلّمّة المسرفون في الجور 
والظلم» وطمس الحق وقتل أهله وإذلالبم» والمعلنون بالكبائر المستخفون 
بالمعاصي » وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع؛ كل يُخاف عليهم أن يكونوا 
عُنُوا بالآية» والخبر كما بِينَاء ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثتقال 
حبة خردل من إيمان. 

وقد قال ابن القاسم: وقد يكون من غير أهل الأهواء. من هو شر من أهل 
الأهواء. وكان يقول: تمام الإخلاص: تَجنّب المعاصي. وقال الشوكاني 7# في 
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57 هد ا ع وهل 4 إن 
تفسير الآية : 0 ولاتكونوا ك لذبن تمرقوأ 0 هم اليهود والنصارى عند جمهور 


همد 00 


مدخل إلى العميدة الإسلامية المدرير التابيع 
المفسرين. وقيل: هم المبتدعة من هذه الأمّة. وقيل: الحَرُوريّة. والظاهر: الأول - 
يعنى : اليهود والنصارى - و8 الْبِيَتََتٌ # : الآيات الواضحة المبينة للحق» الموجبة 
أما قوله تعالى: [١‏ يَوْم يض وجوه وََسْوَدوْجُوةُ 4 فقد قالابن كثير # في 
تفسيرها: يعني: يوم القيامة حين تبيضُ وجوه أهل السنّة والجماعة» وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس +[ . 

ولى هنا -وبعد ذكري لهذه الأقوال- بعض الوقفات عند الآيات الكريمة 
السابقة» وما ورد في شأنها عن سلفنا الصالح. 


الوقفة الأولى: أي بينة أعظم وأوضح وأقوى وأجلى من الكتاب والسنة لنا نحن 
المسلمين! ولقد تعهّد الله كبْنَ بحفظ الذكر إلى قيام الساعة» وأمرنا الله وَبكَ باتباع 
كتابه» واتباع ما جاء عن رسوله ييه وأمرنا رسول الله َي بالتمسّك بالكتاب 
والسنة ؛ كي لا نضل» ومع ذلك» وقع الخلاف وحصلت الفرقة بين المسلمين» 
وليت أن هذا الأمر توقف عند مجرد الاختلاف والافتراق» ولكن الخطب الجلل 
والمتمثل في أن كل فرقة تدّعي أنها هي الناجية وأن غيرها هالك؛ وتدعي أنها 
على الكتاب والسنة وغيرها ليس كذلك. 

يقول الشاطبي 7# : كل فرقة وكل طائفة تدّعي أنها على الصراط المستقيم؛ 
وأن ما سواها منحرف عن الجادّة وراكب بنيات الطريق فوقع بينهم الاختلاف؛ 
ويقول في موضع آخر: فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة» ألا ترى أن 
المبتدع آخدًا أبدًا في تحسين حالته شرعاء وتقبيح غيره» وبهذا أصبح الحق ملتبسًا 
على كثير من الناس» وراج الكثير من الباطل الذي تدعو إليه فِرّقَ الضلال على 
اختلاف أصنافها ؛ بسبب إخراجهم له في قالب الحق. 


ل 


الميرير_ اتيت مدخل الى الععيدة الإسرامية 


يقول الإمام ابن القيم #: فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا 
بإخراجه في قالب حق» ولكن قد قيد الله تعالى في كل زمان ومكان علماء من 
هذه الأمة» يتمسّكون بهدي الكتاب والسنة ويحاربون الأهواء والبدع» ويكونون 
مشاعل نور ومصابيح هدى؛ لمن أراد الحق وطلب البداية» ونبذ التعصب 
والبوى» وهذا مصداق لقول النبي ويه : ((لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 
الله)). 

وقال الإمام أحمد 7#: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم ؛ يدعون من ضل إلى البدى» ويصبرون منهم على الأذى» إلى 
أن قال في صفاتهم : يَنْهُون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين: 
وتأويل الجاهلين» فإذا كانت الفِرَقَ جميعًا تدّعي بأنها على الكتاب والسنة» 
فيكف يعرف المسلم أن ما تدّعيه هذه الفرقة أو تلك أنه ما جاء به الكتاب 
والسنة؟ إن معرفة ذلك يتوقف على فهم منهج أهل الكتاب والسنة» فهو الذي 
يفرق بينهم » فمعرفة المنهج الصحيح هو الذي بميّز أهل الحق في كل مكان وزمان. 
الوقفة الثانية: عند قول ابن عباس ل : أمرالله -جل ثناؤه- المؤمنين 
بالجماعة» فنهاهم عن الاختلاف والفرقة. يتبين لنا من قول هذا الصحابي الجليل 
أن الاختلاف والفرقة هي السبب في البعد عن الجماعة ومفارقتهاء فالأصل هو 
الجماعة والبقاء عليهاء فنهى الله كَيْنَ عن الفرقة والاختلاف ؛ لأنها زريعة إلى 
ترك الجماعة» وبالتالي إلى تشتت المجتمع المسلم» وما ذلك إلا بسبب الأهواء 
والبدع » ومعلوم في قواعد الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب» وأن الأصل في 
النهي التحريم»؛ ما لم يوجد صارف» فالتزام الجماعة -وما هم عليه - واجب» 


مدخل إلى العقيدةالإسلامية #- 


والفرقة والاختلاف بحرم ؛ وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب ؛ فترك 
الفرقة والاختلاف واجب. 


الوقفة الثالفة + القول الذي ذكره ابن كثبر عن ابن عباس. (١‏ يآن الذين تيص 
وجوههم يوم القيامة هم أهل السنّة والجماعة ؛ يدل على أن هذا الاسم كان 
معلومًا ومشهورًا ومستعمنًا عند سلفنا الصالح منذ زمن الصحابة -رضوان الله 
عليهم - وأنهم كانوا يستعملونه في مقابل أهل الأهواء والاختلاف والفرقة» وقد 
سبق أن أشرت إلى ذلك عند تعريفي لمصطلح أهل السنّة والجماعة» فلا أعيد 
القول فيه هنا. 

الوقفة الرابعة: قول الإمام مالك #: أهل الاختلاف من أهل الأهواء فيه 
تخصيص الفرقة والاختلاف بأهل الأهواء والبدع والضلالات؛ وفيه إشارة إلى 
أن أهل الحق والعدل والرحمة لا يختلفون اختلافا يضرهم. الدليل الثاني : قول 
لمق «تنارك وتضمال: اق تسق نان انيم الشيق 


صر ند غمء 


ا : 
ففرَقَ بكم عن سَبِيلييِ ‏ [الأنعام: 168]. 


قال الإمام ابن جرير #: يقول -تعالى ذكره-: وهذا الذي وضاكم به ربكم 
أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله: «قْلْمَصَالْوَا أَتَلْ مَاحَيم ربكم 
عَيِبَحكُمَْ © الأنعام: ]10١‏ وأمركم بالوفاء به» هو صراطه؛ يعني : طريقه ودينه 
الذي ارتضاه لعباده؛ « مُسَمَقِيمًا # يعني : قويًا لا اعوجاج به عن الحق 
لاتق » يقرن» فاعسترا به ولجملو االشريكم ناما ساكول فالبعره لل 

3 القن يعر نه ول فلك طريم اينوم ولاتركبوا ببياجاضيره 
ولا تبغوا ديئًا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية» وعبادة الأوثان وغير 


١ 


الاق مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


عدخ سا 


ذلك من الملل فإنها بدعٌ وضلالات» #8 فَتَمَرَقَ بكم عن سَبِبِلِِ © يقول: 
فيشتّت بكم إن اتبعتم السبل ا محدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديان» 
يعني اتباع بعض الناس لبذه السبل يفرقهم ويمزّقهم ويقضي عليهم» ورب 
العالمين سبحانه قد نهى عن ذلك. 

روى الإمام ابن جرير 7# بسنده عن عبد الله بن مسعود يَ> قال فنا 


رسول الله يك يومًا خطًا ؛ فقال : هذا سبيل الله. ثم خط عن يمين ذلك الخط 
فيرع يترا انار باط على ابيز ا با اطي 
0 ال ل ا اا شان لساري 7 
ذه عن سَِلِقَ 4)). ثم ذكر بسنده أيضنًا أن رجلا قال لأين مسعود: "ما 
ييا ا 0 
قال ##. 

وقال ابن كثير 7 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله: 0 
نيعأ سبل قَتَمَرَقَ بَكُمَ عن سَبِيلِوء 4 » وفي قوله : 8 أن أَكمُوأ ألرِبنَ ولا ددمره 
بسي وي و ا سه 
عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بِالرّاء والخصومات 
في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهد وغير واحدء ثم ساق ابن كثير # حديث ابن 
مسعود وذكر تخريجه. 

وقال الشوكاني # في تفسير الآية: قال ابن عطية : وهذه السّبل تعمٌ اليهودية 
والتصرائة والجوسةة سان هلازال اند والضلالات من أهل الأهواء 


أقكنه-- 


مدخل إلى العميدة الإسلامية المدرير التابع 
والشذوذ في الفروع » وغير ذلك من أهل التعمّق في الجدل والنوض في الكلام؛ 
هذه كلها عرْضَّة للزلل» ومَظِنَة لسوء المعتقد. 

ولى بعض التعليقات على ما ورد في تفسير الآية التى ذكرت فيها بعض أقوال 
أهل العلم : الأول: إن هذا الدين من عند الله» وكما هو من عند الله فإن منهجه 
وطريقة عمله في حياة الناس ربّاني من عند الله » فعبادة الله وبْنَ وتوحيده وكيفية 
الوصول إلى مرضاته وأصول الاعتقاد التي على كل مسلم اعتقادهاء والأحكام 
التي عليه تطبيقها والعمل بهاء وأصول الدعوة إليه -تبارك وتعالى- وسبلهاء 
وكيفية نصرة دينه كَيْنَ وإعلاء كلمته» كل ذلك ربّاني من عند الله» إما منصوص 
عليه صراحة» أو مستنبط من هذه النصوص بالطريق الصحيح والمنهج 
الصحيح ؛ فلا حاجة بنا إلى الاجتهادات التي تظهر يومًا بعد يوم, ولا حاجة بنا 
إلى كل هذا العناء وصرف الطاقات والجهود في أمر قد بيّنه الله كَيِنَ. 

الثاني : إن الذي يسمع كلام ابن مسعود مه في وصف الطريق المستقيم » وينظر 
في واقعنا المعاصرء يرى كثرة الشعب والطرق» ويرى كثرة الرجال الذين يدعون 
إليهاء وينفقون الأموال الطائلة» والجهدء والأوقات؛ لصرف الناس إلى 
طرقاتهم وصدّهم عن الطرق الأخرى» بما في ذلك صدّهم عن الطريق الصحيح 
والصراط المستقيم» الذي سار عليه رسول الله عَيَههْ وصحابته -رضوان الله 
وهنا يتبين لنا ميزة اختص بها أهل السنّة والجماعة دون غيرهم من الفرق» وهي 
أن انتسابهم وانتماءهم للكتاب والسنة» ومتبوعهم هو محمد #َقَهِ وأما الرجال 
فهم عندهم أدلاء على الحق» أما ما عدا أهل السنّة من الفرق والطوائف المخالفة 


١ © 


ادر اناك مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
لهم » فإن انتسابهم إلى المسميات المحدثة البدعيّة» فوالوا وعادوا الناس عليهاء 
وامتحنوهم بهاء ورَعِْبُوا عن التسميات الشرعية هذه التي سماهم الله بها» رغبوا 
عنها إلى تسميات مبتدعة:» أَنَوَا بها من عند أنفسهم. 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية 7#: الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض 
شرائع التدين كالتزئد للمجاهدين» والفقه للعلماء» والفقر» والتصوف للعباد» 
أو الانتساب إلى بعض فِرَق هذه الطوائف كإمام معين» أو شيخ» أو ملك» أو 
متكلم من رءوس المتكلمين» أو مقالة أو فعل تتميّز به طائفة»؛ أو شعار هذه 
الفرق من اللباس من عمائم أو غيرهاء كما يتعصّب قوم للخرقة» يعنون الخرقة 
الشاملة للفقهاء والفقراء» أو المختصة بأحد هذين» أو بعض طوائف أحد هؤلاء 
أو لباس التجنيد أو نحو ذلك» كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة» 
وأهلها خارجون على السنّة والجماعة» داخلون في البدع والفرقة» بل دين الله 
تعالى أن يكون رسوله محمد وي هو المطاع أمره ونهيه» المتبوع في محبته ومحصيته: 
ورضاه وسخطه؛ وعطاءه ومنعه» وموالاته ومعاداته» ونصره وخذلانه. 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام؛ جاء صريحا في الحديث الثابت الطويل» وفي 
آخره: ((فادعوا بدعوى الله الذي سمى الله به المسلمين المؤمنين عباد الله))» 
وحتى الأسماء التي يسوغ التسمي بهاء والانتساب إليها لا يجوز التعصب لباء 
ولا امتحان الناس بهاء ولا الموالاة والمعاداة عليهاء بل لا يجوز التعصّبء» أقول : 
لايجوز التعصب للأسماء الشرعية» إذا كانت تؤدي إلى فرقة المسلمين 
وتباغضهم وتدابرهم» فها هو النبي وَهَمْ يخبر عن مثل هذه الأمور بأنها منتنة؛ 
وفي رواية بأنها خبيثة» وذلك في حديث جابر بن عبد الله + في شأن الخصام 


الذي وقع بين المهاجري والأنصاري. 


اقلنظ- ' د 


مدخل إلى العقيدةالإسلامية -- 


يقول شيخ الإسلام تعليقا على هذا الحديث: فإذا كان هذا التداعي في هذه 
الأسماء وهدا الاب الذى عه اللهاورسولة» فكيف بالتعمتب تطلق]؟ 
والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ وذلك أن 
الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. 

وفي شأن التعصّب للنسب المباح» وأنه لا يجوز ذلك بحال من الأحوال» يقول 
شيخ الإسلام #: بل الأسماء التي قد يَسُوعْ التسمّي بها مثل: انتساب الناس 
إلى إمام كالحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي» أو إلى شيخ كالقادري 
والعدوي ونحوهم» أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني» وإلى 
الأمصار كالشامي والعراقي والمصري» فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا 
يُوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي 
طائفة كان ؛ لذلك نجد أن أهل السنّة والجماعة يتقيّدون بالأسماء الشرعية» ولا 
ينتسبون إلى غيرها. 

قال الشاطبي #6: وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: سيل مالك بن أنس عن 
السنّة قال: هي مالا اسم له غير السئّة وتلا: ل وَأَنَ هَدَاصرطِى مُسَمَقِيمًا 
تمه ولا بحُأ سمل قَتَقرقَ يَكُم عن سبل 4 : وكان حرص سافنا 
الصالح -رحمهم الله- في هذا الجانب ملحوظاء لبذا ذكر عن بعض السسّلف 
قوله : ما أبالي أي النعمتين أعظم ؛ على أن هداني الله للإسلام» أو جتبني هذه 
الأهواء؛ وعن ابن عباس ل قال: قال معاوية: أنت على ملة عليٌ؟ قلت : 
ولا على ملة عثمان» أنا على ملة محمد وَّه. وعن ميمون بن مهران» قال: إِيَاك 


اانا 


المدريى الايي --- مدخل إلى العقيدة الإسلادية 


بعض أدلة السنة النبوية في الحث على لزوم الجماعة 


وردت أحاديث كثيرة عن النبي وه تحث على لزوم جماعة المسلمين وتأمر بها 
وبأن يلزمها أهل الإيمانء وسأسوق بعض الأحاديث الواردة في ذلك؛ وسأتكلم 
أيضًا -إن شاء الله تبارك وتعالى - عن شيئًا نما يتعلق بمعناها. 

الحديث الأول: عن أبي هريرة - عن النبي طَيَهْ قال: ((إن الله يرضى لكم 
ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقواء 
وأن تُناصحوا من ولاه الله أمركم))»؛ وهذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه» وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده حديث عظيم. 

يقول فيه الإمام النووي 7##: وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسّك بعهدهء 
وهواتّباع كتابه العزيز وحدوده» والتأدّب بأدبه؛ والحبل: يطلق على العهد 
وعلى الأمان؛ وعلى الوصلة» وعلى السبب» وأصله من استعمال العرب الحبل 
في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم؛ ويُوصلون بها 
المتفرق فاستعير اسم الحبل لبذه الأمور -وما زال الكلام للإمام النووي - وأما 
قوله وه : ((ولا تفرّقوا») فهو أمرٌ بلزوم جماعة المسلمين» وتآلف بعضهم 
ببعض» وهذه إحدى قواعد الإسلام. 


لقد اعتبر الإمام النووي 7# لزومٌَ جماعة المسلمين» وتآلف المسلمين فيما 
بينهم إحدى قواعد الإسلام» وهذه القاعدة التي يُؤصّلها النووي بناءً على ما 
جاء في الحديث الصحيح هي قول علماء السّلف قاطبة» وسيأتي ذكر بعض 
النقولات عنهم مما يبيّن ذلك ويؤكده إن شاء الله تبارك وتعالى. 


الفط 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
الحديث الثاني : الذي فيه حث على لزوم جماعة المسلمين» عن أنس >> أن 
رسول الله عي قال: ((نضّر الله عبدًا سّمع مقالتي هذه فحَمّلها ؛ فرب حَامل 
الفقه فيه غير فقيه» ورب حامل الفقه إلى مّنْ هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن 
صدر مسلم : إخلاص العمل لله َبِنَ ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين» فإن دعوتهم تُحيط من وراءهم)). 

الحديث الثالث: وفيه أن عمر بن الخطاب >> خَطَبْ بالشام فقال: قام فينا 
رسول الله وَييهْ مقامي فيكم فقال: ((استوصوا بأصحابي خيرًاء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم يَمئنُوا الكذب حتى يُمْجِل الرجل بالشهادة قبل أن 
يسألباء وباليمين قبل أن يسألباء فمن أراد بَحبْوحَة الجنة فليلزم الجماعة» فإن 
الشيطان مع الواحد» ومن الاثنين أبعد» فَمَنْ سَرّته حسنته» وساءته سيئته فهو 
مؤمن)). 

ففي هذين الحديثين -أعني الحديث الثاني والثالث - الأمر الصريح بلزوم جماعة 
المسلمين» ولقد وقفت على كلام نفيس للإمام الشافعي 7# يبِيّن فيه معنى أمر 
النبي وي بلزوم جماعة المسلمين» فبعد أن ذكر الإمام الشافعي 7# حديث 
عمر السابق» والذي تَلَويهُ آنفا قال: فما معنى أمر النبي ويه بلزوم جماعتهم: 
قلت : لا معنى له إلا واحدّاء قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدّاء قلت: إذا كانت 
جماعتهم متفرقة في الأبدان ؛ فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» 
وقد وبحدت الأبدان تكون منسيعة من المسلمين: والكافرين » والاتقيساءء 
والفجار» فلم يكن في لزوم الأبدان معنى ؛ لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع الأبدان 
لا يصنع شيئًاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنّى إلا ما عليه جماعتهم من 
التحليل والتحريم والطاعة فيهماء ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين ؛ فقد 


١ 


لسري انا مدخل الى الععيدة الإسرامية 
لزم جماعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم 
التي أمر بلزومها. 

ونستخلص إذن من كلام الإمام الشافعي ## أن المقصود بلزوم جماعة 
السلمين أن وحن ف الشخص أمراة: 

الأول: أن يتّبع ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم» وهذا خاص بأمر 
الأحكام والمعاملات» يعني : أن يكون مع الجماعة» ومع أهل الإيمان فيما ورد 
فيه نص بالتحليل» أو التحريم» أو في أي معاملة من المعاملات»: ولا يشذّء 
وتكالف جماعة المسلمين: 

الثاني : الذي يمكن أن نستنبطه من قول الإمام الشافعي 7# أن يقول الإنسان 
ها تقول به سماعة المسلمين .ول كك أن هذا بخاص يآمر الاعتفاد: والقضود 
هنا الكلام على المراد بمعنى لزوم جماعة المسلمين يعني : أن يلزم الإنسان 
جماعتهم في الأحكام في الحلال والحرام» وأن يلزم المعتقد الصحيح الذي ثبت 
عن النبي َيه 

الحديث الرابع: عن حذيفة بن اليمان >> قال: ((كان الناس يسألون رسول الله 
ده عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني» فقلت: يا رسول الله 
عَيَْ إِنا كنا في جاهلية وشرّ فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دَخَن. قلت : 
وما دخنه؟ قال: قوم يَهَدُونَ بغير هدي » تعرف منهم» وتُدكر. قلت: فهل بعد 
الك الكيرمن عير قال + سم كغّاه عانى أبوات هدم من أسابهم إليهنا قدو 
فيها. قلت: يا رسول الله © صِفْهُمٌ لنا؟ قال: هُمْ من جلدتناء ويتكلمون 
بألستتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 


لط 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
وإمامهم. قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفِرّق 
كلهاء ولو أن تَعَضْ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)) هذا 
حديث عظيم للغاية فيه الأمر بلزوم جماعة المسلمين» وعدم الخروج عليهم. 
وقد شرح الإمام النووي # هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم فقال: 
(دُغَاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذّفوه فيها)) قال العلماء: هؤلاء من 
كان من الأمراء يدعو إلى بدعة ؛ أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة» وأصحاب 
المحنّة» ويعني بذلك الذين يَمْتَحِنُونَ الناس ويبتلونهم» ويختبرونهم في مسائل 
الاعتقاد كما حصل ووقع للإمام أحمد 7#. 

ثم قال الإمام النووي : وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم 
ووجوب طاعته ؛ وإن فسق وعمل المعاصي. 

ولعلنا نلاحظ أن الإمام النووي 7# قد أورد هذا الحديث تحت باب 'وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال؛ وتحريم الخروج من 
الطاعة ومفارقة الجماعة . 

وقال الحافظ ابن حجر 3# في ثنايا شرحه لهذا الحديث: قال ابن بطال: فيه 
حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين» وترك الخروج على أئمة 
الجوّرء ثم ذكر قول الطبري بأن الأمر هنا في الحديث للوجوب: وساق ما ذكره 
الطبري # من أقوال في المراد بالجماعة إلى أن قال: وفي الحديث أنه متى لم 
يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابًاء فلا يتبع أحدًا في الفرقة ويعتزل الجميع إن 
استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. 


ويتبين لنا من كلام العلماء في شرحهم لحديث حذيفة بن اليمان >> أمور: 


للننة 


1١ 


الميرير_التابيع مدخل الى الععيدة الإسرامية 


الأول: وجوب ملازمة جماعة المسلمين ؛ لأن النبي ويه أمره عند فساد الأمور 
أن يلزم جماعة المسلمين» وأن يلزم إمامهم. 

الأمر الثاني : عدم الخروج على أثمة الجور. 

الثالث: اعتزال الفرق عندما لا يكون للمسلمين إمام ولا جماعة. 

وإنني أُوَدٌ أن أنصح إخواني الذين يدرسون ويستمعون إلى هذه الكلمات إلى أن 
يعتنوا بمثل هذا الحديث العظيم» الذي بين النبي و فيه أموراء وهو أنه يأتي شر 
بعد خير» ويأتي خير بعد شرّء وأن الخير الذي يأتي بعد الشرّ لن يَصْمْوَ من الكَدَّر 
يعني : أنه فيه دَخَن وغبّش» كما قال يِه ومن هذا الغبش أنك تعرف وتنكر 
من بعض الناس الذين يتكلمون بلسانك» وهم على هيئتك وشاكلتك» ثم بعد 
ذلك نجد أن النبي وه يأمرفي هذا الحديث باتّباع جماعة المسلمين» وعدم 
الخروج عليهم؛ ولا على إمامهم. 

الحديث الخامس: عن ابن عباس ل قال: قال رسول الله ويه : ((إن الله لا 
يجمع أمَتي على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن شد شد إلى النار)). 

الحديث السادس : عن عبد الله بن عمر ( قال: قال رسول الله ييه : ((لا 
يجمع الله هذه الأمّة على ضلالة أبدّاء قال: يد الله على الجماعة» فاتّبعوا السواد 
الأعظم» فإنه من شد شد في النار)). 

الحديث السابع : عن أسامة بن شريك >> قال سمعت رسول الله ويَههْ قال : 
((يدُ الله على الجماعة» فإذا شد الشّادٌ منهم اخْتَطْفْتُهُ الشياطين» كما يَخْتَطِفْ 
الشاة ذئبُ الغنم)). 


11ل 
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ع سس 


الحديث الثامن: عن أنس بن مالك >> قال: قال رسول الله ويه : "إن أمتى لا 
تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسّواد الأعظم". 

الحديث التاسع : عن أبي ذرٌ >> عن النبي و أنه قال: "اثنان خير من واحدء 
وثلاث خير من اثنين» وأربعة خير من ثلاثة» فعليكم بالجماعة ؛ فإن الله كَبْنَ لا 
الحديث العاشر: عن كعب بن عاصم >> قال: سمعت رسول الله وَّْ يقول: 
(إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوعواء ولا يجتمعوا على 
شلالة: ولا يستباحوا بيشة المسلين)): 

هذه الأحاديث متكررة ذكرتها سَرَدَّاء وأعني بها من الحديث الخامس إلى الحديث 
العاشر» وجمعتها لأنها جميعًا متقاربة الألفاظء وتشترك في معان متعددة» 
وججلت تعلرنا أقرله يداد سراق لبت الأعافيف الب الى كرفي نومك 
الأحاديث تدل على أمور مهمة للغاية منها: 

الأول: أن أمّة الإسلام لا تجتمع على ضلالة» والمراد هنا هو إجماع العلماء 
خاصة ؛ لأن العوامَ والعامّة لا عبرة بهم» لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن» 
ولذلك العلماء أهل الحلّ والعقد لا يمكن أبدًا أن يجتمعوا على ضلالة لأخبار 
النبي وَيَِ الثابتة الصادقة في هذا الأمرء يقول المباركفوري # عند شرحه 
لحديث ابن عمر ط السابق: الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق؛ 
والمراد إجماع العلماء» ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم. 
الأمرالثانىي: حَث النبي ههه في الأحاديث السابقة أمته على الجماعة؛: وعلى 
اعتبار أن المراد باجتماع الأمة هو إجماع العلماء» فإن العوامٌ تبعٌ لبم في ذلك» 


وعليهم متابعة العلماء وعدم الخروج عمًا أجمعوا عليه من أمور الدين» ولذلك 


- للفدة 


المرير اناا مدخل الى الععيدة الإسرامية 


نقول للعامّة من الناس: الزموا أئمة المسلمين» واتبعوهم إذا كان هؤلاء العلماء 
والأئمة يرجعون إلى كتاب الله» وهدي رسول الله غْيَهٌ 

الأمر الثالث: الذي أفادته الأحاديث السابقة: الوعيد الشديد لمن فارق الجماعة» 
ويفهم هذا من قول النبي وَِ: ((ومن شد شد إلى النار)»)؛ وهذا في الحقيقة 
وعيد شديد للغاية ؛ لأن الفرقة هنا شذوذ عن الحق وخروج عليه» ويصبح 
الإنسان المفارق بعيدًا عن الجماعة» فهو في تصرفه هذا شاد وقد توعد بالنار» 
وفي حديث آخر تُوْعّد بأن الشياطين تَحْتَطِفْه كما يَحْتَطِفُ الذكبُ شاة الغنم. 
الأمر الرابع : قول النبي ويك : ((فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسسّواد الأعظم)). 
الأمر الخامس الذي أفادته الأحاديث الستة السابقة : وهو أن في هذه الأحاديث 
يُشتْرى لمن امتثل أمر رسول الله يك بأن لزم الجماعة» ويُفهم هذا من وجهين: 
الوجه الأول: بصريح العبارة حيث قال وه : ((يد الله مع الجماعة))؛ وهذه 
بشرى عظيمة في أن الله وَبِنَ يؤيّد الجماعة ويقف إلى جوارها. الوجه الثاني : 
بمفهوم المخالفة حيث قال َيه : ((ومن شد شد في النار))؛ فدلَ هذا على أن من 
لزم الجماعة فهو في الجنة» وقد جاء التصريح بهذه البشرى في حديث عمر >> 
حيث جاء فيه: ((من أراد بَحْبُوحَة الجنة فليلزم الجماعة)). 

الحديث الحادي عشر: عن النعمان بن بشير >> قال: قال رسول الله عَيَّط : 
((الجماعة رحمة» والفرقة عذاب))» وهذا الأمر العظيم الذي قرره الرسول 
الكريم وه في هذا الحديث الشريف هو من الأصول الاعتقادية لأهل السنة 
والجماعة ؛ حيث أدرجه الإمام الطحاوي 7# ضمن بيان عقيدة أهل السنة 
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والجماعة بقوله» ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا. 


ضارا 
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وهذا حق» والذي يرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد يجد أنهم 
يركزون على لزوم جماعة المسلمين» وعلى وجوب التزام عقيدة السّلف 
الصالح» وعدم الخروج عنهاء حتى أصبح هذا الأمر من الأمور المهمّة التي تُركز 
عليه كدب غقيدة أهل السنة وللماعة ؛ أخذامع الأحاديتث الواردة عن التبئ 
عي في ذلك. 

الحديث الثاني عشر: عن الحارث الأشعري >> قال: قال رسول الله عَيَ: ((إن 
الله -تبارك وتعالى - أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات...))» ثم ذكر الحديث 
بطوله » وفيه قال رسول الله عي : ((وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن : 
الجماعة» والسمع والطاعة» والبجرة والجهاد في سبيل الله فمن خَرَجٍ من 
الجماعة قيّدَ شبر؛ فقد خلع ربّقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع)). 

فالأمر بالجماعة والائتلاف هو أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين» وأمرٌ من رسول 
الله عه لأمته» والأمر للوجوب كما هو معلوم ومقرر في علم الأصول؛ وعلى 
قدرامتثال المؤمنين لييذا الأمرتكون سعادتهم في الدنياء وحسن العاقبة في 
الآخرة»؛ ولا شك أن الأمر إذا عكسء بمعنى: أن الإنسان خرج من جماعة 
المسلمين ؛ فلن تكون له هذه السعادة» ولن تكون له حسن العاقبة في الآخرة. 
وتوجد أحاديث أخرى في الباب تؤيد وتُعاضد الأحاديث السابقة,» وقدل كفيانا 
على مادلت عليه: ومن هذه الأحاديثك حديك أبى موسى الأشعري. >> قال: 
قال رسول الله يَوي: ((إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا)): ومنها 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ؛ إذا اشتَكى منه عضو تَدَاعَى له سائرٌ 
الجسد بالسّهر والحمّى)): ومن الأحاديث التى رُويت مرفوعة بسند ضعيف» 


- نففة 


دخل إلى العقيدةالاسرامية 
وصحت موقوفة على ابن مسعود مه ما رواه اللالكائي بسنده عن ابن مسعود 
أنه قال: "يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة» فإنهما السبيل في الأصل إلى 
حبل الله الذى أمريه» وإكا ما عكرهوة فق الجماعة هر عا حون ف الفرفة. 


بعض أدلة السنة النبوية في ذم التفرق والاختلاف 


فبعد أن سُقَتُ بعض الأحاديث التي أمرت بالجماعة ولزومها أودّ هنا أيضًا في هذا 
العنصر أن أسوق بعض الأدلة التي نهى فيها النبي ويه عن التفرّق والاختلاف 
وذم التفرّق والاختلاف» ومن الأحاديث الواردة في ذلك : 

الحديث الذي رواه ابن عباس ل قال: قال رسول الله : ((من فارّق 
الجماعة شبرًا فكأنما خَلْمَ ربقة الإسلام من عنقه)). 

الحديث الثاني في ذم التفرّق والتحذير منه: عن الحارث الأشعري > أن النبي 
يي قال: ((إن الله أمرني بالجماعة» وأنه من خرج من الجماعة شبرًا فقد خَلْعَ 
ربقة الإسلام من عنقه)). 

الحديث الثالث: عن ابن عمر +( قال: سمعت رسول الله ويه يقول: ((من 
فارق الشياعة قا ريت يله عاط اليه مقاركة القراعة هيا الشماعة 
التي لبا إمام مُننصبء فلا يجوز الخروج على هذا الإمام؛ ولا نكس ببعتهء 
ويؤيّد هذا أن هذه الأحاديث الثلاثة قد وَرَدَت بألفاظ أخرى متقاربة» وفيها: 
((من خرج من السلطان شبرًا)) بدنًا ((من خرج من الجماعة شبرًا))؛ والحديث 
مروي عن ابن عباس >> وهو نفسه >> الذي قال: قال رسول الله عي : ((من 


كردهن أميره افيا فايغسر: فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات مِيئّة جاهلية)) ؛ 


نغرننا 
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وفي رواية عنه قال: قال رسول الله عق : ((من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 
عليه » فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية)). 

قال الإمام الحافظ ابن حجر 7#: في شرحه لبذا الحديث وقوله: "شبرًا" بكسر 
المعجمة يعني : الشين؛ وسكون الموحدة يعني : الباء» وهي كناية عن معصيته 
السلطان ومحاربته. قال ابن أبي جمرة : المراد بالمفارقة السّعي في حل عقد البيعة 
الش بحصلة لذللك الآمير» ولوبادتى شيء». فكن عنهنا مقدانالشير؛ لأن 
الأخذ في ذلك يؤُول إلى سَفَكٍ الدّماء إلى غير حقٍّ إلى أن قال: والمراد بالميتة 
الجاهلية -وهي بكسر الميم - حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال» 
وليس له إمام مطاع ؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» وليس المراد أنه يموت كافرً ؛ 
بل يموت عاصيّاء وهذا كلام دقيق من الإمام الحافظ ابن حجر # حتى لا 
يتسرّع أحد فيرمي -مثلًا - من لم يلتزم بقول -مثلًا - الأمير بالكفر» وغير ذلك. 
وقال الحافظ أيضًا: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جَارَء 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد معه؛ وأن طاعته 
خيرٌ من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حَقن الدماء وتسكين الدهماء» وحجّتهم 
هذا الخبر» وغيره ما يساعده؛ ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان 
الكفر الصريح » فلا تجوز طاعته في ذلك» » بل تجب مجاهدته لمن قدر عليهاء وقوله 
أيضًا: لمن قدر عليها قيدٌ دقيق ينبغي أن يفهمه طلاب العلم ؛ لأنه لا يمكن 
للإنسان في كلّ حال أن يخرج حتى على إمامه الكافر» لأنه إذا لم يكن قادرًا 
وخرج عليه؛ فغالبًا سيراق دمه؛ ولن يأتي خروجه بنتيجة. 

الحديث الرابع: عن أبي هريرة >> عن النبي هي أنه قال: ((من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة» فمات ؛ مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية» 


- لنفنة 


للقن مدخل إلى الععيده الإسزامية 


يغضب لعصبة:» أو يدعو إلى عصبة:؛ أو ينصر عصبة -وفي رواية: يغضب 
لعصبته» ويقاتل لعصبتهء وينصر عصبته - فقَيِلَ ؛ فقَئّلّة جاهلية» ومن خرج 
على أمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهار 
عهده فليس مني» ولست منه))» وهذا الحديث العظيم مثل الأحاديث السابقة 
في الدلالة» وقد ذكرت شيئًا من دلالة هذه الأحاديث. 

وقال الإمام النووي #6 في تفسيره لقول النبي ويه : ((مات ميتة جاهلية)) هي 
بكسر الميم أي: على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لبم؛ وقال 
أيضًا : قوله يي : ((ومن قاتل تحت راية عْمِيّة)) هي بضم العين وكسرها لغتان 
مشهورتان» والميم فيه مكسورة مشدّدة» والياء مشدّدة أيضاء قالوا: هي الأمر 
الأعمى لا يَسَتّبين وجهه؛ كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور» قال إسحاق بن 
راهويه : هذا كتقاتل القوم للعصبية. 

وفي معنى قول النبي وه : ((يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر 
عصبة))»؛ قال النووي 2 : ومعناه إنما يُقاتل عصبية لقومه وهواه. 

وحول معنى قول النبي َي : ((ومن خرج على أمّتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا 
يُتَحَاشَّى من مؤمنها)) قال النووي #: ومعناه لا يكترث بما يفعله فيهاء ولا 
يخاف وَبَاله » يعني : أنه لا يهمّه أمر المؤمنين إذا خرج يدعو إلى نفسه؛ أو إلى 
قبيلته» أو إلى جماعته خارجًا على جماعة المسلمين» ولا يِبَالِيء ولا يَهِمَه أن 
تُهدَّر الذماء سبيت ذلك: 

الحديث الخامس : عن عرفجة بن شريح الأشجعي >> قال: سمعت رسول الله 
عن يقول: ((إنه ستكون هَنَاتْ وهنَات» فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة» وهي 


جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان))؛ وفي رواية: ((فاقتلوه)), وفي رواية 


لفن 


ممخل إلى العقيدةالإسلامية -- 


أخرى» لين أثاك والركقر عه غان برل ونيد زريد أن يشي مساك أن 
يفرّق جماعتكم فاقتلوه))؛ وفي رواية للنسائي عن أسامة بن شريك قال: قال 
رسول الله وي : ((أيَما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عَّقَهُ)). 
هل الأحاديق الف سْعنهًا بهذه الرواياك المتسلادة فتن أنه له ينيقي أناخر 
الإنسان على الجماعة» ولا أن يفرق أمر الأمّة حتى ولو كان هناك أي لون من 
ألوان الضعف؛ وأن من خرج على الجماعة»؛ وعلى الإمام الذي اجتمعت عليه 
جماعة المسلمين فحقّ للمسلمين أن يقتلوه ؛ لقوله وهو فيما ذكرت من أحاديث : 
(«(فاضربوه بالسيف كائنًا من كان))» وفي رواية: (فاقتلوه))» ولذلك قال 
الإمام النووي 7# في شرحه لحديث عرفجة السابق» فيه الأمر بقتال من خرج 
على الإمام» أو أراد تفريق كلمة المسلمين» ونحو ذلك» وينهى عن ذلك -يعني 
من أراد أن يخرج - فإن لم يننه قويّل» وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله فقتل كان 
هَدَرَاء يعني : لا دية له» مباح الدم ؛ لأنه أراد أن يقتل في المسلمين» وأن يُوَهُّن 
ويضعف أمر أهل الإسلام» فقوله وهّهِ: ((فاضريوه بالسيف))؛ وفي الرواية 
الأخرى: ((فاقتلوه)) معناه إذا لم يندفع إلا بذلك يعني : إذا لم ينته ويسلم 
المؤمنون من شرّهء ولا يدفع إلا بالقتل فليفعل أهل الإيمان فيه ذلك. 
الحديث السادس : من الأحاديث التي وَرَدَ فيها ذم للتفرق والاختلاف ما رواه 
عبد الله بن مسعود > قال: قال رسول الله وي : ((لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله وه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والتَيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة)) قال أيضًا الإمام النووي 
7# : وأما قوله ويك : ((والتارك لدينه المفارق للجماعة)) هو عام في كل مرتدٌ 
عن الإسلام بأي رِدّة كانت » فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» قال العلماء: 


- أففدة 


1١ 


المررير_التايي مدخل إلى العميدة الإسلامية 
ويتناول أيضًا كلّ خارج عن الجماعة ببدعة» أو بغي أو غيرهاء وكذا الخوارج؛ 
والله أعلم. 

وقال الحافظ بن حجر 7# والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي : فارقهم أو 
تركهم بالارتداد» فهي صفة للتارك أو المفارق» لا صفة مستقلة» وإلا لكانت 
الخِصال أربعة» قلت: وهذا الذي ذكره العلماء وقع في تاريخ سلفنا الصالح ما 
يؤيّده كقتال أبي بكر >> للمرتدّين» ومانعي الزكاة» وكقتال علي >> 
للخوارج» وللذين غَالََّا فيه وألْهُوهُء وكقتل بعض الأئمة للمبتدعة كقتل الجعد 
بن درهم» والجهم بن صفوان. 

الحديث السابع : بت عن النبي وَقَووْ أنه قال: ((افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول اللّه؛ 
قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي))؛ وفي بعض الروايات: 
((هي الجماعة)). 

قال المباركفوري 7# عند شرحه لبذا الحديث: قال العلقمي: قال شيخنا: 
ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابًا 
قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه ع لم يرِدْ بالفرق المذمومة المختلفين في 
فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام» وإنما قصّد بالدّمٌ من خالف أهلّ الحق في 
أصول التوحيد» وفي تقدير الخير والشرء وفي شروط النبوة والرسالة» وفي موالاة 
الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب ؛ لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضًا 
بخلاف النوع الأول» فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير» ولا تفسيق للمخالف فيه. 
نرجع إلى تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف» وقد حدث 


1 


مدخل إلى العقيدة الاسلامية 
في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه؛ ثم حدث النلاف 
بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنتين وسبعين فرقة» والثالثة 
والسبعون هم أهل السنة والجماعة» وهي الفرقة الناجية. انتهى باختصار يسير. 
وقد دل كلامه # إلى أن المراد بافتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة: الافتراق 
في مسائل الاعتقاد التي نص هنا على بعضها وأشار إليهاء وهذا هو الواقع. أما 
الاختلاف في الأحكام فله أمر آخرء وسأشير إلى شيء من ذلك بعد قليل إن شاء 
الله تبارك وتعالى. 

وقال ابن أبي العرٌ الحنفي في تعليقه على حديث الافتراق في (شرح العقيدة 
الطحاوية): فبيّن أن عامّة المختلفين هالكون إلا أهلّ السنة والجماعة» وهذاما 
عليه جمهور علماء السّلف من أن المقصود بالفرقة الناجية هم أهل السنة 
والجماعة» وأما الفِرّق المخالفة لأهل السنة والجماعة فحكمهم مبني على مسألة 
تكفير أهل البدع » ولعلماء أهل السنة تفصيل طويلٌ في هذه المسألة وخلاصته : 
أن البدع ليست على درجة واحدة» فمنها البدع المكفرة التي تُخرج صاحبها عن 
دائرة الإسلام» ومنها البدع التي هي أقلّ درجة» ولا تُخرج صاحبها عن دائرة 
الإسلام» ونتيجة للتفريق السّابق فإن الحققين من أهل العلم لا يدخلون غلاة 
أهل البدع الذين بدعهم مكفرة ضيمن التَنْتَيْنِ والسبعين فرقة» ويجعلون حكم 
التّنتين والسبعين بناء على ذلك حكم أهل الوعيد من أهل الكبائر والمعاصي من 
هذه الأمة» الذين لبم حكم الإسلام في الدنيا» ويدخلون تحت مشيئة الله تعالى 
في الآخرة» فإن شاء غفر رب العالمين يِه لبم» وتجاوز عنهم» وإن شاء عذّبهم 
ثم مآلهم إلى الجنة» وهذا هو أمثل الأقوال في هذه المسألة» والله أعلم. 


وقبل أن انتقل إلى حديث آخر أَوَدٌ أن أذكر أن في حديث الافتراق هذا فوائد 


عظيمة أشير إلى بعض منها فيما يلي : 


المريى النائت مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
الفائدة الأولى: دل الحديث على أهمية اتّباع الرسول هي والاقتداءبهء 
والتمسك بسنته» والتزام طريقته ؛ فالابتداع في الدين خطره عظيم» ومخالفة 
الرسول وَهيه ضرره جسيم» ولذلك كان من أهم الضوابط التي وضعها الإسلام 
للزوم الجماعة الحثُ على ملازمة السنة والتمسّك بهاء والنهي عن البدعة 
والتحذير منهاء وقد بيّن الرسول الكريم #َوَيهِ في حديث الافتراق أمرين ؛ أولهما: 
البشرى بالجنة لمن اتّبع سبيله» وكان على ما كان عليه هو َقَيوُ وصحابته رضوان 
الله عليهم أجمعين. الثاني : الوعيد الشديد لمن خالف هديه وسنته. 
الفائدة الثانية : يستنبط من قوله َه : ((إلا واحدة)) أن الحق واحد لا يتعدّدء 
وهذه مسألة موضع خلاف بين العلماء ؛ فمنهم من يرى بأن كل مجتهد مصيب» 
وهم الذين يطلق عليهم اسم المصوبة» ومنهم من يرى أن الحق واحد لا يتعدد 
وهم الذين يُطلق عليهم اسم المخطئة؛ ولا شك أن الأدلة مع الفريق الثاني : 
وهو أن الحق واحد لا يتعدّدء ويعتبر حديث الافتراق من الأدلة القوية التي تُؤيد 
ما ذهب إليه الفريق الثاني. 
قال الشاطبي #: إن قوله وَيّ: ((إلا واحدة)) قد أعطى بنصّه أن الحق واحد 
لا يختلف ؛ إذ لو كان للحق فرق أيضًا لم يقل إلا واحدة»؛ ولأن الاختلاف منفي 
عن الشريعة بإطلاق ؛ لأنها الحاكمة بين المختلفين لقوله تعالى: «[ فَإن تَترَحَثمُ في 
شَىْءِ دوه لَه وَالرَسُولٍ 4 النساء: 04 إذ رد التنازع إلى الشريعة» فلو كانت 
الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة. 
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لسرن لشي قتي ب 799993 


كراهية الني عن للجدال المفضي للاختلاف والتفرق» وجوب 
اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم»ء ووجوب التزام العفيدة 
الصحيحة 


عناصر الدرس 


الشصرالاول : كراهية الني ع للجدال اللفضي للاختلاف نهف 
والتفرق 


العنصرالثاني : وجوباتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم 30 
العنصرالثالث : وجوب التزام العقيدة الصحيحة لذن 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية السرر الذاار 


كراهية النبي ءِبَ للجدال المفضي للاختلاف والتفرق 


إن الله وبِنَ بعث محمدًا قي بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكان النبي ويه قد بعث 
إلى دوي أهواء متفرّقة» وقلوب مشتّتة» وآراء متباينة» فجمع الله وَبْكَ به الشمل» 
وألف به بين القلوب» وعصم به من كيد الشيطان» ثم إن الله بك بيّن أن هذا 
الأصل وهو 0 عمادٌ لدينهء فقال يل : 


ج 

6 عدت موه 0 ءبَ وام ددس مي دس جو ديع الاك اه 
تخا ل 320 إلا وات قتنترة 19 واققييقيا يعجل انه حبيما و كرفا 
واء ء رخ بسر هرم 


م ا أعدَآك َلك بن لوك دَاصَبَحمُ يعمو لوكا ود 
عِلّ سًَا حفر ئنَألكَارِ عدخ عِنْهَا كدَلِكَ بين 14271 0 
وَل مِنكْ هشوه إل لكي وامرية ا بلك ونون عن لسع * وَأَوْلَيِكَ هُمْ 
لْمُمْيِون (80) ولاتكونوا كَالدِينَ تَعَرَهوا واحْتَلفُوا من تمق ليق ةك 
مم عَداث عي 09 (3) يوم يَيَصُ وجوه وود وجوه كَأمَا أن سْوَدَتَ وُجُوهْهُمْ 
2 0 


حبر رضح 2 2 عي و صءو لس لا 4 2 صر وه م 2 
أكْعرتُ بعد اميك كد وفوا العداب يما كنم تَكفرون 3 وما أن بصت وَجُوهَهُمَ 


بعد د 


مه أآل عمران: .]101-1١7‏ 
قال ابن عباس + : تبيضّ وجوه أهل السنة» وتسودٌ وجوه أهل البدعة. 


فانظروا -رحمكم الله تبارك وتعالى - كيف دعا الله إلى الجماعة» ونهى عن 


011 سيك ثر ه 


الفرقة» وقال في الآية الأخرى: ١‏ إنَّ اَذ مركو دِيم وَكاثوا شيا لسَسَّسنهُمَ في 
تَىْءِ © الأنعام: 155 فبرّأ نبيه يه من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شِيّعاء كما نهانا 

عن التفرّق والاختلاف بقوله: 8 وَلَاتَكْو وا لذن تَعَرَهُوا وحْتَلفُوأ من يمد ما 
جَآَهم ليت أ آل عمران: 1٠١5‏ 


- للنفنة 


المرير العار مدخل إلى العميدة الاسلامية 
وقد كر النبي عه من امجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرّق» فخرج على قوم 
من أصحابه ذات يوم» وهم يختصمون في القدرء فكأنما يفقا في وجهه حب 
الرمان من الغضب» فقال: ((بهذا أمرتم أو لبذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض. بهذا هلكت الأمم قبلكم)). 
قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسى بمجلس تذلفت فيه عن رسول الله 


وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتّبعوا 
أمر الله تعالى في قوله: 9# ون نَنَرَحَمٌ في سَىْءٍ رده لاله والرسُول إن كم مُومُِونَ اله 
وََلْبِو الآز دَلِكَ مر ويك * النساء: 04] وكانوا يتناظرون في المسألة 
مناظرة مشاورةٍ ومناصحة» وربّما اختلف قولهم في المسألة العلميّة والعمليّة» مع 
بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين»؛ نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة 
المستفيضة » وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يُعذر فيه» فهذا يُعامل بما يعامل 
به أهل البدع» فعائشة أم المؤمنين < قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة 
في أن محمد عه رأى ربّه» وقالت: "من زعم أن محمد َه رأى ربه فقد أعظم 
على الله تعالى الفريّة' » وجمهور الأمة على قول ابن عباس » مع أنهم لا يبدّعون 
المانعين» الذين وافقوا أم المؤمنين» <. 

وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي لما قيل لبا: إن النبي عْيَه 
قال: ((ما أنتم بِأَسمّعَ لما أقول منهم» إنما قال: إنهم ليعلمون الآن أن ما قلت 
لبم حق))» ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خَفْقَ التّعال» كما ثبت عن 
رسول الله يي وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
ردٌ الله عليه روحه حتى يرد 7#. صح ذلك عن النبي هي إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 


أقننه-- 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
وأم المؤمنين << تأوّلتء والله يرضى عنهاء وكذلك معاوية تقل عنه في أمر 
المعراج أنه قال: "إنما كان بروحه"» والناس على خلاف معاوية >> ومثل هذا 
كثير. وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط؛ ولو كان كلما اختلفا 
مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقّ بين المسلمين عصمة ولا أخوة» ولقد كان أبو 
يكن وغصسر ط سيدا المسلمين ستازعان فق أشباء» لايقصدان إلا الخيو» وما 
تنازعا» وما اختلفا. 

والشاهد من كل ذلك أن النبي ييه كره الجدال المفضي إلى التفرق والاختلاف» 
ونضمٌ ذلك إلى ما ذكرته من أحاديث عظيمة عن النبي يِه نَحْثّ على لزوم 
الجماعة» وتأمر بهاء وتبيّن أن يد الله مع الجماعة» وأن من شد شد في النارء إلى 
جانب الأحاديث الأخرى التي ذمُ النبي عق فيها التفرّق والاختلاف» ونهى أمته 
عن ذلك. 

ولبذا وجب على عموم المؤمنين أن يلتزموا جماعة المسلمين» يلتزموا أهل السنة 
والجماعة؛ وألا يخرجوا على السلطان الحاكم المتغلب» وأن يرجعوا إلى أئمتهم 
وعلمائهم في ذلك. 


وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم 


أ- الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم : 
يحب علينا أن نتبع سلف هذه الأمة الصالحين» وهناك أدلة كثيرة من القرآن 
والسنة ومن أقوال السلف الصالح توجب اتباع مذهب السلف», منها: 


أوجب علينا الحق تبارك وتعالى اتباع سبيل المؤمنين: قال تعالى: ‏ ومن يساق 


-_-- 


> يدمو خ ع ”د ده 2 ود 002 ا دعر و2 م وده سلس 08 سر 
الرسول من بعدٍ ما ثبين له الهدى وبتَيع عير سَبيلٍ الْمُوّمِنِينَ نولو ما توك وَنصلو 


دق 


مدخ إلى العقيدة [إسلامية 


جَهَنَم وَسَآءَتَمَصِيرًا © النساء: .]1١5‏ وقوله سبحانه تعالى: وَالسَبفُو رت 
لْأوَلونَ م مجر وَالْأنْصَار واد نََبَعْوهُم بحسن يضق لله نهم وَوَضُوأ 
عَنْه #* لالتوبة: 42٠٠١‏ فوعد تعالى من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم»؛ ووعد 
متبعهم بالجنة والرضوان ؛ ويجب على عموم المسلمين أن يفهموا ذلك ؛ أن الذي 
يتبع غير سبيل المؤمنين -وسلفنا الصالح على رأس المؤمنين- متوعد بعذاب الله 
تباوك وتعاق. 

ومن لزم مذهبهم وسار في ركابهم فالله وَبِْنَ قد أثنى عليه في كتابه ووعده بالرضا 
والرضوان والجنة كما ذكرت الآيات. 


كما تلزمنا السنة باتباع سلفنا الصالح: 


عن عبد الله بن مسعود >> قال: قال رسول الله عَيَهِ: ((خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
شهادته)) فشهد رسول الله ييه بالخيرية والأفضلية لبؤلاء السلف ؛ شهد لقرنه 
ولقرنين بعد قرنه» شهد لهم بالفضل والخير صلوات الله وسلامه عليه. 

وفي حديث العرباض بن سارية الطويل قال وُه : ((فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافًا كثيرًا ؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة)) فأخبر النبي كه في هذا الحديث بأن يتبعوا سنته وسنة 


من بعده من الخلفاء الراشدين » وذلك عند وقوع الاختلاف والتفرق. 
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مدخل إلى العقيدة الإسزامية المبرير العاشر 
كما جاء في وصف الفرقة الناجية في حديث الافتراق في قول النبي وي : ((ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)) ؛ فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية ؛ لأنه موعود 


أما ما ورد من أقوال عن السلف الصاح في وجوب اتباع منهج السلف ولزوم 
مذهبهم : 


ما جاء عن عبد الله بن مسعود > أنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا ؛ فقد كفيتم. 
وعنه أيضًا أنه قال: "إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع ؛ ولن نضل ما 
تمسكنا بالأثر". وعنه >> أنه قال: "من كان منكم متأسيًا ؛ فليتأسٌَ بأصحاب 
رسول الله عي فإنهم كانوا بر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء 
وأقومها هديّاء وأحسنها حانًا ؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه: 
فاعرفوا لبم فضلهم واتبعوهم في آثارهم ؛ فإنهم كانوا على البدى المستقيم . 
وقال الأوزاعي 7#: "اصبر نفسك على السنة ؛ وقف حيث وقف القوم وقل 
بما قالواء وكفً عما كفوا عنه؛ واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما 
وسعهم . 

وقيل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه : ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجساد؟ 

وهذا قد أدخله علماء أهل الكلام على مسائل الاعتقاد: تكلموا في العرض 
والجسم والجوهر وغير ذلك؟! يعنون له أنهم يقولون له: ماذا تقول في مقالات 
الفلاسفة؟ فماذا قال الإمام أبي حنيفة " 7##؟ 


قال: "عليك بالأثر وطريقة السلف ؛ وإياك وكل محدثة ؛ فإنها بدعة". 


- أقفدة 


مدخل إلى العقيدةالاسلامية 
وعن محمد بن سيرين قال: 'كاثوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على 
الطريق . 


ب " اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالم : 


لقد كان لأئمة أهل السنة والجماعة عناية كبيرة واهتمام بالغ بعقيدة السلف 
الصالح» فألفوا الكتب الكثيرة في بيانها وإيضاحها من جهة:؛ وفي الرد على 
أعدائها ومخالفيها من شتى الطوائف والفرق من جهة أخرى» ومذهب السلف 
وعقيدتهم إنما يعرف بالنقل عنهم لا بمجرد الزعم والتخرص كما هو حال بعض 
والعلماء حينما دونوا عقيدة السلف إنما دونوها مسندة وذكروا ألفاظهم في ذلك 
بالأسانيد المعتبرة ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 7: ومن المعلوم أن مذهب 
السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم» فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم» 
وإذا ان سرك بالاسكرول محص » يأن يعون كل من راى قرا فعده عو 
الصواب قال: هذا هو قول السلف ؛ لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا 
هو الصواب ؛ فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على 
مذهب السلف ؛ فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه ؛ حيث انتحل مذهب 
السلف بلا نقل عنهم ؛ بل بدعواه أن قوله هو الحق. 

وأما أهل الحديث ؛ فإنما يذكرون مذهب السلف بالتقول المتواترة» يذكرون من 
نقل مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب ؛ كما 
سلكناه في جواب الاستفتاء ؛ فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين : 
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مدخل إلى المعيده الإسلامية ل 1ه 
أحدهما : أنا ذكرنا ما يتيسر من ذكر ألفاظهم»؛ ومن روى ذلك من أهل العلم 
بالأسانيد المعتبرة. 

الثاني : أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف 
الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث والتصوف» وأهل الكلام كالأشعري وغيره» 
فصار مذهب السلف متقولًا بإجماع الطوائف وبالتواتر» لم نثبته جرد دعوى 
الاصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع... هكذا ذكر شيخ الإسلام: 
3# 


وابن تيمية يريد بذلك أن يقول: إنه لا يجوز أن نتجنى عن السلف ونقول بأنهم 
قالوا وقالواء أو أن نأتي بكلام من عندناء أو نقول بأنا فهمنا عنهم ذلك ؛ بل 
يجب علينا أن نقف عند أقوالهم وأن نتحراها ؛ وذلك بذكر الآثار التي نقلها 
عنهم العلماء وهي موجودة بحمد الله -تيارك وتعالى - وفضله. 

ونلاحظ أن تدوين العقيدة السلفية قد واكب تدوين السنة النبوية سواء بسواء ؛ 
ومن ثم فإن الذين عنوا بالسنة وتدوينها هم أول من عني بالعقيدة وتدوينهاء 
وقد لا ينتبه كثيرمن أتباع الأئمة الأربعة الفقهاء أن لأئمتهم سبق في هذا 
المضمارء وأن ما نقل عن بعضهم من أقوال أو تأليفات يعتبر بداية لتدوين عقيدة 
أهل السنة والجماعة ؛ لأن أصحاب المذاهب الأربعة -وأعني بهم الأئمة 
الأربعة - كانوا على عقيدة السلف الصالم. 

فالإمام مالك # عقد بابين في كتاب الجامع من (موطئه) عن القدرء وأشار 
فيهما إلى الرد على القدرية» وللإمام أبي حنيفة 7# كتابان في العقيدة هما: 


(الفقه الأكبر) و(الوصية)» وقد نقل عن الإمام الشافعي كلام كثير ينتتصر فيه 


- الففة 


---- مدخل إلى العقيدة إسامية 
لعقيدة أهل السنة والجماعة ويرد به على أهل البدع والأهواء: كأهل الكلام 
ونحوهم. 

أما أبرز الأئمة الأربعة والذي كان لبم باع في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة 
والدفاع عنها وتحمل 7# في سبيل ذلك الأذى وا لمحن ؛ فهو الإمام أحمد بن 
حنبل» وله عدة كتب خاصة في العقيدة إلى جانب ما دونه في (مسنده)» وأهم 
هذه الكتب (السنة) و(الإيمان) و(الرد على الزنادقة والجهمية) و(فضائل 
الصحابة) ؛ كما أن له مسائل في العقيدة دوّنها تلاميذه. 

ثم يأتي دور بقية أئمة الحديث الذين دونوا السنة النبوية وفي مقدمتهم: الإمام 
البخارئ: . 7# الذي أقردق (صخيحه) أبوانا مهمة ف العقيدة» أهمها (كنات 
الإيمان)؛ و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)؛ و(كتاب التوحيد) ؛ كما أن له 
كتبًا أخرى مستقلة أفردها في بيان العقيدة الصحيحة والرد على مخالفيهاء وأهم 
هذه الكتب كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) و(خلق أفعال العباد). 


ثم يأتي بعد ذلك دور الإمام مسلم # الذي خصص هو الآخر أبوابًا في 
(صحيحه) لتقرير العقيدة الصحيحة» والرد على من خالفهاء ومن ذلك كتاب 
(الإيمان)» وكتاب (القدر) ؛ وكذا فعل الإمام الترمذي. 

أما الإمام ابن ماجه 7# فقد افتتح (سننه) بمقدمة» ذكر فيها الرد على من 
خالف السنة وعقيدة السلف الصالح» وفعل مثله الإمام أبو داود حيث جعل في 
آخر سننه كتابًا أسماه كتاب السنة رد فيه على أهل البدع بمختلف طوائفهم 
وفرقهم» ولا يظن بأصحاب الحديث وأهل الفقه فيه كالبخاري ومسلم 
وأصحاب السئن الأربعة - أن يكونوا على غير عقيدة أهل السنة والجماعة. 


و9 00 ااا 


مدخل إلى العقيدة الاسام 


واهتمام علماء الحديث والسنة بعقيدة السلف الصالح والرد على مخالفيها 
وتدوينها ضمن مصنفاتهم الحديثية هو فعل أغلبيتهم كالدارمي 3# في بداية 
(سئنه) » وعبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه» وابن أبي شيبة في مصنفه 
أيضمًا ؛ كما أن لابن أبي شيبة كتابًا منفصنًا اسمه (الإيهان). 

أما الكتب الخاصة المؤلفة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على مخالفيها فهي 
كك اسن ل ول ركان لو عصومى التصوو ]لذ وقد فيد عا نا من العلناء الأقذاة 
يصنف كتايًا في ذلك ؛ ابتداء من القرون الفاضلة وإلى يومنا هذا. 

وسوف أذكر أشهر العلماء الذين لهم مؤلفات في هذا الباب إلى أواخر القرن 
الرابع البجري تقريباء وليس القصد الاستقصاء والحصرء وإنما القصد إيراد 
الأمثلة على اهتمام علماء السلف بعقيدة السلف الصالح وتدوينهاء وأيضًا أردت 
بذلك أن أرد على الذين يقولون بأن الناس يرجعون إلى الفلاسفة والمتكلمين وأن 
السلف الصاح لم يتكلموا في مسائل الاعتقاد» ولم يكتبوا فيها بما يمكن أن نرد به 
على شبهات الذين يدخلون في الإسلام أو يخالفون دين الله تبارك وتعالى. 

أودٌ أن أبيّن للناس أن المعتقد الصحيح كتبّ فيه أئمة أهل السنة والجماعة؛ 
فاهتموا بأبواب العقيدة غاية الاهتمام» ولولا الاختصار لذكرت كتبًا كثيرة ؛ 
ولكني بعضًا من كتب أئمة أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد : 

كتاب (الإيمان) محمد بن يحيى العدني # وكذلك أبو بكر بن الأثرم له كتتاب 
(السنة) وعبد الله بن مسلم بن قتيبة له كتب كثيرة في العقيدة» منها (الاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية)» وتأويل مشكل القرآن وتأويل مختلفو الحديث؛ 
وهذه الكتب كلها مطبوعة. 


- للندة 


--..-- مدخل إلى العقيدة سلامية 
كذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 7# كتب في العقيدة بعض الكتب منها 
(الرد على الجهمية) وهو مطبوع» و(الرد على بشر المريسي) أيضاء وهو مطبوع. 
وبهذه المناسبة أود أن أقول بأن هذه الكتب قد طبعت قديًا طبعات غير دقيقة في 
التحقيق» ويشكر من أخرجها ؛ ولكنها أيضًا مع الصحوة القائمة التي يرجع 
الناس فيها إلى أهل السنة والجماعة أصبحت تطبع محققة ؛ بل إن بعضها قد أخذ 
كرسالة جامعية في الجامعات الإسلامية: 

ككتب الإمام الدارمي» 7#. 

كذلك الإمام ابن أبي عاصم له كتاب (السنة)» وهو أيضًا في العقيدة وهو 
مطبوع » وللشيخ الألباني تخريج جميل قيم دقيق على الأحاديث الواردة في هذا 
الكتاب. 

كذلك الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل # له كتاب (السنة)» وهو 
أيضًا مطبوع » وحقق كرسالة جامعية. 

أما الإمام محمد بن نصر المروزي 7# فله كتابان في العقيدة السلفية : الأول 
(السنة)» والثاني (تعظيم قدر الصلاة)» وقد ذكر فيه بعض المسائل المتعلقة 
بالإيمان» ورد فيه على بعض الفرق المنحرفة» وكلا الكتابين مطبوع. 

والإمام الطبري صاحب التفسير المشهور 7# له أيضًا في العقيدة باع» وقد كتب 
فيها بعض الكتب» ومن ذلك: (صريح السنة)» و(تهذيب الآثار)؛ وكلاهما 
مطبوع » وله كتاب ثالث مخطوط بعنوان (التبصير في أصول الدين). 


لذن 


مدخل إلى العقيدةالإسرامبة- 


أما الخلال # فله كتاب (السنة). وابن خزيمة له كتاب عظيم جليل القدر في 
التوحيد بعنوان (التوحيد وإثبات صفة الرب وَبّْكَ) ؛ والإمام الطحاوي؛ وهو 
إمام معروف مشهور له كتاب (العقيدة الطحاوية)» وقد شرحت هذه (العقيدة) 
بشروح متعددة أُمُثلها (شرح ابن أبي العز الحنفي) 7# وقد طبع عدة طبعات. 
كذلك أيضًا ممن كتبوا في عقيدة أهل السنة والجماعة: الإمام أبو الحسن الأشعري 

# وله من الكتب : (الإبانة عن أصول الديانة) وقد حققها أكثر من باحث» 
كذلك أيضًا له (رسالة إلى أهل الثغر) ؛ كما له كتاب عظيم : وهو (مقالات 
الإسلاميين) » وقد ذكر فيها عقيدة أصحاب الحديث مجملة» وكل هذه الكتب 
مطبوعة بحمد الله تبارك وتعالى. 


والإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم له كتابان في العقيدة: الأول بعنوان (أصل 
السنة واعتقاد الدين) » والثاني (الرد على الجهمية) ؛ والحسن بن علي البربهاري 
له كتاب في العقيدة أيضًا باسم (السنة)» أما الإمام أبو بكر محمد بن الحسين 
الآجري» وهو إمام جليل في العلم وله باع طويل فيه» قد كتب بعض الكتب في 
العقيدة» منها (الشريعة) وهو كتاب كبير ألفه على منهج أهل السنة والجماعة» 
وهو كتاب محقق أيضًا في رسالة علمية ومطبوع» والكتاب الثاني (التصديق 
بالنظر إلى الله تعالى) وهو أيضًا مطبوع. 

والإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصفهاني» له كتاب في 
العقيدة بعنوان (العظمة) ؛ وكذلك الإمام الدارقطني ألف عدة كتب في العقيدة 
منها كتاب (الصفات)» و(أحاديث النزول)»؛ و(فضائل الصحابة)» و(الرد على 
نفاة الرؤية). 


- أفننة 
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كذلك الإمام عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن حمدان بن بطل العكبري» له من 
الكتب (الإبانة الصغرى)» و(الإبانة الكبرى)» وكذلك الإمام أبو عبد الله محمد 
بن إسحاق بن يحيى بن منده» له من الكتب (الرد على الجهمية»»؛ و(الإيمان)؛ 
و(التوحيد)؛ و(معرفة الصحابة) ؛ كذلك أيضًا الإمام ابن أبي زمنين 7# له 
كتاب عظيم في الاعتقاد وهو أيضًا قد حقق كرسالة جامعية وهو بعنوان: (أصول 
السنة). 


أما الكتاب الذي أختم به وهو كتاب عظيم وألفه مؤلفه في بداية القرن الخامس 
البجري وهو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي الذي 
توفي في عام أربعمائة وثمانية عشر # له كتاب عظيم في الاعتقاد (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة). 


ج > فضل علم السلف على علم الخلف : 


لقد كانت عناية سلفنا الصالح بكتاب ربهم وسنة نبيهم ويه كبيرة جد وهم - 
مع هذا - كانوا يمحافظون على صفاء ونقاء هذين المصدرين العظيمين ؛ فلم 
يخلطوهما بغيرهما من الشوائب التي تكدر صفوهماء وكان أكبر اهتمامهم هو 
دراسة هذين المصدرين وتدبرهما وتفهم معانيهما واستنباط الأحكام منهماء ثم 
تطبيق ذلك في واقع حياتهم ؛ ولذلك كان كلامهم في تفسير كلام الله وكلام 
رسوله يوه وكانت مؤلفاتهم في علوم القرآن والسنة وخدمتهما. 

وكانوا يكرهون الجدل والمراء والخصومات» ولا يتكلمون فيما ليس تحته عمل » 
وكان لبم موقف حازم من العلوم الحادثة -أعني بها : الطارئة - التي أدخلها 
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الفلاسفة والمتكلمون على الدين» ولم يختلف رأيهم في نبذها ومحاربتها وتحذير 
الناس منها؛ لذلك أوجّه نصيحة إلى أبنائي الطلاب وإلى عموم المسلمين» 
فأقول : 

من أراد العلم النافع فليأخذه من كتب السلف الصالح ومصنفاتهم» يقول ابن 
رجب» ##: 'فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب 
والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» في معاني القرآن والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل 
الحلال والحرام» والرقائق والمعارف وغير ذلك» والاجتهاد على يبز صحيحه 
من سقيمه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثاتيّاء وفي ذلك 
كفاية لمن عل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل؛ ومن وقف على هذا 
وأخلص القصد فيه لوجه الله كيْنَ واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده 
وفهمه وألبمهء وحينئذ يثمر هذا العلم ثماره الخاصة به وهي خشية الله -تبارك 
وتعالى - كما قال كبْلَ : ِإِنَما محْحَّى أله مِنْ عبارو اللا 4 افاطر: /5]. 

ومن أعرض عن كلام السلف الصالح وعلومهم» ولم يأخذ العلم من كتبهم 
ومؤلفاتهم - فاته ذلك الخير كله؛ وهوفي متابعته لغيرهم تمن تأخر عنهم 
وخالفهم - واقع فيما وقعوا فيه من الباطل والمخالفة . 

وهذه -في الحقيقة - كلمات جليلة عظيمة القدر من هذا الإمام العظيم الذي 
يعرف أهمية كتب السلف وقدرهاء وقد حثٌ # على لزوم هذه الكتب 
والأخذ منها وكلامه نفيس للغاية ؛ آمل أن نفهمه وأن نتمسك به. 


- للندة 
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وجوب التزام العقيدة الصحيحة 


أنتقل بعد ذلك إلى وجوب التزام العقيدة الصحيحة» وتحته عناصر متعددة: 
أ- موجبات التزام العقيدة الصحيحة : 
قبل أن أذكر موجبات التزام العقيدة الصحيحة أود أن أقول: إن العقيدة 
الصحيحة هي العقيدة المدلول عليها بألفاظ الكتاب والسنة» ونحن ملزمون باتباع 
ألفاظها ومعانيها ؛ وبناء على ذلك يجب التزام العقيدة الصحيحة» ولا يقال: إن 
الكتاب والسنة قد تختلف في دلالاتهما في العقائد وغيرها ؛ لأننا نقول: إنه لا بد 
من مدلول حق لبماء وهذا المدلول كان له جيل قد طبقه ؛ فهو منهج عملي 
ظهرت آثاره وبانت فوائده» ممايدل على أنه ثابت في واقع الأمر وحقيقته ؛ 
فيجب التماسه من خلال البيان النبوي لذلك» والبيان الأثري من الصحابة» 
1 
وفرض دلالة المختلف فيها هو فرض حق لا يعرف» ومآل هذا الفرض إبطال 
دلالة النصوصء؛ ومن ثم إبطال الشرع ؛ إذ مضمونه أن الحق الذي أنزل به 
القرآن الكريم وأرسل به الرسول هيه ليس بينًا ولا واضحاء ولازم ذلك أن 
الرسول يت ترك الناس على الضلالة ولم يبلغهم ما أنزل إليهم من ربهم» وأن 
أصحابه الكرام لم يكن لبهم في واقع الأمر عقيدة» وكل هذه اللوازم باطلة ؛ إذ 
ما لزم منه الباطل فهو باطل. 
نظور بهذا أن هناك نحنًا في باب الحقيذة يلب أن يلعوم ».وهفاك دلالة من كتاب 
الله وسنة رسوله هم لا محالة» وأن هذه العقيدة التي توصف بالصحة ووجوب 
الالتزام هي ما كان عليه رسول الله ييه وأصحابه وتابعوهم وتابعو تابعيهم إلى 
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يوم الدين ؛ كما قال سبحانه: #وَاْلسيفُوت الْأَوَلونَ 


ص رسع اجر دج ف 


وَلدِاتبَعُوهُم لِحْسَنِ رض الله عَنْهُمَ 0 [التوبة: .]1١١‏ 


موجبات التزام العقيدة الصحيحة : 


2 5 ع كٌُ 5 لك ع وسره محرو 5210 > عام 
أولا: أنها ما أمر الله باتباعه» كما قال تعالى: 5 وما أمرواً إلا ليعبدوا أله مخلصِينَ له 
ا تن حتفا 1 # [البينة :2:]8 وقال سبحانه : : 9 وأَعبد وأ أله و ل را كينا 0 
[النساء : 37]. 


ثانيًا: أنها نما جاء به الرسول َيه فالعقيدة الصحيحة هي ما جاء بها نبينا يِه وقد 
أمر نا رب الجامن سيخانة بانباضه + ووه ا ال كن 11 12 
فأنكهوأ © الحشر: /1. 

ثالنًا: استحلال قتال من لم يقبلها ؛ كما قال ييه : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله)). 


رابعًا: لأنها الحق الذي أرسلت من أجلها الرسل» وأنزلت الكتب ؛ كما قال 


و 5 8 د ٠‏ و عاسم ضار داحم جره 
تع ااى: «إوَمَآأرسَلَْا عن قبَإلك من رَسُول إِلانويى إِلهِ هلا لملا أن 


فأَعْبَدُونِ > [الأنبياء: 15]. 

خامسًا: لأن الرسل جميعا أرسلوا بها -أعني بهذه العقيدة الصحيحة - كما قال 
500 ا ا ا 5 م2 ضف مم خم 

« وَلَتَديمقَئن صكُلٍ مو مولأ اذو للَهوحت :نوأ الطدمُوتَ 4 
[النحل: 7]. 

سادسًا+ لأنها الغاية من خلق الحن والافسس كما فال تغالى: 19 وَمَاحَلَشْتٌ لذن 
لانن إلا يبون 4 [الذاريات: 105» ومن لم يكن على عقيدة صحيحة 
فسيصرف العبادة لغير الله ؛ وبالتالى لن يحقق ما خلق لأجله. 


مدخ إلى العقيدة [إسلامية 


سابعًا: لأنها مناط سعادة الخلق في الدنيا والآخرة» كما قال وََهِ: ((أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من نفسه))» وقال النبي 
: ((لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته: وإني أخرث دعوتي 
شفاعة لأمتى ؛ فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعًا)). 

فهنا نجد أن النبي و بيّن أن الذي ينال شفاعة النبي '#ه هو الذي مات على 
المسلم عقيدة السلف الصالح ؛ وأن هذا من موجبات التزام العقيدة حتى ينال 
شفاعة النبى ويه 

اما : لأنها دين الله الذي ارتضاه لعباده ؛ قال تعالى: 5 وَأَنَّ هذا صرطى 
توا الشيل دق يَكمعن سيق 4 [الأنعام : "6 .]١‏ 
تاسعًا: أنها حق الله الذي أوجبه على عباده ؛ كما قال عي : ((حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا)) وقد قال ذلك ووه لمعاذ >> حينما سأله : 
((أتدري ما حق العباد على الله؟)) ثم بين وه أن: ((حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا))» ويلزم من هذا أن يتبع العبادُ العقيدة الصحيحة 
حين لا يشركو] بالله شياء 

عاشرًا: لأنها طريق النجاة من النار؛ قال وه : ((فإن الله حرّم على النار من 
قال: "لا إله إلا الله" يبتغى بذلك وجه الله)). 


عد 
عع د ل 21 ب 1ل 
مَستَقيما فاتيعوه ولا 


الحادي عشر: لأنها أول ما يجب الدعوة إليه ؛ كما قال عَهَههٌ في حديث معاذ: 
((فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله)) وفي رواية: «إلى أن 


يوحدوا الله)). 
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الثاني عشر: لأنها ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها ؛ كما قال سبحانه: أن أي 
فا يي ينانا 0 اتيك #السل :0 وقد فسر الله ملة 
إبراهيم بقوله: 0 ابم لبي وَكَوَمِ- إِننى بر ترا مما يل و83 إِلَالرِى 
مَطرَن وَإِنَُ 4 سَيَبُدِيِنِ © [الزخرف: 1؟ وقال تك : + إِنَّ ااه 


الى 


وش الى 7 ودغي لو مو ل 


َاَْا ينه حنِيقًا و يكن المنركين النحل: .]17١‏ 


الثالث عشر: أن من التزمها حرم ماله ودمه ؛ كما قال ويه : ((من قال لا إله إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله - حرم ماله ودمه؛ وحسابه على الله كَْنَ))» وقد 
ذكرت في موجبات التزام العقيدة أن الله ِل أمر نبيه عي بأن يقاتل من لم يشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن الإسلام أباح قتله وأباح دمه» وهنا في الثالث عشر ذكرت 
أن من يلتزم هذا التوحيد ؛ يحرم ماله ودمه بعكس من لم يلتزمه. 

الرابع عشر: لأنها نما حكم الله به وقضى باتباعه وما حكم به وقضاه فهو واجب 


الاتباع ؛ كما قال دإ 4: ١‏ وقضَئ ريّكَ ألا يعد « دكأ لديا 4 [الإسراء : *77]. 


الخامس عشر: أن الله حرم مخالفتهاء كما قال تعالى: ١‏ قُرْتصالوا تل مارم 


رَُحك عَلقَحكْ ألا فدرِ وأو شيا 0 وَيأَلو دين إِحَسَسمًا 4 [الأنعام: .]16١‏ 


السنادس عر أن الرسول 836 أمر يالب )“لامي هاه كنا قال سال 3 ذل 
َي لسكيزوت 7 لآلقِبدا بد 4 اعرد ٠...‏ 


السابع عشر: امتداحه سبحانه للمؤمنين بالتزامهاء وامتداح الله وَبْنَ للمؤمنين 
حتت الوق ١‏ بير 


بالتزامها نستفيد منه أن نترك مخالفتها ؛ كما قال سبحانه : «١‏ وَينَ هيم لا 


و سار 
ششروورت »© المؤمنون: 09]. 


للفنة 


السرير العازئر مدخل إلى الععيدة الإسرامية 
الثامن عشر: أنها دعوة إبراهيم # كما قال تعالى: ا دعم 
اميه © لإبراهيم: 0 ؛ فإبراهيم وي دعا ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه كذلك 
عبادة الأصنام ؛ فدل ذلك أننا يجب علينا أن نلتزم العقيدة الصحيحة؛ وألا نقع 
في أي لون من ألوان الشرك بحال. 


ب - ذكر اعتقاد بعض أئمة السلف في مسائل الاعتقاد : 


ولحل سانا يال ا جز هيفك لسع هو اهالت ادنريم تريفوفها إن أذ 
نسلك مسلكهم وأن ننهج نهجهم!! 

فأقول له: سأسوق لك عقيدة الإمام الرباني أحمد بن حنبل # التي ساقها 
الإمام اللالكائي بسنده في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)» وقد 
ذكر فيها معتقد الإمام أحمد بن حنبل # نقلًا عنهء وفيه أن الإمام قال: 
أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ويَمرِ والاقتداء 
بهم » وترك البدع» وكل بدعة فهي ضاالة» وترك الخصومات والجلوس مع 
أصحاب الأهواء» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار 
رسول الله ويه والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن» وليس في السنة قياس» 
ولا تضرب لبا الأمثال» ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء ؛ إنما هي الاتباع وترك 
الموى. 

ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ؛ لم يقلها ويؤمن بها- لم يكن من 
أهلها : الإيمان بالقدر خيره وشرهء والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بها؛ لا 
يقال: لم» ولا كيف» إنما هو التصديق بها والإيمان بهاء ومن لم يعرف تفسير 
الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك: وأحكم له ؛ فعليه الإيمان به والتسليم لهء 


مشر 
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وذلك مثل حديث الصادق والمصدوق» وما كان مثله (وحديث المصدوق هو 
حديث عبد الله بن مسعود) في القدر» ومثله أحاديث الرؤية (هذه الأحاديث 
كلها حق) وإن نبّت عن الأسماع واستوحش منها المستمع ؛ فإنما عليه الإيمان بها 
وألا يرد منها جزءًا واحدًا (ولا شك أن الرد -يعني كلام الإمام أحمد بن حنبل 
نيان أ توه : اواسلاسر حادم عيسيية لان فى البو 11 

ثم قال 7# في ذكر عقيدته : لا يخاصم أحدًا ولا يناظره» ولا يتعلم الجدل في 
الكلام ؛ فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السئن مكروه منهي 
عنه» ولا يكون صاحبه -إن أصاب بكلامه السنة - من أهل السنة حتى يدع 
الجدل ويسلم (يعني: يسلم للآثار كما قال) ويؤمن بالآثار» والقرآن كلام اللهء 
وليس بمخلوق (يعني أن كلام الله وبْكَ ليس بمخلوقء؛ فكلام الله ول منه وليس 


ثم ينصحنا الإمام 7# في عقيدته فيقول: وإياك ومناظرة من أحدث في الدين 


وفي القرآن الكريم» ومن قال باللفظ وغيره؛» ومن وقف فيه ؛ فقال: "لا أدري 
مخلوق أو ليس بمخلوق". وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق» والإيمان بالرؤية يوم 
القيامة» كما روي عن النبي وَهَيهِ من الأحاديث الصحيحة؛» وأن النبي هيه قد 
رأى ربه وأنه مأثور عن رسول الله وب صحيح. 

ومسألة رؤية النبي وه لربه من المسائل الخلافية بين الأمة من عهد الصحابة 4 
فمنهم من يقول: رآه ببصره » ومنهم من يقول: رآه بقلبه . وهذا هو 
الصحيح» ويحمل كلام الإمام أحمد 7# على القول برؤية النبي ونه لربه على 
رؤية القلب. 


نا 


كلظ مدخل إلى الععيده الإسزامية 
ثم قال # فيما قال: والإيمان بالميزان كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة ؛ فلا 
يزن جناح بعوضة (يعني أن الله يزن عبده يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة» 
وهذا يدل على الإيمان بوجود الميزان). 

ثم قال: وتوزن أعمال العباد -كما جاء في الأثر - والإيمان به والتصديق به 
والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته ؛ لأن المعتزلة ردوا ذلك. 

ثم قال #: وأن الله -تبارك وتعالى - يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه 
ترجمان؛ والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوضء وأن لرسول الله عي 
حوضًا يوم القيامة ترد عليه أمته» عرضه مثل طوله مسيرة شهر» آنيته كعدد نجوم 
السماء -على ما صحت به الأخبار من غير وجه - والإيمان بعذاب القبر» وأن 
هذه الأمة تفتن في قبورهاء وتسأل عن الإيمان والإسلام» وعن الرب وعن النبي 
هيهو وأن منكر ونكيريأتى كيف شاء الله يْنَ وكيف أرادء والإيمان بذلك 
والتصديق به. 

والإيمان بشفاعة النبي يَهَه وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا 
فحماء فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة -كما جاء في الأثر - كيف شاء الله؛ 
وكما شاء»ء إنما هو الإيمان به والتصديق به. 

والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر» والأحاديث النتى 
جاءت فيه؛ والإيمان بأن ذلك كائن» وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لد. 
والإيمان قولٌ وعملٌ» يزيد وينقص» كما جاء في الخبر: ((أكمل المؤمنين إِيمانًا 


الفط 


مدخل إلى العميده الإسلامية المبرير_العازئر 


ثم قال #: وخيرهذه الأمة بعد نبيها: أبوبكر الصديق» ثم عمربن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان» نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول 
الله وه لم يختلفوا في ذلك» ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: 
على يخ أبي طالب وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» كلهم 
يصلح للخلافة وكلهم إمام... هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل. 

ولا شك أن علي بن أبي طالب >> هو الخليفة الرابع بعد الخلفاء الثلاثة 
الراشدين » والإمام أحمد يعتقد ذلك ؛ ولبذا ذكر الأمام على بن أب طالب > 
في مقدمة هؤلاء الخمسة ؛ ولكنه أراد أن يشير إلى أن جميعهم يصلح للخلافة» 


5 
سًَ 


ولكن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم - بايعوا عليا >> وبيعته كانت بيعة 
صحيحة وقعت عن رضا من أصحاب النبي َه وكان في وقته أحق الناس بخلافة 
هذه الأمة» رضي الله تعالى عنه. 

ثم قال الإمام أحمد #: ونذهب إلى حديث ابن عمر: "كنا نعد ورسول الله 
يه حي وأصحابه متوافرون - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» ثم نسكت» ثم من 
بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين؛ ثم أهل بدر من الأنصار من 
اسحاب ريو 3641 سان قدر البسرة واليايقة اونا فأرناء ثم أفضل الناس 
بعد هؤلاء أصحاب رسول الله عي القرن الذي بعث فيهم» كل من صحبه -سنة 
أو شهرًا أو يومًا أو ساعة - أو رآه ؛ فهو من أصحابه» له من الصحبة على قدر ما 
صحبه وكانت سابقته معه» وسمع منه ونظر إليه نظرة» فأدناهم صحبة هو 


أفضل من القرن الذين لم يروه ؛ ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين 


كد 


-.---- مدضل إلى العقيدةلإسرامية 
صحبوا النبي يوه ورأوه وسمعوا منه» ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة - أفضل 
بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. 

والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة فاجتمع 
الناس عليه ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير 
المؤمنين» والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة ؛ البّرّ والفاجر لا يترك؛ وقسمة 
الفيء إقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم؛ 
ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة» من دفعها إليهم أجزأت عنه برا أو فاجرًاء 
وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين ؛ من أعادهما فهو 
مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة 
خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم» فالسنة أن تصلي معهم ركعتين؛ من 
أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شيء أو شك. 
ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة 
بأي وجه كان -بالرضا أو بالغلبة - فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف 
الآثار عن رسول الله ييه فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال 
السلطان ولا الخروج لأحد من الناس ؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة 
والطريق. 

وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله ؛ فله أن يقاتل 
عن نفسه وماله» ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه» وليس له إذا فارقوه أو تركوه 
أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم» ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين ؛ إنما له أن 
يدفع عن نفسه في مقامه ذلك» وينوي بجهده ألا يقتل أحداء فإن أتى عليه في 


سد 


مدخ إلى العقيدة الإسرامية ل 
دفعه عن نفسه في المعركة ؛ فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو 
يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة» كما جاء في الأحاديث. 

وجميع الآثار في هذاء إنما أمر بقتاله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه» ولا يجهز عليه إن 
صرع أو كان جريحا ؛ وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد؛ 
ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. 

ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار يرجو للصالح ويخاف عليه 
ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله» ومن لقي الله بذنب يجب له به 
النار تائبًا غير مصرّ عليه ؛ فإن الله كبِنْ يتتوب عليه» ويقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات» ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا ؛ فهو 
كفارته -كما جاء الخبر عن رسول الله ويم 

ومن لقيه مصرًا غيرتائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى 
الله ؛ إن شاء عدّبه وإن شاء غفر له» ومن لقيه كافرًا عدَّبه ولم يغفر له» والرجم 
حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة» وقد رجم رسول الله 
يي وقد رجمت الأئمة الراشدون. 

ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ويه أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر 
مساوئه - كان مبتدعاء حتى يترحّم عليهم جميعًا ويكون قلبه لبم سليماء 
والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ويم 


١ك‎ 


المرور العاار مدخل إلى العميدة الإسلامية 
إلى أن قال الإمام 7##: والجنة والنار مخلوقتان» قد خلقتا كما جاء عن رسول 
الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا كان أو كبيرَاء وأمره إلى الله وَْل. 
هذا آخر ما ذكره الإمام اللالكائي عن الإمام أحمد # وقد سقت معظمه 
لأبين لأبنائي الطلاب أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهذا نموذج من 
معتقدهم الذي لقوا الله -تبارك وتعالى- عليه» وهو المعتقد الصحيح المأخوذ من 
الكتاب والسنة» الذي أدعو إليه وإلى اتباعه. 
ولعلنا نلاحظ أنه يجمع بين النصوص ويوفق بينها ولا يخرج عنهاء والإمام أحمد 
قد ذكر نصيحة مهمة» وهي أن الإنسان إن لم يفقه الكلام ولم يبلغه وعيه 
وعقله» وقد ورد وثبت عنده» وكان عن النبي عله فيجب عليه أن يرجع إليه 


وأن يسلم لهء وأن يكتفي بأن القول صادر عن الله أو عن رسول الله غَيَ. 


معنى البدع والابتداع وأدلة النهى عنها والتحذير منها 


عناصر الدرس 
العنصرالثاني ؛ أنواع البدع 0 


العنصرالثالث : الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة 4 


العنصرالرايبيع : الرد على الشبهات التي استدل بها القائلون 51 
بالبدعة الحسنة 


مدخل الى العقيدة سرام 


أ- البدعة لغة: 


البدعة مصدر بَدَعَ» ولبذه الكلمة في كتب اللغة ذكر يتناول أصل استخدامها 
عند العرب والمعاني التي تدل عليها هذه الكلمة» ثم انتقال هذه المعاني إلى 
دلالات أخرى اشتقت من المعاني الأصلية لكلمة بدع ؛ فأما أصل استعمالها في 
لغة العرب فأصلان: 


أحدهما : ابتداء الأمر وصنعه لا عن مثال. 

والآخر: الانقطاع والكلال. 

وشواهد هذين الأصلين في لغة العرب كثيرة» ومن ذلك قولهم» وهو يتعلق 
بالأصل الأول: 'بدعت الركي + إذا استنبطتها» ونقول أيضًا : رك بديع" يعني 
حديثة الحفر» وأصل كلمة الركى -بتشديد الراء المهملة وفتحها وكسر القاف 
وتشديد الياء المثناة - هي البئر» والعرب يقولون: "لست ببدع في كذا وكذا": أي 
لست بأول من أصابه هذا. 

وقال في (معجم مقاييس اللغة): والعرب تقول: "ابتدع فلان الركي إذا 
استنبطه » فهذا في معنى الأصل الأول الذي هو إحداث شيء لم يكن له من قبل 
خلق ولا ذكر ولا معرفة. 

أما الأصل -وهو الكلال والانقطاع - فإنه يأتي من بدع بهذا المعنى مضارعا 
لكلمة أبدع وأبدع , واسم مفعول مبدع ؛ ففي كتاب (العين) : وأبدع البعير فهو 


للفنةا 


مدخل إلى العقيدةالإسرامية 
مبدع ؛ وهو من داء ونحوه» ويقال: "هو داء بعينه"» وأبدعت الإبل : إذا تركت 
في الطريق من البزال» وأبدع الرجل : إذا حسر عليه ظهره»؛ وقال في (معجم 
مقاييس اللغة) أبدعت الراحلة: إذا كلت وعطبت»ء وأبدع بالرجل: إذا كلت 
ركابه وبقي منقطعا بها. 


وفي الحديث: 'ادر جلا آنا فقال: يارسول اللهع إني أبدع بي فاحملني". 


ويقول أهل اللغة أيضًا: الإبداع لا يكون إلا بظلع» ويقولون: أبدعت به 
الراحلة : أي ظلعت» والظلع بالسكون: هو العرج»؛ وهذا المعنى ينطبق على 
الابتداع في دين الله وَبِنَ إذ البدعة ضلع واعوجاج في نفس صاحبها وفي عمله, 
وذلك باتباع البوى ؛ ولذلك سمي أهل البدع بأهل الأهواء ؛ لأنهم اتبعوا 
أهواءهم وما تشتهيه أنفسهم وما تمليه عقولهم» ولم يأخذوا بالأدلة الشرعية ولم 
يعؤّلوا عليها ويصدروا عنها ؛ بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم 
جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك. 


وقد سمَّى الله وله من يفعل ذلك بأنه قد زاغ عن الحق» وسمى هذا الفعل زيمًا 


سخ 8ل اسع و سد اس دص عير ء و ود سم و2 < ل.ل روه مس 


في قوله تعالى : ا عَمَ أدِبنَ في مويو َيْعٌ صَيََعونَ مامَقبَهنه أبِعاء الِْنَنَةَ وأبيمة 
ولو 4 آل عمران: :اه وفي الحديث أن النبي وَهَدهِ تلا هذه على عائشة ثم قال: 
((فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله» فاحذروهم)). 
فإبدا اع أهل البدع هو انقطاعهم عن السير في صراط الله المستقيم الذي ذكره في 
قوله: ا 0ه م ول تتيخوا الشكل لوت . عن 
شء ا / 00 و 
ميلف لكي و به تَنْقَونَ * [الأنعام: 21157 فالصراط المستقيم : 
هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة» والسبل : هى سبل أهل الاختلاف 


الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع... 


ك1 


مدخل إلى العقيدة الاسلامية 


ب " بيان معانى ودلالات لفظ بدعة وما اشتق منها: 


البدعة: اسم يطلق على العمل المحدث ذاته والجمع بدع» ففي كتاب (العين) : 
البدعة اسم ما ابتدع من الدين وغيره» وفي (الصحاح): البدعة الحدث في الدين 
بعد الإكمال. وفي (الجمهرة): كل من أحدث شيئًا فقد ابتدعه؛ والاسم البدعة 
والجمع البدع. وفي (التعريفات): البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة وهي الأمر 
المحدث. وقال في (الاعتصام): وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه 
بدعة ؛ فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. والبدعة 
اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع. قال الشاطبي 7: فاستخراجها 
للسلوك عليها هو الابتداع وهيئتها هي البدعة. 

والدليل الشرعي على أن لفظ البدعة يراد به العمل اللمحدث قوله يَيَيهِ في حديثه 
الصحيح : ((فإن كل محدثة بدعة)). 

والابتداع : مصدر للمضارع ابتدع يبتدع » ويطلق على الاستخراج للبدعة: أي 
أن إيجاد البدعة وإحداثها يمسى ابتداعا ؛ ففي (مسند الإمام أحمد): أن الوليد بن 
عقبة أخر الصلاة مرة»؛ فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس» 
فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما 
فعلت أم ابتدعت؟ قال : لم يأتني أمر من أمير المؤمنين ولم أبتدع ؛ ولكنه أبى الله 
كنَ علينا ورسوله وم أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك. 

وفي كتاب (العين) قال: ابتدعت: جئت بأمر مختلف لم يعرف. وفي (جمهرة 
اللغة): أن كل من المحدث شيئًا فقد ابتدع -أعني كل من أحدث شيئًا فقد ابتدع - 
ولذلك يطلق الابتداع على الفعل المبتدع » فنقول: "هذا ابتداع' ولو كان الفاعل 


- لللفة 


ادر لاسر مدخل الى العميدة الأسلامية 
مقلدًا غير مخترع » ومثل الابتداع في المعنى الإحداث والاختراع... هذا معنى كلمة 
الابتداع. 

والمبتدّع: اسم مفعول دالٌ على الحدث ومفعوله» ويراد به الأمر المحدث ذاته؛ 
ومن ذلك قول معاذ بن جبل» رضى الله تعالى عنه: فيوشك قائل أن يقول: ما 
للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟! ماهم بمتبعي حتى أبتدع لبهم غيره» 
فإياكم وما ابتدع ؛ فإن ما ابتدع ضلالة. 

أما المبتلوع : فهو اسم فاعل دالٌ على الحدث وفاعله» ويراد به: الذي وقعت منه 
البدعة» والجمع مبتدعة. 

وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ -أعني مبتليع - عرفا في الذم» وفي (صحيح 
البخاري) أنه قال ##: باب إمامة المفتون والمبتدع؛ ومن كلام عمر بن عبد 
وقال الحافظ ابن كثير # في تفسيره: سمي المبتدع في الدين مبتدعًا لإحداثه فيه 
ما لم يسبق إليه غيره ؛ يعني أنه أحدث في الدين ما لم يسبقه غيره إليه. 

أما التبدّع : فهو بمعنى مبتدع ؛ ففي (اللسان): تبدع: أتى ببدعة» ووردت أيضًا 
بمعنى التحول من السنة إلى البدعة ؛ ففي (تاج العروس): وتبدع الرجل: تحوّل 
مبتدعاء ومن ذلك قول ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: "وإياكم والتبدع". 
أما المبدّع : فهو من رمي بالبدعة؛ وفي (الصحاح): بدعه: نسبه إلى البدعة» 
سواء كان المرمي بالبدعة نمن يصدق عليه هذا كالجهم بن صفوان» وواصل بن 


عطاءء وعمرو بن عبيد» أو لا يصدق رميه بالبدعة : كالبخاري في مسألة 


ألذفة-- 


مدخل إلى العقيدة لإسراميةِ ع 


اللفظ » ولكن الذي لا يصدق رميه بالبدعة إن رمي بها فهو بريء منهاء ورميه 
بها من باب الخطأ عليه. 

ويقال في جمع المبدع : مبدعين أو مبدعة. 

وهناك رأي للشيخ جمال الدين القاسمي # في إطلاق هذه التسمية» فيقول: 
المبدّعين» بتشديد الدال المفتوحة: أي المنسوبين للبدعة» وإنماآثرنا هذا على 
تسمية الأكثرين لبما بالمبتدعين ؛ لأني لا أرى أنهم تعمدوا البدعة ؛ لأنهم 
يبحثون عن الحق ؛ فلو أخطئوه بعد بذل الجهد كانوا مأجورين غير ملومين» فلا 
يليق تسميتهم مبتدعة بل مبدعة» ولا شك أن هذا يمكن أن يقال فيمن رمي 
ببدعة ظلمّاء أو سلم للنص ولم يبتدع» ولكنه أخطأ في فهم النص ؛ فعندئذ 
نقول بأنه اجتهد فأخطأ ؛ ولكن يحب أن يكون على السنة وأن يكون مستقيمًا 
عليهاء وأن يسلم للنصوص الواردة عن رب العالمين #لة. 


ج > المعنى الاصطلاحى للبدعة إجمانا : 


الكتلقى خبارات الناس سلما وغلنا ق ريف البرهة الشرخية فم لالفعادف 
تصورهم لماهية البدعة المنهي عنها وتنوع مشاربهم ؛ فالذي تلبس ببدعة عملية أو 
اعتقاديه يحاول أن يضع تعريفًا للبدعة يتلائم مع مسلكه؛ وهناك من التبس عليه 
فهم بعض النصوص الواردة في السنة والبدعة» فوضع تعريفا أيضًا ملتبسًا ؛ لآن 
الأمر قد التبس عليه في الفهم» والذي سأورده هنا هو التعريف الاصطلاحي 
الذي تدل على صحته نصوص الشريعة وأحوال السلف وأقوالهم. 


الس 


اس لاسن مدخل الى العقيدة الإسرامية 
وهذا المعنى الاصطلاحي الذي أختاره كحد جامع مائع للبدعة المنهي عنها شرعًا 
يلخص لنا ما ورد من نصوص شرعية» وأقوال مأثورة عن السلف في حوادث 
جزئية وحالات مفردة» أو بصيغ عامة وأقوال مطلقة مجملة أو مفصلة» ومن هذه 
النصوص والأقوال يمكن أن يجتمع لنا معنّى تركيبيًا جامعًا مانعًا يغني عن المعنى 
الإفرادي ؛ فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهمًا مؤديًا 
للغرضء ولا يلتفت للمعنى الإفرادي إلا من حيث أنه يشكل مع غيره من 
المعاني المنفردة المبثوثة تركييًا كليّاء أومقكل كل واتعر ها دل ا على كلية أن 
جزئية في المعنى الكلي التركيبي الجامع. 
ومثال ذلك : ما ورد في الحوادث المفردة من نصوص دالة على بدعيتها: كترك 
النكاح» وترك أكل اللحم تعبداء أو تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين؛ 
وغير ذلك من الجزئيات التي جاء الحكم على الحلرث فيها بالابتداع» وكذلك ما 
يرد من أقوال للعلماء في تعريف البدع» وهذه الأقوال تتناول جانبًا واحدًا من 
جوانب المعنى الشرعي للبدعة كقول القائل: البدعة ما لم يشرعه الله ورسوله» 
أو البدعة ما ليس له أصل في الدين... ونحو ذلك من الأقوال التي لا تشمل كل 
جوانب المعنى الشرعي للبدعة. 
فكل هذه النصوص والأقوال تشكل بمجموعها معنى تركييًا كليّا جامعًا يغني 
عن المعنى الإفرادي لكل واحدٍ من النصوص أو الأقوال. 
ومن هذه التعريفات الكلية الجامعة ما ذكره الإمام الشاطبي ## في كتاب 
(الاعخصاء) »حي رن لتعرينف الباعة باب مهاه تكر فيه معناها 


الاصطلاحي وشرح التعريف وذكر محترزاته » وقد عرف البدعة بتعريفين. 


هه د 


مدخل إلى العميده الإسلامية 0 
وقد اخترت تعريف الإمام الشاطبي 7# لدقته في هذه المسألة» وأنه # قد 
استوعب الكلام على البدعة في كتابه (الاعتصام) بما لم يفعله أحد غيره -فيما 
أعلم - في هذا المجال ؛ فكتابه خصص في هذا. 

أذكر من هذا الكتاب ما ذكره 7# من ذم البدع والمبتدعة» وما جاء في الكتاب 
والسنة ؛ من أقوال النبي َه ومن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في ذم 
البدع وأهلها. 

وأبدأ بعد ذلك بذكر تعريفين للبدعة ذكرهما الإمام الشاطبي» - 7##. 

التعريف الأول: عرفه 7# على رأي من يقول بعدم دخول الابتداع في العادات 
والمعاملات وإنما يخص هذا القائل البدعة بالعبادات فحسب ؛ فبعض الناس يقول 
بأن العادات والمعاملات لا يدخل فيها الابتداع» والبعض يقول بأن العادات 
والمعاملات يدخل فيها الابتداع. 

التعريف الأول كان قائمًا على من يقول بأن البدعة تقع في العبادات فحسب. 
وتعريف البدعة على ذلك قال فيها # : 'فالبدعة عبارة عن طريقة في الدين 
مخترعة تضاهى الشرعية » يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 2" 


أما التعريف الثاني فكان قائمًا على رأي من يقول بدخول الابتداع في الأمور 
العادية كدخوله في الأمور العبادية. 
قال 7#: "البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية . 


ار انكام مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


البدعة -على رأي من يخص البدعة بالعبادات - قال: يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبد لله ل. 


وأركز على هذا المعنى ؛ حتى يتبين لطالب العلم الفرق بين الأمرين. 

والآن أبدأ في شرح التعريف وفي بيان محترزاته ؛ لأن شرح التعريف وبيان محترزاته 
يوضحه ويبينه : 

قوله: 'طريقة" يقصد بها السبيل والسنة ؛ فالطريقة هي السبيل والسنة» وكل ما 
رسم للسلوك عليه أو اتخنذ للتعبد به» سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل 
العملية ؛ يعد طريقة. 


أما قوله: "في الدين" فهذا تقييد للطريقة المسلوكة بأنها في الدين ؛ لأنها فيه 
تخترع » وإليه تنسب» وبه يلصقها مخترعها ؛ فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا 
أما قوله: "تضاهي الشرعية' يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في 
الحقيقة كذلك ؛ بل هى مضادة لبا: يعنى مضادة للطريقة الشرعية ؛ لأنها 
خارجة عليها وإن شابهتهاء» وسواء كانت هذه المضاهاة بالإلزام أو المنع ؛ 
فالإلزام كمن يلزم نفسه بعمل لم يلزمه الشرع به» أو يمنع نفسه من شيء لم يمنعه 
الشرع ؛ وهذا المنع أو الإلزام يكون على وجه القربة والديانة» وتكون المضاهاة 
بالإلزام والمنع كما تكون بقصد القربى» وتخصيص زمان أو مكان أو هيئة بصفة 
أو عمل لم يخصصها الشرع؛ وتكون أيضًا بإلحاق حكم شرعي بالعمل المحدث 
من غير أن يكون له ذلك الحكم... وغير ذلك من أنواع المضاهاة. 


اذه 


مدخل إلى العيده الإسلامية ------- ل 
فإن صاحب البدعة إنما يخترعها -يعني يأتي بها ويحدثها - يضاهي بها السنة» أو 
تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة ؛ ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته لأنه يظن أو 
يتخيل أنها من السنة ؛ بل إن كل خارج عن السنة بشيء من الابتداع لا بد له من 
تكلف الاستدلال بأدلة السنة على خصوص هذه المسألة المبتدعة» وإلا لكذّب 
إطراحه للدليل صدق دعواه» ونقض تركه للسنة ما يدعيه من الدخول فيها 
والكون من أهلها. 

وهذا في الحقيقة واقع ؛ فالمبتدعة في كل زمان ومكان يحاولون أن يلصقوا بدعتهم 
بالسنة ؛ بل إنهم يقولون: إنهم يلتمسون أقوالهم وأفعالهم وسائر ما أتوابه من 
سنة النبي عي وسيأتي في بيان أسباب البدع أنهم قد يضعون الأحاديث الموضوعة 
أو الضعيفة ؛ لكي يتقووا بها على إقامة بدعتهم. 

هذا التعريف الذي ذكرته وشرحته الآن عن الإمام الشاطبي 7# يتفق مع 
تعريف من خص البدعة بالدخول على العبادات. 

أما تعريف البدعة لمن لم يخصها بالعبادات وأدخل فيها العادات وجعل العادات 
داخلة في التعريف ؛ فقال فيه: يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.. 
أما التعريف على من يقصر البدعة بالعبادات فحسب» فقال فيه: يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله » تبارك وتعالى. 

وعبارة "'يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى' على رأي من يقول بأن 
البدع تدخل في العبادات. 

معنى قوله: "يقصد بالسلوك عليها": أي أن أصل الدخول فيها يحث على 
الانقطاع إلى العبادة ويرغب في ذلك» وربما يستدلون بقول الله تعالى: “1 وم 


- أفنهة 


مدخل الى العقيدة إسامية 


ا ل ا ا 


للك انر ققد كاله # [الذاريات: 41055 فكأن المبتتدع رأى أن المقصود 
هذا المعنى » ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافي؛ 
يعني ما جاءنا في الشرع بعد أن أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة يكفينا عن أن 
نبتدع أو نحليث في دين الله» تبارك وتعالى. 

ولذلك فالإمام الشاطبي # قال هذا القول وعقب عليه بقوله : إن النفوس قد 
تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة ؛ فإذا جدد لبا أمر لا تعهده حصل لبا 
نشاط آخر لا يكون لبا مع البقاء على الأمر الأول ؛ ولذلك قالوا -أي المبتدعة - 
: لكل جديد لذة. بحكم هذا المعنى... 

إلى أن قال 7# : وفي حديث معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: "فيوشك 
قائل أن يقول: مال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟! ماهم بمتبعي حتى 
أبتدع لهم ؛ فإياكم وما ابتدع ؛ فإن ما ابتدع ضلالة» فإن ما ابتدع ضلالة . 

هذا كلام الإمام الشاطبي ##» وتحليله وشرحه لبذا التعريف على مَنْ قصّر 
البدعة بالعبادات. 

وقد تبين بهذا القيد الذي ذكره في التعريف الأول أن البدعة لا تدخل في العادات. 
أمافي التعريف الثاني يدخل معها العادات» وقد قال في التعريف: "يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية . 

والإمام الشاطبي # عند شرحه لبذه العبارة الواردة في تعريفه قال: ومعناه: 
أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلهم وآجلهم ؛ لتأتيهم في الدارين 
على أكمل وجوهها ؛ فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته ؛ فإن تعلقت بالعبادات 
فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه» ليفوز بأهم المراتب في 
00574 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
الآخرة في ظنه» وإن تعلقت بالعادات فكذلك ؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه 
على تمام المصلحة فيها. 

وقد رجح الشاطبي 7# هذا التعريف الذي يقول بدخول البدع في العادات 
والمعاملات » وهذا الترجيح -أعني أن البدع تدخل في العادات والمعاملات - هو 
الصحيح الموافق لأدلة الشريعة والمتفق مع أصولها وقواعدها والمطابق لمقاصدهاء 
وقد لخص # رأيه في هذه المسألة» وبين معنى القيد السابق بصورة أوضح 
حين قال : 

فت 3 الأصيرل الفرعية أنه ل يدق كل يعادى من قائبة اليد ء أن ما يقل 
معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي؛ وما عقل 
معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي ؛ فالطهارات والصلوات 
والصيام والحج كلها تعبدية» والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات 
والجنايات كلها عادية ؛ لأن أحكامها معقولة المعنى» ولا بد فيها من التعبد؛ إذ 
هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها... 

إلى أن قال: فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في 
العاديات كالعبادات» وإلا فلا... 

وهو يقصد بقوله: فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه: يعني 
وجه تقيبد العاديات بالأمور المشروعة» أما إذا لم تقيد العادات بالأمور المشروعة 
فهي مباحة؛ وستأتي الإشارة إلى ذلك -إن شاء الله تبارك وتعالى- في العنصر 


التالى. 


7 


للنهة 


---- مدخل اله العقيدة سرام 


أتتقل الآن إلى العنصر الثاني : أنواع البدع » ويشتمل على النقاط التالية : 


أ- قسم الابتداع : 


الابتداع ينقسم إلى قسمين: ابتداع في العادات والمعاملات والأمور الدنيوية ؛ 
كاختراع آلاات النقل من طائرات وسيارات وقاطرات وأجهزة الكهرباء وأدوات 
الطهي والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد وآلات الحرب من قنابل 
وغواصات ودبابات؛ أو بناء المدارس والجامعات أو المباني العالية أو استعمال 
النظارات» كل هذا في العادات والمعاملات وهذا مباح. 


هذا من قسم المباح وإن سمي بالابتداع ؛ لأن الأصل في الإباحة» وإذا تردد الأمر 
بين كونه عبادة أو عادة ؛ فالأصل أنه عادة ولا يُنهى عنه حتى يقوم دليل على أنه 
عبادة» والأصل في المعاملات والأفعال والأعيان الإباحة والحل ؛ حتى يقوم 
دليل على المنع وذلك مثل رجل قال لصاحبه الذي نجا من هلكة: ماشاء الله 
هنيئًا لك. فقال له الرجل : هذه بدعة. فهذا القول غير صحيح ؛ لأن هذا من أمور 
العادة وليست العبادة» وكذلك التسابق والجري ولعب الرياضة ؛ فلا يقول أحد 
بأن هذا بدعة ؛ بل هي عادة ما لم يرتكب فيها حرم ؛ فهو حرام» وليس بدعة. 
ولا يتعارض هذا مع ما سبق ذكره من كلام الشاطبي» وقد أشرت إليه قبل 
قليل ؛ ذلك أن الأمور العادية تدخل فيها البدعة إن كانت مقيدة بالشرع» وهذا 
هو مقصد كلام الإمام الشاطبي. 


يرا 


مدخل إلى الععيده الأسلامية -- 0 لسر سدس 
أما الأمور العادية البعيدة والتي ليست مقيدة بالشرع ؛ وذلك كأمور التعامل بين 
الناس ووضعهم وسنهم لذلك قوانين تنظم معاملاتهم ولا تتعارض مع الشريعة 
الإسلامية ؛ فهذا لا شىء فيه. 

القسم الثاني من أقسام الابتداع : ابتداع في الدين» وهذا هو الذي أتحدث عنه 
للقي كايا ادبن اموأ ل 
ا ا ذا أ إن َس َه سمي عم 0 [الحجرات: »]١‏ وهذا الابتداع 
حرم ؛ لأن الأصل في العبادات التوقف ؛ فعن أم المؤمنين عائشة < أن النبي 
عي قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق عليه 

وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد)) ومن كلامه ويك 
في ذلك : ((وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار))؛ وقد روى هذا الحديث الترمذي وأبو داود وصححهء 


ب " نوعا البدع: البدعة نوعان: 


النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية: 
كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة والخنوارج والقدرية والمرجئة والكرامية 
والصوفية وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. 


النوع الثاني : بدعة في العبادات : 


كالتعبد لله -تبارك وتعالى - بعبادة لم يشرعهاء وهي أقسام : 


- للففة 
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القسم الأول: ما يكون في أصل العبادة : 

بأن يحدث عبادة ليس لبا أصل في الشرع ؛ كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو 
صيام غير مشروع أصلاء أو أعياد غير مشروعة كأعياد الموالد» ومثل التردهب 
والانقطاع للعبادة. 


القسم الثاني : ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة : 


بأن يؤديها على صفة غير مشروعة» وذلك كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة 
الظليو أو الحضر كلا #فغبلاة اللير والعصر مشروعة ولكنها تصلى أريعًا + فاذا 
صلاها المصلي خمسًا فيكون قد ابتدع وزاد في العبادة المشروعة. 


القسم الثالث : ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة : 


بأن يؤديها على صفة غير مشروعة» وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات 
جماعية مطربة» وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج به المتشدد عن 
سنة رسول الله و فالذكر مشروع والعبادة والنوافل والتقرب إلى الله -تبارك 
وتعالى - بها مشروع ؛ ولكن الإنسان إذا أنى بها على صفة غير مشروعة -كما 
يفعله المتصوفة اليوم عندما يأتون بالأذكار على هيئة معينة» يستمعون فيهاء 
ويتمايلون على اليمين وعن اليسار» وربما يصفقونء وربما يقولون أشعارًا 
وإنشادًا ؛ فهذه كلها من البدع لأنها دخلت على الأصل الصحيح : ألا وهو 


الذكر؛ ولكنهم زادوا في صفته هذه العبادة المشروعة. 


الفنة-- 


مدخل إلى العقيدة الاسلامية 
القسم الرابع : ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يبخصصه الشرع : 

كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام ؛ فإن الأصل في القيام 
والصيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. 

وهناك تقسيم آخر للبدعة -أعني لأنواعها - وهذا التقسيم يقسّم البدعة إلى فعلية 
وتركية» وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي 7#: إن الترك فعل من الأفعال المباحة 
الداخلة تحت الاختيار؛ وعلى ذلك يكون طاعة أو يكون معصية ما دام داخنًا 
تحت حد الاختيار ؛ فإذا ما خرج الترك عن حد الاختيار فلا أثر له في ثواب أو 
عقات: 

والبدعة كما تشمل الفعل الخالف للسنة تشمل الترك الخالف للسنة كذلك» 
فإذا ما عزم مسلم على ترك مباح من الطيبات بغير سبب مقبول ؛ كمرض يزيد 
بتناوله» أو ضرر ينتج عنه؛ أو شبهة عرضت له في اكتسابه ؛ فإن كان تركه لذلك 
على غير وجه بحيث لو رغب فيه تناوله فلا شيء فيه لأن المباح يستوي فيه الفعل 
والتركء وإن حرمه على نفسه أو نذر ترك تناوله مطلقا أو لمدة محدودة فهو مبتدع 
بهذا التحريم وبهذا النذر وهو داخل فيمن رغب عن سنة النبي ؤِ فهذه بدعة 
دخلت الترك من شيءٍ من الأشياء التي جاء بها النبي وك. 

كبا قال 85 : ((سن ركب هن سس فلس هعي)) رذاعلن من قافن 
الصحابة : أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وعلى من قال: أما أنا فلا أتزوج النساءء 
وعلى من قال : أما أنا فأصوم ولا أفطرء وموقفه في ذلك التحريم أو نذر ذلك 
الترك؛ والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: : ل يتأيها لذن >امنوالا محرَمُوأ 
طيَيتِ مآ ملعل 2 ولاتنتةا رك االيفة اللعقدد © المائدة: 1410» وقوله 


نهنا 
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ب : «١‏ يَأبهًا ألنَاسُمُأعِمَاي الأرْضِ عَدَلَا مَِنباوَلَاَبَْْحْطواتٍ شيط إِنَه 
لَكُمْ عَدُو مين [البقرة: .]١548‏ 
حيث جعل الله ل تحريم الحلال الطيب من خطوات الشيطان ؛ فما أحله الله 
ك3 من الأنون امباحةينيقى على الأننياة أله ونركنه وال قرب إلى لمق 
بتركه » وإن فعل ذلك فيكون قد وقع في البدعة. 

قال الشعبي 7# : نذر رجل أن ينحر ولده فأفتاه مسروق بذبح كبشء وقال: 
هذا من خطوات الشيطان. يعني : نهاه أن يذبح ولده وهذا كلام صحيح» وبيّن 
له أن هذا من الشيطان» فلا يأبه به. 

ومن البدع التركية : ترك ما طلبه الشارع أو ندب إليه إذا كان الترك على سبيل 
الاستحسان ؛ فإن استحسن التارك بعض ما طلبه الشارع وجوبًا أو ندبًا واستمر 
على قرك الواجب أو المتدواب يقير استحباة منه لبذا المرك؟ لمافيدهن غالفة 
السنة» وأشد من ذلك في الابتداع أن يستبدل بما ورد به الشارع غيره من الأذكار 
أو النوافل فضلا عن الفرائض والشروط. 

ومن أظهر مظاهر البدع التركية في عصرنا هذا : ترك العمل بأحكام الدين: 

ترك العمل بأحكام الدين في الحقيقة بدعة تركية؛ يجب على هؤلاء الناس الذين 
يتركون العمل بالأحكام الشرعية أن يرجعوا عن ذلك وأن يحكموا بما أنزل الله 
تبعًا للنصوص الشرعية » كما أن بعض الناس يتركون إخراج الزكاة» وبعض 
الحكام يتركون جبايتها ولا يعيّنون عليها عمالا يقومون بأخذها من الناس الذين 
وجبت عليهم » هذا فضلا عن تركهم لكثير من السنن» واستبدالهم بها غيرها من 
البدع... هذا عن البدع التركية. 


ألننة- 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية سر لاب كر 
أما عن البدع الفعلية» فهي كثيرة» ومنها اختراع أحاديث مكذوبة على رسول الله 
َيه والزيادة في شرع الله ما ليس منه» كمن يزيد في وقت الصيام ا محدد من اليوم ؛ 
ساعة. فهذا -في الحقيقة - قد أتى ببدعة فعلية عندما زاد عن وقت الصيام» وقد 
بين النبي يه أن من السنة أن يعجل الإنسان الفطر. 

كذلك أيضًا من البدع الفعلية: الصلاة في أوقات النهي عن الصلاة» أو الصوم في 
أوقات النهي عن الصيام» وبعض الناس يدخل في الدين ما ليس منه من الآراء 
والأفعال. 

وهناك تقسيم آخر للبدعة إلى حقيقية وإضافية. 

قال العلامة الشاطبى 7# ما معناه: 

ولا من إجماع علماء المسلمين. 

الحملة, ومن وجه آخر واقع صاحبها في بدعة» وقعت منه من حيث الزمن أو 
الكيفية ؛ فإذا نظرت إلى الوجه الأول تقول: هى مندوبة مشروعة ؛ لأنها وقعت 
من وجه مشروع» وإذا نظرت إلى الوجه الثانى -يعنى الإضافة التى وقعصت 
عليهاء أو الزمن الذي ارتبطت بهء أو الكيفية أو الحالة التي أتى بها المبتدع - ترى 
أنها بدعة» وهذه مسألة مهمة» ولأهميتها سأذكر هنا بعض الأمثلة على البدعة 
الإضافية : 


المثال الأول: الصلاة على الرسول هم قبل الأذان بدعة حقيقية : 
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اس لاس كر مدخل إلى العميدة الإسزامية 
إذ ليس لبا أصل من القرآن ولا من السنة ولا عند صحابة النبى ويه أما بعد 
الأذان فيسن للمؤذن وللمستمع أن يصلي على النبي #َيَء أما رفع صوت المؤذن 
للصلاة والسلام على الرسول هيه بعد الآذان فهذا بدعة؛ ومن هنا أصبحت 
بدعة إضافية ؛ لأننا إذا نظرنا إلى مشروعية الصلاة والسلام على الرسول عي 
يخذنا ذلك مشروغاء يل مس سدق عليه القبى 18 وإذانظرنا رن اشير 
بالصلاة والسلام عليه بعد الأذان فوق المنابر وغير ذلك نجد أن ذلك بدعة» ومن 
هنا نقول بأن هذا من البدع الإضافية. 
المثال الثانى : السنن الرواتب سنن مؤكدة باتفاق المذاهب ؛ ولكنها مشروعة أن 
تصلى بالانفراد ؛ فإذا صليت جماعة أصبحت بدعة بالنظر إلى الكيفية. 
فلم يثبت أن النبي #َقّدِ صلى هذه السئن جماعة بالمسلمين ولا صلاها أحد من 
أصحابه ؛ وبالتالى فإذا صلاها الإنسان وحده أتى بالسنة» أما إذا صلاها جماعة 


فنقول: هذا من البدع الإضافية ؛ لماذا؟ 


المثال الثالث : قراءة القرآن تسن» وفيها من الأجر العظيم ما لا يخفى على أحدء 
ولكن قراءة القرآن في السجود والركوع بدعة» وكونها بدعة من حيث امحل - 
يعني أن هذا ليس مكانها - لا من حيث المشروعية ؛ فقراءة القرآن مشروعة ؛ بل 
من أقرب القربات إلى الله تبارك وتعالى. 

المثال الرابع: قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة» تستحب قراءتها في البيت أو في 
المسجد» ولكن إذا قرأها القارئ يوم الجمعة في المسجد جهرا ؛ بحيث يشوش على 
المصلين أو قرأ إنسان واحد وجلس الناس دون قراءة ؛ فيكون بهذا الفعل قد أتى 
ببدعة محرمة باتفاق المذاهب الأربعة. 


لفن 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية- 
المثال الخامس : شهر شعبان محل للصيام : كان النبي َوه يصوم أكثره ؛ ولكن 
تخصيص يوم النصف بالقيام والصيام بدعة إضافية من حيث الزمن؛ والحديث 
الوارد في صيامها وقيامها -أعني في صيام وقيام ليلة النصف من شعبان- حديث 
ضعيف ؛ بل إن أهل العلم من المحدثين قالوا: إنه ضعيف جدًا. 

المثال السادس: التسبيح دبر الصلوات والدعاء من السنة ؛ يعني أن النبي غيم 
شرع لنا بعد أن نخرج من الصلاة أن نقول بعض الأذكار والأوراد من الاستغفار 
والتهليل ثم بعد ذلك التسبيح والتحميد والتكبير» وأن يقول المسبح: "سبحان 
الله" ثلانًا وثلاثين مرة» وأن يقول: "الحمد لله" ثلانًّا وثلاثين مرة» وأن يقول: 
الله أكبر" ثلانًا وثلاثين مرة» ثم يختم المائة ب"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . 

ولكن قراءة الإمام والدعاء لجميع المصلين الحاضرين؛ ورفع الصوت من الإمام 
بذلك» وتأمين المأمومين على ذلك من البدع من حيث الكيفية» لا من حيث 
المشروعية» فالذكر بعد الصلاة مشروع وهو من هدي النبي ووه ولكن لو قام 
إنسان وذكر بصوت عال ودعا للحاضرين بصوت عال ؛ فهنا نقول بأن الكيفية 
ليست مشروعة:؛ وبالتالي يصبح هذا العمل بهذه الطريقة من البدع الإضافية. 
وقلنا: من البدع الإضافية لأن أصل العمل مشروع»؛ ولكنه دخل عليه من حيث 
الزمن أو البيئة أو الكيفية ما أخرجه من المشروع إلى الممنوع. 


وهناك أمثلة أخرى واردة عن أهل العلم في ذلك. 


0ن 


أ اناد نر مدخل إلى العميدة الإسلامية 


بدع مكفرة : 

يعني يكفر بها صاحبهاء وذلك كالطواف بالقبور تقربًا إلى أصحابهاء وتقديم 
الذبائح لما والنذور لهاء والاستعانة بغير الله من الأنبياء والصالحين» وطلب 
تفريج الكربات وقضاء الحاجات من غير الله. 

بدع محرّمة : 

وكاتخاذها مساجد» والصلاة والدعاء عندهاء وإيقاد السرج عليهاء والتبتل 
والخصاء» وقد نهى النبي وم عن كل ذلك. 

بدع مكروهة تحرمًا: ومنها: صلاة فريضة الظهر بعد الجمعة» وقراءة القرآن 
بالأجرة» والعتاقة» والختمة التى يعملونها للميت» والاحتفال بدعاء ليلة 
النصف من شعبان» وبليلة المولد النبوي » ورفع الصوت بالصلاة» والتسليم 
عقب الأذان والجهر بقراءة سورة الكهف في المساجد. 

بدع مكروهة تنزيهًا: كالمصافحة في أدبار الصلوات»: وكذا تعليق الستائر على 
المقابر» وكدعاء عاشوراء» ودعاء أول السئة وآخرها. 

ويرى الشيخ الألباني # أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين محرمة بعد أن 
يتبين أنها بدعة ؛ فليس في البدع -كما يتوهم البعض - أن هناك بدعة حسنة أو 
بعض البدع يقع في رتبة المكروه ولا يصح ذلك ؛ فالنبي و يقول: ((كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار)) يعني : صاحبها. 
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مدخل إلى العقيدة لإسلامية 


الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسينة 


لقد استهان المسمون بأمر البدع» وقالوا: هذه بدعة حسنة» وهذه بدعة خفيفة» 
وهذه بدعة لا تؤثر كثيرًا في أصل الدين ؛ حتى صاروا لا يفهمون الدين» فزادت 
وتنوعت البدع ؛ حتى أصبحت البدعة هي الأصل والسنة هي الفرع » لقد أصبح 
دينهم بدعًا وعاشوا حياتهم على البدع » ومن ثم لا يميزون بين الحق والباطل ولا 
يفرقون بين الطيب والخبيث. 


فمن قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطئ ومخالف لقوله عي : 
((إن كل بدعة ضلالة)) وبهذا حكم الرسول َي على البدع كلها بأنها ضلالة؛ 
ووصف الضلالة لازم للبدعة إِذَا ؛ ومن ثم فلا يجوز لأحد أن يقسمها إلى حسنة 
وسيئة» ومعلوم أن الضلالة ضد البدى ؛ قال تعالى: ! أَوْلَيِكَ اَلذِنَاَسْروًا 
كلاه ادن والكدات 0 مَآأَصَعَرَهُمَ عَكَآَلئَارٍ © البقرة: 11078 
وقال تعالى: ل وَمَنْيْصَلِ لٍأَهفَالُمِنَ ماو 4 الرعد: +8 وقال ويك : ١‏ وَمَنْيهَدٍ 
لق كين يلتبم 0 [الزمر: /0]. 

ولا شك أن العاقل يفرق بين المدى والضلال -وهناك حقا فرق بينهما - وهذا 
يقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية # في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم): ولا يحل لأحد أن يقابل هذه 
الكلمة الجامعة من رسول الله يَيَههِ وهي قوله: ((كل بدعة ضلالة)) بسلب 
عمومهاء ويقول: ليس كل بدعة ضلالة. فإن هذا مشاقة للرسول ههه أقرب منه 
إلى التأويل. 


- للفدة 


مهفل له العقيدة [إسامية 


قلت: وبهذا يتبين أنه لا يوجد بدعة حسنة» وبطل قولهم: من ابتدع في الإسلام 
بدعة حسنة» قال الحافظ ابن رجب 76 : قوله ويه : ((كل بدعة ضلالة)) من 
جوامع الكلم» لا يخرج عنه شيء؛ وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو 
شبيه بقوله هيه : ((مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)) ؛ فكل من أحدث 
شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين - فهو ضلالة» والدين بريء 
منه»ء وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 
وليس لبؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب 
>> في صلاة التراويح : "نعمت البدعة هذه ؛ يريد البدعة اللغوية» واستعمال 
بعض معاني اللفظ دون بعض مألوف لدى صحابة النبي َيه كما ورد عن أبي 
بن كعب أنه قال للنبي وه : أجعل لك صلاتي كلها؟ أي : دعائي» فاستعمل 
بعض معاني الصلاة الخفية وعدل عن المعنى الظاهري المتبادر منها. 

قال ابن رجب #: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع 
فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ؛ فمن ذلك قول عمر > لما جمع الناس 
في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد ورآهم يصلون:» فقال: "نعمت البدعة 
هذه". 

وقالوا أيضًا: إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف؛ وذلك كجمع القرآن في 
كتاب واحد» وككتابة الحديث وتدوينه. 

وسأجيب إجابات مفصلة عند ذكري -إن شاء الله تبارك وتعالى - للشبه التي 
استدل بها القائلون- بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ؛ ولكني أقول هنا 
باختصار: هذه الأمور التي ذكروها سواء كان ما فعله أميرالمؤمنين عمر >> في 
قيام رمضان» أو جمع القرآن في كتاب واحد» هذه الأمور كلها لبا أصل في 


كي لد 


مدخل الى العقيدة لإسلامبة 


الشرع ؛ فليست محدثة» وما قاله عمر >> يريد به البدعة اللغوية ؛ لأن البدعة في 
رو 


ال 5 0 [الأنعام: 211١١‏ يعني : مبتدعهما وموجدهماء أي أنه 
ابتدعهما وأوجدهما على غير مثال سابق. 

لكن لا يقال في شيء: إنه في الشرع المطهر بدعة - إلا إذا كان محدناء لم يأت في 
الكتاب والسنة ما يدل على مشروعيته ؛ فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا 
قيل: إنه بدعة فهو بدعة لغة لا شرعّاء وهذا الكلام الذي ذكرته ينطبق على 
جمع القرآن؛ وعلى صلاة التراويح ؛» وسأتناول ذلك -إن شاء الله تبارك 
وتعالى - عند حديثي عن الشبهات التي استدل بها القائلون بالبدعة الحسنة. 


الرد على الشبهات التي استدل بها القائلون بالبدعة الحسنة 


القييات تعر للانسان؛ قاين عليه الحق بالباطل» قير الباظل دا والليق 
باطلاء بو]ذا راى الى يائلذا تنية» وإذا را الناطل حقا فعله بوهةه ق القن 
فتنة عظيمة ؛ ولبذا نجد أن صاحب البدعة يراها حقاء ويدافع عنهاء ويرى السئة 
باطلًا فيجتنبها وربما يحاربهاء وقد قال النبي وي : ((الحلال بيّنء والحرام بِيّنَء 
وبينهما أمور مشتبهات؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام)»» وقال قي : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). 

ولذلك يجب علينا بعد هذه التقدمة أن نرد الشبهات -حتى لا نتأثر بها - بشيء 
من التفصيل -إن شاء الله تبارك وتعالى - إحقافًا للحق» وحتى يتبين لطالب 


العلم» وحتى ندعو من شذ وابتعد عن السنة وأتى ببدعة بسبب شبهة من 


للندة 


--....- مدخل إلى العقيدةسلامية 
الشبهات أن يرجع إلى الحق الذي عرفناه وتعلمناه وهدانا رب العالمين 2# 
وهذه من المسائل المهمة التي يجب على طالب العلم أن يتبينها بالتفصيل. 

الشبهة الأولى: حديث رسول الله وَيَِ: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)) هذا حديث صحيح» وقد اشتبه على 
بعض الناس ولم يفهموه ؛ ذلك أنهم قالوا: إن النبي وَهَهٌ قال: ((من سن في 
الإسلام سنة حسنة)) وبالتالي يجوز للإنسان أن يأتي بشيء جديد؛ ويمكن أن 
يطلق عليه عندئذ أنه سنة» والإطلاق أتانا من النبي وَية. 

وواجبنا إِذَا أن نرد عليهم في هذا المقال» وأن نبين الفهم الصحيح لبذا الحديث؛ 
وأول ما أقول لبم: رسول الله هبه قال في هذا الحديث : ((من سنة في الإسلام 
سنة حسنة)) ولم يقل: من ابتدع بدعة حسنة» ولا شك أن السنة تخنالف 
البدعة ؛ فالسنة هي ما كانت موافقة لكتاب الله وهدي رسول الله وَهَهٌ ومن عمل 
بالسنة التي دل عليها الكتاب والسنة يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة. 


والمراد بكلمة : ((سن سنة)) : من أحيا أو عمل بما وردء لاامن اخترع وأنشأ من 
قبل نفسه» وهذه مسألة مهمة يجب على طالب العالم أن يتنبه لبا؛ فمن سن 
سنة ؛ يعنى : أحيا عملا جاء به الشرع وقام عليه الدليل. 

وثما يؤكد هذا المعنى ويبينه -بل يؤدي إليه - ذكر سبب الحديث الوارد في ذلك ؛ 
ذلك أن هذا الشدية لهدسِيب: وسببه الصدقة على فقراء مضر؛ حيتنا أت 
هؤلاء الناس ودخلوا على النبي عَيَههْ فعرف منهم النبي وَوَيهْ وعرف من وجوههم 
الفقر؛ فحث على الصدقة, وذغا الواو وفيا فأسرع واحد من الصحابة 


دنا 


مدخل إلى العقيدة سرامي 
وذهب إلى بيته ورجع بصرّة كادت يده أن تعجز عن حملهاء ووضعها بين يدي 
النبي يي جاء بها متصدقًا على هؤلاء الفقراء» فلما رآه الصحابة -رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين - فعلَ ذلك - تتابعوا بعده في الصدقة ؛ فكان هو البادئ 
بالخير» فخصه رسول الله عَيَع بالمدح ؛ لأنه فتح باب الخير وتبعه الناس فيه» فهو 
لم يشرع شرعا جديدًا ؛ لأن الصدقة شعيرة من شعائر الإسلام؛ حث الإسلام 
عليها ؛ ورغب فيها وبين النبي عَيَههْ فضلها. 

ووجه الشبهة أيضًا في هذا الحديث أن الناس نسبوا السئة للمكلف بمعنى الافتراء» 
ومعلوم أن الشرع ثابت ؛ لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع» لا مدخل للعقل 
فيه ؛ فقالوا: إن الإنسان المكلف يمكن أن يسن» ويمكن أن يخترع » وقد اتخذ 
المبتدعة من هذا الحديث حجة في تحسين البدع ؛ وهذا زعم باطل ؛ لأنهم نظروا 
إلى الحديث وفصلوه عن مناسبته » وقد بينت مناسبته فيما مضى» وهؤلاء كمن 
قرأ الآية : © فيل لَنَمُصَزِيََ #4 الماعون: 4] ووقف عندها ؛ ولا شك أن الآية 
إذا قطعت عمًا بعدها فهم منها الإنسان فهما آخر؛ فالذي يقف عند قوله: 
« َيِل يَتَمْصَزت * ولم يكملها إلى نهايتها يكون قد بترالمعنى. 

وهؤلاء المبتدعة الذين وقفوا على قوله عَوَي: ((من سن في الإسلام سنة حسنة)) 
ولم ينظروا إلى وجه السياق أو الموقف الذي ساق النبي وَهَمِ فيه الحديث ؛ لا شك 
أنه يَضْل » وما يدل على فساد تفسيرهم للحديث : أن ما فعله الأنصاري إنما هو 
ابتداؤه الصدقة في تلك الحادثة » والصدقة مشروعة من قبل بالنص ؛ فالصحابي 


هنا لم يأت ببدعة حسنة. 


فنستنتج : أن السنة الحسنة هي إحياء أمر مشروع ولم يعهد العمل به بين الناس 
لتركهما لست ؛ د يعني الأمريكون بشروعاء ولكن الناسس يوكاسلون عدن 


كك 


مدخل إلى العقيدة [إسلامية 


المشروع» أو تموت سنة من السئن ؛ فيأتي إنسان فيحيي هذه السنة» فنقول بأنه 
سنّها: يعني أنه أحياها وقام بها وأتى بها بعد أن تركها الناس» ولا نعني بذلك 
أنه اخترع شيئنًا جديدًا. 

فقول شيخ الإسلام ابن تيمية # قول جامع يجب أن التنبه إليه» قال: لا يجوز 
أن نسلب عموم قول النبي وق بأن كل بدعة ضلالة. 

أيضًا تقول له+ سن سئة ابتداء + يعني عمل عمذا أتى به فن غند نفسهء أما الذي 
يبتدئ شرعا قائمًا: كالنصيحة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والصدقة... وغير ذلك؛ لا ثقول بأنه ابتدع أو أتى بشيءٍ جديد ؛ فمن ابتدأ عمنًا 
سو هيا اندي عدركا من ندم قوق يدض آما الأسياق إذا ايندا ملا مندر”) 
في الشرع فلا يكون بدعة. 

كذلك أيضًا نقول لبؤلاء الناس : إن الله -تبارك وتعالى - ذكر في كتابه أنه أكمل 
لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديئّاء وإذا كان الدين قد كمل فلا 
تكون الزيادة فيه إلا نتقصائًا في المعنى» قال رب العالمين: 8 الْيوَمَ أَكمَلَتٌ لم 
يسم و 222 ككق نفيك يم © المائدة: *1» وقال تعالى: 
آَم لهم شرحككوؤا شرعوا له من ألرَسِنِ مَا لَمْ يدنه أسَُّ 4 االشورى: ١‏ 
وأعتقد بهذا أنه لا حجة للمبتدع في قول النبي ظَيَِ: ((من سن في الإسلام سنة 


الشبهة الثانية : هي خبر ورد عن عبد الله بن مسعود >> وفيه يقول: مارآه 
المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون قبِيحًا فهو عند الله قبيح"» 
نسب إلى عبد الله بن مسعود >> وهو ليس بحجة بإطلاق لسببين: 


نش 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
الأول: أنه يناقض حديث رسول الله و : ((ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلهم في النار إلا واحدة)). 

والحديث ظاهره أن ما رآه عموم المسلمين -وعموم المسلمين من العامة - وبالتالي 
فلا يقع بينهم افتراق» والنبي وَيَيهْ قد أخبر بالافتراق» وأن هذه الأمة سيقع فيها 
افتراق كما وقع في الأمم السابقة. 

الأمر الثاني : الذي يجعلنا نقول بأن هذا الأثر له وجه وليس على إطلاقه: أنه 
يقتتضي كون العمل الواحد حسئًا عند بعض الناس يصح التقرب به إلى الله 
تعالى» قبيحًا عند البعض الآخر لا يصح التقرب به إلى الله -تبارك وتعالى - وهذا 
الأثر يمكن أن نعمل به فيما لم يرد فيه نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 
ع كالإجماع» وخصوص إجماع الصحابة ومن تبعهم من السلف الصالح» 
فالصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - إذا أجمعوا على أمر ورأوا أن هذا 
الأمر حسنٌّ فهو عند الله حسن» كذلك فأهل الحل والعقد من علماء المسلمين 
الذين يفقهون ويفهمون» وأصحاب العلوم الشرعية إذا أجمعوا على مسألة من 
المسائل ورأوا أن هذه المسألة تعد من قبيل الحسن فهي كذلك ؛ لأن الله كبْقَ لا 
يجمع هذه الأمة على ضلالة» خاصة أن هذا الإجماع وقع من العلماء ووقع من 
أهل الحل والعقد من المسلمين. 

الشبهة الثالثة : ما فعله عثمان >> من الأذان الثاني وذلك في يوم الجمعة» وفي 
نظر هؤلاء الذين ابتدعوا في الدين أن عثمان > ابتدع بدعة حسنة» والرد على 
هذه الشبهة أن عثمان >> لم يزد ولم ينقص عما ورد عن رسول الله ييه ولم 
يخترع أذانًاء وإنما كل ما فعله هو تغيير المكان نجرد تعميم الإعلام لمن هم بعيدون 
عن المسجد على المكان الذي يسمى الزوراء» وهو مكان مجاور للسوق يبعد عن 


9 و 


مدخل إلى العقيدةالإسطامية 
المسجد نحو ألف ذراع ؛ ليسمع أهل السوق الأذان نظرًا لاتساع العمران وكثرة 
السكان عما كان عليه الحال في عهد رسول الله عْيّم. 

فعثمان بن عفان > أرسل من ينادي على الزوراء في هذه المنطقة في المكان الذي 
يجتمع الناس به في السوق ؛ ليعلمهم بقرب دخول وقت الصلاة ؛ فهو كالأذان 
الذي يكون بين يدي الإمام» وكانت له علة» والنبي وَهَيهٌ قد قال في حديثه 
الصحيح : ((عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضو 
عليها بالنواجذ))»؛ ومعنى: ((عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين)): أن 
سنتهم كانت من فهم سنة الرسول َيَوْ لأنهم متبعون وليسوا مبتدعين ؛ ولأنهم 
فهموا السنة في الجملة والتفصيل على وجهٍ يخفى على غيرهم ؛ فلا يجوز لغيرهم 
أن يحتج بعمل الخلفاء الراشدين» وأين الواحد منا -يا أهل الإيمان- من هؤلاء 
الخلفاء الأربعة الراشدين ومن أبي بكر وعمر [ على وجه أخص. 

النبي عي أخبر أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تُتبع» وأن يعض عليها 
بالنواجذ» وهذا فعل أمير المؤمنين عثمان >> ونحب أن نقول لعموم الناس : إن 
هذا الفعل كان لمصلحة ولحاجة دعت إليها الضرورة» وإن انتفت الحاجة انتفى 
هذا الأذان ؛ فمساجد أهل السنة اليوم -بحمد لله تبارك وتعالى - لا تؤذن هذا 
الأذان ؛ لأن مكبرات الصوت وما لدى الناس من أدوات ومعارف يعرفون بها 
قرب وقت دخول الصلاة يجعلنا لا نحتاج إلى ذلك» بحمد الله تبارك وتعالى. 


الشبهة الرابعة: إقرار رسول الله يََيَكهْ لفعل بعض الصحابة» قالوا: النبى ييه أقر 
الصحابة على أفعال فعلوهاء ودل ذلك على أن من يخترع ويأتي بأمر جديد فلا 
شىء عليه. 


الهش 


مدخل إلى العقيدة الاسلامية 


قالوا: أقر عمرو بن العاص حين صلى بالصحابة وهو جنب بالتيمم ؛ وذلك 
لبرودة الو وخشينه على تقشة:. وعندها سآله رببول الله :8 عن ذلك قال: 
'ذكرت قول الله ويك : «( وآ تَتَملُوا أنشسَك إن أمَّدَكَانَ يَكُم رَحِيمًا 4 النساء: 
5» كما قالوا: إن النبي وهم أقر الصحابي الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في 
كل ركعة» وإقرار رسول الله على ذلك يدل على أن الاختراع والإحداث أمر لا 


2 


شىء فيه. 

وكذلك قالوا: إقرار رسول الله ييه للصحابي الذي رقى بفاتحة الكتاب» وإقرار 
رسول الله يه لبلال صلاة ركعتين بعد كل وضوء» وإقرار رسول الله عَم 
الضحانى الى .عطين + وقال+ الخمد لله حمدًا كتير طيرًا مبازكا فيه كبا ب 
قال المبتدعون مستندين إلى هذا الإقرار: ما دام أقر رسول الله وده فعلهم -يعني 
فعل هؤلاء الصحابة الذين سبق ذكرهم - قالوا: فلنا الحق إِذَا أن نخترع سننًا 
والرد على هؤلاء : أن نقول لهم : إن رسول الله وه كما أقر بعض الصحابة على 
أفعال آنكر أرقا على محضى الصيحانة نمالا مقي 

> إطالة معاذ للصلاة: لما كانت معاذ بن جبل >> يطيل في الصلاة في مسجد 
قومه نهاه النبى يي وقال له : ((أفئّان أنت؟١))‏ ؛ كما أنكر وَيَّعهْ على أسامة بن 
زيد قتله رجنًا من الكفار أعلن الشهادة عندما علم أن أسامة سيقتله. 

كذلك أنكر على الصحابة الثلاثة الذين قال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام. 
وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء. فرد عليهم 
رسول الله ييه وبيّن لبم فساد ما هم عليه وقال: ((من رغب عن سنتي فليس 


١ تت‎ 


75 . ---- مدخل إلى العقيدة |لإسلامية 
مني))» كذلك أنكر ييه على بعض الصحابة التصفيق في الصلاة وقال: ((من 
نابه شيء في صلاته ؛ فليقل: سبحان الله. إنما التصفيق للنساء والتسبيح 
للرجال))»؛ كما أنكر على بعض الصحابة رفعهم البصر إلى السماء في الصلاة 
وقال: ((ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟! لينتهين أو 
فالذي وافق أو أنكر فعل بعض الصحابة هو رسول الله َيه والذي قال الله فيه : 
0 وَمَاينْطِقُ عن اموي 5 إن هو إلا يفك [النجم: *, 14» وهو الذي أمرنا الله 
بطافعه فقال يتان 55017039 لتقل تقر وكانيكة عله اكير لس 
1 وقال تعالى: 8 مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ َلنَّهَ # النساء: 18١‏ ورسول الله 
يي هو المشرّع لنا فيما يبلغنا عن ربه ؛ فموافقته لفعل بعض الصحابة من باب 
الرحمة أو التخفيف عن الأمة» والقرآن كان ينزل تباعًا يوصح الأحكام والأوامر 
والنواهى» وباكتمال القرآن اكتمل الدين. 

قال تعالى: « الوم أَكمَلَتٌ لم دِيدكُ وَأَمَمَثُ عل م ِعْمَت وََضِيِتٌ ”م 
دِينًا 4 المائدة: +21 وقد نزلت هذه الآية في حجة الوداع والتي قال فيها رسول الله 
عَيَه: ((ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم بهء ولا شيئًا يبتعدكم عن الله 
إلا نهيتكم عنه ؛ حتى تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك)). 

قال الإمام مالك 3# : من استحسن في الدين شيئًا لم يكن فقد زعم أن محمدًا 
يي قد خان الرسالة ؛ لأن ما لم يكن في عهده ديئًا فليس اليوم بدين. 

ولقد غاب عن هؤلاء الناس الذين استندوا إلى هذه الشبهة -وهى شبهة إقرار 
النبي يي » لبتعض الصحابة على بعض أفعالبم - نقول: إقرار النبي عَيَهِ هو في 


- 
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حقيقة أمره سنة» وقد عرف علماء الحديث السنة بأنها: ما أثر عن النبي من قول 
أو فعل أو تقرير... هكذا ذكروا ؛ فما أقره النبي وه وما وافق عليه فهو سنة 
بتشريع رسول الله عه وبعد أن قبض النبي َه وبعد أن أكمل الله لنا الدين لا 
يجوز لإنسان أن يأتي اليوم ويقول بأنني سأدخل بدعة حسنة على الدين ؛ لأن 
الدين قد كمل من عند رب العالمين» 38 


الشبهة الخامسة: الاستناد في الأعمال على المنامات»؛ وما أضعف هؤلاء 
احتجاجًا ؛ ننظر فنجد قومًا استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» وأقبلوا 
وأعرضوا وتركوا وفعلوا بسببها» وبعضهم -كما نسمع منهم - يقول: رأينا - 
يعني رأوه في المنام - فلانا -الرجل الصالح - فقال لنا: اتركوا كذاء أو اعملوا 
كذا. وهذا يفعله كثير من المتصوفة» ولا يتورع بعضهم من أن يقول: رأيت النبي 
عي في النوم فقال لي : كذا وأمرني بكذاء فيعمل بما ظنه ويترك بما نهي عنه» وقد 
يكون الذي يأتي به مخالفا للشريعة» وقد يكون الذي يعرض عنه مواقا 
للشريعة» ولا شك أن هذا من باب الخطأ الجسيم ؛ لأن الرؤية من غير الأنبياء لا 
بحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية. 
فالرؤيا الموافقة للأحكام الشرعية نقول بأنها وافقت الحكم الشرعي المقرر» ولم 
تأت بجديد؛ وإذا عرضنا الرؤيا على ما لدينا من الأحكام الشرعية ووجدناها 
موافقة ؛ فنقول: نحن نرجع إلى الشرع»؛ أما أن نقول بأن الوحي يتجدد بحكم 
جديد بعد النبي وه فهذا عين الباطل. 

وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله يي بالحكم» فلا بد من النظر فيها أيضًا ؛ 
لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بما استقر وبما هو مقرر في الشريعة» 
وإن أخبر بمخالفة جاءت في الشريعة -يعني : أخبر بأمر يخالف الشريعة كما يزعم 


للشة 


3353303355 .-..---- مدخل إلى العميده الإسزامية 
الذي رأى - فهذا محال ؛ لأن النبي يي لا يمكن أن ينسخ بعد موته شريعته 
المستقرة في حياته. 

ولذلك نقول لمن رأى شيعًا من ذلك: أنث المخطئ ولا يلزمك عمل بذلك» 
والرؤية التي رأيتها ليست صحيحة ؛ إذ لو رأيته حقا لم يخبرك بما يخالف الشرع 
الذي أتى به عَيّهٌ بل إن معتقد ذلك يطعن على النبى» صلوات الله وسلامه عليه. 
قال الإمام الشوكاني 3# : ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته ههه بعد موته إذا 
قال فيها بقول» أو فمل فيهنا فعلا: يكوة دليلا وحجة ؛ بل قبضنه الله يعد أن 
أكمل لبذه الأمة ما شرعه لبا على لسانه» ولم يبقَ بعد ذلك حاجة للأمة في أمر 
دينهاء وقد انقطعت بعثة النبي عي بعد تبليغ الشريعة» ولا شك أنها انقطعت 


بموته والله كَيْنَ قد قال له: ال كَمِتَونَ 4# [الزمر: وك وفي 0 لبت 


امحيط) : لا يجوز أن يثبت بالرؤيا شيء حتى لو رأى واحد في منامه أن النبي وي 
أمره بحكم من الأحكام - لم يلزمه ذلك. 

وذكر ني (تهذيب الفروق): لا يلزم من صحة الرؤيا حكم شرعي» ويقول بعض 
العلماء: إن الشيطان قد يأتي النائم في صورة ما -من معارف الرائي وغيرهم - 
فيشير إلى رجل آخر فيقول: هذا فلان النبي» أو هذا الملك الفلاني... أو ما شابه 
ذلك من لا يتمثل الشيطان به ؛ فيقع اللبس على الرائي» وقد يكلمه بالأمر 
والنهي غير الموافقين للشرع » فيظن الرائي أنه من قِبَّل النبي عَطَّء ولا يكون 
كذلك ؛ فلا يوثق بما يقول» ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بأمرٍ أو نهي بمجرد أن 
رأى شيعًا في المنام» أو سمع قائدًا يقول له شيئًا في المنام» ويترك هدي رسول الله 
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الشبية السيافسة: ذهب يفضن الناس ال الأعماد على ها بسموته يالكقت 
والإلهام» ويقصدون بالكشف الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية؛ 
والأمور الخفية الحقيقية وجودًا أو شهودّاء وهذا مصدر من مصادر التلقي عند 
كثير من الصوفية والشيعة وغيرهم » ومن مصادر التلقي عندهم أيضًا ما يسمونه 
بالذوق» والذوق: عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب الأولياء. 
يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب ولا غيره. 

قال ابن عربي -عليه من الله ما يستحق -: والذوق أول مبادئ التجليات الإلبية. 
وقال أيضًا : علوم الذوق لا تكون إلا عن تجل إلبي. 

وقال ابن القيمه # في رده على هؤلاء: ومن كيد الشيطان أنه يحسّن إلى أرباب 
التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم وخاطرهم دون تحكيم أمر الشارع ؛ 
ويقولون: القلب إذا كان محفوظًا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من 
الخطأء وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم ؛ فإن الخنواطر والبواجس ثلاثة أنواع : 
رحمانية» وشيطانية» ونفسانية» فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه 
شيطانه ونفسه» لا يفارقاه إلى الموت» والشيطان يجري منه مجرى الدم» والعصمة 
إنما هي للرسل -صلوات الله وسلامه عليهم؛ ومن بُعدهم من الناس يصيب 
ويخطئ وليس بحجة على الخلق. 

وحقيقة الأمر: إن هؤلاء لما ظهر لبم أن كلامهم يخالف الشرع والعقل صاروا 
يقولون: يثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. وهذا -في الحقيقة - 
خروج عن الوحي وخروج على العقل» ولهم كلمات في ذلك باطلة يستحي 
الإنسان أن يقولباء ولولا أنها مذكورة في كتبهم ما تعرض لبا الإنسان... هؤلاء 
الناس الذين يقولون بأنه يثبت عندنا بالكشف أشياء» يقولون: القرآن كله شرك 
وإنما التوحيد في كلامنا ؛ يقولون ذلك لأن القرآن الكريم يخالف معتقدهم وما 


- لللفة 


مدخل إلى العقيدة سلامية 
هم عليه من باطل ؛ ولذلك قولبم: 'القرآن كله شرك" هو عين الضلال 
والانحراف ؛ وإِئما القرآن هو كتاب التوحيد الذي بعث به النبي عَوَق. 

الشبهة السابعة: وهي أن بعض الصوفية والشيعة أيضًا ذهبوا إلى الاعتماد على ما 
يسمونه بالإسراءات والمعاريج » ويقصدون بذلك أن الأولياء تصعد أرواحهم إلى 
السماء ؛ فينكشف لبهم حجاب المعرفة» ويطلعون على معارف وعلوم يفسرون 
بها القرآن ويشرعون الأحكام ويوثقون الرجال» ويتكلمون في أمور من علم 
الكيب: 

قال الشعراني -وهو من أعلام المتصوفة؛ وكلامهم يقع في أدنى وأضعف 
درجات الضلال» والعياذ بالله-: صرح الحققون بأن للأولياء الإسراء الروحاني 
إلى السماء بمثابة المنام يراه الإنسان» ولكل منهم مقام معلوم لا يتعداه. وذلك 
حين يكشف له حجاب المعرفة ؛ فكل مكان كشف له فيه الحجاب حصل المقصود 
به» فمنهم من يحصل له ذلك بين السماء والأرض» ومنهم من يحصل له ذلك في 
السماء الدنياء ومنهم من ترقى روحه إلى سدرة المنتهى إلى الكرسي إلى العرش. 
ومع هذا أقول: بأن بعض الصوفية شط -يعني بالغ في البتعد عن الحق 
والصواب - أبعد من ذلك»: حين زعم أن الولي يعرج إلى ربه فيجالسه ويكلمه؛ 
وأن الله وله يحل فيه... وغير ذلك من الأقوال التي هي كفر بواح -ولا ريب في 


ذلك. 

قال القاقى عباط + وهو يعد جيلة من اللكقزات: من اذغى خالنبة الله 
تعالى والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص ؛ كقول بعض الصوفية 
-هذا كلام القاضي عياض وهو يعدد جملة من المكفرات: يعني أن من قال 


دوا 


ما أطلق عليه بدعة وهو ليس ببدعة 


العمل بالمصال المرسلة ليس من الابتداع في الدين 


عناصر الدرس 
العشصرالاول : ما أطلق عليه بدعة وهو ليس ببدعة ايان 


العنصرالثاني : العمل بالمصالح المرسلة ليس من الابتداع في الدين 400 


مدخل إلى العميدة الإسلادية السربى الناراة زر 


ما أطلق عليه بدعة, وليس ببدعة 


أطلق بعض الناس كلمة "بدعة" على أمور ليست من البدعة في شيء ؛ لبذا كان 

لا بدّ من التذكير بذلك ؛ حتى لا يختلط الأمرٌ على العامّة» وحتى لا يندفع أحدٌء 

فَيُدخِل ما ليس ببدعة في البدع ويرى أنها حسنة. 

وقد ذكرت -فيما مضى - الحديث والكلام حول جمع القرآن الكريم في كتاب أو 

مصحفي واحدٍ 3 وآئة ليس مق البدهة فق شىء: وأقمتُ الأدلة على ذلك» 

ورددت على الشبهات التى استند إليها بعض الذاهبين إلى ذلك. 

وأواصل في هذا العنصر بقية الحديث حؤل هذا الأمر لأهميته» وحتى لا يختلط 

الأمر على أحد -كما ذكرت - فأقول وبالله التوفيق : 

١‏ - ما أطلق عليه بدعة وليس ببدعة: "صلاة التراويح التي يصليها الناس في 

رطان" : 

حيث يعتقد البعض أن صلاة التراويح بدعة ؛ وذلك أن عمر > قال: "نعمت 
7 0 5 و لو ع 0 

هذه البدعة » وهذا الاعتقاد خطأ واضح ؛ لآن التراويح ليست من البدع في 

شيء » بل هي سئة صحيحة» صليّت في زمن رسول الله و ؛ وتمايؤكد 

مشروعية صلاة التراويح ما يلي : 

- إقراره ييه صلاة التراويح جَماعَة في رمضانٌ: 

وذلك كما جاء في حديث ثعلبة بن أبي مالك القرضي قال: ((خرج رسول الله 

ذات ليلةٍ في رمضآن» فرأى ناسًا في ناحية المسجد يصلون» فقال: ما يصنع 

هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله» هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» وأبيّ بن كعب 
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يقرأ وهم معه يصلون بصلاته؛ فقال: قن أحسنوا - أو قد أصابوا»). ولم يكره 


وقد روى هذا الحديث البيهقي في 'سننه' » وقال: هذا مرسل حسن» وقد روي 
فوصولا من طريق آنخر عن أبى هريرة بسدو لا بأس به ق المتابحات والشواهل: 
أخرجه ابن نصر في قيام الليل؛ وأبو داود كذلك. 


- إقامته عي إياهاء فقد ورد في ذلك أيضًا بعض الأحاديث : 


عن النعمان بن بشير >> قال: ((قمنا مع رسول الله يي ليلة ثلاث وعشرين في 
شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف 
الليل» ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ألا ندرك الفلاح)). قال: "وكنا 
ندعو السحور الفلاح . 

وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) وابن نصر والنسائي» وأحمد في 
(مسنده)» وإسناده صحيح » وصححه الحاكم وقال: وفيه الدليل الواضح أن 
صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة » وقد كان علي بن أبي طالب 
يحث عمر > على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها. 

الحديث الثاني: عن أنس >> قال: ((كان رسول الله وه يصلي في رمضان» 
فجئت فقمت إلى جنْبه » ثم جاء آخر حتى كنا رهطاء فلما أحس رسول الله 6 
نا خلفه» تَجوَّز في الصلاة» ثم دخل منزله» فلما دخل منزله صلى صلاة لم 
يليا عدلتاء قلما أميهنا قلناء يا رسول الله 466 أرقطيت لنا البارعة؟ فقال: 
نعم» وذلك الذي حملني على ما صنعت)). وقد روى هذا الحديث أحمد أيضًا 


في مسنده » وابن نصر بسندين صحيحين. 


5 0 


الحديث الثالث: عن عائشة << قالت: ((كان الناس يصلون في مسجد رسول 
الله ييه رمضانّ بالليل أوزاعاء يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون مع النفر 
الخمسة والستة» أو أقل من ذلك أو أكثرء فيصلون بصلاته؛ فأمرني رسول الله 
يي ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي» ففعلت» فخرج إليه 
رسول الله يَهيهْ بعد أن صلى العشاء الآخرة. قالت : فاجتمع إليهم من في المسجد 
فصلى بهم رسول الله ويك ليلًا طوينّاء ثم انصرف رسول الله ويه فدخل وترك 
الحصير على حاله؛ فلما أصبح الناس» تحدثوا بصلاة رسول الله وق يمن كان 
معه في المسجد تلك الليلة» فاجتمع أكثر منهم» وأسببى السياف وفنا بالكانو 
فخرج رسول الله وق في الليلة الثانية» فصلوا بصلاته؛ فأصبح الناس يذكرون 
ذلكء فكثّر أهل المسجد حتى اغتص بأهله من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا 
بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة» عجز المسجد عن أهله -يعني: ضاق بهم - 
فصلى بهم رسول الله عَِيهٌ العشاء الآخرة» ثم دخل بيته» وثبت الناس)). يعني : 
أنه عي في الليلة الرابعة دخل بيته ولم يخرج إلى الناس» وثبت الناس في مسجده 
يي قالت عندئزٍ أم المؤمنين عائشة: أن النبي َيه قال لبا: ((ما شأن الناس يا 
عائشة؟ قالت: فقلت له: يا رسول الله» سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان 


في المسجدء فحشدوا لذلك -يعنى: حضروا - وجاء الناس من أماكن متفرقة 
مختلفة ؛ لتصلي بهم» قالت: فقال: اطو عنا حصيرك يا عائشة» قالت: 
ففعلت» وبات رسول الله َيه غير غافل» وثبت الناس مكائهم؛ فطفيق رجال 
منهم يقولون: الصلاة» حتى خرج رسول الله َه إلى الصبح » فلما قضى الفجر 
أقبل على الناس» ثم تشهد» فقال: أما بعدء أيها الناس» أما والله ما يت 
والحمد لله ليل هذه غافلاء وما خفِيّ علي مكانكم ؛ ولكنى توفت أن يشرضن 
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عليكم -وفي رواية: ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل - فتعجزوا 
عنهاء فاكلفوامن الأعمال ما تطيقون: فإن الله لا مل سح غلوا)). 

زاد في رواية أخرى قال الزهري 7#: فتوفي رسول الله ييه والناس على ذلك» 
ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر» وصّدرًا من خلافة عمر . 
هذه الأحاديث دالة -وهي صريحة - على أن النبي ويك أقام التراويح » وهناك أدلة 
أخرى تدل على ذلك» ولكني أكتفي بما ذكرت ؛ لأنتقل إلى بيان النبي يي 
لفضل صلاة التراويح » ثم بعد ذلك نخلص إلى أنها سنة وليست ببدعة. 

أما بيان النبي عد لفضل صلاة التراويح : 

فمن ذلك: ما رواه أبوذر >> قال: ((صمَنَاء فلم يصل بنا النبي وه حتى بقي 
سبع من الشهر» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» ثم لم يقم بنا في السادسة وقام 
بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل» فقلنا: يا رسول الله» لو نفلتنا بقية ليلتنا 
هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» ثم لم يصل 
بنا حتى بقي ثلاث من الشهرء فصلى بنا الثالثة» ودعا أهله ونساءه وه فقام بنا 
حتى تخوفنا الفلاح)). قلت : وما الفلاح؟ قال: "السحور". 


والشاهد من هذا الحديث قوله: ((مَن قام مع الإمام...)) فإنه ظاهر الدلالة على 
فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام» يؤيد هذا ما ذكره أبو داود في "المسائل”" 
قال: سمعت أحمد قيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو 
وحده؟ قال أحمد: يصلي مع الناس» وسمعته أيضًا يقول: يعجبني أن يصلي 
مع الإمام ويوتر معه» قال النبي عه : ((إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له بقية ليلته)). ومثله ذكر ابن نصر عن أحمد. 


21/1 


مدخل إلى العميده الإسلامية - السرير_اثاناة عش 


ثم قال أبو داود: قيل لأحمد -وأنا أسمع -: يؤخر القيام -يعني : التراويح - إلى 
آخر الليل؟ قال: لاء سنة المسلمين أحب إلي. يعني : يقوم مع الناس في صلاة 
التراويح. 

إذن» ويناء عتى سا سبق من أدلة خلص إلى أن قيام رمنضان جَمَاعَة سان عق 
رسول الله ْقَ. 

وأمااسيية عب ل لبايدطة هبي يدعة لحوية ولبسع يدغة شرعية )وقد 
سماها عمر > بدعة أيضًا باعتبار أن رسول الله هي لما ترك القيام صار الناس 
متفرقين» يقوم الرجل لنفسه»ء ويقوم الرجل ومعه الرجل ومعه الرجلان»؛ 
والرهط والنفر في المسجد» فرأى أمير المؤمنين عمر >> أن يجمع الناس على إمام 
واحدء وسمى هذا الجمع بدعة لغوية» لا على أنها بدعة شرعية. 

فكيف نحكم على أن هذه بدعة؟! فنكون بهذا قد ضللنا الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين - الذين أجمعوا على هذه السنة» وعلى قيام صلاة التراويح 
جماعة في رمضان» ونكون بهذا -أيضًا- قد وقعنا في إنكار السنة التي فعلها 
رسول الله 8ت ؛ لأن النبي هيه قام بأصحابه وصلى بهم بعض الليالي في شهر 
رمضان جماعة» وقد ذكرت ذلك فيما مضى من أحاديث ثابتة عن النبي َه ؛ 
وقد اتفقت بعد ذلك كلمة المسلمين منذ عهد صحابة النبي #6 على صلاة 
التراويح جماعة دون إنكار. 

؟- أنتقل بعد ذلك إلى أم ىر آخر قبل عنه: بدعة» وليس كذلك» ألا وهو: 
"كتابة الحديث" : 

كتابة الحديث لبا أصل في الشرع» فقد أمر رسول الله َيه بعض أصحابه بكتابة 
بعض الأحاديث لا طلب منه ذلك» وكان المحظور كتابته -بصفة عامة - في عهد 


للنفةا 


لسر انكر مدخل الى الععيدة الإسرامية 


سول الله 1 كشية أن يخدلط بالقرآق ما لسن ممه :فلما فوق.رسول الله 166 
اتتفى هذا ال محظور ؛ لأن القرآن قد تكامل وضّبط قبل وفاة رسول الله وَيَِّ فدَوَّنَ 
المسلمون الحديث بعد ذلك ؛ حفظًا له من الضياع » فجزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين خيراء حيث حفظوا لنا كتاب ربنا وسنة نبينا ويه من الضياع وعَبَثْ 
العابثين. 


ومن ذلك: ما رواه ابن عباس >> قال: ((لما اشتد بالنبي ؤهْ وجعهء قال: 
تتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده)). 

وفي حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله وه له: ((اكتب» فوالذي نفسي 
بيده ما خرج مني إلا الحق)). 

وفي الحديث عن أبي هريرة يك قال : قال رسول الله عَيك : ((اكتبوا لأبي شاة)). 
وهذا حديث في البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة >> قال: "ليس أحد من أصحاب رسول الله ييه أكثر حديئًا 
مني عن رسول الله قِ إلا عبد الله بن عمروء فإنة كان يكب وكنت ل أكدب". 
وهذا كلام صريح من أبي هريرة >> وذكرٌ بأن الحديث الذي كان يقوله النبي 
يي كان يكتبه بعض الصحابة» وهذا في عهد رسول الله يَيَيدِ لا شك في ذلك. 
فدل هذا على أن كتابة الحديث وجمع الحديث ليس ببدعة ؛ لأنه وقع وحصل 
في عهد النبي #ََيه وكتب منه الكثير» وكتب متفرقاء يعني: أنه لم يجمع في كتتاب 
واحد»ء ولكن الأصل كان قائمّاء فلا فرق إِذَا بين أن يكتب مفرقا وبين أن يجمع 
في كتب متعددة. 


مدخل إلى العميدة الإسلامية ادرو ناكم 
*- أيضًا: "اجتهاد الصحابة والأئمة الأربعة 4": 

بعض الناس يجعل المسائل الخلافية -التي وقعت بين بعض الصحابة ووقعت من 
الأئمة المجتهدين - من البدع؛ وهذا خطأ؛ لأن الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين؛ وأتكلم عنهم أونًا- اختلفوا في بعض المسائل؛ لكن لم يبدّع 
بعضهم بعضاء واختلفوا في مسائل كثيرة» وكان اختلافهم -رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين - سببه الاجتهاد» فكانوا يجتهدون حينما لا يجدون شيئًا من 
النصوص الدالة على الحكم في المسألة» أما إذا بلغهم نص رجعوا إليه» وكان 
هذا من شيم الصحابة وأئمة العلم المجتهدين الربانيين الصادقين الناصحين. 

وقد وقع من الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - اجتهادات واختلافات 
في الفرائض والمواريث» مثل الأخوة -مثلًا -: هل يرثون مع الجد أم لا؟ كما 
اختلفوا في شيء من الأوقات والعبادات» وما أشبه ذلك من الخلافات. 

ولاكدك أن تاك سويات الوسعة على الأمةه وأة كن سال ببسخة يحول 
الصحابة اعتّبر له سلف في ذلك وله قدوة» فلا يُبِدّعَ ولا يُضلل ما دام أن هناك 
موقال للد بية: لقانت ولو كان :ماك قول الح الأقرت ذا إلى الصحف تنكل 
مجتهد نصيب » والاجتهاد بابه مفتوح. 

ولكن العبرة التي يجب أن أركز عليهاء وأن أنبه إليها في ذلك أن يكون الخلاف 
سائعًّاء وأن يكون ما يسع فيه النلاف» وأن يرجع هؤلاء الذين يختلفون إلى 
الكتاب والسنة» والخلاف عندما يقع في مثل هذه الحالة بعد الرجوع إنما هو يكون 
في فهم الدليل لا في رد الدليل» فلم يرد أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين - شيئًا من كتاب ربناء أو تما ثبت عن نبينا وه » ولكنهم كانوا يجتهدون 


دور انكر --- مدخل إلى العميده الإسلامية 


في المسائل التى تجد وتنزل بعد ذلك ؛ يعني : بعد وفاة النبي َيه فكانوا 
يجتهدون في هذاء ويعملون بالقياس » ويستخدمون العلم في هذاء وربما يختلفون 
في مثل هذا الاجتهادء وفي هذه الحالة لا يبدع واحد من المجتهدين ؛ لأن كل 
واحد منهما مأجور لقول رسول الله عن : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)). 

واجتهاد الأئمة الأربعة هو أيضًا من هذا الباب» فالأئمة الأربعة -مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمد - وقع بينهم شيء من الاختلافات؛ فلا يقال: إن هذا 
بدعة؛ أو أن هذا مبتدع حيث خالف هذا ؛ لأن هذا الخلاف يتعلق بالفروع لا 
بالعقائد» واختلافاتهم هذه من الاختلافات الفرعية» ويمكن أن يقال: هذا ما 
أدى إليه اجتهاد الواحد منهم. 

وهذه المسألة أيضًا أود أن أتحدث عنها بشىء من اليسر: 

الخلاف في مسائل العقيدة لا يكون ؛ لأن مسائل العقيدة منصوص على جميعها 
في كتاب ربنا وسنة نبينا يه أما المسائل الفرعية فهي التي يمكن أن يقع فيها 
الخلاف» ومن ذلك معلا: 

- اختلاف الأئمة في الجهر بالبسملة في الصلاة أو عدم الجهر. 

- اختلاف بعض أئمة أهل العلم في جلسة الاستراحة: هل يجلس الإمام لها 
والمأموم كذلك أو لا يجلس؟ 


- وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع : هل توضع أو ترسل اليد؟ 


أله 


مدخل إلى الععيده الإسلامبة --------- ا 1 
هذا من الخلافات أو من الأمور الفرعية التي لا يترتب عليها حكم يتعلق بأصل 


من أصول الإسلام » ولذلك يحوز فيها الاجتهاد» وإعمال الفكر» ولا حرج في 
أن يأخذ الإنسان بقول أحد الأئمة ولا نبدع أحدًا في ذلك بحال. 

5 - أيضًا: من المسائل التى قال بها بعض الناس» وذكريانها بدعة ولبست 
ببدعة: "استخدام مكبرات الصوت في الصلاة» وكذلك استخدام الأجهزة 


أما عن استخدام مكبرات الصوت في الصلاة» فهذا ليس من البدع في شيء وإن 
أدخله بعض الناس في البدع ؛ ذلك أن البدع في الأصل هي التي تتعلق بالعبادات 
لا ما يتعلق بالعادات» والعادات بابها واسع وفسيح؛ وليس للعادات مدخل في 
هذاء ولكن انخدع بعض الناس» فأنكروا ما تجدد من الأشياء» وجعلوه في حكم 
البدع » فتجد كثيرًا من العامة وبعض المتشددين لا يصلون في المساجد التي بها 
مكبرات صوت» ويقولون: إن هذا بدعة ؛ لأنه لم يكن في عهد رسول الله عي 
مكبر صوتء؛ ولذلك لا يصلون في هذه المساجد» ونقول لبم: هذا خطأ ؛ لأن 
المكبر من الأجهزة التي سخرها الله يَولِةِ ويسرهاء وفيه مصلحة عظيمة» فإنه يكبر 
الصوت حتى يرفعه إلى الأماكن البعيدة» وقد ازدحم الناس وكثرواء ولولم 
يستخدم اليوم هذا الجهاز ربما ما استطاع كثير من الناس أن يعرف انتقال الإمام 
من الركوع إلى السجود إلى القيام» وغير هذا. 

ومن هنا فاستخدام مكبرات الصوت والأجهزة الحديثة ليس من البدع في شيء»؛ 
ومن قاس ذلك على رفع البناء» أو بناء القبور على المساجد» أو تشييد القبور» 
وقال: بأن هذا مثل هذا ؛ لأن الأمور تستدعي ذلك» نقول له: أنت لم تفهم إِدَا 
معنى البدعة الصحيح ؛ لأن البدعة تكون في القربات التي يتقرب بها العبد إلى 


١ 


أسررر امات مدخل إلى العفيدة الإسرامية 
الله تعالى» أما العادات فهي موسعة» فإذا قالوا مكلاء إن وا الساجك على هذه 
البيئة بدعة» نقول: إن الناس قد بنوا بيوتهم» وتوسعوا فيها فليس ببدعة؛ 
ولكنهم إذا قالوا: بأن بناء المساجد على القبور ليس ببدعة» نقول: لاء هذا 
بدعة وضلال وانحراف عن الصراط المستقيم ؛ لأن هذا من العبادات والنبي عْنَه 
نهى عن بناء المساجد على القبور. 
مانقوله في مكبرات الصوت نقوله في سائر الأجهزة: كالمكيفات والمراوح 
والسيارات والطائرات» وغير ذلك» وقد قال رب العالمين في كتابه : :9 وَأَعِدُوأ 
لَهُم مَّاآَسَتَطْعَثُم ين قو ومن رَبَال الل , رهوورة حيو عدو أنه وَعَدُوَكُمَ 0 
[الأنفال: .٠0‏ فقوله: 8م أَسَتَطعَثَم # دعوة مفتوحة إلى الانطلاق والتسابق 
العلمي للوصول إلى ذروته. 
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وقال تعالى: © َل مَنْ م زِيكَة اللدا 7خ دو والطيّبتٍ من الرزقٍ قل هى 
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ا دنا حَالِصَةَ يوم الْقيمَةٍ 7 [الأعراف: ”18 وهذه دعوة صريحة 
إلى التقدم في الصناعات الحديثة والتمتع بهاء وقد ثبت أن النبي وي قال: ((أنتم 
أعلم بأمور ذنياكم)). 


3 
ل 26 عدي وعاوا 2 2 1 

وقال تعالى: 0 ا ماف الْسَّموَاتِ ومَافِ الْأرضٍ بيع مِنَه إِنَف ذلك يلت ل 2 
و2 ص 242 هه 


كات © الجائية: 18]. وقال سبحانه: ف متاترديع اتنا فى ا قِ وف 
1 نَفسوْمٌ سَ حَقَ يبي لهم أنه أنه كلَيّ ُُ لحقّ # افصلت: 057]. 


سخر للإنسان هذا الكون» فلا يجوز أن يقف موقف 


والآيات تشير إلى أن الله يول 
اللامبالاة» بل عليه الاستفادة من كل هذه المسخرات في الكون» نما يعود على 
الأشري بالخير ولس هذا من البدعة ى شي 


مدخل الى العميدة الأسلامية امير انار كر 

كذلك أيضًا: المأكولات والملبوسات من المسائل المباحة» وكان الصحابة - 
رضوان الله عليهم - يلبسون العمامة كما نلبس العمامة اليوم» وكانوا يلبسون 
اللباس العادي الذي هو القميص والعباءة غالبّاء وقد كان غالب لباسهم أيضًا 
لباسًا يشبه لباس المحرم من الإزار والرداء» فهذا الأمر واسع» لا تدخل البدعة في 
اللباس والمأكولات إلا إذا توسع الإنسان فيهاء فأصبح هذا التوسع مذمومّاء أو 
أنه يأكل حرامًا أو يلبس حراماء مما نَهّى رب العالمين لا 


العمل بالمصالح المرسلة ليس من الابتداع في الدين 


وهذه أيضًا مسألة مهمة أذكرها عقب حديثي عن بعض المسائل والأمور التي ذكر 
بعض الناس أنها بدعة وليست ببدعة ؛ فقد ظن بعض الناس أن العمل بالمصالح 
المرسلة» والقول به؛ والأخذ به من البدعة» ولذلك عقدت هذا الفصل لبذا 
الأمر» ويندرج تحته النقاط التالية: 

أ- تعريف المصلحة: 

يرد ذكر المصالح المرسلة وحكم الاستصلاح في موضعين من أبحاث علم أصول 
الفقه ؛ أولبما: في باب القياس عند الكلام عن أقسام المناسب من حيث الاعتبار 
وعدمه» وثانيهما: عند الحديث عن الاستدلال وأقسامه وحكم كل قسم,» بَيَدَ 
أنه قد حصل اضطراب شديد في معنى المصالح المرسلة» وفي مشروعيتهاء وفي 
أدلتهاء وأمثلتهاء وحكم إعمالها وتطبيقها. 


وسأتكلم بإيجاز عن بعض هذه الأمور ما يظن أن له علاقة بموضوع البدعة. 


اأمررر اثازاة عدر ا 000 -- مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
> المصلحة المرسلة وما يقاربها من معاني : 
اختلفت تعابير العلماء وإطلاقاتهم في هذه المسألة» فبعضهم يعبر عنها 
بالاستصلاح » وبعضهم يعبر بالاستدلال؛» وبعضهم يسميها المناسب المرسل » 
وتتداخل مع هذه التعابير بعض المصطلحات الأخرى التي قد تلتبس بهاء وذلك 
مشل: العلة» والحكمة» والوصف المناسب» وسأبين معنى المصلحة» 
والاستصلاح » وأكتفي بذلك. 
فأقول: المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم» 
ونفوسهم» وعقولهم» ونسلهم» وأموالهم» وفق ترتيب معين فيما بينهاء هذا 
معناها العام. أما على سبيل الخصوص المتعلق بالمصالح المرسلة وغيرهاء فيدور 
معناها حول النظر في أحكام الشريعة من حيث جوانب المصلحة المترتبة على هذه 
الأحكام. 
أما معناها الخاص بالمصلحة المرسلة : فيراد به الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا 
إلغاؤه من قبل الشارع » أو هي : كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع» ولم يرد 
في الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعهاء ولا على استبعادها. 
هذا تعريف المصلحة»؛ وتعريف المصالح المرسلة. 
فالاستصلاح لخدّ: طلب المصلحة» وفي اصطلاح أهل الأصول : ترتيب الحكم 
الشرعي على المصلحة المرسلة» بحيث يحققها على الوجه المطلوب؛ واسم 
الاستصلاح يُطلق على عمل المجتهد» وهو ما أداه إليه اجتهاده من ترتيب الحكم 
الشرعي وَفقَّ المصلحة المرسلة»؛ أو بعبارة أخرى : الحكم بمقتضى المصلحة التي لا 


.ع لكي 


مدخل الى الععيدة الإسلامية السرير_اثاناة عفر 


يشهد لبا دليل خاص بالإلغاء أو الإثبات» وتكون متفقة مع مقاصد الشريعة 
العامة. 

أنتقل بعد ذلك إلى النقطة التالية في هذا العنصر» وهيى نقطة بعنوان: 

ب - "شروط وضوابط المصلحة التي تُبِنَى عليها الأحكام الشرعية": 

ولا بد من ذكر هذه الشروط والضوابط ؛ حتى لا يظن إنسانٌ أن العمل بالمصلحة 
المرسلة من باب البوى والبدع. 

وهذه الشروط كما يلى : 

الشرط الأول: عدم معارضة المصلحة لنص من الكتاب أو السنة: 

ولا يمكن حينئةٍ أن تسمّى مصلحة إلا من باب التجوز من جهة نظر الجتهد لا في 
حقيقتها ؛ لأنه لا يمكن أن تتعارض مصلحة معتبرة شرعًا مع الوحي ؛ لأن ذلك 
يستلزم أن يعارض الدليلُ مدلوله» وهذا باطل» ثم إن النقل هو الشاهد على 
اعتبار المصلحة أو إلغائهاء فكيف يقبل معارضتها له؟ فليس للمجتهد -وإن 
توهم المصلحة في حكم ما - أن يتبع تلك المصلحة إلا بعد عرضها على الوحي» 
فإن كانت موافقة له أخذ بهاء وإن كانت معارضة له وجب اطراحها. 

والأدلة على هذا الشرط كثيرة وفيرة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع 
والقياس والمعقول» والمقصود بمعارضة المصلحة لنصوص الكتاب والسنة : 
ينا رطقها اللطوق النضن أن متيوسه» سواة كان النضى قاطكا أن اها جلا أو 
غير جلي » وتسمى المصلحة في هذه الحالة "مصلحة موهومة". وسواء كان النص 
قطعى الثبوت كالقرآن» أو ظنى الثبوت كخبر الآحادء أو كان قطعى الدلالة أو 
ظنيها فيهما - فإنه لا يجوز تقديم المصلحة فيه. 


لففنة 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
فأما ظنية ثبوت خبر الآحاد: فإنها لا تنافي قطعية وجوب العمل به -وقد تحدثت 
عن ذلك فيما سبق بتفصيل» وأما ظنية الدلالة: فهي بحسب نظر المجتهد؛ ولكن 
لا يعدوها إلى ما هو دونها كالمصالح والاستحسان» ونحوهما؛ لأولية النص 
منطوة 
ويدخل في هذا الشرط قول الصحابي الذي له حكم المرفوع؛ وفتواه التي 
اشتهرت ولم تعارض» والتي لم تشتهر ولم يعلم لها معارض. 


الشرط الثاني : عدم معارضة المصلحة للقياس : 
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بين القياس ومطلق المصلحة أوجه اتفاق وأوجه افتراق ؛ إذ القياس إنما هو مراعاة 
مصلحة في فرع بناءَ على مساواته في علة حكمه المنصوص عليها؛ ففي القياس 
مراعاة لمطلق المصلحة بعلةٍ اعتبرَهًا الشارع » فكل قياس مراعاة للمصلحة: 
وليس كل مراعاة للمصلحة قياسّاء إذ تنفرد المصلحة بأن أحد أقسامها -وهو 
الاستصلاح أو المصالح المرسلة - هي المصالح التي يراها امجتهد نما لا شاهدَ يؤيده 
من أصل يقاس عليه» ولا دليل يلغيه من الوحي » وإن كانت مستندة إلى دليل ما 
اعتبره الشارع» غير أنه دليل لا يتناول أعيان هذه المصلحة بخصوصهاء وإنما 
يتناول الجنس البعيد لبا »ء كجنس حفظ العقل والنسب والروح» وإنما يقال ذلك 
ق دلبل التصلحة الرميلة بأن هذا هو حالبا حفيفة : ولآن ربدهامن الدليل 
الشرعي الذي تستند عليه يجعلها من قبل التشهي النفسي والبوى» لكن دليل 
المصلحة أقل من دليل القياس» إذ دليل المصلحة يتناول الجنس البعيد للمصلحة» 
وتنضوي ضمن مقاصد الشريعة وكلياتها العامة. 

أماذليل القبانى:فانة سارل غين الوضق النائي» ويدل غلب ضيراضة: كباق 
الوصف المؤثر» أو بواسطة جريان الشارع على فقهٍ كما في الوصف الملائم» ومن 


ملظ 000 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ادرو الانارافمر 
أجل هذا الاختلاف في مرتبة كل من القياس والمصالح المرسلة وجب تقديم 
القياس على المصالح المرسلة؛ وعدم اعتبارها إذا تعارضت مع القياس» مع 
ملاحظة أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين ذات كل من المصالح المرسلة والقياس» 
وإنما يوجد التعارض في نظر المجتهد كما تخيله وبَّدَا لرأيه من كون هذا الأمر 
مصلحة مرسلة أو قياسّاء إذ لا يطلق على أي منهما كونه مصلحة مرسلة أو 
قياسًا في حقيقة الأمر إلا إذا سلِمّ كل منهما من عوارض الإبطال والإلغاء. 

الشرط الثالث: عدم تفويت المصلحة المرسلة لمصلحة أهم منهاء أو مساوية لبا: 


من المعروف -عقلًا ونقذًا - أن المصالح تتفاوت في رتبها من حيث أهميتهاء 
وباعثهاء ورجحان وقوعها وعدمه» ومقدار شمولهاء وتيقن نتائجها وعدمه» 
فإذا تعارضت مصلحتان في محل واحد بحيث لا تنال واحدة منهما إلا بتفويت 
الأخرى - وجب النظر إليها من خلال درجات التفاوت المذكورة ؛ لآن الشرع 
جاء لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت 
مصلحتان وجب الأخذ بالأعلى منهما بالنظر إلى درجات التفاوت السالفة» وإن 
أذَّى ذلك إلى تفويت مصلحة أدنى. 

وقد فصَّلَ العلماء -رحمهم الله - الكلامً عن هذا عند الحديث عن الكليات 
الخمس» وهي بهذا الترتيب: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» بحيث 
قدموا ما به حفظ الدين على ما به حفظ النفس عند تعارضهماء وهكذا على 
الترتيب المذكور» وهذا النظر من جهة ذات المصلحة وأهميتها. وهناك نظ ر آخر 
عو قار شموتبا ققدم اعم الصاحتين التما رطق شرلا على أشيقهها ف 
ذلكء إذ لا يعقل إهدار المصلحة المحققة لفائدة تعم الناس من أجل حفظ مصلحة 


تتحقق لحفظ شخص واحد» ثم إنه ينظر في المصلحة من جهة أخرى» وهي من 


لعنلا 


ادرو انه كر مدكل الى العغيدة الإسرامية 
جهة رجحان وقوعها من عدمه ؛ لأن الفعل إنما يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة 
بحسب ماينتج عنه في الخارج؛ فالمصلحة التي يتيقن حصولها مقدمة على 
المصلحة التي يشك في حصولها مهما كانت قيمتها الذاتية» أو درجة شمولهاء ثم 
ينظر في نتيجة هذه المصلحة» وما يترتب عليهاء فالتى نتائجها حسنة خالصة 
مق بعلن الح وقوب شييةه ا عض راض وهكذا. 
الشرط الرابع : النظر في السبب المحوج لبذه المصلحة : 
وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 7» فقال: إن الناس لا يحدثون 
شينًا إلا لأنهم يرونه مصلحة» إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه, فإنه لا يدعو 
إليه عمل ولا دين» فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه ؛ فإن كان 
السبب امحوج إليه حدث بعد النبي عَوَيهُ من غير تفريط منه فهنا قد يجوز إحداث ما 
تدعو الحاجة إليه» وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله عَيَه 
لكن تركه النبي ؤت لمعارض زال بموته. 
أما ما لم يحدث؛ أو يكون هناك سبب يحوج إليه» أو كان السبب المحوج إليه 
بعض ذنوب العباد» فهنا لا يجوز الإحداث» فكل أمر المقتضى لفعله على عهد 
رسول الله َيه موجودًاء لو كان مصلحة ولم يفعل علم بأنه ليس بمصلحة» وأما 
الشرط الخامس : أن عامة النظر في المصلحة المرسلة إنما هو فيما عقل معناه : 
أي : أنها متعلقة بما يدرك معناه على التفصيل » فلا تقعالمصالح المرسلة في 
العبادات المحضة ؛ لأن هذه مبناها على التوفيق» أو على التوقيف والاتباع» أما 
مطلق المصلحة فإنها تدخل في كافة الأحكام الشرعية» إذ المصلحة تنشأ من الفعل 


المأمور به» ومن الأمر تارة» ومنهما تارة» ومن العزم المجرد تارة. 


مدخل إلى الععيدة الإسرامية ادر لاثم 
وعلى ذلك: فالعبادات والعادات والمعامللات داخلة في مطلق المصلحة» وليس 
هذا الإطلاق محل الحديث عن هذا الشرط » ولكن نحله ما يتعلق بالمصالح 
المرسلة ؛ لأنها مكان نظر المجتهد؛ ومحل استنباطه. 

فأما العبادات: فراجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود: كالإيمان» والنطق 
بالشهادتين» والصلاة, والزكاة» والصيام » والحجء ونا أشية ذلك ماهو ميس 
على التوقيفت. 

وأما العادات: فراجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضًا: كتناول 
المأكولات: والمشروبات» والملبوسات» والمسكونات» وما أشبه ذلك. 

وأما المعاملات: فراجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود» وما كان 
راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره: كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض. 
وقد مرٌ: أن العبادات الأصل فيها الحظر حتى يرد الدليل على مشروعيتها 
والمعاملات والعادات مبناها على الإباحة حتى يرد الدليل على منعها ؛ ذلك لأن 
العبادات مبناها على التوقيف وعدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي 
الرأي ؛ وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه 
بخلاف قسمى العادات والمعاملات» فإنها جارية على المعنى المناسب الظاهر 
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ج > الصلة بين البدع والمصالم المرسلة : 

عداك كلد كموي الدعة والمبلحة الرسبلة» وما سق اككرواق شري 
المصلحة» والشروط والضوابط التي يجب أن تُراعى في المصلحة المرسلة التي تُبنَى 
عليها الأحكام - يدفع إلى دفع هذا الخلط. 


213555 __--------- مدخل إلى الععيده الإسزامية 
لكن لمزيد بيان لذلك لا بد أن أبين بعض النقاط في هذاء فأقول: 
إن البدعة والمصلحة المرسلة قد تشتركان في بعض المسائل » وقد تفترقان في مسائل 
أخرى » ولذلك لما كان هناك صلة بين البدع والمصالح المرسلة اختلط الأمر على 
بعض الناس» وحَسّنَ بعض العلماء -ومن ينتسب إلى العلم - بعض البدع , 
واستساغوهاء محتجين بالأعمال والفتاوى التي انبنت على الاستصلاح في عهد 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالأئمة الأربعة» وقد ضربوا لذلك أمثلة للأقسام 
التي جعلوها للبدعة ؛ لأنهم قسموا البدع إلى خمسة أقسام بحسب الأحكام 
الشرعية اللبسة » وضريوا ليا أمثلة: 
وعند ملاحظة ذلك أو الرجوع إلى هذا الأمرء نجد أن هذا بسبب الخلط بين 
البدعة والمصلحة المرسلة. لذلك أقول: لا بد من إيضاح تتميز به الفوارق 
الأساسية بين البدعة والمصلحة المرسلة بما لعله يزيل الالتباس» ويرفع الخلط 
والغموض» ومن أجل ذلك لا بد أن يعلم ابتداءً أن هناك نقاط اتفاق ونقاط 
افتراق بين البدعة والمصالح المرسلة. 
فأما نقاط الاتفاق: فهي أن كدًا من البدعة والمصلحة المرسلة من الأمور الحادثة» 
وآ كلام البدعة وما شف بالسلحة الرسيله لادابز على امفارها من جيه 
الشرع -وأقصد بالدليل: الدليل الخاص - أما الأدلة العامة فإن المصالح المرسلة 
تدخل فيها بخلاف البدع» فإنها مضادة للأدلة العامة والخاصة» وتجتمع المصلحة 
المرسلة والبدعة أيضًا في وصف واحد يبدو لبادي الرأي ويتعلق به محسُنو البدع, 
وهو أن كذًا منهما مسكوت عنه بخصوصه من جهة الشرع. 
هذه هي نقاط الاتفاق التي ربما كانت سببًا لاعتقاد حسن بعض البدع عند بعض 


من تكلم في البدعة» فاعتبروا أكثر المصالح المرسلة بدعاء ونسبوها إلى الصحابة 


لت لتكت 


مدخل إلى العميده الإسلامية -- اسرير_اثاناة عش 


والتابعين» وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من حسن بعض البدع» وجواز 
الاختراع والإحداث في دين الله. 


وأما نقاط الافتراق 


١‏ - أن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل» وهذا يوجد في 
العادات والمعاملات. أما العبادات فلا يعقل معناها على التفصيل » وفيها تكون 
البدع. أما من ناحية دخول البدع في العادات والمعاملات؛ فإنما يدخلها الابتداع 
من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق - وقد سبق بيان هذا المعنى في الشرط 
الخامس من شروط اعتبار المصالح المرسلة الآنفة الذكر. 

- أن ما ثبت كونها من المصالح المرسلة» فإنما يصح اعتبارها عند عدم 
مدارمكها لصن بق خصوصض ا وعسوعة أو ونتطوق أرمنيوم » قطعي أو 
ظني ٠‏ جلي أو غيرجلي » ويحيث تكون ملائمة 3 لمقاصد وكليات الشريعة. في حين 
أن البدع معارضة للنصوص الكثيرة القاطعة الجلية» ومضادة لمقاصد الشريعة 
وأصولبا وكلياتها. 

- أن المصالح المرسلة تعود عند ثبوتها إلى حفظ منفعة وجلب مصلحة:» أو درء 
مفسدة ورفع حرج» فتكون من الوسائل لا من المقاصد؛ وهي وسائل تعود إلى 
تحقيق مقاصد الشرع. أما البدعة فإنها -وإن تخيل فاعلها المنفعة فيها - تعود على 
دين معتقدها وفاعلها بالمفاسد العظيمة» والمخاطر الجسيمة» ثم إنها في عامة 
أحوالها تناقض مقاصد الشرع الحنيف. وقد سبق ومر بنا: بأن الوصف الذي 
يتعلق ل ا 0 
على إعماله» الثاني : : أن يشهد الشرع بردّهء وهذا متة متفق على إهماله, الثالث : 
ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد له باعتبار ولا بإلغاء؛ فإن كان ملائمًا 
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لسر انوكم مدخل الى الععيدة الإسرامية 


لتصرفات الشرع أو يوجد له معنّى من جنسه اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل 
معين» ولم يناقض أصدًا أو دلينًا أو قياسًا صحيحًّاء فهوما يسمى بالمصالح 
المرسلة. 

5 - أن العبادات -وهي مجال الابتداع - حق خاص للشارع» ولا يمكن معرفة 
حقه كما وكيفًا ومكانًا وزمانًا وهيئة إلا من جهته: فيأتي به العبد على ما رسم 
له. ولبذا لم يكل الشارع شيئًا من العبادات إلى آراء العباد» بينما تهتدي العقول 
البشرية في الجملة إلى معرفة حكم وعلل وأوصاف ومعاني العادات والمعاملات 
التي شرعها الشارع الحكيم» والتي سكت عنهاء ومن هنا دخلت المصالح المرسلة 
في هذا القسم دون ذاكء أعني : البدعة. 

ه - أنه ثبت -كما سبق - وجود أدلة على اعتبار المصالح المرسلة من العقل والنقل 
والآثار وفتاوى العلماء» في حين أن البدعة بخلاف ذلك تمامًا ؛ إذ الأدلة العقلية 
والنقلية والمأثورة على ذمها جميعًا من غير استثناء؛ وكذلك فتاوى أئمة الإسلام 
كلها متضافرة على ذم البدع» والتحذير منهاء وسد طرقها وذرائعها. 

وبهذا يظهر الفرقٌ بين البدعة والمصلحة المرسلة» ويتبين أن الخلط بينهما نمخالف 
للحق والواقع » ومجانب للصواب» وسائق للضلالات والمفاسد ؛ لِمَا يقوده هذا 
الخلط من تبرير للابتداع ؛ وتحسين للضلالات التي بها هدم الديانة ؛ وصرف 
الخلق حلى الى 

فالبدعة شيء؛ والمصالح المرسلة شيء آخرء بل لو قيل: إن البدعة مضادة 
للمصالح المرسلة لما كان بعيدًا ؛ لكون المصالح دليل شرعي ثبت بالدليل الشرعي» 
أما البدع فدليل بالبوى والتشهي العقلي والذوقي» ثبت بالدليل الشرعي فساذه 
وبطلانه وضلالته. 


1 


مدخل إلى الععيدة الإسلامية ل 
وبناء على ذلك أقول : 

إن الذين قسّموا البدع إلى أقسام الحكم وجعلوها خمسة قد فارقوا وجانبوا 
الصواب في ذلك» وقد دخل عليهم هذا من باب اعتبار المصلحة» في حين أنه لا 
يوجد بحال من الأحوال وفاقٌ -بإطلاق - بين البدعة والمصلحة المرسلة» بل كما 
بينهما بعض ألوان الاتفاق بينهما أيضًا بعض الفروق التي ذكرتها الآن؛ والتي 
تجعلنا نقطع يقيئًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين البدعة والمصالح المرسلة. 


مدخل إلى العميدة الإسزامية لان 


ذم البدع, وبيان سوء مُنْقَلب أهلها 


عناصر الدرس 


الشصرالاول : النظر الصحيح يدل على ذم البدع من وجوه 


العفصرالثاني : بعض ما جاء فى القرآن الكريم في ذم مّن ابتدع في 
الدين 
العنصرالثالث : بعضض ما جاء في الأحاديث النبوية في ذم البدع 


0 


وأهلها 
العشصرالرابسع : بعض ما جاء عن السلف الصا في ذم البدع 


0 


وأهلها 


الى 


ديف 


لف 


نايف 


مدخل إلى العقيده الإسزامية تكسف 


النظر الصحيح يدل على ذم البدع من وجوه 


لا خفاءَ أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها ؛ لأن اتباعها خروج عن 
الصراط المستقيم » ورمي في عماية. 

وتوضيح ذلك من جهة النظر كما يلي : 

الوجه الأول: أنه قد غلم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى 
اليوم؛ أن العقول غير مستقلة بمصا حها استجلابًا لباء أو مفاسدها استدفاعا 
لبا ؛ لأنها إما دنيوية أو أخروية. 

فأما الدنيوية: فلا يستقل -أي : العقل - باستدراكها على التفصيل البتة لا في 
انكداء وستنعها أرناء ولافي استدراك ما عسى أن يعرض في طريقهاء إما في 
السوابق وإما في اللواحق ؛ لأن وضعها أونا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى» لأن 
آدم # لا أنزل إلى الأرض» عُلّم كيف يستجلب مصالح دنياه إذ لم يكن ذلك 
عن معلومه أوناء ]للاهلى قلطن قال إن اكه وانمل ات متعضى :فول الله 
تعالى: ف وَعَلَّمَّادَمَ لأسا كُلَهَا البقرة: .1"١‏ وعند ذلك يكون تعليمًا غير 
عقلي»؛ ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة» لكن فرعت العقول من أصولها 
تفريمًا تدوهم استقلالباء ودخل في الأصول الدواخل حسبما أظهرت لذلك 
أثمنة القعراكة: إذ لم تحري مصالح الفترات على استقامة ؛ لوجود الفتن والمرج 
وظهور أوجه الفساد» فلولا أن من الله على الخلق ببعثة الأنبياء» لم تستقم لهم 
حياة» ولا جرت أحوالبم على كمال مصالحهم» وهذا معلوم بالنظر في أخبار 
الأولين والآخرين. 


لللنلا 


5 - مدخل إلى الععيده الإسزامية 
لس ل ا ا ا 
التفصيل » ا فلا بد وأنها دار جزاء 
على الأعمال» فإن الذي يدرك العقل من ذلك هو مجرد الإمكان والشعور بهاء 
ولا يغترن ذو الحجا بأحوال الفلاسفة» المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد 
العقل قبل النظر في الشرع » فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر 
في نفسه ؛ لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل والأنبياء أيضًا 
لم يزالوا موجودين في العالم» وهم أكثر من المرسلين» وكل ذلك من لدن آدم 
© إلى أن اننهت بهذه الشريعة الحمدية. 

غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس -يعني: في نهاية معالمهاء أو خفاء 
أمرهاك يفف اللداتتاعن أنرالة» مييق للنايس ماتخلا أجل وهوالتعبد لله 
فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بَيّنَ زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال 
الشريعة بعدهاء بعض الأصوا المعلومة» فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول 
فتلقفوها أو تلقفوا منهاء فأرادوا أن يخرجوه على مقتضى عقولهم» وجعلوا 
ذلك عقلنًا لااشرعبًا: ولبس الأمر كما زعمواء فالعقل غير مستقل البغةء .ول 
ينبني على غير أصل» وإنما ينبني على أصل متقدم مَسّلم على الإطلاق؛ ولا 
يمكن في أحوال الآخرة قبلهم أن يوجد أصل مسلم إلا من طريق الوحي. 

فعلى الجملة : العقول لا تستقل بإدراك مصال حها دون الوحي» فالابتداع مضادٌ 
لبذا الأصل ؛ لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض» فلا يبقى إلا ما ادعوه من 
العقل» لا لسر ل ري ص رس سي 


مهظ- ' د 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


الوجه الثاني : أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان ؛ لأن الله 
دار : «آليُوم أَكمَلت لم ويك 5322219 عمق وتيت 1 0 
الاقكخ و المائدة: *1» وفي حديث العرباض بن سارية >> : ((وعظنا رسول 
الله يك موعظة ذرفت منها العيون؛ ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله 
إن هذه موعظة مودع» فما تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاءء ليلها 
كنهارهاء ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك؛ ومّن يش منكم فسيرى اختلافًا 
ثيراء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الراشدين من بعدي...)) إلى آخر 
الحديث. 

وثبت أن النبي َيه لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين 
والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. 

فإذا كان كذلك» فالمبتدع إنما حصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم 
تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استداركها ؛ لأنه لو كان معتقدًا 
لكمالها وتمامها من كل وجهء لم يبتدع» ولا استدرك عليهاء ولا شك أن قائل 
ذلك صَال عن الصراط المستقيم. 

قال ابن الماجشون ##: "سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة» فقد زعم أن محمدًا ويه خان الرسالة ؛ لأن الله يقول: 8 اليَوْمَ أَكْمَلتٌ 
َكْمْ دِينَكْمْ © فما لم يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم دين". 

الوجه الثالث : أن المبتدع معاند للشرع » ومشاق له ؛ لأن الشارع قد عين لمطالب 
العبد طرقًا خاصة على وجوه خاصة:؛ وقصرٌ الخلق عليها بالأمر والنهي: 
والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديهاء إلى غير ذلك ؛ لأن 
له 3 يعله ونحمن لا تعلمء وآنه إغها أرسل إلينا الرسول 8ه ريحمة للعالين: 


ف 


اس انلك عفر مدخل إلى العميدة الإسرامية 


تالدع ران لهذا كله قإنه يوعه أناكه ظرقا الح لبن با تخصره الشارع 
بمحصور» ولا ما عينه بمتعين» كأن الشارع يعلم ونحن أيضًا نعلم» بل ربما يفهم 
من استدراكه الطرق على الشارع أنه علِم ما لم يعلمه الشارع » وهذا إن كان 
مقصودًا للمبتدع» فهو كُفْر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصودء فهو 
ضلال مبين. 

وإلى هذا اللمعتى أشارعهر ين عبد العزيق 2 إذ كشن لهعدى بن أرطاة: 
يستشيره في بعض القدرية» فكتب إليه: "أما بعد» فإني أوصيك بتقوى الله؛ 
والاقتصاد في أمره» واتباع سنة نبيه يه وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت 
سنته وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة» فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في 
خلاتها من الخطأ والزلل» والكمق والتعمق + فارضن لنفسك باارضي به القنوم 
لأنفسهم» فإنهم على علم وقفواء وببصر نافلٍ قد كفواء وهّم كانوا على كشف 
الأمور أقوى» وبفضل كانوا فيه أحرى»؛ فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه 
بعدهم إلا من اتبع غير ستنهم » ورغب بنفسه عنهم» إنهم لهم السابقون» فقد 
تكلموا منه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي»؛ فما دونهم مقصرء وما فوقهم 
محسرء لقد قصّر عنهم آخرون فقّلواء وأنهم بين ذلك لعلى هدّى مستقيم'. ثم 
ختم الكتاب بحكم مسألته. 

فقوله -أعني: عمر بن عبد العزيزء >> : 'فإن السنة إنما سَنَّها من قد عرف ما 
في خلافها" فهو مقصود الاستشهاد. 

الوجه الرابع : أن المبتدع قد نزَّلَ نفسه منزلة المضاهي للشرع ؛ لأن الشارع وضع 
الشرائع وألزم الخلق الجري على سننهاء وصار هو المنفرد بذلك ؛ لأنه حكم بين 
الخلق فيما كانوا فيه يختلفون» وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل 


17ل تت 


مدخل إلى العقيدة لإسرامبة- 


الشرائع » ولم يبقّ الخلاف بين الناس» ولاحتيج إلى بعث الرسل -عليهم 
السلام - هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرًا ومضاهيًا للشارع» حيث 
شرَّعَ مع الشارع» وفتح للاختلاف بابّاء ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع؛ 
وكفى بذلك بدغة وضلانا. 


الوجه الخامس : أنه اتباع للهوى ؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعاء للشرع لم يبق له 
إلا البوى والشهوة» وأنت تعلم ما في اتباع البوى» وأنه ضلال مبين» ألا ترى 
قول الله تعالى : ا يَْدَاودئَاجَعَلَنَكَ حَلِيفَهُ ف الْدَرْضٍفَْسَوْب َي َي ولَاسَي 
لهو فييك عن سيل أ ه إن بيصنو عن سيبل أله اله لهم عَدَابُ سَدِيد يما نسو يوم 
لْيِسَابٍِ # اص : 155. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده؛ وهوالحق 
والبوى؛ وعرّلَ العقل مجردًا ؛ إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال تعالى: 8 وَل 
ع مَنَ أَعْفَلنَافلَهدعِن ويا وأتََعَ هوب # الكهف: 118. فجعل الأمر محصورًا بين 
أمرين : اتباع الذكرء واتباع البوى. وقال سبحانه: ومن أَصَلٌ مِمَنِأيّمَ هوبنة 
يِعَيْرِ هُدَى ير أللَّهِ 4 القصص: 50). وهي مثل ما قبلها. 

وتأملوا هذه الآية» فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه» فلا 
أحد أضل منهء وهذا شأن المبتدع» فإنه اتبع هواه بغير هدّى من الله وهُدى الله 
هو القرآن. 

وما بينته الشريعة وبينته الآية» أن اتباع البوى على ضربين: 

أحدهما: أن يكون تابعًا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال» كيف 


وقد قدم البدى, فاستنار به في طريق هواه» وهو شأن المؤمن ن التقي. 


رف 
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المرير انلك كر مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
والآخر: أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول» كان الأمر والنهي تابعين 
بالنسبة إليه أو غير تابعين وهو المذموم, والمبتدع قدم هوى نفسه على هدي الله 
فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. 
وقد انجر هنا معنّى يتأكد التنبيه عليه؛ وهي أن الآية المذكورة عينت للاتباع في 
الأحكام الشرعية طريقين ؛ أحدهما: الشريعة» ولا مرية في أنها علم وحق 
وهدى » والآخر: البوى » وهو المذموم ؛ لآأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق 


ثم العلم الذي أحيل عليه؛ والحق الذي حمد إنما هو القرآن» وما نزل من عند 
الله» كقوله تعالى كقوله تعالى: «قُلْ آادَّكَرٍَ حَرَّم أ الْأنَيَينِ آم آَمْتَمَدَتَ 


ا ف سدرز جح هين 


عليه أَرْسَام الأ أُنثييّن تَبَعُونٍ بِعِلر إن كر صَدِِينَ 4 الأنعام: 21١537‏ وقال 


2 لش سا سس صخ 


ا ا 10 وَصََحَكم أنه يههدًا "كن الاك يقن 
فى عل أنه دبا ليضِلَ النّاسَ يعي رِعِلْوِ إِنَّ نَأمّه لا يبَدى الْمَوْمَ آلا ميرت 4 
[الأنعام: 2115 وقال سيحانه : 0 كد حتسر الذي ا وَلدَهُم سَفَهَنَا بعَيرِ عِلَرٍ 


بر جور باكر د 


يبنو مادقو ألرَهأ قير عل كر عد عك وا وما نكاوا هكيك # لانن : 
. وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدّى من الله والآيات في ذلك 
كثيرة. 

واتباع البوى في التشريع حقيقة أمره افتراء على الله تعالى» وقد قال ربئنا في 
كتابه : ا ريت مَِأَدَلَهَهُ هوه وَأصَلهُ أله عل عأرِوَكَم ع َموو قله وجح ع1 
بصَرِوء يْسَُوَةٌ هَمَن يَهُدِيهِ مِنْ بَعْ د الله 0 [الجائية : 217 أ لا يهديه دون الله شيء » 


وذلك بالشرع لا بغيره» وهوالبدى. 


1 


ممضل إلى العقيدةاسلامية -- 
وإذا ثبت هذاء وأن الأمر دائر بين الشرع والبوى» تزلزلت قاعدة حكم العقل 
المجردء فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر البوى» فهو إدًا 
اتباع البوى بعينه في تشريع الأحكام» ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة» 
فلا كلام فيه هناء وإن كان أهله قد زلُوا أيضًا بالابتداع فإنما زلوا من حيث ورود 
الخطاب؛ ومن حيث التشريع » ولذلك عدر الجميع قبل إرسال الرسل -أعني : 
في خطئهم في التشريعات والعقليات - حتى جاءت الرسل» فلم يبقّ لأحد حجة 
الل ا 


00 
سك 
نوم ر. 
و ظ) سكس م 


حبَةَ بعد اَلرَسُل # النساء: 110. والله كين له | لحجة البالغة. وهذه قاعدة ينبغى أن 
تكون من بال الناظر في هذا المقام وإن كانت أصولية» فهذه نكتتها مستنبطة من 


وبهذه الوجوه التي ذكرتهاء يتبين لنا أن النظر الصحيح والعقل الصريح يذم 
البدعة» ولا شك في ذلك. 


بعض ما جاء في القرآن الكريم في ذم من ابتدع في الدين 


جاءت: آيات. كثيرة ف كتات الله تعالى تدل على ذم من ابتدع في دين الله في 
الجملة» ومن ذلك: قول الحق -جل ذكره -: «3 هو الى أنزْلَ عَليِكَ الكتب مِنْهُ 
00 فك سه و ل 2ه 


د 
عو سل ا و 1 مه 2 0000 > عو 2 مه 2ه 5 4 صر عم 
ءَاينت تتكملت هن أم الكنب وأخر متشليهلت فأمَا الذين فى قلويهم ريع فِيَتَبِعونَ ما شَشَبَهَ 
5-4 


2 
ءء هو وج سم ص< «ج ش. رصءة رسم م 7 


16 دن مع سر 5 00 سه هع س1 كم 
منه ابتعاءَ الفَتنةَ وابتِعاء تأويلهء ومايعلم تَأُويله: 


ِ 
فهذه الآية من أعظم الشواهد على ما أريد أن أستدل عليه» وقد جاء في الحديث 
تفسيره» فصح من حديث عائشة < أنها قالت: ((سألت رسول الله يي عن 

س2 سج قر ورج سس ورج اج سى ارو بسع لع 


5 11 57 مده عه لل ساي و عر عر 
قوله: 1 فَأما ألْدِينَ في كلوبهم ريع مَِتَبِعونَ ما مَعَبَه مه أبتِعآء الْفْسَنةَ وَأبتعآء تَأُويو- # 


و2 


- لندنة 


3915 مدخل إلى الععيده الإسزامية 


قال: فإذا رأيتيهم» فاعرفيهم))؛ وصح عنها أنها قالت: ((سثل رسول الله وي 
عن هذه الآية: ظ ه وَالَذِى أَرّلَ عَيِكَ الككب 4 إلى آخر الآية ؛ فقال رسول الله 
يي : إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم)). وهذا التفسير -مع ذلك - مبهم» ولكنه جاء في رواية عن عائشة 


سس سس ورج سس 


أيضّاء قالت : ((تَلَا رسول الله وي هذه الآبة : (١‏ هْوَالَدِىَأَرَلَ عَيَِكَ الكتب نه 
1 

ءَاياتٌ محكملت # قال : فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهُم الذين عنّى الله 
فاحذروهم)): وهذا أبِينْ ؛ لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآنء وهذا 
الجدال مقيد باتباع المتشابه. 

والتمسك بمتشابهه» ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر» يعنى: إن هذا التفسير 
وإلحاق هذه الآية بأهل البدع ؛ تحتاج إلى بيان أوضح مما ذكرت. 

وهذا الوضوح يظهر فيما جاء عن أبي غالب» قال: "كنت بالشام» فبعث المهلب 
سبعين رأسًا من الخوارج » فنُصبوا على درج دمشق» فكنت على ظهر بيت لي» 
فمر أبو أمامة» فنزلت فاتبعته» فلما وقف عليهم دمعت عيناه؛ وقال: سبحان 
الله! ما يصنع السلطان ببني آدمء قالبا ثلانًا. ثم قال: كلاب جهنم» كلاب 
جهنم » شر قتلى تحت ظل السماء» ثلاث مرات» خير قتلى من قتلوه؛ طوبى لمن 
قتلهم أو قتلوه» ثم التفت إلي» فقال: أبا غالب» إنك بأرض هُم بها كثير» 
فأعاذك الله منهم. قلت: رأيتك بكيت حين رأيتهم» قال: بكيتُ رحمة؛ حين 
رأيتهم كانوا من أهل الإسلام؛ هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت: تعم) فقرأ: 


0 و2 4 مه 


هَوَالدِى 0 5 4 0 ا 


مدذل الى العميدة الإسرامية أسرير نأك عفر 


2 


د م 1 2 222 6 81220 6 ع سا سرغو م سس ع 4 ل د 
تَكُونواً كالَذِينَ تمرقوأ وأحَتَلموا من بحَدِ مَاجَآءَه الْبِيَسنَتُ 4# اآل عمران: 1٠١5‏ حتى قوله : 


قلت : هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم » قلت : من قبلك تقول أو شيء سمعت 
من النبي #َيِّ؟ قال: إني إِذَا لجريء» بل سمعتّه من رسول الله عي لا مرة ولا 
مرتين حتى عد سبعاء ثم قال: ((إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 
فرقة» وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة؛ كلها في النار إلا السواد الأعظم)). قلت : 
يا أبا أمامة» ألا ترى ما فعلوا؟ قال: عليه ما حمل» وعليكم ما حملتم'. وفي 
رواية: "قال: ألا ترى ما فيه السواد الأعظم» وذلك في أول خلافة عبد الملك؛ 
والقتل يومئذ ظاهرء قال: عليه ما حمل » وعليكم ما حملتم . 

وفيه فيما أخرجه الطحاوي باختلاف في بعض الألفاظ» أنه قال لأبي أمامة: "يا 
أبا أمامة» تقول هذا القول» ثم تبكي -يعني : تقول: "شر قتلى...' إلى آخره؛ 
وتبكي - قال: رحمة لهمء إنهم كانوا من أهل الإسلام» فخرجوا منه» ثم تلا: 


ماح . برجن تين اف 


هوَالدِىَ أنْلَ عَليّكَ كنب # حتى ختمهاء ثم قال: هم هؤلاء'. 


وذكر الآجري عن طاوس» قال: "1ك لايد حياس - الخوارج؛ وما يصيبهم 
عبد قراوة القران» ققال* يؤمتون تتكمه» ويضلوة عند متشابيه» وقرا + 1 وما 


2 2 قد 
عه امو رة فو مارم ع د موا جولفات ب برد 
يحْم تَأَوِيله* إلا الله وا لآسِحُونَ في الِْلرِيعُولُونَ امنا بو - 4:". 


فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع ؛ لأن أبا أمامة >> جعل الخوارج داخلين 
في عموم الآية؛ وأنيا تشول عليهم » وهم من أهل البدع عند العلماء؛ إما إنهم 
خرجوا ببدعتهم على أهل الإسلام» وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا 
عنهم على اختلاف العلماء فيهم» وقد جعل هذه الطائفة خمن في قلوبهم زيغ 


- أففنة 


اس انلك عفر مدخل الى الععيدة الإسرامية 


فزيغ بهم » وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم» مع أن لفظ الآية عام؛ 
وفي غيرهم نمن كان على صفتهم. 
ولذلك نقول: هذه الآية تدل دلالة عامة على ذم البدع من كتاب الله -تبارك 
وتعالى- ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم 
لرسول الله ويك في اعتقادهم في عيسى 7# حيث تأوَلوا عليه أنه الإله» أو أنه 
ابن الله» أو أنه ثالث ثلاثة» بأوجه متشابهة؛ وتركوا ما هو الواضح في عبوديته 
حسبما نقله أهل السير» ثم تأوله العلماء من السلف الصالح على قضاياء دخل 
أصحابها تحت حكم اللفظ كالخوارج » فهي ظاهرة في العموم» ثم تذا أبو أمامة 
الآية الأخرى» وهي قوله سبحانه : «( وَلَاتَكْونوأ كاين تعَرَهُوا وَأحْتَلهُوا يعد 
مَاجَآءهم ألَنتُ © (آل عمران: 6 إلى قوله: ٍكنى كيمو أقوح ويا حو 4 ا 
عمران: .]٠07‏ وفسرها بمعنى ما فسر به الآية الأخرى» فهي الوعيد والتهديد لمن 
تلك صفتّه » ونَهّى المؤمنين أن يكونوا مثلهم. 
تالس لدي ل ل ا 
2 1 > تدأ 4 


الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران: ١‏ ول تكونواً لذبن تمرقوأ وَأخَتَلَهُوا مِنّ 


ع سس سبحم رك عي 


بعد مجاهم ليست 4 قال: نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم. 

وعن أبي أمامة أيضاء قال: "هم الحرورية". وقد سبق أن أشرت إلى أن الحرورية 
يُراد بهم الخوارج؛ وسموا بهذا الاسم ؛ لأنهم انحازوا إلى قرية يقال لها: 
حروراء. 

وقال ابن وهب شخت مالكا يقتؤل # سا آنةق كنات الله سد على أهل 
الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآبة+ «« يَوْءَ يتل فو وشو ةفجر 4 ال 
عمران: 1٠١5‏ قال مالك: فأي كلام أبين من هذاء فرأيته يتأولبا لأهل الأهواء. 


أذ 


مدخل إلى العقيدة إسلامية 


اي 0 
ل له 2 2 222 عه لهج عر ع 
وعن قتادة في قوله تعالى: ال تكروا ولختكا 4 يعس أهل البدع. وعن 
٠ض‏ وس 22 يد 0 7 1 ع 
ابن عباس في قوله: #8 يَوْم بَنيِضَ وجوه وود وجوه © قال: "تبيض وجوه أهل 
السنة» وتسود وجوه أهل البدعة". 


ومن الآيات التي جاءت وفيها ذم للبدع والابتداع في دين اللّه؛ وهي من الأدلة 


الواضحة في هذا الأمرء ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى -: 8 وَأَنَّ هذا 
ا يها أت كر ا تَدَيِعُوأ | سبل فَتفَرَقَ د بك عن سَييلت ل 


- ق بود تلصحت تون 0 [الأنعام: 15]. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي 
دعا إليه» وهو السنة» والسبل : هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط 
المستقيم » وهم أهل البدع»؛ وليس المراد سبل المعاصي ؛ لأن المعاصي من حيث 
هي معاص لم يضعها أحد طريقًا تُسلك دائمًا على مضاهاة التشريع» وإنما هذا 
الوصف خاص بالبدع المحدثات. 

ويدل على هذا ما روى إسماعيل » عن سليمان بن حرب؛ قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
(لبكة وا ربوك ل عقن وكا هيلا جر رلا دكي اذا لياق ناا ظر يلام مقي 
عن يقة وعن يساره» ققال + هذه سييل اللهء ثم خط لنا خطوطا عن يمينه 
ويساره» وقال: هذه سبل» وغلى كل سيول متها شيطان يدهو إليه» ثم تلا هذه 


الآية: : أن هذا صر مَسَنَقِيما فأَتَبِعُو 0 لسَبَلَ 4*)). يعني 
الخطوط : 8 فَتَفَرَقَ بَكُمَ عن سبلي 4. قال بكر بن العلاء: أحسبه أراد شيطانًا 


من الإنس» وهي البدع » والله أعلم. والحديث مخرج من طرق. 


2 


اس انلك عفر مدخل |لى الععيدة الإسرامية 


وعن عمر بن سلمة البمداني» قال: كنا جلوسًا في حلقة ابن مسعود في المسجدء 
وهو بطحاء» فقال له عبيد الله بن عمر بن الخطاب -وكان أتى غازيًا -: "ما 
الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك 
حتى دخل الجنة: ثم حلف على ذلك ثلاث أيان ولاءً» ثم خط في البطحاء خطًا 
بيده؛ وخط يجنبيه خُطوطاء وقال: ترككم نبيكم يي على طرفه» وطرفه الآخر 
في الجنة» فمن ثبت عليه دخل الجنة؛ ومن أخذ في هذه الخطوط؛ هَلْك". وفي 
رواية: "قال: يا أبا عبد الرحمن؛ ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله 
عي في أدناه وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد» وعن يساره جوادء وعليها رجال 
يدعون من مر بهم: هلم لك» هلم لك» فمَنْ أخذ منهم في تلك الطرق» انتهت 
به إلى النار» ومن استقام إلى الطريق الأعظم» انتهى به إلى الجنة» ثم تذا ابن 
مسعود : «إوَأَنَّ هذا بك مُسَيَقِيمًا فََتَبِعْوة 4". 

وعن مجاهد في قوله: « ولا تَنَيِعُوأ ألشبلّ 4 قال: البدع والشهاهة وصوعبد 
الرحمن بن مهدي» قال: قد سيل مالك بن أنس عن السنة. قال: هي ما لا اسم 
له غير السلة وكلة 31618 خقا يط اتتكيج اقرع وات شين 


َتَفَرَقَ بكم عن سبل 4. 

ولا شك أن هذا التفسير -الذي ورد في هذه الآية - يدل على شمول الآية لجميع 
طرق البدع التي لا تختص ببدعة دون أخرى. 

وسو اكاك اناه كول سنارف ربسا 113111 برل نه 
16 وَلوْ شآ فْدَحَكمْ أمَعِيَت © النحل: 14. فالسبيل القصد هو طريق الحق 
وما سواه جائر عن الحق؛ أي : عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات - 
أعاذنا الله من سلوكها بفضله» وكفى بالجائر أن يحذر منهء فالمساق يدل على 
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مدخل الى العقيدة [اسامية 
التحذير والنهي. وعن مجاهد» قال: قصد السبيل أي : المقتصد منها بين العُلو 
والتقصير. 

وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر» وكلاهما من أوصاف البدع. 

وعن علي > أنه كان يقرؤها: 'ومنكم جائر". قالوا: يعني : هذه الأمة» فكأن 
هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنّى واحد. ومنها: قوله تعالى: 7 إِنَّ 


لذن روأ يتم وَكاُوأ يها لسَسََِهمَ في مَىْءِ نم1 أَموَهُمَ إل ألو ع بيهم ل 
سعس ال 


َمَعَلُونَ © [الأنعام: 109]. هذه الآية قد جاء تفسيرها في الحديث من طريق عائشة 
< قالت: ((قال رسول الله وَهّهِ: يا عائشة» إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاء من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: هم أصحاب الأهواءء 
وأصحاب البدع؛ وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة» إن لكل ذنب 
توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ؛ ليس لهم توبة» وأنا بريء منهم وهم مني 


و سمو 


براء)). 


بعض ما جاء في الأحاديث النبوية في ذم البدع وأهلها 


وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله وُه في ذم البدع والإحداث في دين الله. 


ومن ذلك : ما جاء في (الصحيح): من حديث عائشة < عن النبي وَيَيوُ قال: 
((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد)). وفي رواية ل(مسلم): ((مَن 
كي مكائين دارفا فهو رد)). وهذًا الحديث عذه العلماء ثلث 
الإسلام ؛ لأنه جمع وجه المخالفة لأمره 7# ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو 


4. 


معصيه. 


4. 


21- 


لسر اناك عن مدخل الى الععيدة الإسرامية 


شاش م 


وخَرج مسلم عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله عي كان يقول في خطبته : 
((أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله؛ وخير البدي هدي محمد َيه وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)). وفي رواية قال: ((كان رسول الله ييه يبخطب 
الناس» يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله» ثم يقول: من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له» وخير الحديث كتاب الله؛ وخير البدي هدي محمد ويه 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة)). وفي رواية للنسائي: ((وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة)). وفي رواية أيضًا وردت عن عمر بن الخطاب >> أنه 
قال: ((لحنع لديف كثاي الله » وأنحسية البدي هدي محمد» وشر الأسوو 
محدثاتهاء وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين)). 

وروى ابن ماجه مرفوعا عن ابن مسعود > قال: 'إياكم ومحدثات الأمور» فإن 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة". والمشهور أنه 
موقوف على ابن مسعود. وفي (الصحيح): حديث أبي هريرة >> قال: قال 
رسول الله وك : ((مَنَ دعًا إلى البدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)). 


وقد وردت أحاديث تفيد هذا المعنى» وترشد إليه » وتدل عليه. 


كما روى الترمذي أيضّاء وصححه أبو داود وغيرهماء عن العرباض بن سارية 
>> قال: ((صلَّى بنا رسول الله © ذات يومء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول اللّهء 
كأنها موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال َيه : أوصيكم بتقوى الله؛ والسمع 


2 
سًَ 
.. 


والطاعة لولاة الأمر وإن كان عبدًا حبشياء فإنه مَن يهش منكم بعدي فسيرى 


إضرة 


مدخل الى العميده الإسلامية أسرير انلك عفر 


اختلافا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)). 

وفي (الموطأ): من حديث أبي هريرة أن رسول الله ويه خرج إلى المقبرة فقال: 
((السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون...)) إلى آخر 
الحديث. إلى أن قال في هذا الحديث : ((فليُذادن أقوام أو رجال عن حوضي كما 
يُذاد البعير الضال» أناديهم : ألا هلم؛ ألا هلم» فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك, 
لأقوله اساسا سيد 

وقد حمل جماعة من أهل العلم هذا الكلام على أهل البدع ؛» وحمله آخرون 
على المرتدين عن الإسلام. والذي يدل على الأول -أعني: أن الحديث محمول 
على أهل البدع - ما خرّجه خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاش» قال: "سألت 
أنس بن مالك» فقلت: إن ها هنا قومًا يشهدون علينا بالكفر والشرك؛ ويكذّبون 
بالحوض والشفاعة» فهل سمعت من رسول الله وََيهِ في ذلك شيئًا؟ قال: نعم. 
سمحت رسول الله و يقول: ((بين العبد والكفر -أو الشرك - ترك الصلاة» 
فإذا تركها فقد أشرك: وحَوضي كما بين أيلة إلى مكة» أباريقه كنجوم السماء - 
أو قال: كعدد نجوم السماء - له ميزابان من الجنة» كلما نضَّب أمدّاه» من شرب 
منه شرية لم يظمأ بعدها أبداء وسَيّرِدُه أقوام ذايلة شفاههم» فلا يُطعمون منه 
قطرة واحدة؛ من كدب به اليوم لم يصب منه الشراب يومتظ))". 

فهذا الحديث على أنهم من أهل القبلة؛ فنسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من 
أوصاف الخوارج» والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم» مع 
في حديث (الموطأ) من قول النبي ويه : ((ألا هلم...)) لأنه عَرَفهم بالعُرة 


- أقفدة 


مدخل إلى العقيدة إسرامية 


والتحجيل الذي جعله من خصائص أمته» وإلا فلو لم يكونوا من الأمة لم 
يعرفهم بالعلامة المذكورة. 

وصح من حديث ابن عباس > قال: ((قام فينا رسول الله وي بالموعظة ) 
فقال: : إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرنًا : «كتندأنا أتل خن ميد 
تم ابوك اماه ع وشة ارل كو سس مي قاد 
ابرإقبي» و إلاصعوكي بعادي ابي الود بو كات الليبائيه فقول كي 
قال العبد الصالح: طوَكْسْعَ ميا ممت م يكت أت تَ ألرّقيت 
َم وَأَنتَ عل عل َْءٍ وعَهِيدٌ (00) ل لك واد تروك تق نذا نت الْعيوٌ 
لَلَكِيمَ © المائدة: 11١81107‏ فيقال: هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم)). ويحتمل هذا الحديث أن يراد به أهل البدع كحديث (الموطأ). ويحتمل 
أن يراد به من ارتد بعد النبي غِيَّه 

وفي (مسلم): عن ابن مسعود > أنه قال: 'مَن سره أن يلقى الله غدًا مسلماء 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادّى بهن» فإن الله وبل شرع لنبيكم ويه 
سئن البدى» وإنهن من سنن البدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته ؛ لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم #َيَوهْ لضللتم . 
فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة. وفي رواية: "لو تركتم سنة نبيكم عَيَقٌ 
لكفرتم". وهو أشد في التحذير. وفيه: أن النبي ؤي قال: ((إني تارك فيكم 
ثقلين ؛ أولبما: كتاب الله فيه البدى والنور -وفي رواية: ((فيه البدى)) - من 
استمسك به وأخذ به؛ كان على البدى» ومن أخطأه ضَّلَ)). وفي رواية: ((من 
اتبعه كان على البدى» ومن تركه كان على ضلالة)). 

وما جاء في هذا الباب أيضًا : ما خرّج ابن وضّاح» وخرج أيضًا هذا الحديث 
غيره» أو جاء عن طريق ابن وهب» عن أبي هريرة >> : أن رسول الله 6 
قال: ((سيكون في أمتي دجالون كذابون» يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه 


لقنن 


مدخل إلى العميدة الإسلامية السرير انالك كزر 


أنتم ولا آباؤكم» فإياكم إياهم» لا يفتنونكم)). وفي (الترمذي): أنه هيه قال: 
((مَن أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» فإن له من الأجر مثل أجر من عمل 
بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي 
الله ورسوله وه كان عليه مثل وزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزار 
الداس يذ 

ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة < قالت: من أتى صاحب بدعة 
ليوقره» فقد أعان على هدم الإسلام". وعن الحسن : أن رسول الله ويه قال: 
((إن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة» فلا تحدث في 
دين الله حَدَنًا برأيك)). وعنه عي أنه قال: ((من اقتدّى بي فهو مني » ومن رَغِبَ 
عن سنتي فليس مني)). وفي (الترمذي) : عن أبي سعيد الندري > قال: "من 
أكل طِيبّاء وعمل في سنة» وأمن الناس بوائقه» دخل الجنة» فقال رجل: يا 
رسول الله و إن هذا اليوم في الناس لكثير» قال: وسيكون في قرون بعدي". 
وهذا حديث غريب كما أشار إلى ذلك الترمذدي 7# -تبارك وتعالى. 

وقد قال عبد الله بن الحسن: قلت للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: 
إظهار السنة. 

والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله غَبٌَ 


بعض ما جاء عن السلف الصالح في ذم البدع وأهلها 


جاء عن الصحابة والسلف الصاح -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - أمورًا 
كثيرة وأقوانًا متعددة في ذم البدع وأهلها. 

وما جاء في ذلك عن الصحابة : ما صح عن عمر بن الخطاب >> أنه خطب 
الناس ؛ فقال: "أيها الناس » قد سنت لكم السنئن» وفرضت لكم الفرائض» 
وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس ينا وشماناء وصَّفْقَ يإحدى يديه 


- اندنة 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية 
على الأخرى -يعني: وضعهما على الأخرى - ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية 
الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله؛ فقد رَجَم رسول الله عَيَه 
ووجداب" إل افر الحدييثك. 

وفي (الصحيح): عن حذيفة > أنه قال: 'يا معشر القراء» استقيموا فقد 
شابققم سبقا بغيدا/ ولئن أخذتم يمينا وشمانًا لقد ضللتم ضلانًا بعيد". يعني : 
أنكم يا أيها القراء» لَمّا استقمتم وسلكتم الطريق المستقيم + سبقتم غيركم سبقا 
بعيدًا. وروي عنه -أعني : عن حذيفة >> من طريق آخر: أنه كان يدخل 
المسجد فيقف على الخلق» فيقول: "يا معشر القراء» اسلكوا الطريق» فلئن 
سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدًاء ولئن أخذتم يمينا وشماناء لقد ضللتم ضلانا 
بعيدًا". وفي رواية ابن المبارك : " فوالله» لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدًا". وعنه 
أيضًا: "أخوف ما أخاف على الناس اثنتان ؛ أن يؤثروا ما يرَوّن على ما لا 
يعلمون» وأن يضلوا وهم لا يشعرون» قال سفيان: وهو صاحب البدعة". وعنه 
أيضًا : أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخرء ثم قال لأصحابه: "هل 
ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله» ما نرى بينهما من 
النور إلا قليلّاء قال: والذي نفسي بيده» لتظهرن البدع حتى لا يُرى من الحق إلا 
قدرما بين هذين الحجرين من النورء والله لتفشون البدع حتى إذا رك منها 
شيء» قالوا: تركت السنة . 


وخرّج ابن وضاح» عن عبد الله بن مسعود >> أنه قال: "اتبعوا آثارنا ولا 
تبتدعواء فقد كفيتم”" . وخرج عنه ابن وهب أيضًا أنه قال: 'عليكم بالعلم قبل أن 


يقبض »ع وقبضه بذهاب أهله» » عليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر 


إلى ما عنده» وستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه 


القظ- ' أآد 


مدخ إلى العقيدة الإسرامية ل 
وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق» وعليكم 


بالعتيق". وعنه أيضًا أنه قال: "ليس عام إلا والذي بعده شر منه» لا أقول: عام 
أمطر من عام» ولا عام أخصب من عام» ولا أمير خير من أمير» ولكن دُهاب 
علمائكم وخياركم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم» فيهدم الإسلام 
ويثلم". وقال أيضمًا: "كيف أنتم إذا ألبستم فتنة يَهْرّمُ فيها الكبير» ويضكا ننها 
الصغير» ترق على الناس عفدثونهاسنة) ذا غير قبل هنذا مدكر «وقال 
أيضًا: "أيها الناس» لا تبتدعواء ولا تنطعواء ولا تعمقواء وعليكم بالعتيق» 
خذوا ما تعرفون» ودعوا ما تنكرون". وعنه أيضًا -وهو عبد الله بن مسعودء 
>> : "القصد في السنة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة". وقد روي معناه مرفوعًا إلى 
النبي ع : "عمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في بدعة . 

وغن ابن عمر >> قال+."ضصلاة السفر ركعتان: من خالف السنة كفر" .وقد 
خَرّج الأجوري» عن السائب بن يزيد» قال: "أتى عمر بن الخطاب» فقالوا: يا 
أمين الزمتين إثالقينا رجلا بال عن تازيل القراقم فقال» اليم امك ننه 
قال: فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس» إذ جاءه عليه ثياب وعمامة» فتغدى, 
حتى إذا فرَغٌء قال: يا أمير المؤمنين: ا وَالدَّرِيتِ دَرُوَا (0) مَآلِلت وقرا 4 
[الذاريات : »١‏ ؟1]. فقال عمر: أنت هو؟! فقام إليه محسرًا عن ذراعيه» فلم يزل 
يجلده حتى سقطت عمامته؛ فقال: والذي نفسي بيده لو وجدتك مَحلوقا 
لضربت رأسكء ألبسوه ثيابه» واحملوه على قتب» ثم أخرجوه حتى تقدمُوا به 


2 
ًَ 


بلاده» ثم ليقم خطيبّاء ثم ليقل: إن صبيا طلب العلم فأخطأء فلم يزل وضيعا 


4 


في قومه حتى هلك » وكان سيد قومه . 


1 


السرير انالك كر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
وخرج ابن وضاح عن ابن عباس» قال: "ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا 
فيه بدعة» وأماتوا سنة» حتى تحيا البدع وتموت السئن". وعنه أنه قال: "عليكم 
بالاستفاضة والأثر» وإياكم والبدع". وخرج ابن وهب عنه أيضًا: 'مَن أحدث 
إذا لقى الله كَبِلَ". 
هذه آثارٌ كثيرة عن هؤلاء الصحابة الكرام رواها أهل العلم؛ وهي تدل على ذم 
البدع. 


لي 


مدخل إلى الععيدة الإسرامية 0000000 المررر ارارم كرر 


ظهور البدع في المسلمين» وأسبابهاء وأضرارهاء والبدع في 
مجال العقائد» وبدعة الخوارج والتشيع 


عناصر الدرس 
العشلصرالاول : وقت ظهور البدع ومكانها :5 
العفصرالثاني : أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور البدع 4 
العنصرالثالكت : آثار انتشار البدع الل 
العنصرالرابيع : بيان المذهب الصحيح فى العقيدة 21 
العنصرالخامس : بدعة الخوارج لليف 
العنصرالسادس ؛ بدعة التشيع فد 


مدخل إلى العفيدة الإسلامبة 7997179061 


وقفتظهورالباع ومكاتها 


أ- وقت ظهور البدع : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية #» تبارك وتعالى-: "واعلم أن عامة البدع 
المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر عهد الخلفاء الراشدين» كما 
أخبر به رسول الله © حيث قال: ((مّن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا 
فعليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين))» وأول بدعة ظهرت هي بدعة 
القدر, وبدعة الإرجاء؛ وبدعة التشيع والخوارج» ولما حدثت الفرقة بعد مقتل 
عثمان >> ظهرت بدعة الحرورية» ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت 
القدرية» وذلك في أواخر عصر ابن عباس وابن عمر وجابر وأمثالبم من 
الصحابة» وحدثت المرجئة قريبًا من ذلك. 

وأما الجهمية: فحدثت في أواخر عصر التابعين» بعد موت عمر بن عبد العزيز» 
وقد روي أنه أنذر بهم» وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد 
الملك» وهذه البدع ظهرت في القرن الثاني البجري» وكان الصحابة -رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين - قد شاهدوا بعض هذه البدع كبدعة: الخوارج؛ 
والروافض» والقدرية» وكان الصحابة عند ظهور هذه البدع منكرين على 
أهلهاء ثم لما ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين المسلمين» وظهر اختلاف 
الآراء والميل إلى البدع والأهواء» وظهرت بدعة التصوفء؛ وبدعة البناء على 
القبور بعد القرون المفضلة ؛ قام أيضًا أهل العلم بالرد وبيان بدع هؤلاء. 


ممخل إلى العقيدة [إسلامية 


والشاهد من هذا: أن هناك بدعًا ظهرت في حياة الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين - ولكن بعد مرور هذا الزمن من عهد الصحابة ؛ ظهرت بدع 
أخرى كثيرة ؛ منها: بدع التصوفء والبناء على القبورء وهذه البدع كانت من 
البدع الشديدة التي عمت كثيراً من بلاد المسلمين» وكان لها من الآثار السيئة 


التي ندعو عموم المسلمين أن لا يقعوا فيهاء وأن يرتفعوا بأنفسهم عنها. 


تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيهاء وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
# : إن الأمصار الكبار التي سكنها صحابة رسول الله عي وخرج منها العلم 
والإيمان خمسة: الحرمان» والعراقان» والشام: ومنها خرج القرآن؛ والحديث: 
والفقه» والعبادة» وما يتبع ذلك من أمور الإسلام: وخرج من هذه الأمصار 
بدعٌ أصولية غيرالمدينة النبوية» والكوفة خرج منها التشيع والإرجاء» وانتشر بعد 
ذلك في غيرهاء والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد» وانتشر 
بعد ذلك في غيرهاء والشام كان بها النصب والقدرء وأما التجهم فظهر في ناحية 
خراسان» وهو شر البدع. 
وكان ظهور البدع بحسب البدع عن الدار النبوية» فلما حدثت الفرقة بعد مقتل 
عثمان >> ظهرت بدعة الحرورية» وأما المدينة المنورة: فكانت سليمة من ظهور 
البدع » وإن كان بها من هو مضمر لذلك ؛ إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم» 
ولكنهم كانوا مقهورين أذلاء» وذلك بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة 
والاعتزال وبدع النساك في البصرة والنصب بالشام فإنه كان ظاهرا. 


لفن 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يي أن الدجال لا يدخلهاء ولم يزل العلم 
والإيمان ظاهرًا في مدينة النبي َيه إلى زمن أصحاب مالك؛ وكان أصحاب مالك 
متوافرين ولبم تلاميذ استمروا في المدينة النبوية» وأما العصور المفضلة الثلاثة 
فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة ألبتة» ولا خرج منها بدعة في أصول 
الدين ألبتة كما خرج من سائر الأمصار. 


أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع 


ا ري و تسود السو ل لا 


والضلال» وقد قال الله تعالى: « وان هذا صر مُسََقِيما فأتَبِعُو: 0 
لْسَبِل فَنْفَرّقَ يكد عن سياف [الأنعام: “1167 فمن أعرضن عن الكتاب والسنة 


فنازعته الطرق المضلة والبدع المحدثة. 
وهناك أسباب متعددة أدت إلى ظهور البدع في المسلمين وهي مهمة» ولابدمن 
ذكر أهم الأسباب حتى ولو كانت كثيرة ؛ ليحذر الناس هذه الأسباب حتى لا 


يقعوا في البدع والضلالات. 
السبب الأول: الجهل بأحكام الدين : 


كلما بعد الناس عن آثار الرسالة» وكلما امتد الزمن قل العلم وفشي الجهل» 
كما أخبر بذلك رسول الله 8 في قوله: ((من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيرًا)»» وقال ييه : ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء؛ حدى إذا لم يُبّق الما اتخذ الناس رؤساء جهانا؛ 
فسئلوا فآفتوا بغير علم ؛ فضلوا وأضلوا))؛ وقال هَيّه: ((يكون في آخر أمتي 


- أفننلا 


العرر اراب كر مدخل إلى العميده الإسلامية 


انر مشائرة سناو سارك هلم عميترا السرولا الاق لإباكم 
وإياهم؛ لا يضلونكم ولا يفتنونكم)) وقال تعالى: « هُلَّإِتَماحَرَم رَيَالْموكِسَمَا 
طهر وَمابَطتَ الم وبي لحي وأن مرف يأل مَا لد يلي سلْطلنا وأن نَمو أو 

عَلَ اهما لَاكْعامُوَنَ #: [الأعراف: +10 وقال تعالى: هَمَنْأَظْلمٌ من أفكرئ عَلَ له 
كذبًا لِضِنَ ألدّاسَ يعي رِعِلْوٍ 4 [الأنعام: .]١44‏ وقال رسول الله وه : ((مَن أفتى 
بغير علم كان إنمه على من أفتاه))؛ والقول في الدين بغير علم يلل الناس ؛ 


ويكون إثم من وقع في الضلال على من كان هو السبب في الضلالة. 


السبب الثاني : الجهل بمصادر الأحكام» أو الجهل بوسائل فهمها من تلك 
المصادر: 


إن مصادر الأحكام الشرعية -كما هو معلوم - كتاب الله تعالى وسنة رسوله عي 
وما أَلْحِقَّ بهما من الإجماع والقياس» بمعنى: أنه يؤخذ الحكم من كتاب الله 
تعالى وتليه السنة» ثم الإجماع والقياس» والقياس لا يُرجع إليه في أحكام 
العبادات ؛ لأن من أركانه أن يكون الحكم في الأصل معلواء بمعنى يوجد في 
غيره» ومبنى العبادة على التعبد ا لحض» وإذا كان القياس لا يدخل في العبادات 
فمن أولى لا يدخل في العقائد. 

ومن أسباب الجهل بالأحكام : الجهل بأساليب اللغة العربية» والجهل بالسئّة» 
والجهل بمرتبة القياس والجهل بمحل القياس» وسأتكلم عن كل نقطة من هذه 
النقطة بيسير من الكلام. 

أما الجهل بأساليب اللغة العربية: فقد نجم عن هذا الجهل أن فهمت بعض 
النصوص على غير وجههاء نما كان سببًا في إحداث ما لم يعرفه الأولون ومن 


للخ 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
ذلك ما يزعمه البعض من أن المحرم من الخنزير هو لحمه فقط دون شحمه ؛ أخذًا 
من أن القرآن الكريم حرم اللحم فقطء وهو ابتداع نشأ من الجهل بأن كلمة 
'اللحم' في اللغة العربية تطلق على الشحم دون العكس. 

وأيضًا من الجهل باللغة العربية الموقع في البدع » قول بعض الناس: أن حديث : 
((إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول؛ ثم صلوا علي))» قال بعض 
الناس : بأن النبي ويه يطلب من المؤذن عقب الأذان أن يؤذن هو عليه ؛ وإن ذلك 
بالجهر كما يجهر بالآذن ولم يفهم هذا ولم يفهمه أحد من حديث النبي َك بل 
إن الحديث يفيد: إنه وجب على من سمع الآذان أن يردد كلمات الآذان ثم 
يصلي في نهايته على النبي الكريم غك 

ولذلك لا بد من العلم بلغة العرب» وقد أجمع أهل العلم على وجوب المعرفة 
بما يتوقف عليه فهم الكتاب والسئة من خصائص اللغة العربية» وهو شرط 
أساسي لمعرفة التصوص الشرعية والاقتراب منها. 

أيضًا الجهل بالسنة : الجهل بالأحاديث الصحيحة:» والجهل بمكانة السنة من 
التشريع » هذا جهل بمصادر الأحكام يترتب عليه إهدار الأحكام التي صحت بها 
الأحاديث ؛ ويترتب عليه أيضًا إهدار الأحاديث الصحيحة» وعدم الأخذ بها 
فتحلٌ مكانها بدع لا يشهد لبا أصل من التشريع » وقد نبهنا إلى ذلك رسول الله 
ييه وقد سبق أن ذكرت الحديث الذي أفاد فيه النبي الكريم عْيَهِ من أن الله وب 
لا يقبض العلم انتزاعاء وإنما يقبض العلم بموت العلماء» فإذا مات العلماء 
خلف من بعدهم خلوف» كما أخبر النبي طق في حديثه : ((ما من نبي بعثه الله 
كبن في أمة» إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون 


بأمره» ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 


- لقننكا 


مدخل الى العقيدة لإسرامية 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)). 

قال ابن القيم # هو يوضح أسباب وقوع بعض البدع في شرك القبور 
والأضرحة: فإن قيل: فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها ؛ مع العلم بأن 
شاكنيها أموات لا ملكون ليم ضرًا ولا نقمًا ولا موا ولا بحياة ولا تشورًا. قبل + 
أوقعهم في ذلك أمور»ء منها: الجهل بحقيقة ما بعث به رسول الله ييه بل جميع 
الرسل بعثوا بتحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك» وهؤلاء الذين وقعوا في ذلك 
قل نصيبهم جدًا من ذلك» ودعاهم الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من 
العلم ما يبطل دعوته » فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل؛ وعصموا بقدر 
ما عندهم من العلم. 

كذلك الجهل بمرتبة القياس وبمحل القياس يجعل الإنسان في الحقيقة يجهل مصادر 
الأحكام الشرعية» أو يجهل الوسائل التي تفهم بها ومن خلالبا هذه المصادر ؛ 
وبالتالي يكون الجهل بمصادر الأحكام والجهل بوسائلها من الأسباب التي تؤدي 
إلى الوقوع في البدعة وظهورها -والعياذ بالله تبارك وتعالى. 


السبب الثالث : اتباع البوى في استنباط الأحكام : 
البوى هو ميل عن الحق إلى رغبات النفس ومراداتهاء وكما يكون في الشهوات 


يكون في الشبهات» وأصل البوى هو محبة النفس » ويتبع ذلك بغضهاء والبوى 
نفسه هو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه ؛ فإن ذلك لا يملكهء 


وإنما يلام على اتباعه» واتباع البوى أصل كل شرع وأساس أي المحراف عن 
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مدخل إلى العقيدة الإسلاميةِ ل 
الصراط المستقيم فما من فتنة وقعت إلا كان من وراءها أهواء الأنفس وميلها إلى 
نيل شهوة تلائم طبعهاء أو اتباع شهوة توافق عقلها. 

قال ابن القيم #: إن البوى ما خالط شيئًا إلا أفسده؛ فإن وقع في العلم 
أخرجه إلى البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء» وإن وقع في 
الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء من مخالفة السنة» وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه 
إلى الظلم وصدّه عن الحق. 

وأما عن اتباع البوى في استنباط الأحكام فإنه يأتي من أن الناظر في الأدلة قد 
يكون ما تملكهم الأهواء ؛ فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه؛ ثم يأخذ 
ق سين الذليل الذى يحمد غلية وضاذل بهم وهنا الواقم عل البو أصذا 
تحمل عليه الأدلة» ويحكم بها عليه ؛ نما يؤدي إلى قلب قضية التشريع» وإفساد 
لغرض الشارع من نصب الأدلة ؛ لأن الأصل أن تؤخذ الأحكام من الأدلة لا أن 
تقرر الأحكام ثم تتصيد لبا الأدلة» وهذا ما يفعله أهل البوى والضلال. 
ومتابعة البوى هي أصل الزيغ عن الصراط المستقيم» وذلك مصداق قول الحق - 
تبارك وتغالى -+ ظامَمَنُ سل وك ايم هودن ة يدير شك فرك أنه 4 النصص: 
0 وقد حذر ؤْقهُ من اتباع البوى في أحاديث كثيرة منها ما جاء عن معاوية 
> أنه قال : قال رسول الله َي : ((... وأنه سيخرج من أمتي أقوام» تتجارى 
بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلّبْ بصاحبه ؛ لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله))؛ وكان رسول الله ويك يخاف الأهواء ويتعوذ بالله منها قائنًا: ((اللهم إني 
أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء)). وقال رسول الله وََ : 


((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به)). 


1 : 


ممخل إلى العقيدة لاسامية 


السبب الرابع : إحسان الظن بالعقل في الشرعيات : 


الله -تبارك وتعالى- جعل للعقول حددًا تنتهي في الإدراك إليهء ولم يجعل لبا 
سبينًا إلى إدراك كل شيء؛ ومن الأشياء: الشرعيات» وهذه الأمور لا يصل 
العقل إليها ولبذا كان لا بد من الرجوع إلى خبر الصادق» ما يلزم العقل بذلك»؛ 
وقد بينت هذا فيما مضى بشيء من التفصيل»؛ وإشارتي هنا فقط لأبين من 
خلالها: أن إحسان الظن بالعقل وإعمال العقل في مسائل الدين أدى إلى وقوع 
البدع بين المسلمين» ورب العالمين سبحانه بعث الرسل مبشرين ومنذرين» وكان 
حاتهم 23 الذي بعث لين النابس ما يوطي انهم ويضمن سعادتهم يتغل 
ليم خط او رامو شير لتنا والانقرة: 

ولذلك يجب علينا اتباع ما جاء في الشرع » أما من أحسن الظن بالعقل ورفعه إلى 
فوق مستواهء وحكمه فيما لا يدركه ثما أنزل الله ؛ فهؤلاء مبتدعة في الدين حينما 
رجعوا إلى العقل» ولقد أعانهم على هذا الابتداع في العبادات أنهم نظروا فيما 
أدركه العلماء من أسرار التشريع وحكمته وزعموا أن هذه الأسرار هي المقصودة 
لله في تشريع الحكم» وأنها هي الداعية إليه فشرعوا عبادات أخرى ؛ تحصينًا مكل 
هذه الأسرار التي عهدت في بعض تشريع الله» وقد وقع كثير من الابتداع بهذه 
الطريقة» وبحكم العقل القاصد» زيدت عبادات وكيفيات ما كان يعرفها أشد 
الناس حرصًا على التقرب إلى اللّه» ومنها قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد» 
وقراءة الأدعية أمام الجنائز» وقد قال الله تعالى في وصف هؤلاء: «# مهلك 
بآلْحّفَر نحملا (3ج) لين صَلَّ َعَم في لي اديوه يحسبون أت سن دعا 4 
[الكهف: 211١5 2,3٠١‏ وهذا النوع من الابتداع يأتي على نوعين : 
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مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
الأول: إلحاق غير المشروع بالمشروع ؛ لأنه يزيد في المقصود من التشريع وذلك 
مثل التعبد بترك السحور ؛ لأنه يضاعف من قهر النفس المقصود من مشروعية 
الصيام » ومثله التعبد بتحريم الزينة المباحة التي لم يحرمها الله لأنه يزيد في الحكمة 
المقصودة من تحريم الذهب والحرير» ومن هذا اختيار أشد الأمرين على النفس 
عند تعارض الروايات» مع أن المأثور عن رسول الله َي ((أنه ما خير بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه أثم» فإن كان فيه أثم كان أبعد الناس عنه)) 


وقد حمل بعض الناس أفعال رسول الله ويه على التعبد الذي لا يجب فيه التأسي 
ولا طلب ذلك من هديه عَم 


الثاني ؛ اختيار عبادات شاقة لم يأمر بها الشارع » كدوام الصيام والقيام والتبتل 
وترك التزوج والتزم السنئن والآداب كالتزام الواجبات» وقد جاء التحذير من 
ذلك كله؛ ومنه قوله النبي عي : ((ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؛ 
فوالله إني لأعلمهم بالله؛ واعدهم في 0 وقال َيه : ((لن يشد الدين 
أحدًا إلا غلبه))؛ وقال أيضًا: ((لا تشددوا على أنفسكم ؛ فيشدد الله عليكم)) 
كما رد النبي يي على ابن عمر والرهط الذين تقالوا عبادته يك وأرادوا مشاق 
الطاعات. 


وقد غفل قوم عن هذه التحذيرات واخترعوا لأنفسهم عبادات وكيفيات» أو 
التزامات خاصة» وعبدوا الله -تبارك وتعالى- بهاء وعلموا أتباعهم على أنها 
دين» وجهلوا أن القرب من الله إنما يكون بالتزام تشريع الله وأحكامه؛ وأن 
وسائل التقرب إلى الله حصورة فيما شرعه» وبلغه عنه رسوله غيم 


مدخل إلى العقية الاسامية 


السبب الخامس : اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة من العلماء المبتدعين» وابتغاء تأويله 
من الجهلة المتعالمين 


والأصل في بيان ذلك الآية التي سبق أن أشرت إليهاء وهو قول الحق -تبارك 
0200 ع صن عرض ع عرس حو عن ١‏ اج هك قد ف عر 4 
مجان هوَالَذِى أل عَليِكَ الْكِتَبَ نه ايلات متكمات هن م الكت وَأمرُ 


سح قل سال بر سل سا ساس بر ا فر ورج سسم ص2 < لى ره 


7 د مووود ريع َي ما كه ينه َه كةو وو وما 
20 "#الية وات نؤذة اناد ات و 1 لوا 
لْدَ نْب 0 عمران :07 وتفيد الآية أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل هذه 
المتشابهات وأن ذم اتباع هذه المتشابهات عام يتناول الجاهل والعالم على السواء. 
وما يؤيد هذا المعنى ما رواه الحاكم بسنده عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس 
يقول: © وَمَايَكَكمْ كم تَأويلَه: :إِلَالنَهُ 4 ويقول: :ل وَالسِحُونَ في العا يمُولُونَ َامَنَا 
بو # » وممالا شك فيه أن هناك أمور لا يعلمها إلا الله بنص القرآن والسنة 
الصحيحة» قال لدان وَمَاعدَجْبْدريْكَ إِلَاهْرَ © المدثر: 1*١‏ وقال سبحانه: 
ةا ليس كلد ”7 وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْبِصِاير 0 [الشورى: .]١١‏ 

ومذهب السلف : أن الصفات النقلية -كالاستواء واليد والنزول والضحك إلى 
آخره ونحو ذلك - صفات ثابتة وراء العقل ما كُلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد 
عدم التجسيم والتشبيه فيها ؛ لئلا يضاد العقل النقل. والمذهب الصحيح في 
العقيدة هو ما ذهب إليه السلف الصالح مع عدم التأويل أو التعطيل أو التمثيل» 
وأنه سبحانه لايس قتا ف 

أما الخلف : فقد ابتدعوا في هذه المسائل » وأولوا هذه الصفات ؛ زاعمين أنها من 
المنشابه التي لا يُعرف معناه» ولكنها في الحقيقة هي من المتشابهة في الكيفية 
والحقيقة» أما في المعنى فهي معلومة على لغة العرب. 


للف 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


ومن أمثلة البدع التي أدخلها علماء الكلام بحجة أن آيات الصفات من المتشابه 
الاستواء» قالوا في الاستواء بأن معناه الاستيلاء والغلبة» واليد تراد بها القدرة أو 
النعمة» وقالوا المراد بالوجه: الذات أو الرحمة» والعين: الإحاطة» وهؤلاء في 


الحقيقة قد جمعوا بين التشبيه والتعطيل. 
السبب السادس : انتشار الأحاديث الموضوعة والواهية: 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي روجها من انتسب إلى العلم أو الرواية» إما 
لقصد الإفساد في الدين كالزنادقة والمللحدين» الرامين بذلك إلى الطعن في الدين» 
كما ذهبت الكرامية إلى تجويز الكذب على رسول الله عه ترغيبًا وترهيبّاء وغلاة 
الشيعة وضعوا أحاديث في فضل آل بيتء وفي علي وخلافته» واستحقاقه 
للنبوة» وتلقيه للوصية من النبي وه كما أن بعض المغفلين قصدوا الزيادة في 
التعبد في الدين» وذلك بأن وضعوا أحاديث في الوضع والرقائق ترغب الناس في 
مثل هذه المسائل. 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن بعض الأحاديث الواهية والضعيفة بل الموضوعة قد 
وجدت في كتب الفقهاء الذين لا يستطيع البعض منهم أن بميز بين الصحيح أو 
السقيم» أو أن بعضهم كان يرى أنه لا حرج من إيراد الحديث بسنده» وطالما أنه 
أورد الحديث بسنده ؛ فلا شيء عليه » ويكون بهذا قد خرج من عهدة البلاغ؛ 
وعلى الذي يريد أن يعرف صحة الحديث أن يبحث بعد ذلك في سلسلة الإسناد. 
والشاهد من كل ذلك: أن انتشار الأحاديث الضعيفة والباطلة والواهية 
والموضوعة كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهور البدع في المسلمين ؛ 


للننكا 


الدرر اران كر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


ولذلك أطالب أهل العلم ومن يكتبون في الدين أن يتحروا صدق ما يكتبون؛ 
أى : أن يتحروا كتابة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى عي 


السبب السابع : التعصب لآراء الرجال: 


التعصب هو الإصرار على الرأي والتمسك به وتقديمه على النصوص الشرعية »؛ 
وتمحل الأدلة وتكليفها لتأييده» وإن كان على خلاف الحق والصواب» وهو في 
ذاته بدعة ذميمة» بل هو من أمر الجاهلية المنتنة ومن شيم المغضوب عليهم 
الضالين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: من تعصب لواحد بعينِهِ من الأئمة دون 
الباقين ؛ فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين» كالرافضي 
الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة» وجمهور الصحابة + وكالخارجي 
الذي يقدح في عثمان وعلي + فهذه طرق أهل البدع الذين ثبت من بالكتاب 
والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج» الذي بعث الله 
به رسوله و فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء. 


وهذا خرن رواسا اليل ومعرحة الحق» قال تعالى: 8 وَإذًا 
قبل طم أتَعوأما نَل أله ليود عه 15 4 القمان: 19١‏ وقال 
عه : ٠‏ « يبال بد ون ديجو لاو نظن اَن من كليميا 4 

النجم: 114 وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض اتباع المذاهب الذين سلكوا 
طرقًا منحرفة كالصوفية والقبوريين فإنهم إذا دعوا إلى اتباع الكتتاب والسنة وما 
هم عليه نما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم, ومن 
أخطر العصبيات التعصب في الدعوة مبررة باسم الدين ؛ فتجد أكثر الدعوات 


الف 


مدخل إلى العقيدة |لإسلامية المرير كران كر 
الإسلامية المعاصرة تعتمد على الفكر والثقافة والحركة أكثر من اعتمادها على 
العلوم الشرعية والعلماء» ويتخذون في ذلك لهم أولياء يتبعونهم ويتعصبون 
لأقوالبم وآرائهم. 


السبب الثامن : التشبه بالكفار: 


ومن أشد ما يوقع في البدع » كما في حديث أبي واقد الليثي قال: ((خرجنا مع 
رسول الله وه إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون 
عليها وعندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لبا: ذات أنواط» قال: فمررنا 
بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال 
رسول الله ويه : الله أكبر؛ إنها السنن» قلتم : ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو 
سرافل ارسي كش 1 لوكا لدي ون تسل ان 4 امراف 
ء ثم قال : لتركبن سنن من قبلكم...)) إلى آخر الحديث» وقد صح عن النبي 
َي : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا 
جُحْرَ َب لتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟! قال: فمن)). 
ومن هذه الأحاديث: يتبين لنا أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل 
على أن يطلبوا هذا الطلب القبيح؛ وأن يجعل لبم شجرة يتبركون بها من دون 
اللهء وكانوا حديثي عهد بالإسلام» وهذا هو نفس الواقع اليوم» فإن غالب 
الناس من المسلمين قد قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد؛ 
وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة:, والاحتفال بالمناسبات الدينية» 
والذكريات» وإقامة التماثيل» والنصب التذكارية» وإقامة المآتم» والبكياء علبي 
القبورء والتمسح بهاء والطواف بها وغير ذلك. 


- لففنة 
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السبب التاسع : التأثير بالأفكار والفلسفات الوافدة من بلاد الكفار على 
المسلمين: 


وفي هذا تجد أن كل فرقة في الإسلام قد استحدثت بعض أصولها وأكثرها من 
الملل السابقة ؛ فالرافضة أخذت عن اليهود والمجوس والجهمية» والمعتزلة أخذوا 
عن الصابئة وفلاسفة اليونان والقدرية عن النصارى وهكذاء كما قال رسول الله 
© : ((لتتبعن سَئَنَ مَن كان قَبلَكُم)). 

قالابن الجوزي # ولما كانت الفلاسفة قريب من زمان شريعتنا والرهبنة 
كذلك مد بغض أهل ملتنا إلى التمسك بهذا» وبعضه مد يده إلى النمسك يهذه ؛ 
فترى كثير من الحمقى إذا نظروا في باب الاعتقاد تفلسفوا وإذا نظروا في باب 
ارهد ترايتواه سآن اللقانا على هلها وسلافة من عدوناء 

قال ابن تيمية 7# : وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسفة على الأنبياء في العلم» 
ويقول: إن هارون كان أعلم من موسى» وإن عليًا كان أعلم من النبي و كما 
يزعمون أن الخضر كان أعلم من موسى وأن عليًا وهارون والخضر كانوا 
فلاسفة؛ يعلمون الحقائق العقلية أكثر من موسى وعيسى ومحمدٍ -عليهم 
السلام - لكن هؤلاء كانوا في القوة العلمية أكمل ؛ ولبذا وضعوا الشرائع 
العلمية» وهؤلاء يفضلون فرعون على موسى ويسمونه أفلاطون القبطي» 
وغيرها من المقالات التي تقولها الملاحدة المتفلسفة المنتمون إلى الإسلام في الظاهر 
من متشيع ومتصوف كابن سبعين وابن عربي وأصحابه. 

كما أخذ أهل الأهواء والبدع عن ديانات أهل الكتاب من يهود ونصارى؛ ونِحَل 
المشركين والصابئة والمجوس والبراهمة» وتأثرت مذاهبهم بهذه الأديان الضالة 
المنحرفة وتلك الملل الباطلة المنحرفة. 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
قال ابن تيمية 7# في معرض نقده لنفاة الخلة والمحبة: وأصل قولهم هذا مأخوذ 
عن المشركين والضاعة مع البراهمة» والمفلسفة » ومتدعة أهل الكداب الذين 
يزعمون أن الرب ليس لبا صفة ثبوتية أصلاء وهؤلاء هم أعداء الرسل -إبراهيم 
الخليل # وهم يعبدون الكواكب ويبنون البياكل للعقول والنجوم وغيرهاء 
وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلًا وموسى كليمًا. 


السبب العاشر: التسليم لغير المعصوم : 


فيغفض الفرق لم تسلم للضي 2 فالشيعة ما يقولوق+ إن الأثمة معصومون 
كالأنبياء عن الصغائر والكبائر» والمعصوم فقط في ملتنا هو نبينا عي لأنه عََيوٌ هو 
الذي لا ينطق عن البوى»؛ أما غيره من آحاد الناس فليسوا بمعصومين فهم 
يخطئون ويصيبون. 

قالت الشيعة: إن الأئمة عندهم لبم من العصمة» كما للأنبياء من العصمة» وفي 
8 لا يخلي الأرض 
من حجة على العباد من نبي أو وصي ظاهر مشهور أو غائب مستورء والإمامة 
منصب إلبي كالنبوة» وهم بذلك يخالفون النصوص» ويحاولون ما استطاعوا جرٌ 
الناس إليها وإجبارهم عليهاء قال تعالى: « أَعََدُوَأ أَحبِارَهَْوَرُمبِكتَهُمْ 
أَرَبسانا من دوت الله © [التوبة: 1*١‏ وقد فعل ذلك الروافض. 

وقد سار القول بتقليد الإمام المعصوم والتسليم لكل ما يأتي به» واعتبار ما يأتي 
به أساسه لفهم النصوص عند كثير من الناس ؛ فأهل الطرق الصوفية يعتقدون 
العصمة في مشايخهم » وينقلون البدع » بل والمعاصي عن شيوخهم على أنها شرع 
وقربة لله تعالى» بل ويدَّعُون بأنهم يحصلون العلم اللدني» أي : العلم الرباني» 


ذلك يقول محمد الحسين الكاشف : إن الأمامية تعتقد أن الله 


مدخل إلى العقيدة [إسلامية 


والغلو في تعظيم شيوخهم» وإلحاقهم وقولبم عليهم وفيهم بما لا يستحقون؛ 
أدى بهم إلى أن يخرجوا عن الشرع القويم الذي جاء به النبي الأمين غيم 

وبسبب هذا الغلو في الدين» والتكالب على نصرة المذهب, والتهالك في محبة 
المبتدع والبدع دخلت فروع كثيرة في الشريعة ليس لها أصلّ من كتاب الله ولا 
من هدي رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه. 


أ- آثار انتشار البدع : 


انتشار البدع له آثار عامة وآثار خاصة. فمن الآثار العامة في انتشار البدع : زوال 
السئن وخفائهاء وكثرة الخلاف والشقاق بين أفراد الأمة» وازدراء السئن 
وتنقيصها» إلغاء حكم الشرع وتحكيم العقل» وتشويه معالم الدين» هذه هي 
الآثار العامة التي كانت وراء انتشار البدع. 

أما الآثار الخاصة -وهي أيضًا تأتي على صاحب البدعة وتضره-: أن عمل 
المبتدع مردودء وأن التوبة تحجب عنه» وأنه لا يرد حوض رسول الله عي وأنه 
يدخل في عداد القائلين على الله بغير علم. 


ب - أضرار البدع : 


أضرار البدع إجمانًا: هذه النقطة أفردتها بالذكر لأهميتها ولا بد لكل عاقل أن 
يعرفها ؛ لأن العاقل إذا عرف أضرار البدع» لا شك أنه سيقلع عنها ولن يأتي بها 


5 
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ولا يقع فيها ؛ لأنه سيعلم أنها ضلال وانحراف وأنها ستضره في دينه» وستضيق 
عليه عندما يقف بين يدي ربه ومولاه. 

البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاةٍ ولا صيام ولا صدقةٍ ولا غيرها من 
القربات» الذي يحالس صاحب البدعة ينزع الله وَبْنَ منه العصمة والماشي إليه 
أي إلى صاحب البدعة» وموقره معين على هدم الإسلام» فما الظن بصاحب 
البدعة فهي تجلب لعنة رب العالمين وَولِةَ وتزيد العبد من ربه بعداء وهي مظنة 
إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس» وتمنع من الشفاعة المحمدية» كما أنها ترفع 
السئن التي تقابلها ؛ فما ظهرت بدعة إلا وأزالت مكانها سنة كانت قائمة» 
والمبتدع عليه إثم من عمل ببدعته » ويبعد عن حوض رسول الله ع 


أضرار البدع تفصيلا: 


الضرر الأول: إدعاء حق التشريع للبشر» واتخاذهم أربابًا من دون الله -تبارك 
وتعالى - قال تعالى: « أُعَذْأ أُحبارَهْمْوَرْمِتَهُمَْ ابابا ين ذو 
االتوبة: ١19ء‏ وقال سبحانه: «[ ولا تَعوُألِمَاتصِف يكت 1 كَذِبَ 
هَدَاعكر يَكدا ةا علا ع ما كوب 1 ين يَفْرَونَ عل أشَوَالْكزِبّ ل 
ِفَْحُونَ © النحل: 1117 وقال تعالى: اس ص مكتوا سَرعوأ لهم من لهت 
مَا لم يديه َه 4 [الشورى: ١؟]2»‏ فمن قبل تشريعًا غير تشريع الله فقد أشرك 
بالله -تبارك وتعالى - وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات» فهو بدعة وكل 
بدعة ضلالة» قال رسول الله ييه : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)). 


مه 


520- 


----- مدخل اله العقيدة لاسامية 
الضرر الثاني : الطعن في الدين» بالاعتقاد أن التشريع جاء ناقصاء وأنه تكمله 
هذه البدعة» والله وَبْكَ قد أتم لنا الدين» وأكمل علينا نعمته قال تعالى: 18 آلَيَومَ 
أ كُمَلْتُ ل ديس وأقتث علخ شم ورطييك لَك الْإسْلم دينًا 4# المائدة: *. 
قال الإمام مالك 3 : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ؛ فقد زعم أن 
محمدًا يي خان الرسالة ؛ لأن الله تعالى يقول: #أليوْمَ أَكَمَلْتُ لمم دِينَح 
وَأَمَنَثُ لكي نِعَمَيَ © المائدة: *. 

وقال الإمام الشافعي 7#: من استحسن فقد شرع» ولو جاز الاستحسان في 
الدين ؛ لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الإيمان» ولجاز أن يشرع في الدين في 
كل باب» وأن يخرج الإنسان كل يوم لنفسه شرعا جديدًاء فإذا كان المبتدع يرى 
أن ابتداعه لم يكن إلا لخير الناس في دينهم فيجب عليه أن يشعر بالحزن العميق» 
والخنوف من عذاب الله ؛ لأنه يتهم الله ورسوله #َويهْ بعدم اكتمال الدين» وهذا لا 
شك أن هذا متبع لبواه والله وَبْنَ نعى على الذين يتبعون أهوائهم بغير علم. 
الضرر الثالث: التعبد لله بما لم يشرع ؛ فيقوم إبليس بالتلبيس على الناس بحيث 
يعتقدون في الدين ما ليس من الدين» وذلك مثل الذي يحدث في المساجد وغيرها 
من العبادة من البدع» حتى أن بعض يترك السنة فلا يلومه أحدء ويأتي بالبدعة 
فيعاتبه بعض الناس ويتبعه كثير من الناس على بدعته» وكون الإنسان يلتبس 
عنده الحق بالباطل حتى يتعبد لله بما لم يشرعه الله يكون بذلك قد وقع في خطر 


عظيم. 


الخ 
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الضرر الرابع: أن صاحب البدعة محروم من ثواب العمل الذي يعمله» وقد سبق 


أن ذكرت حديث عائشة: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). 


الضرر الخامس: صاحب البدعة يحرم من الورود على حوض رسول الله ع يوم 
القيامة» ويدعو عليه رسول الله يِه وفي ذلك يقول النبي وه : ((ألا ليزدن 
رجال عن حوضي» كما يزاد البعير الضال» أناديهم ألا هلم هلم» فيقال: إنهم 
قن وذكيا و #أقرل؟ فسا شالس 

الضرر السادس: صاحب البدعة ملعون ؛ لقول يي : ((من أحدث فيها أو آوى 
محدثًا ؛ فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين)). 


الضرر السابع: صاحب البدعة عليه إثم من قلده وعمل بالبدعة التي يعمل بها ؛ 
لقوله تعالى : « لوا أَوَرَارَهْمْ كَإِملَةيوْم الْقيَدمَةٌ وَمنْ أَوََارِ اليرت 
ررب 4 النحل : 5؟]. وقال وي : ((ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
إِثم من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)). 

الضرر الثامن: التعبد بالبدع يؤدي إلى سوء الخاتمة» والعياذ بالله -تبارك وتعالى - 
أكثر الناس شكا واضطرابًا عند الموت هم أصحاب البدع ؛ وذلك لسوء الاعتقاد 
وفساد القلوب ولمرضها بالشبهات والشكوك» وقد يظهر لبم من معاينة أمور 
الآخرة عند الموت ما يظهر فساد معتقداتهم » وسوء منقلبهم ؛ فيدفعهم ذلك إلى 
اليأس والقنوط. وأهل السنة -رحمهم الله تبارك وتعالى- هم أكثر الناس ثبانًا 


على أقوالهم ومعتقداتهم ؛ لأن الثبات على الحق هو شيم أهل الحق. 


للفنة 


مدخل لك العقيدة [إسلامية 


وقد قال هرقل لأبي سفيان بن حرب سائنًا إياه عن أصحاب رسول الله وه : 
"هل يرتد أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: لاء قال: 
كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب . 

وقال العلامة صديق حسن خان في أسباب سوء الخاتهة» قال: الفساد في 
الاعتقاد» والتعبد بالبدع» وإن كان مع كمال الزهد والصلاح» فإن كان له فساد 
في اعتقاذه مع كونه قاطمًا يه معيقكًا له غير ظان أنه أخطأ فيه فإنه قد يكعشف له 
حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من المعتقدات الحقة مثل هذا الاعتقاد باطل 
لا أصل له» إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد. 

وهنا قد يقع في الضلال عندما يعتقد بطلان الحق الذي هو عليه قبل أن يموت ؛ 
وبالتالي يخرج من الدين بالكلية» ويختم له بالسوء» ويخرج من الدنيا بغير إيمان - 
والعياذ بالله تبارك وتعالى - وقد ختم لكثير من البشر بالسوء؛ بسبب ما ابتدعوا 
في دين الله وبِنَ وزاغوا وانحرفوا عن صراط الله المستقيم » وظهرت حقيقتهم في 
أول لقاء لبم مع رب العالمين. 

الضرر التاسع: أن المبتدعة لا تقبل له توبة» وليست له توبة إلا إذا صدق مع الله 
يلكْ ورجع إلى الله وسَلّمَ أما أن سار في غيه ؛ فلا يقبل الله يل منه عما 


قال رسول الله عَيّق : ((إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة))» والحجر 
هو المنع. وفي رواية البيهقي : "احتجب"؛ يعني : إن الله وَبِْنَ حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة» وإن كان زاهدًا متعبدًا فعاقبته خطيرة جدًا ؛ لأن البدع تجعل عمل 


صاحبها مردود عليه لا يقبل بحال من الأحوال. 


لقنن 
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بيانالمذهب الصحيح في العقيدة 


إن العقيدة الصحيحة هي الأصل في قبول الأعمال ؛ بشرط عقد النية الصادقة لله 
وحده» وموافقتها للكتاب والسنة ؛ وذلك لأن العمل لا يوصف بالصلاح إلا في 
ضوء عقيدة الإيمان الخالص لله وحده لا شريك له ؛ فإذا كان العمل في ظل 
عقيدة فاسدة» أو نقضت هذه العقيدة إن كانت صالحة بما دخل عليها من أمور أو 
معتقدات فاسدة ؛ فعندئذ تحبط جميع الأعمال»؛ وتذهب هباء متكوراء ولا د 
الإنسان لبا أثرًا في حياته ولا بعد موته ؛ قال تعالى: 9 وَقَدِم: 
عَمَلٍ فجع انه كبساء م نَقُورًا # [الفرقان: 58]. 

ولذلك أقول: إن سلامة المعتقد -أو صحة المعتقد - أساس وأصل لقبول العمل ؛ 
فالله ون لا يقبل عمًا قام به إنسان ما وهو صاحب عقيدة فاسدة. 

ومن هنا كانت التشديد والبيان على أهمية العقيدة الصحيحة وما هي العقيدة 
الصحيحة ؛ لأن أصحاب البدع استحسنوا أمورًا وأدخلوها في دين الله من غير 
دليل من كتاب أو سنة ؛ فضل بذلك سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
والبدع التي أدخلها كثيرمن الناس -سواء كانت في الاعتقادات الشائعة أم في 
العبادات - محبطة للأعمال ؛ لأن مثل هذا كمن يكتب على الماء أو يبني على 
الرمال من غير أساس» والأساس في الأعمال هو الإيمان الخالص بالله وْنَ الذي 
لا يشوبه أي لون من ألوان الشرك أو البدع في مسائل الاعتقاد» ولنتأمل قول رب 
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العالمين سبحانه : ٠آ‏ شَنْكان يحو لقا ريه فَلْيسْملْعمَلا صدلحا ولابشرلة يعبادة ريد نمدأ 4 
[الكهف: .]١٠١‏ 
والمذهب الصحيح في العقيدة هو ما ذهب إليه السلف الصالح وتمسكوا به؛ وهو 
عقيدتنا -بحمد الله تبارك وتعالى وفضله - ونحن نحمد الله كَبْنَ على نعمة التوحيد 
الخالص وعلى سلوكنا منهج أهل السنة والجماعة» وتقرير مذهب السلف في 
ذلك : هو إيماننا الصادق والخالص بوحدانية الله -تبارك وتعالى- في ملكه» وقد 
عز ربنا وُقلةِ وكمل سلطانه: # ليس متيو تَىء وَهْو السّمِيعٌ الْبصِير 4 
[الشورى: 21١١‏ هل وَلَمَيَك له كفو مد [الإخلاص: 15]. 


ونسمي ربنا ول ما سمى به نفسه» وننسب إليه ما نسب لنفسه» ونصفه يما 
وصف به نفسه دون تأويل أو تعطيل أو قثيل » وهذا هو معتقد السلف الصالح في 
ذلك» وأنه يَولِةِ فاطر السموات والأرض»ء عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء 
ومليكه؛ لا إله إلا هو ولا رب غيره» وأنه -جل وعلا- موصوف بكل الكمال» 
منزهٌ عن كل نقصان» جل جلال ربنا ما أتخذ صاحبة ولا ولدًا. 


ومن ثم ؛ فكل ما ورد في كتاب الله نؤمن بما أثبت الله لنفسه فيه» وأثبته له رسوله 
عي من الأسماء والصفات» وننفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله ييه من 
كل عيب أو نقص إجمانا وتفصيئاء ونؤمن به كما ورد؛ لا دخل للعقل في 
مراده ؛ لأننا لا نعرف كيفية رب العالمين سبحانه» ولا يوجد للعقل مجال في مثل 
ذلك ؛ بل يجب علينا أن نقف عند حدود النصوص الواردة» وإن نقف أيضًا عن 
التأويل والتمثيل والتعطيل» فلا نؤول الصفة بأن نصرفها عن ظاهرهاء أو أن 
نمثل الله بخلقه ونشبهه يِه بأحد من مخلوقاته لأنه -جل وعلا -: « ليس صِئْلِوء 
ع نوكين الرد # 


كدف 


مدخل إلى العقيدة الإسلامبة 


ومن النصوص التي وردت في صفات الله َبَْ وأثبتها ربنا لنفسه: ما جاء في قول 
الحق سبحانه: « نم أستوىعل اعرش [الأعراف: 104 وكقوله: 8 اليَحمَنعَلَ 
لْعَرشٍِ أَسَتَوَئ 4 اطه: ها وكقوله: َنم مَنْفٍ أَلسَمٍ © الملك: 4115 وقال 
عن به يدانه فج إباه 6[ 11 قر[ كو قي ماهد اذه 
0 و الرف 1 عَمَكه كك وفيا لأرض إلذ الزخرف: 185» وقال سبحانه : 9! وَححن 
كار قر للد دول عن برطم غلا وز كيف كيه 
ند 2 الل دياب كاري الك ركيت # [الأنعام: 2109 
وقال سبحانه عن قوم فرطوا عن عبوديتهم لله» وأنهم يوم القيامة سيندمون 
ويتحسرون؛ ويقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله» وقال سبحانه 
والبنا تدان لدعيثة «وَلْضَتَمَ عَلَعَييَ 4 لمه: 085 وبأن له يد: ليد أله 
قوق يديم [الفتحم: .6٠١‏ 

وهناك الكثير والكثير من الآيات القرآنية وكذلك من الأحاديث الصحيحة التي 
فيها إثبات لصفات رب العزة والجلال سبحانه» ومن ذلك مثا قول النبي 8 : 
((قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن)»» وكقول النبي 86: ((ينزل 


ربنا -تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل)). 

ونحن أمام هذه الصفات كلها -كإثبات صفة الضحك لله مثلّاء أو الغضب» أو 
الرحمة... وغير ذلك - نكل العلم في حقيقتها وكيفيتها إلى الله» ولا نعلم منها إلا 
ما فهمه السلف وصحابة النبي الكريم عَيَعه على مقتضى قواعد لغة العرب وما 
خوطبوا بها ؛ فنحن نفهم الصفة وما تدل عليه دون أن نكيفها أو أن نسعى في 
معرفة حقيقتها ؛ لأنه لا يعرف رب العالمين سبحانه إلا هو -جل في علاه. 
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ومن هنا كان من منهج السلف الواضح هو الإقرار الكامل» وكذلك أيضًا من 
منهج الأئمة الأربعة + أجمعين- الإقرار بصفات الله تعالى» وعدم تأويلها أو 
ردها أو إخراجها من ظاهرهاء ولم يثبت بحال أن صحابيًا واحدًا تأول صفة من 
صفات الله -تبارك وتعالى - أو ردهاء أو قال فيها: إن ظاهرها غير مراد ؛ بل 
كانوا يؤمنون بمدلول الصفات ويحملونها على ظاهرهاء وهم يعلمون بلا شك أن 


صفات الله -تبارك وتعالى - ليست كصفات المحدثين من خلقه ؛ لأنه وله لا سمي 


لهع ولاند له ولا كفء له -جل في علاه. 


قد سئل الإمام مالك #» تبارك وتعالى- عن قول الله وَبْك: « الرَحمَنْعَلَ 
َلْعَرْشٍآَسْتَوَىْ © (طه: 0:؛ فقال #: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء, 
والسؤال عنه بدعة» ثم قال للسائل : ما أراه إلا مبتدعا. وأمر بإخراجه. 

وكان الإمام الشافعي # يقول: آمنت بالله وبما جاء عن اللهء على مراد الله 
وآمنت برسول الله ييكهْ وما جاء عن رسول الله ويم على مراد رسول الله ويم 
وكان الإمام أحمد ##ء تبارك وتعالى - يقول في مثل قول رسول الله عي : 
((إن الله ينزل إلى السماء الدنيا)) وأن الله َبِنَ يرَى يوم القيامة»؛ وأنه تعالى 
يعجب ويضحك ويغضب ويكره ويرضى ويحب» كان يقول في هذه الصفات : 
نؤمن بها ونصدق بهاء لا بكيف ولا بمعنى. يعني : لا بمعنى على الحقيقة وإن كان 
معانيها في اللغة وما يدل عليها ظاهرها المراد مفهوم من لغة العرب» يعني: إننا 
نؤمن بالله تعالى ينزل ويرى» وهو فوق عرشه بائن من خلقه ؛ ولكننا لا نعلم 
كيفية النزول ولا الرؤية ولا الاستواء» ولا المعنى الحقيقي لذلك ؛ بل نفوض 
الأمر في علم ذلك إلى الله وَِلِةِ الذي قاله وأوحى به إلى نبيه يم ولا نرد على 
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رسول الله َيه ولا نصف الله تعالى بأكثر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
مع اعتقادنا يقينًا أن الله بسكيو ىوهو التتويعٌ البصِيرٌ 4. 

قال الإمام الحافظ ابن كثير 3#» تبارك وتعالى - في قول الله كين : «غأستوئ 
عَلََلدْشِ 4 قال: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك» 
والأوزاعي»؛ والشوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أثمة المسلمين قديًا وحديئًا: وهو إمرارها كما 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية # : من أوّل فقد عبد عدمّا» ومن شبّه فقد عبد 
صنمّاء وقال الشيخ عبد اللطيف المشتهري 3# : إذا كنا نؤمن بالجن والملائكة 
ولا نعرف عن حقيقتهم شيئًاء ونؤمن بالروح ولا نعرف شيئًا عن بدايتها 
ونهايتهاء ولا كيف نزلت إلى الجنين ولا كيف صعدت عند الموت» وإذا كنا لا 
نعرف حقيقة الكهرباء» ولا سر النوم» ولا ندرك من عظمة الكون إلا كما تدرك 
النملة من سطح الجبل شاهق مديد ؛ بل لم ندرك من خطايا نفوسنا وأعضائنا 
وطبائعنا ومشاعرنا وإبداع خلقنا بدنًا ونفسمًا وعقنًا وروحاء إذا كنا كذلك -يعني 
لا نعرف هذه الأمور وهي قريبة منا؛ بل بعضها في داخلنا كالنفس والعقل - 
فكيف إذَا نحيط برب هو مالك الأملاك يله برب الملك والملكوت» وما نحن إلا 
من صنعه سبحانه -جل وعلا. 


وبالتالي وجب علينا أن نثبت الكمال المطلق لله وَبِنَ والجلال» والعلوء والأسماء 
الحسنى ؛ إما ذاته سبحانه فهي محجوبة عنا لا نعلمهاء ولا نعلم حقيقتهاء ولا 
نعرف كيفيتها ؛ لأننا لا نعرف كيف رب العالمين سبحانه» ولا كيف ذاته» 
وبالتالي نقول: لا ندري حقيقة الاستواء» ولا كيفية الغضبء ولا الرضا... ولا 


و 
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غير ذلك من سائر الصفات التي أثبتها ربنا لنفسه؛ء ووجب علينا أن نؤمن بها 
مانا حقيقيًا لله تاركين الكيف فيها لله كق. 

ولقد خاضت فرق في هذه المسائل سيأتي الإشارة إلى بعضها -إن شاء الله تبارك 
وتعالى - وهي من البدع في مجال العقائد. 


أ- التعريف بهم : 


كاش حرو اللاوارم و عي عل بين الي طالن اق بيك والا مين 
البجرة النبوية ؛ وسمو بالحرورية ؛ لأنهم نزلوا حروراء ؛ وسمو بالخوارج 
لكونهم خرجوا عن الطواعية -يعني: عن طواعية الإمام - وابتدعواء وكانت 
بدعتهم أنهم يكفرون بالذنوب ؛ فيجعلون الذنب -ولو كان صغيرًا - مخرجًا من 
الملة» ويحملون بعض الآيات التي نزلت في الكفار على المؤمنين أو على بعض 
العصاة الموحدين. 

وقد أنكر السلف -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - هذه البدعة وقاتلوهم 
عليها لما بدءوا بالقتال وبقوا على هذه البدعة الشنيعة» ولم يزل من هم على 
عقيدتهم إلى يومنا كالطائفة المسماة بالأباضية» وكذلك فرق التكفير التي ظهرت 
لبا نوابت في سائر بلاد العالم الإسلامي. 

وبدعة هؤلاء في الحقيقة تتعلق بالعقيدة» ونحن نتحدث عن البدع في مجال 
العقائد» عالق بالعقليةة لألهم يكترية البيلميق بالالاترب وقادوة القاضن ذ 


ألذذخ-- 
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النارء ويخرجون المسلم بالمعصية من الإسلام؛ ويستحلون دم المسلم الذي 
أذنب» ويقاتلون المسلمين» وهذا ذنب كبير وبدعة شنيعة. 

أنكر عليهم في ذلك أئمة السلف -رحمهم الله» تبارك وتعالى- وهؤلاء أنكروا 
عفو الله وَبِنَ بقولهم هذاء وأنكروا تجاوز رب العالمين كل عن الذنوب؛ كما 
أنكروا أحاديث الشفاعة التي فيها: أن الله تعالى يغفر الذنوب ويتجاوز عن 
السيئات ويقبل التائب ويعفو عن المسيء» وأنكروا شفاعة رسول الله عَيَه 
وأنكروا شفاعة الملائكة الكرام في أهل التوحيد» وبهذا يكونون وقعوا في أمر 
عظيم فارقوا فيه العقيدة الصحيحة. 

ومع كل ذلك ؛ فقد وصف هؤلاء الناس في الأحاديث بكثرة الأعمال» وأنا 
أؤكد على هذا وأركز عليه» حتى لا يغتر أحد بهؤلاء المكفرين الذين يخرجون 
المسلمون بالذنوب والمعاصي والسيئات» وصفوا في الأحاديث بكثرة الأعمال ؛ 
يقول النبي و : ((يخرج في هذه الأئمة قوم تحقفرون صلاتهم مع صلاتكم» 
يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو قال: حناجرهم - يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية)) وفي رواية: ((لثن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد))» وقد 
قاتلهم علي >> وبقي منهم بقايا قاتلهم المسلمون في عهد بني أمية» وكادوا أن 
يقضوا عليهم ولكن كان منهم أفرادٌ لم يزالوا يدعون إلى ملتهم وعقيدتهم إلى 


يومتا هذا 


ب - ذكر أهم مبادئهم : 


المبدأ الأول : صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في أول ولايته؛ وكان يجب 


عزله عندما غير طريقة أبي بكر وعمر وقدم أقاربه. 


- فانط 
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المبدأ الثاني: صحة خلافة علي إلى وقت التحكيم ؛ ولما أخطأ في التحكيم كفروه 
مع الحكمين وطعنوا في أصحاب الجمل. 

البدأ الثالثك: الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين» وسواء كان 
المختار قرشيًا أو عبدًا حبشيّاء وليس من حق الإمام أن يتنازل أو يحكم لأحد؛ 
وإنما عليه أن يأخذ بما يجب عليه نضا ظاهرًا واضحًا -هكذا قالوا- من الكتاب 
ومن السنة» وقالوا: يجب عليه أن يخضع خضوعًا تام لأوامر الدين وإلا وجب 
عزله. 

المبدأ الرابع: العمل بأوامر الدين» وأن هذه الأوامر جزء لا يتجزأ من الإيمان» 
وكل من عصى الله يكون كافرًاء والذنوب جميعها كبائر. 

المبدأ الخامس: وجوب الخروج على الإمام الجائر» ولا يقولون بالتقية» كما 
تذهب إلى ذلك الشيعة. 


ج” شرح أهم أصولهم البدعية : 

الأصل الأول : زعمهم أن الإيمان شيءٌ واحد لا يتركب ولا يتجزأ: 

فالإيمان عندهم حقيقة واحدة لا تتبعض ولا تتجزأً ؛ فمتى ذهب بعضه ذهب 
كله فلم يبق منه شيء» وتفرع عن هذا الأصل البدعي بدع أخرى ؛ قال ابن 
تيمية 7#: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة 
والجهمية... وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه ؛ 


وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» والصواب: أن الإيمان له أصل شعب متعددة» تبدأ 


من الشهادتين » وتنتهى بإماطة الأذى عن الطريق» ومن هذه الشعب ما يزول 


لذ 
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الإيمان بزواله إجماعا كقول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو الإقرار 
بالشهادكن لقطاء ونيا ها له يذول ؤواله إجماعًا كرك الأذى عن الطريق. 


الأصل الثاني : تكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار: 


وهذا الأصل متفرع عن الأصل السابق ؛ حيث قالت الخوارج: الطاعات كلها 
من الإيمان ؛ فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان» وبالتالي يذهب جميعه ؛ لأنه 
شيء من الإيمان» ومن ثم حكموا بكفره وخلوده في النار. 

قال الإمام النووي 7#: واعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة» وما عليه أهل 
الحق من السلف والخلف : أن من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال ؛ 
فإن كان سالا من المعاصي كالصغير وانمجنون والتائب ثوبة صحيحة من الشرك أو 
غيره من المعاصي» إذا لم ييحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي لن يبتلى 
فعض اضيا #«قكل 3 لصوف ونيدا د كنول يديكلون لكان أعناة وما فين 
كانت له معصية ومات من غير توبة ؛ فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء عفا عنه 
وأدخله الحنة ؛ وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريده ول ثم يدخله الجنة ؛ فلا يخلد 
في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل ؛ كما أنه لا 
يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البرما عمل» هذا مختصر 
جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. 


الأصل الثالث : تكفيرهم لعثمان وعلي2 ( : 


إن من أشنع أصول الخوارج البدعية تكفيرهم لبعض الصحابة ؛ حيث إنهم 
قرو خا الوسكينا ته ووكتتريوزة اللكمين دو كرون أمحانة تفيل كل 


لطن 


سمخل إلى العقبدة إسامية 
من رضي بتحكيم الحكمين؛ قال ابن تيمية 7##: والخوارج والمعتزلة يقولون: 
إن صاحب الكبيرة يخلد في النار» ثم أنهم يتوهمون في بعض الأخيار أنهم من 
أهل الكبائر» كما تتوهم الخوارج في عثمان وعلي ط وأتباعهما أنهما مخلدون 
في النار» ويبنون مذاهبهم على باطلين: أحدهما: أن فلانًا من أهل الكبائر» 
الثاني: أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار. 

وصفوة القول في أصحاب نبينا عامة وفي العشرة المبشرين والأربعة الخلفاء 
المهديين خاصة: هو ما قرره صاحب (العقيدة الطحاوية) بقوله: 'ونحب 
أصحاب رسول الله ولا نفرق في حب أحدٍ منهم» ولا نتبرأ من أحدًا منهم 
ونبغض من يبغضهم» وبغير الخيريذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإيمانٌ وإحسانٌ»؛ وبغضهم كفر ونفاق وطغيان". 


الأصل الرابع: وجوب الخروج على الظَلَمةٍ من الأئمة: 


قالت الخوارج بوجوب الخروج على الأئمة الظلمة ؛ بل قالوا بوجوب قتالهم» 
وكانوا هم أصحاب غارات وثورات» وتوسعوا في سفك دماء المسلمين وفرقوا 
كلمتهم ؛ ورقة بحي البلاعة يا" على هنذا اليذا القاسين: قال الأشعري عنهم : 
ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور» ومنعم أن يكونوا أئمة بأي شيءٍ قدروا عليه 
بالسيف أو غير السيف. 

قال صاحب (الطحاوية) 3# مبيئًا عقيدة أهل السنة في ذلك : ولا نرى الخروج 
على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدامن 
طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله وبْنَ فريضة» ما لم يأمر بمعصية وندعو 
لهم بالصلاح والمعافاة» وفي الحديث: ((مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر؛ 
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مدخل إلى العقيدةالإسامية 7909717701 
فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات» إلا مات ميتة الجاهلية))» وفي الصحيحين : 


((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ إلا أن يؤمر بمعصية ؛ فإن 


الأصل الخامس : إنكارهم لحجية السنة : 


الرسول َيه ففى الوقت الذي أظهروا فيه التمسك الشديد بظاهر القرآن ؛ أغفلوا 
التمسك بالحديث النبوي حتى المتواتر منه» وردوا ما خالف ظاهر القرآن عندهم. 
قال ابن تيمية #: الخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما 
خالف الظاهرء أو دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم ؛ فلا يرجمون الزاني ولا 
يرون للسرقة نصابّاء وقال أيضًا: وإذا عرف أصل البدع ؛ فأصل قول الخوارج : 
أنه يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب» ويرون اتباع الكتاب دون 
السنة التي تخالف ظاهر القرآن وإن كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم 


ويستحلون منه -لارتداده عندهم - ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. 
الأصضل السادس+ موقفهم من الصفات الإلبية : 


يتفق موقف الخوارج في الصفات مع موقف المعتزلة إلى حد بعيد ؛ فهم في الجملة 
من النفاة المعطلة» ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة» والقرآن لديهم مخلوق» 
يقول الأشعري #آ عنهم: الخوارج يقولون جميعًا بخلق القرآن. 


المدرير اأرأيع خلثر --- مدخل إلى العقيده الإسزامية 


أ التعريف بالشيعة: 


الشيعة هم أصحاب الرأي القائل بأولوية آل بيت النبي ييه بالخلافة» وأحق آل 
البيت هو علي بن أبي طالب >> وقد ظهروا بمذهبهم في آخر عصر عثمان >> 
وفى وتوعية ف هيد حلي 2 .وما تفلي من إلكانة المقازهق الؤيلاة اخذوا 
ينشرون نحلتهم بين الناس ؛ ولما جاء العصر الأموي» ووقعت بعض المظالم على 
العلويين آل البيت» ورأى الناس في علي وأولاده أنهم لقوا بعض الظلم ؛ انتشر 
المذهب الشيعي بسبب ذلك وكثرت أنصاره. 

والشيعة منهم المغالي والمقتصد ؛ فالمعتدلون اقتصروا على تفضيل علي على بقية 
الصحابة من غير تكفير لأحد»ء ولم يرفعوه إلى مرتبة النبوة ؛ أما المغالون فلم 
يكتفوا بتفضيله على الخلفاء وعصمته ؛ بل رفعوه إلى مرتبة النبوة» ومنهم من 
ألبه» ومنهم من زعم حلول الإله فيه» ومنهم من قال: كل روح إمام حلت فيه 
الألوهية تنتقل إلى الإمام الذي يليه. 

وقد كان التشيع بهذه الأفكار المنحرفة» والتي سأذكر بعضها فيما يأتي بعد -إن 
شاء الله» تبارك وتعالى- كان مباءة خصبة لظهور الرجعة والحلول» والتناسخ 
والتجسيد» وعدم ختم النبوة. 

والحق الذي لا مرية فيه أن التشيع كان ملجأً لجأ إليه كل من يريد هدم الإسلام 


لعداوةٍ أو حقدٍء ومن يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية ومجوسية... 


ع2 


مدخل إلى العقيدة لإسرامية- 


وغيرهم » كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل الببيت ستارًا يضعون وراءه كل ما 
شاءت أهوائهم. 


ب - ذكر أهم مبادئهم : 

المبدأ الأول: ذكروا فيه: بأن الإمامة فيه ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى 
نظر الأئمة ؛ بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز للنبي إغفالها ؛ بل 
يحب عليه تعيين لبم ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر» وسأوضح ذلك بعد 
قليل -إن شاء الله. 

المبدأ الثاني : قالوا فيه: بأن النبي ييه عين عليًّا بنصوص لا تحتمل التأويل»؛ 
وكانوا ينقلون هذه النصوصء؛ ومن هنا نشأت فكرة الوصية عندهم» ولقب 
علي بالوصي ؛ فهو إمام بالنص لا بالاتتخاب» وقد أوصى علي لمن بعده؛ 
وهكذا كل إمام كان إمام يوصي لمن يأني بعده. 

المبدأ الثالث : قالوا فيه: إن عليا هو أفضل الخلق في الدنيا والآخرة بعد الرسول 
عير فمن عاداه أو حاربه ؛ فهو عدو الله إلا إذا ثبتت توبته ومات على حبه. 

المبدأ الرابع : التقية» ومعناها عندهم : أن يحافظ على عرضه ونفسه وماله» مخافة 
عدوه ؛ فيظهر ما لا يبطن ؛ فهي مدارة وكتمان ؛ بل قالوا: لا دين لمن لا تقية 
له» ويعنون بالتقية هنا -وهي إضمار ما لا يظهرون-: إضمار ما لا يظهرونه 
لأهل السنة ؛ فيتعاملون مع أهل السنة من منطلق التقية ؛ فيظهرون لبهم ما 
يبغضونه تجاههم. 

المبدأ الخامس : الإمام عندهم يعلم الظاهر والباطن ؛ ولذلك خرجت منهم فكرة 
المهدي المنتظرء التذيياتي قيملا الأرض غندثا كما ملكت حورا ومهدي 
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الرافضة ليس هو المهدي الذي يعتقده أهل السنة والجماعة وهو الذي يكون في 


آخر الزمان ؛ فمهدي الرافضة يزعمون أنه إمام غائب. 


ج > شرح أهم أصولهم البدعية : 

هؤلاء الشيعة الرافضة لهم أصول بدعية كثيرة» سأبدأ بذكر شيءٍ -وتفصيل 
القول فيه - من مبادئهم البدعية عقيدتهم في الإمامة» وهم يخالفون فيها أهل 
السئة والماعة. 

ولعله من المناسب أن أذكر أونًا مذهب أهل السنة والجماعة في الإمامة» ثم أبين 
مدى مخالفة هؤلاء في معتقدهم لعقيدة المسلمين: 

أهل السنة والجماعة يرون إن الإمامة قضية مصلحيه تناط لاختيار الأمة من أهل 
الحل والعقد» وينتصب الإمام بنصبهم» كما أنها تصح بعهد من الإمام الميت إذا 
أراد أن يختار للأمة يجنا حسًا عند موته ولم يقصد بذلك هوَّى ؛ ولبذا فأهل 
السنة يرون وجوب نصب إمام يقيم شعائر الدين» وينتتصف» وينصف المظلومين 
من الظالمين. 

يقول الماوردي 7##: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. 

ويقول أبوالمعالي الجويني #: اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب 
وتباين المطالب على ثبوت الإمامة. 

هذا موقف المسلمين عمومًا من قضية الإمامة ؛ وإنها واجبة ليسوس الإمام 
الراعية» وكي يقيم العدل ويدفع الظلم... إلى غير ذلك من متطلبات الإمامة 
والتي لا يمكن تحققها إلا بوجود إمام ؛ إما أمر الإمامة عند الشيعة الرافضة "الإثنا 


لفن 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
عشرية" فله شأن آخر ومعتقدٌ جديد يخالف عقائد المسلمين ؛ فهي عندهم أصل 
من أصول الدين وركن من أركانه» ولا يتم إيمان المرء إلا بهذا الاعتقاد: 

يقول الشيعي الرافض محمد رضا المظفر: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول 
الدين» لا يتم الإيمان إلا باعتقادهاء ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين 
مهما عظموا وكبروا ؛ بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. 
وقال الرافضي ابن المطهر الحلي في مقدمة كتابه (منهاج الكرامة): أما بعد؛ فهذه 
رسالة شريفة» ومقالة لطيفة»؛ اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين؛ 
وأشرف مسائل المسلمين: وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل 
درجة الكرامة» "وهي أحد أركان الإيمان". تأمل العبارة عن الإمامة قال: 'وهي 
أحد أركان الإيمان". وهذا في الحقيقة غلو شديد في مسألة الإمامة. 

بل لاشو اال أستتهى 5الف صق قضووا آذ الؤفامة اجر من البرة» وقد كك ذلك 
هادي الطهراني أحد مراجعهم وآياتهم في هذا العصر؛ حيث قال: الإمامة أجل 
من النبوة ؛ فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها إبراهيم بعد النبوة والخلة. 

وقد بنى الروافض الإمامة معتقدهم هذا على روايات مكذوبة نسبوها كذبًا 
وزورً إلى آل البيت + وأنا أنص على ذلك وأبينه حتى لا يغتر أحد بما ينقلونه 
ويرددونه » ومن رواياتهم المكذوبة في ذلك ما جاء في كتاب (الكافي)؛ وهو من 
الكتب المعتمدة عندهم» وهو الكليني» روى بإسناده عن أبي جعفر قال: بني 
الإسلام على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» ولم يناد بشيءٍ كما نودي 
بالولاية. 

ولعلنا نلحظ في هذا النص السابق أنه قد أسقط منه الشهادتين» والشهادتان من 
أركان الإسلام» ووضعوا مكانهما "الولاية"» والشهادتان أعظم أركان الإسلام؛ 
وبهما بدأ النبي عََيهِ حديثه عن أركان الإسلام ؛ وبهذا نعرف مناقضة الشيعة 


- للدنة 


لدو ارك كر مدخل إلى العميده الإسلامية 


الرافضة لأصل دين الإسلام ؛ بل أنهم لم يقتصروا على ذلك عندما جعلوا 
الولاية أفضل أركان الإسلام ؛ بل أفضل من أركان الإسلام الأخرى. 

فقدروى أيضًا الكليني بسنده عن أبي جعفر أنه قال: إن الإسلام بني على 
خمسة أشياء : على الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم» والولاية» قال زرارة: 
فقلت: وأي شيءٍ من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل ؛ لأنها مفتاحهن, 
والوالي هو الدليل عليهن. قلت : ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ قال : الصلاة. 
ولذلك أقول بأن هذه من المعتقدات البدعية لدى هؤلاء» وقد رد عليهم أئمة 
أهل العلم في هذه المعتقدات الباطلة» ومن ذلك شيخ الإسلام الذي هو الإمام 
العالم العلامة الرباني» الإمام ابن تيمية 7# فند قولهم في مسألة الإمامة 
وقبرهاء بتكت :قال كلانا سيديذا موقها :سبال الإنامة. فال هه إناقول 
القائل: إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين 
كذبُ بإجماع المسلمين ؛ فإن الإيمان بالله ورسوله و أهم من مسألة الإمامة؛ 
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ فالكافر لا يصير مؤمئًا حتى يشهد إن 
لا إله إلا الله وإن محمدًا رسول الله عه وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول عه 
الكقاز أوناء كما استفاض عنه في (الصحاح) وغيرها: أنه قال: ((أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)). 

د ” عصمة الأئمة عند الشيعة : 

وهي مسألة مهمة جدًا تابعة لمعتقدهم في الإمامة: 

عصمة الأئمة من أهم الأمور الدينية عند الشيعة» ولبا صلة وثيقة بعقيدتهم» 


وقد اتفقوا على عصمتهم » وأنه لا تقع المعصية منهم لأنهم جميعًا حجج الله ؛ 


ألفنم-- 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


ولذلك فهم معصومون من الزلل» بل إن الأئمة عند الشيعة الرافضة ليسوا 
معصومين من الكبائر والصغار فقط ؛ بل من كل شيء حتى السهو والنسيان. 
يقول ابن أبي الحديد: لا تجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر لا عمدًا ولا خطأ ولا 
سهواء ولا على سبيل التأويل والشبهة» وذكر أن مثلهم في ذلك كمثل الأنبياء؛ 
ويقول محمد رضا المظفر: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من 
جميع الرذائل والفواحشء؛ ما ظهر منها وما بطن» من سنة الطفولة إلى الموت 
عمدا وسهوا. 

وقد أجمع السابقون منهم واللاحقون على هذه العقيدة الباطلة» يقول الخميني : 
نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه الأئمة + وهذا المنصب لا يتصور فيه السهو 
أو الغفلة» ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين. 

وقد ذكر ابن تيمية # أن ابن سبأ -هذا اليهودي الذي أعلن إسلامه لإفساد 
هذا الدين؛ وهو الذي روج هذه العقائد الباطلة عند الشيعة - كان وراء القول 
بعصمة الأئمة» وفي ذلك يقول ابن تيمية: وكذلك أول ما ابتدعت مقالة الغالية 
في الإسلام من جهة من كان قد دخل في الإسلام وانتحل التشيع» وقيل: أول 
من أظهر ذلك عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديًا فأسلم» وابتدع القول بأن علي 
إمام منصوص على أثمته » وابتدع أيضًا القول بأنه معصوم» يعني هذا الرجل - 


ألا وهو عبد الله بن سبأ - ابتدع هذه البدعة» وهو الذي ذكر بأن الإمام عليًا 


منصوص عليه » وأن النبي ؤي نص على إمامته؛ وأنه أيضًا معصوم, وإن 
العصمة الثابتة له كعصمة غيره من الأنبياء» وهذا لا شك باطل. 


ه > عقيدة هؤلاء الشيعة الرافضة في القرآن الكريم : 
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إجماع المسلمين على أن كتاب الله كَبْنَ محفوظ بحفظ الله له ؛ قال تعالى: 1 إِنَا 
نر ةليط )4 سر. :1 وقال رب العالمين عن كتابه : « ل 
يليه انَل من بن يَدَيْهِ وَلَامِنَ حَلَفوء # افصلت: 2147 ومن اعتقد -بعد هذا - أن في 


القرآن نقصًا أو تحريفا فليس من الإسلام في شيء ؛ لتكذيبه لنصوص القرآن 
الكريم. 

وقد قال بعض الشيعة بهذا القول وأقروه» وقد نسب الأشعري ذلك لطائفة 
منهم» وذكر أنهم قالوا: إن القرآن قد نقص منه» وأما الزيادة فذلك غير جائز إن 
يكون قد كان» وكذلك لا يجوز أن يكون غيّر منه شيء على عما كان عليه. 
كما أشار البغدادي # إلى أن من الرافضة من زعم أن الصحابة غيروا بعض 
القرآن وحرفوا بعضه» واعتبر البغدادي ذلك من موجبات الحكم بكفرهم 
وخروجهم عن الإسلام. 

وأنا أقف عند كلمة البغدادي التي يقول فيها: إن من الرافضة من زعم أن 
الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه. هذا طعن على صحابة النبي الكريم 
عي وهذا أيضًا من المعتقدات الفاسدة عند هؤلاء القوم ؛ ولذلك البغدادي 7# 
يعتبر أن هذا المعتقد -وهو القول بتحريف القرآن والطعن على صحابة النبي 6 
يوجب الحكم بكفر هؤلاء. 

أما ابن حزم #» تبارك وتعالى- فقد نسب القول بالتحريف إلى الإمامية 
كلهاء ولم يستثن من إعلام الإمامية إلا ثلاثة نجو من الوقوع في هذه الهاوية. 
ولا بد هنا أن أو ثق كلامهم» لعل الذي يدرس هذه الدروس يتعجب : كيف أن 
قوم ينتتسبون للإسلام يقولون بأن القرآن الكريم محرف! سأنقل من كلامهم 
الذين ذهبوا فيه إلى أن القرآن الكريم وقع فيه بعض التحريف. 


ايف 
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يقول أحد مشايخهم المدعو محمد بن محمد العكبري الملقب بالمفيد: إن الأخبار قد 
جاءت مستفيضة عن أئمة البدى من آل محمد وَيَههْ باختلاف القرآن» وما أحدث 
بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان. 

ويجب أن أشير أيضًا هنا إلى أنه يريد بقوله: "وما أحدث بعض الطاعنين فيه" : 
صحابة النبي الكريم عبط 

كما أورد الكليني في كتابه (الكافي) روايات في تحريف القرآن وهو من الكتب 
المعتبرة عندهم ؛ ولذلك قال الفيض الكاشاني عنه: إنه كان يعتقد التحريف 
والنقصان في القرآن الكريم. 

وفي القرن الثالث عشر البجري ألّف شيخهم -حسين النوري الطبرسي» وهو 
يحظى بالتعظيم عندهم - مؤلفًا كبيرًا جمع فيه أقوال المتقدمين منهم في تحريف 
القرآن الكريم وسماه: (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب). 
وقد كشف الطبرسي بهذا الكتاب حقيقة موقف الرافضة ومراجعهم في القرآن 
الكريم» وأبان عما يحملونه من كيد حاقد وعداوة مبيتة ضد كتاب الله وَبِقَ وقد 
أشار في مقدمة كتابه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) إلى 
سيب تأليقة لبذا الكناي: 

قال في مقدمته : فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي الدين الطبرسي 
-جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه -: هذا كتاب لطيف» وسفر 
شريف» عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان» وسميته : 
(فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب). 

ولا شك أن الخميني يذهب إلى ما ذهب إليه من الروافض في القول بوقوع 
التحريف في القرآن الكريم وهو» وإن لم أقف تصريح له من باب التقية في هذه 
القضية ؛ إلا أنه يستقي حديثه من كتاب (مستدرك الوسائل) ؛ ويترحم على 


1 
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صاحبه» وهو صاحب (فصل الخطاب) السابق ذكره ؛ كما أنه يستقي معلوماته 
من (تفسير الصافي) وهو من القائلين بوقوع التحريف في القرآن الكريم. 

وقبل أن أنتهي من هذا المقام الشنيع سأذكر نماذج ذكرها هؤلاء القوم وزعموا 
فيها أنها نصوص محرفة» وناقصة من كتاب الله -تبارك وتعالى- وسأذكر ذلك 
0000 : وأما ماهو محرف ؛ فمنه قوله تعالى: « لك َه ينهد يمآ 
نول إليَلَكتَ # النساء: م في علي" . يعني يقول : بأن هذه الآية سقط منها هذا 
القوله وآيِضتًا يقول فى قوق الله شعال +9 آذ اتروولية بالك ابوه 
[النساء : 1١53‏ أيضًا 'في علي" » ومثلها: كه ل ان اتسين رَيِكَ 4# 
[المائدة : 117] يعني : "في علي". ويعني أن الصحابة هم الذين حذفوا ذلك. 

وقد عقب الدكتور ناصر القفاري على هذه الافتراءات على القرآن الكريم فقال: 
وهذه الإضافات التي تزعم الشيعة أنها ناقصة من كتاب الله ؛ إلا يلاحظ القارئ 
العربي أن السياق لا يتقبلهاء وأنها مقحمة إقحامًا بلا أدنى مناسبة ؛ ولذلك يكاد 
النص يلفظهاء وأنها من وضع أعجمي لا صلة له بلغة العرب» ولا معرفة 
بأساليب العربية» ولا ذوق له في اختيار الألفاظ وأدراك المعاني. 

هذه بعض المعتقدات الفاسدة عند هؤلاء الرافضة» ويطول المقام بنا كي نتحدث 
عن ذلك بشيء من التفصيل في جميع عقائدهم ؛ فعندهم أيضًا عقيدة الرجعة 
والغيبة» وعقيدة أنهم يستحلون نكاح المتعة وغير ذلك من الأمور الفاسدة. 


ربر اللأسر كزتر 
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بدعة المعتزلة» بدعة الجبرية» بدعة المرجئة» بدعة الباطنية 


عناصر الدرس 


العنصرالثاني : بدعة الجيرية 60 
العنصرالثالث : بدعةالمرجئة ذف 


العنصرالرابيع ؛ بدعة الباطنية 61 
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أ- التعريف بهم : 


المعتزلة سموا بهذا الاسم ؛ لأن مؤسس هذه الفرقة هو واصل بن عطاء الذي 
اعتزل مجلس الحسن البصري بعد أن اختلف في حكم مرتكب الكبيرة» وذلك أن 
رجلا دخل المسجد ذات يوم وكان الإمام الحسن البصري # يدرس فيه 
فسأل عن حكم مرتكب الكبيرة» وقبل أن يجيب الحسن البصري # قال 
واصل -وكان من تلاميذ الحسن البصري -: إنه في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن 
ولا كافر» ثم بعد ذلك انحاز وجلس في ناحية من نواحي المسجد بعيدًا عن 
الحسن البصري ؛ ليقرر ما ذهب إليه ؛ فقيل له ولأتباعه معتزلة. 

وتذكر بعض روايات في التاريخ أن الحسن البصري قال: اعتزلنا واصل اعتزلنا 
واصل ؛ فسموا بالمعتزلة. 

وهؤلاء أثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات الثابتة لله وبِقَ فقالوا: هو عالم 
قادرء ولكنه لا يتصف بالعلم والقدرة» وهكذا أثبتوا أسماء مبجردة عن الصفات» 
والذي دفعهم لذلك فلسفة عقلية فاسدة ؛ حيث قالوا: لو أثبتنا الصفات لله وهي 
كثيرة فلا بد أن تكون قديمة ؛ وبالتالي سيتعدد القدماء وهذا محال ؛ ولكي يخرجوا 
من هذه الشبهة التي أوردوها على أنفسهم لم يجدوا إلا نفي الصفات. 

قال الشهرستاني 7# في القاعدة الأولى من القواعد التي أسس عليها واصل بن 
عطاء مذهبه؛ قال: القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة -وكانت هذه المقالة في بدئها كانت غير ناضجة» وكان واصل بن عطاء 


- 
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يشرع فيها على قول ظاهرء وهو الاتفاق على استحالة وجود إلبيين قديمين 
أزليين - قال: ومن أثبت معنا صفة قديمة فقد أثبت إلبيين. 

قلت : قولهم: إن إثبات الصفة يلزم منه تعدد الآلبة» قول بين الفساد ؛ لأن الله 
له بأسمائه وصفاته إلهٌ واحدّء والعبد المخلوق المتصف بالسمع والبصر وغير 
ذلك لا يخرج عن كونه واحداء فكيف بالخالق -جل وعلا-؟! كما أن إثباتهم 
للأسماءء ونفيهم للصفات فيه مكابرة عظيمة ومناقضة للعقل والفطرة ؛ ذلك أن 
ثبوت الأسماء لا يكون إلا بعد إثبات الصفات ؛ لأن الاسم مشتق من الصفة» 
فكيف يثبتون الفرع وينكرون الأصل؟!. 

وقد بينت ذلك بتفصيل في تعليقي على كتاب (رسالة إلى أهل الثغر) لأبي الحسن 
الأشعري 7# ولبذا سأكتفي هنا بإيراد ما ذكره العلامة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي #ٍ حيث قال: والمعتزلة ينفونها -أي: الصفات - ويثبتون 
أحكامها ؛ فيقولون: هو تعالى حي» قادر» مريد» عليم» سميع» بصير» متكلم 
بذاته» لا بقدرة قائمة بذاته» وإرادة قائمة بذاته وهكذا ؛ فرارًا منهم من تعدد 
القديم» ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل ؛ لأن من 
المعلوم : أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم ؛ فالاشتقاق منه مستحيل» فإذا 
عدم السواد عن جوم مكلا اببشحال أن تقول هو أسودء إذ لا مك أن يكوة أمبود 
ولم يكم به سيوان. 

وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال أن نقول: هي عالمة قادرة 
لاستحالة اتصافها بذلك ولم يقم بها علم ولا قدرة. 


لذ 
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“اذكو أهم مبادئهم : 


من مبادئهم : قولهم بِالحسْن والقبح العقليين: 

فالعقل عندهم يدرك حسن الأشياء كما يدرك قبحهاء ويدرك حكم الله في 
الحسن بطلب فعله» وفي القبح بطلب تركه» وبنوآرائهم في العقائد على هذا 
المبدأء وقد تفرع عن هذا المبدأ أنهم قالوا: بأن الله كَبْنَ يعذب العباد من غير 
رسول أرسله إليهم ؛ لأنهم مكلفون بالعقل قبل ورود الشرع. 

أيضًا من مبادئهم : الإيمان تصديق وعمل» وأن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم 
يتب من ذنبه في منزلة بين المنزلتين» وهذه المسألة من أهم مسائلهم. 

أيضًا ذهبوا إلى أن طريق وجوب المعرفة العقل لا الشرع» وقالوا: يجب على الله 
تعالى تنفيذ وعده ووعيده» وإرسال الرسل لعباده» وتأييدهم بالمعجزات؛ 
ورعاية الصلاح والأصلح لخلقهء كما قالوا بأن العبد يخلق أفعال نفسه 
الاختيارية بقدرة أودعها الله فيهاء قالوا: بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» 
وأنه لا دخل لإرادة الله كَيْنَ في أفعال العباد» وأن الله -تبارك وتعالى - لا يخلقهاء 
كما أنكروا الشفاعة في مرتكبي الكبائر» وقالوا أيضًا: بأنه تستحيل رؤية الله 
تعالى ؛ لاقتضائها المشابهة للحوادث وأوجبوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وسأذكر معناه بشيء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


الأصل الأول: التوحيد. وقد يغترمن يسمع هذه الكلمة ؛ فيظن أنهم دعاة إلى 


عن الله -تبارك وتعالى - وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل» وقالوا: إن هذه 
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الصفات ليست شيئًا غير الذات ؛ لأنها لو شاركت الله في القدم الذي هو أخص 
وصف لذاته عندهم لشاركته في الإلبية فلا قديم غير ذاته إذ محال وجود قديمين» 
وقد بنوا على هذا الأصل معتقدات فاسدة ؛ منها: نفي علو الله تعالى على 
خلقه» واستحالة رؤية الله تعالى بالأبصارء وأن كلام الله تعالى محدث في محل ؛ 
لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله وَبْنَ كما اتفقوا على نفي الإرادة والسمع 
والبصر وعلى أنها ليست معاني قائمة بذاته» لكن اختلفوا في وجودها ومحامل 
معانيها ؛ فقالوا: إن الله مريد بإرادة حادثة لا في محل» ونفوا السمع والبصر عنه 
سبحانه» واختلفوا في تأويلها على أقوال» فمنهم من حملها على الحياة» ومنهم 
من حملها على نفي الآفة» وحملها البغداديون منهم على العلم. 


الأصل القاتى : العدل: 


ومعنى العدل عند هؤلاء: تضمنه لتكذيب القدرء فهم قالوا: بأن الله عدل وأنه 
عادل وله وأرادوا بذلك نفي خلق الله لأفعال العبادء وأن يكون الله -تبارك 
وتعالى - أراد كل ما يقع في هذا الكون ؛ لأنه في معتقد هؤلاء أن الله لا يخلق 
أفعال العباد» والعباد يفعلون ما أمروا به وينتهون عن ما نهوا عنه بالإرادة والقدَر 
التي جعلها الله وركبها فيهم. وقد وقعوا في ذلك لخلطهم بين إرادة الله الكونية 
وإرادته الشرعية ؛ فقالوا: إن الله منزه أن يضاف إليه شر وظلم» وفعل هو كفر 
ومعصية ؛ لأنه لو خلق الظلم ثم حاسب عليه وعذب لكان ظاماء والله منزه عن 
ذلك. 


والعبد عندهم قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء فهو يستحق على ما يفعله ثوابًا 


وعقابّاء ويلزم على هذا الأصل الفاسد نسبة العجز إلى الله ؛ إذ هم قالوا بذلك 


أله 
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أو يكادوا أن يقولوا: بأنه يقع في ملك الله ما لا يريد وهذا في الحقيقة فيه نسبة 
العجز إلى الله صَيك. 


الأصل القالك+ أن الله عب عليه أن ينل الوعيد: 

وفي هذا يقولون: إِنَّ وعد الله تعالى بالثواب واقع » ووعيده بالعقاب واقع» وأنه 
تعالى يفعل ما وعد به وما توعد عليه لا محالة» ولا يجوز الخلف» وبنوا على هذا 
الأصل الفاسد أن الفاسق إذا مات على غير توبة عن كبيرة ارتكبها ؛ فإنه يدخل 
النار مخلدًا فيها ؛ لأن الله توعده بذلك» ولا بد أن ينفذ وعيده» لكن عذابه يكون 
أخف من عذاب الكافر الأصلي» ويقولون أيضًا: إن من دخل النار في فساق 
هذه الملة لا يخرج منها أبدًا لا بشفاعة ولا بغيرها ؛ ولبذا فهم ينكرون الشفاعة في 
مرتكبي الكبائر» وبناءً على هذا الأصل البدعي يلزمهم أن الله لا يعفو عن ما 
يشاء» ولا يغفر لمن يريد» وفي هذا أيضًا نسبة العجز والنقص إلى الله -تبارك 


وتعال. 


الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين. 

ويعنون بذلك أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا ولا كافرّاء ولكنه في منزلة بين 
الإيمان والكفرء ولكنه إذا خرج من الدنيا من غير توبة فهو من أهل النار خالد 
فيهاء ولكن تخفف عنه النار فيخلد في غير طبقة الكفار الأصليين» ولا بأس من 
معاملة هذا الفاسق معاملة المسلمين في الدنيا» لأآن التوية مرجوة» .وإن كان لا 
يسمى مؤمئًا ؛ لأن المؤمن اسم مدح» والفاسق لا يستحق المدح» وليس بكافر 
أيضًا لإقراره بالشهادتين. 
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مسألة : المنزلة بين المنزلتين» هي على رأس المسائل التي انفرد بها هؤلاء » وكانت 
سببًا في خروج مؤسس هذه النحلة ألا وهو واصل بن عطاء على شيخه الحسن 
البصري # وقد ذكرت ذلك في التعريف بهم. 


الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويتضمن هذا الأصل عندهم جواز الخروج على الأئمة» وقتالهم بالسيف» 
وأيضًا كانوا يجوزون قتال المخالف لبم من عامة الناس إذا كان في مقدورهم 
ذلك. 

قال الأشعري #6 : قالت المعتزلة: إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفي 
مخالفينا ؛ عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناهء وأخذنا الناس بالانقياد 
لقولناء فإن دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد» وفي قولنا بالقدر وإلا قتلناهم» 
وأوجبوا الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة؛ ويظهر من كلامهم: أن 
الخروج على الأئمة» وقتال المخالفين واجب» إذا ما وجدت الاستطاعة والقدرة 


فهو عندهم كالجهاد في سبيل الله. 


الأصل السادس : الغلو في شأن العقل. 

إن أبرز أسباب انحراف المعتزلة اعتمادهم على العقل اعتمادًا كليًا في معرفة حقائق 
الأشياء وإدراك العقائد» فقاسوا أفعال الله تعالى على أفعال العباد»ء وقالوا: ما 
يحسن من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح منه» وعندهم أن التوحيد 
والعدل من أصولهم العقلية التي لا يثبت صحة السمع إلا بعدهاء والسنة 


الاستدلال بها اعتضدادًا لا اعتمادّاء فهم بمنزلة من اتبع هواه واتفق أن الشرع 


- 
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جاء بما يهواه؛ وكان من آثار غلوهم أيضًا في الاعتماد على العقل أنهم أخذوا 
يؤولون صفات الله -تبارك وتعالى- بما يلائم عقولهم القاصرة حتى نفوا جميع 
الصفات عن الله سبحانه. 

ومن أثار ذلك أيضًا: طعنهم في كبار الصحابة» حتى زعم واصل بن عطاء أن 
إحدى الطائفتين من أصحاب الجمل» وأصحاب صفين فاسقة» وكذلك قال في 
عكسان وقائليه ونخاذلية. 

قال عبد القاهر البغدادي #: كان زعيمهم واصل بن عطاء الغرّال يشك في 
عدالة علي > وابنيه؛ وابن عباس >> وطلحة > والزبير >> وعائشة 
< وكل من شهد حرب الجمل من الفريقين ؛ ولذلك قال -يعني: واصل بن 
عطاء -: لو شهد عندي علي وطلحة ل على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما 
لعلمي بأن أحدهما فاسق. 

وقال عمرو بن عبيد: لو شهد عندي علي وطلحة والزبيروعثمان +4 على 
شراك نعل ما أجزت شهادتهم» وبناءً على ما أصّلوه من أصول ومعتقدات 
فاسدة مبناها على عقول قاصرة» وأهواءٍ فاسدة أخذوا يردون الأحاديث التي 
جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم» ويدَّعُون أنها مخالفة للمعقول. وقد أدى 
هذا المنهج العقلاني المنحرف إلى جملة من البدع والمعتقدات الفاسدة» كإنكار 
عذاب القبر والصراط والميزان» ورؤية الله وَبِنَ في الآخرة» وغير ذلك من البدع 


للشنة 


اأسرير الأسسر عفر --- مدخل إلى العميدة الإسلامية 


أ- التعريف بهم : 


يعتقد الجبرية أن العبد ليس له اختيار في أفعاله» وأنه نحبور على معاصيه» وأن 
الله إذا عاقب العاصي ؛ فإنه ظالم حيث إن الله تعالى هو الذي قصرهم وجبرهم 
وأوقعهم في الكفر» وأوقعهم في المعاصي وألزمهم بهاء فإذا عذبهم على ذلك 
فقد عذبهم بغير ذنب وبغير جرم يستحقونه» ويزعمون أن العبد مجبور ومقهور 
ومقصور على فعل الذنب وليس له اختيار» وهم بمثلونه بالشجرة التي تحركها 
الرياح ليس لبا أي اختيار. 
ويقولون: إنه مدفوع دفعه الله إلى الكفر وإلى المعصية دفعّاء وهو لا يقدر على 
الامتناع عن ذلك» وقد مثل قائلهم لبذا المعتقد بقول الشاعر: 

ألقاه في البحر مكتوفًا وقال له #»ه إياك إياك أن تبتل باطاء 
ويقولون: إن هذا البيت مثل تعذيب الله للعبد عندما يعذبه وقد جبره» وقصره 
عات فعله» فميق ألقن إتسان مكنونا ق الببجره قال لدع ل فغل باناء أمئ 
مستحيل لا يمكن أن يكون. وقد قالوا بناء على هذا : إن العبد مجبور ؛ وبالتالي لا 
يعاقب» ولا ينبغي أن يعاقب ولذلك أتوا بباطل عظيم للغاية» وجعلوا للعصاة 
عذر في اقتراف المعاصي وأنهم معذورون بالذنوب التي يرتكبونها ؛ لأنهم 
تجبورون» وليس لهم اختيار في ما يفعلون. 
وهم بهذا أنكروا حكمة الله وأنكروا شريعته» وهذه بدعة شنيعة بلا شك وتؤدي 
إلى فساد وانحلال في المجتمع » بل إنها تدفع عموم الناس إلى أن يقعوا في الموبقات 
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والمعاصي والآثام» ولا ينبغي للعبد أن يستدل بقدر الله وبْكَ على فعله القبيح؛ 
ومن استدل بذلك فقد وافق المشركين في قولبم : ا لَوْسَ أَسَهْمَآأَشَرَكنَا 4 
[النساء: 1154 هكذا قال المشركون كما نص رب العالمين وإ على ذلك ؛ فهم 
احتجوا بقدر الله على شركهم» ولا ينبغي للعبد أن يحتج على معاصيه بقدر رب 
العالمين يكلِة. 


ب - ذكر أهم مبادئهم : 

المبدأ الأول: أنهم قالوا: الإنسان مجبور في فعله» فلا يوصف بالاستطاعة» ولا 
قدرة له» ولا اختيار ويخلق الله فيه الأفعال كما يخلقها في الجمادات. 

المبدأ الثاني : القول بخلق القرآن ؛ لإنكارهم صفة الكلام. 

المبدأ الثالث : قالوا: إن الله لا يصف بصفة يوصف بها خلقه؛ هكذا ذهبواء 
وقالوا وزعموا؛ لأن هذا يقتضى التشويه ؛ ولبذا نفوا صفات المعانى عن الله - 
تبارك وتعالى - وغيرها من الصفات الخبرية الثابتة لرب البرية» وشاركوا بذلك 
الجهمية والمعتزلة. 

المبدأ الرابع: وجوب المعرفة بالعقل» والإيمان هو المعرفة» كما أنكروا رؤية الله - 
تبارك وتعالى - وزعموا أن الرؤية يستلزم منها تشبيه رب العالمين وله بخلقه. 

اميأ اكامسن ؛ هو القول بفناء الحنة والنار» بعد تلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم 
أهل النار بحميمهاء وقد تأثر الحلولية والاتحادية من أمثال ابن عربي وغيرهم 
بفكر هؤلاء الناس » وقالوا بفناء الجنة والنار» وأنها تفنى ويبقى أهلها يتلذذون 


لقنلا 


ادر لاسر انر --- مدخل إلى العقيدة الإسزامية 


أ” تعريف بهؤلاء المرجئة » وبالإرجاء. 


فأقول: الإرجاء هو تغليب جانب الرجاء» وقد ذهب أصحاب هذه البدعة إلى 
أن الإنسان لا تضره المعاصي» وأن عليه أن يرجوا رحمة الله ولو أكثر من 
الذنوب» ويقولون: إن المعاصي تنمحي إذا كان الإنسان موحد ؛ لأنها لا تضر 
الموحد»ء ويقولون: إنه لا يضر مع التوحيد ذنب كما ينفع مع الشرك عمل. 

وهذه الطائفة المبتدعة قد فتحت الأبواب على مصرعيها للعصاة» وقالت لهم: 
افعلوا ما تشاءون» وما تقدرون عليه من الذنوب» وتسمى هذه الطائفة المرجئة ؛ 
لأنهم أرجئوا العمل -أي: أخروه - عن الإيمان» وقالوا: بأنه لا علاقة بين 
العمل وبين الإيمان. وبعضهم ذهب -ولا أريد التفصيل الشديد في هذا -: إلى أن 
الإيمان هو المعرفة القلبية لله فحسب» فمن عرف ربه بقلبه حتى ولو لم ينطق 
بلسانه بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان. 

كما زعموا أيضًا بأن الإيمان بئاء على ذلك لآ يزيد ولا ينقضص» ولا يتفاضل»؛ 
وأن إيمان الناس كلهم سواءء وهؤلاء قابلوا طائفة الوعيدية» وهم الخوارج؛ 
فالخوارج مع المرجئة طرفي نقيض ؛ لأن الخوارج تكفر بالذنب» وتقول بخلود 
أصحاب الكبائر في النار» وهؤلاء يقولون للمذنبين: افعلوا ما شئتم من المعاصي 


للد 
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ب - ذكر أهم مبادئهم : 


من مبادئهم : أنهم قالوا: إن الإيمان تصديق ومعرفة» والعمل لا أثر له مطلقا في 
الإيمان» وقالوا: لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» كما 
زعموا: أن الإيمان اعتقاد بالقلب فقط»ء وإن أعلن الكفر بلسانه وعبد الأصنام» 
أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام؛ ومات على ذلك فهو مؤمن؛ ولا 
شك أن من وصل أمره إلى اعتقاد هذا كان خارجًا من الملة» كيف يمكن لإنسان 
أن يدين باليهودية والنصرانية» ويزعم أنه مؤمن طالما أنه عرف ربه ول ولذلك 


المنحرفة. 


أ- التعريف بهم : 

أردت أن أتحدث عن الباطنية ؛ لأن الباطنية تخرج منهم فرق متعددة في هذه 
الأزمان ؛ فالبهائية والقديانية وغير ذلك من الطوائف المنحرفة التي خرجت في 
القرن الرابع مثلًا أو القرن الخامس كالنصيرية والدرزية وغير هؤلاء هم في الحقيقة 
من أتباع الباطنية» أو يمكننا أن نقول: بأن هذه الفرق هي في الحقيقة امتداد 
طبيعي لفرق الباطنية. فلا بد من التعريج عليهم والتعريف بهم ؛ حتى يحذرهم 


المؤمنون. 


أحببت أن أتحدث عن البدع من مجال العقائد ؛ لأحذر من أمثال هذه البدع 
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مدخل الى العقيدة [إسامية 
أقول في التعريف بالباطنية : إن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر 
اليهود والنصارى والمجوس عليهم» بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف 
الكفرة عليهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ؛ لأن 
الذين ضلوا عن الدين بدعوى الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من 
الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره ؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدته على 
أربعين يومّاء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر. 

وقد حكى أصحاب المقالات: أن الذين أسسوا دعوى الباطنية جماعة منهم : 
ميمون بن ديصان -المعروف بالقداح - وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق» 
وكان من الأهواز» ومنهم محمد بن الحسين -الملقب بدندان - اجتمعوا كلهم مع 
ميمون بن ديصان في سجن والي العراق»: فأسسوا في ذلك السجن مذاهب 
الباطنية» ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجن من جهة المعروف 
بدندان» وابتدأ بالدعوة في ناحية توزء فدخل في دينه جماعة من أكراد الجبل مع 
أهل الجبل المعروف بالبدي» ثم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب» 
وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب» وزعم أنه من نسله» فلما دخل 
في دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية منهم ؛ ادعى أنه من ولد محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ فقبل الأغبياء ذلك منه على جهل منهم ؛ بأن محمد 
بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب عند علماء النسب. 

ثم ظهر في دعوته إلى دين الباطنية رجل يقال له: حمدان قرمط ؛ لقب بذلك 
لقرمطة في خطه أو في خطوه» يعني كان إذا مشى كان متقارب الخطى في المشي » 
وكات فق انعداء آمره أكارا من آكرة سواه الكوفةء وإليه تنسب القرامطة. 


3ه ' أآد 
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ثم ظهر بعده في الدعوة إلى البدعة أبو سعيد الجنّابِي» وكان من مستجيبة 
حمدان؛ يعني استجاب لحمدان قرمط ؛ وتغلب على ناحية البحرين» ودخل في 
دعوته بنو سنير» ثم لما تمادت الأيام بهم ؛ ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين 
بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح» فغير اسم نفسه ونسبه» وقال 
لأتباعه : أنا عبيد الله بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» ثم 
ظهرت فتنته بالمغرب وأولاده اليوم يستولون على أعمال مصرء وأعني بهم 
الفاطميين وهذا الكلام قد ذكره البغدادي # في عصره»ء ولكن هذا قد انتهى 
بحمد الله عن مصر فابتعد عنها هؤلاء القوم الذين سموا أنفسهم بالفاطميين. 
وكانت نجاة مصر من يد هؤلاء على يد صلاح الدين الأيوبي 7#. 

الشاهد من ذلك -وأنا أردت أن أذكر تعريفا أيضًا يسيرًا عن هؤلاء القوم لأبين 
أنه كانت لهم بعض الجذور في كثير من البلاد الإسلامية» كما ذكر أصحاب 
التواريخ -: أن دعوة الباطنية ظهرت أونًا في زمان المأمون» وانتشرت في زمان 
امعتصم + وذكروا أنه داخل في وعوتهم الأففين صاحي عيش العتصم» وكنان 
مراهنًا لبابك الخرمي» وكان الخرمي مستعصيًا بناحية البدين» وكان أهل جبلة 
خرمية على طريقة المزدكية ؛ فصارت الخرمية مع الباطنية يدا واحدة. 

واجتمع مع بابك من أهل البدين ومن انضم إليهم من الديلم مقدار ثلاثمائة ألف 
رجل» وأخرج الخليفة لقتاله الأفشين فظنه ناصحًا للمسلمين» وكان في سره مع 
بابك الخرمي » وتوانى في القتال معه» ودله على عورات عساكر المسلمين» وقتل 
الكثير منهم» ثم لحقت الأمداد بالأفشين» ولحق به محمد بن يوسف الثغري» 
وأبو ذلف القاسم بن عيسى العجلي؛ ولق بيع ذلك قوذ عبد اللديع طاهر: 
واشتدت شوكة البابكية والقرامطة على عسكر المسلمين حتى بنوا لأنفسهم البلدة 
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الدروفة "رووق "عو ناسو له الناكنةووانيه الكرستييق الشرشين بمنه كدير 
لزان أظقى للد مالي «الباركية ف فاميى باباقد و فتليو ني بر مرك رأ" سق لاك 
وعشرين ومائتين» ثم أخذ أخوه إسحاق وصلب ببغداد أيضًا . 

وذكر أصحاب التواريخ أيضًا أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من 
أولاد امجوسء وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم» ولم يجسروا على إظهاره خوفا 
من سيوف المسلمين ؛ فوضع الأغمار منهم أسسًا قبلَهًا مّنْ قبلَهًا منهم» وهؤلاء 
كانوا في الباطن يدينون ويفضلون دين المجوس» وتأولوا آيات من القرآن» وبعض 
أحاديث النبي هه وحاولوا أن يجمعوا بينها لتوافق ما أسسوه من باطل. 

وينبغي أن أبين أيضًا أن الثنوية زعمت أن النور والظلمة صانعان قديمان» والنور 
منهما فاعل الخيرات والمنافع» أما الظلام فهو فاعل الشرور والمضارء وأن 
الأجسام ممتزجة من النور والظلمة» وكل واحد منهما مشتمل على أربعة طبائع ؛ 
وهي : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليوبسة؛ هكذا زعم الثنوية. 

والباطنية في الحقيقة أرادت أن تدين بدين هؤلاء المجوس الثنوية» ولكنهم عبّرُوا 
عن الصانعين بالأول والثاني» بدل ما يقال إله الخير وإله الشر قالوا: الأول 
والثاني. 


كذلك أيضًا أراد هؤلاء الباطنيون أن يظهروا دين المجوس بعبادة النيران» ولكنه 
لم يمكنهم ذلك ؛ فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين: ينبغي أن تُجَمَّر المساجد كلها 
وأن تكون في كل مسجد مجمرة يوضع عليها العود في كل حال» وكانت البرامكة 
قد زينوا للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة مجمرة يوضع عليها العود كي يبخر بها 
المساجد ؛ فعلم الرشيد أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار في الكعبة» وأن تصير 
الكعبة بيت نار ؛ فكان ذلك أحد أسباب قبض الرشيد على البرامكة. 


ألفذم- 


مدخل إلى العقيدة الاسلامية 


ثم إن الباطنية لما تأولت أصول الدين على الشرك» احتالت أيضًا لتأويل أحكام 
الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام المجوس» والذي 
يدل على أن هذا مرادهم بتأويل الشريعة أنهم قد أباحوا لأتباعهم نكاح البنات 
والأخوات» وأباحوا شرب الخمر» وجميع اللذات. 

ويؤكد ذلك أن الغلام الذي ظهر منهم بالبحرين والإحساء بعد سليمان بن 
الحسن القرمطي سن لأتباعه اللواط» وأوجب قتل الغلام الذي يمتنع على من 
يريد الفجور به» وأمر بقطع يد من أطفاأً نارًا بيده؛ وهكذا كان هؤلاء الناس 
يؤولون الشريعة» ويحاولون رفعها ؛ كي يرجعوا دين المجوس مرة أخرى بين 
السلين: 

ويؤكد ما قلناه من ميل الباطنية إلى دين المجوس: أنا لا نجد على ظهر الأرض 
مجوسيًا إلا وهو موادٌ لهم » مننظر لظهورهم على الديار يظنون أن الملك يعود 
إليهم بذلك» وربما استدل أغمارهم على ذلك بما يرويه المجوس عن زرادشت أنه 
قال لكشتاسف : إن الملك يزول عن الفرس إلى الروم واليونانية؛ ثم يعود إلى 
الفرس» ثم يزول عن الفرس إلى العرب ثم يعود إلى الفرس» وساعده جماسب 
المنجم على ذلك» وزعم أن الملك يعود إلى العجب لتمام ألف وخمسمائة سنة 
من وقت ظهور زرادشت. 

علن كل من خلال هذه الأقوال» أوكد آن خولاء الباطبة أرادواهدم الشريعة 
وأرادوا تأويلهاء وصد الناس عن الإسلام بحيل مبتكرة بعيدة عن الدين مخالفة 
له. 

ب - أغراض الباطنية : إن المتكلمين قد اختلفوا في أغراض الباطنية» وفي دعوتها 
إلى بدعتها ؛ فذهب أكثرهم إلى أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس 


ا 


مدخل إلى العقيدة [إسامية 
بالتأويلات التي يتأولون عليها القرآن والسنة» واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم 
الأول ميمون بن ديصان كان مجوسيًا من سبي الأهواز» ودعا ابن عبد الله بن 
ميمون الناس إلى دين أبيه» واستدلوا أيضًا بأن داعيهم المعروف بالبزدوي» قال 
في كتابه المعروف ب(المحصول): إن المبدع الأول أبدع النفسء ثم إن الأول 
والثاني مدبران للعالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربع » وهذا في التحقيق 
معنى قول المجوس» إن يزدان خلق أهرمن» وإنه مع أهرمن» مدبران للعالم» غير 
أن أزدان فاعل الخيرات وأهرمن فاعل الشرور. 

ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين الذين هم بحرّان» واستدل على ذلك بأن 
حمدان قرمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة الحرانية؛ 
واستدل أيضًا بأن صابئة حرّان يكتمون أديانهم» ولا يظهرونها إلا لمن كان 
منهم » والباطنية أيضًا لا يظهرون دينهم إلا من كان منهم بعد إحلافهم إياه على 
ألا يذكر أسرارهم لغيرهم. 

ولذلك قال عبد القاهر البغدادي 7##: الذي يصح عندي من دين الباطنية : 
أنهم دهرية زنادقة» يقولون بقدم العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلها ؛ لميلها 
إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع. 

والدليل على أنهم كما ذكرناه ما قرأته في كتابهم المترجم ب(السياسة والبلاغ 
الأكيد والناموس الأعظم) وهي رسالة عبيد الله بن الحسين القيرواني إلى سليمان 
بن الحسن بن سعيد الجنابي » أوصاه فيها بأن قال له : ادع الناس بأن تتقرب إليهم 
بمايميلون إليه» وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم؛ ففيخ اتسنت منه رشدا 
فاكشف له الغطاء» وإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به ؛ فعلى الفلاسفة معولناء 


أللذة- 


مدخل إلى الععيده الأسلامبة ل 


وإنا وإياهم مجمعون على رد نواميس الأنبياء» وعلى القول بقدم العالم» لولا ما 
يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبرًا لا نعرفه. 

وذكر في هذا الكتاب -كتاب (السياسة والبلاغ)-: إبطال القول بالميعاد 
والعقاب» وذكر فيه أيضًا: أن الجنة نعيم الدنياء وأن العذاب إنما هو اشتغال 
أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهادء وقال أيضًا في هذه الرسالة : 
إن أهل الشرائع يعبدون إلها لا يعرفونه ولا يحصلون منه إلا على اسم بلا جسم» 
ولبذا فهؤلاء الباطنية ملاحدة زنادقة كفارء أرادوا هدم الشريعة» ومحاربة دين 
النبي طيِ وقد أسقطوا التكاليف عن أتباعهم ؛ وللأسف الشديد ما زال بعض 
الناس يتطلع إلى أن يرجع هذا المذهب الفاسد إلى هذه الملة» وأن يظهر على 
السطح من جديد. 

ونحن نحمد الله ين على أنه قضي على هؤلاء الناس وما بقي منهم ماهم إلا 
أفراد معدودون لا يستحقون أن يواجهوا ولا أن يقابلواء إن هؤلاء الناس خالفوا 
الشريعة وأسقطوا التكاليف عن هذه الأمة الحمدية» وقد ذكرت آنفًا أنهم قالوا: 
بأنهم والفلاسفة مجمعون على رد نواميس الأنبياء» وكفى بهذا ضْلانًا وانحرافا. 


ممخ إلى العقيدة الإسلاعية سي 


بر اأسأدير كثثر 


ط 


بدعة الغلو في الصالحين والتعلق بهم وا لمتصوفة 
الموقف النظري والعملي من أهل الأهواء والبدع 


عناصر الدرس 
العغشلصرالاول : بدعة الغلو في الصالحين والتعلق بهم والمتصوفة 0١"‏ 
العفصرالثاني : مواقف السلف من أهل البدع 0 
العنصرالثالكث : الصلاة خلف أهل البدع؛ والصلاة عليهم 014 
العفصرالرابع : حكم تلقي العلم عن أهل البدع ع0 


مدخل الى العقيدة الإسرامية 


بر اأسأدير كار 


سآ 


بدعة الغلوفي الصالحين والتعلق بهم والمتصوفة 


أ" بدعة الغلو في الصالحين والتعلق بهم : 


هناك أيضًا بدع أخرى في الحقيقة قد تكون مُوقِعَة في الكفر ومخرجة من الملة؛ 
ولبذه البدعة مقدمات ترجع إلى القرون الوسطى أو المتأخرة -أعني : بدعة الغلو 
في الصالحين والتعلق بهم - لأنه قد غلب الشيطان على بعض الناس من الجهلة؛ 
وزين لهم بدعة التعلق بالقبور» وأمرهم برفع القبور وتشيديهاء والبناء عليها 
خلافا للسنئة» ثم زين لهم الشيطان أيضًا الصلاة عندهاء بل والذبح عليهاء 
والنذر لباء والاعتكاف والإقامة عندها والاعتماد على أهلهاء والاعتقاد بأن 
صاحب القبر ولى من الأولياء» وأنه ينفع ويشفع ويدفع» وتراه دائمًا يدعو 
الأمواف من دوق الل#ققول قله 'باسييق" :"باغ" با سوق" "نا 
رفاعي" "يا بدوي", "يا عيدروس"» "يا عبد القادر"» "يا زين العابدين"؛ أو 'يا 
فلان انقذني وخذ بيدي »؛ وهذا واضح وواقع بكثرة عند الروافض» ومن 
شايعهم من غلاة المتصوفة الذين ينادون مشايخهم» ويدعونهم دون الله -تبارك 
وتعالى - بعد أن عظموا قبورهم وشيدوها ورفعوها ؛ مخالفين بذلك هدي رسول 
الله ع 

وقد أدى بهم تعظيم هذه القبور, وبعض المشاهد ونحوها إلى أن يقعوا في الشرك» 
واعتقدوا أنه أمر سائغ لا حرج فيه» ولا إثم ؛ فكان ذلك من البدع المنكرة» التي 
أوقعت الناس في الخروج من الملة» واعتقدوا أنهم على صواب» ومنهم من لهم 
شبهات يتعلقون بهاء بسفوة اللقتدويدا أوكر كا اوافقاعة إركر ا فشابهوا 


0, 


مدخ إلى العقيدة [إسلامية 


المشركين الأولين الذين قال الله تعالى فيهم: «إ مَانَحَبَدُهُمُ إلا ربوا إل الله 
رُلْوَح © الزمر: *اء وقال فيهم: هتؤلكء شتمتوناففة الله © ايونس: 0١]ء‏ 
فشابهوا المشركين الأولين في العمل وإن لم يشابهوهم في القول» وهذه بدعة 
فكنت في كثير من البلاد. 


أما بدعة المتصوفة» فهي تتعلق أيضًا بالعقائد» وكان مبدؤها أن طائفة غلب 
عليها الزهد والتقشف» والتقلل من زينة الدنيا وشهواتهاء ولبسوا الثياب 
الخنشنة» وكانت في ذلك الوقت من الصوف الذي ينسج من صوف الضأن 
فسماهم السلف صوفية ؛ لأنهم يلبسون هذه الثياب» وقيل في تسميتهم غير 
ذلك. 

ومن بدعهم: أنهم يستعملون الطرب الذي هو شيء من الرقص وتراهم يترئمون 
بنغمات هي كالغناء» فإذا سمعوها تواجدواء وأظهروا المخشوع أكثر من 
خشوعهم إذا سمعوا كلام الله تعالى» وللأسف الشديد تجدهم يكثرون ذلك في 
حلقات الذكر التي يسمونهاء وهي في الحقيقة يرقصون فيهاء ويتكلمون بكلمات 
هي غناء محض » ولا معنى لما في الغالب. 

وقد عابهم السلف بهذا السماع والغناء» وجعلوا ذلك من وحي الشيطان وقد 
غلا بعضهم في السماع والغناء» كما قال بعضهم: وإذا تلا القارئ عليهم سورة 
فأطالبا عدوه في الأثقال» إن هؤلاء غلو في السماع جدًا حتى إنهم إذا قرأ عليهم 
القارئ شيئًا من القرآن الكريم وأطال ثقل ذلك عليهم» ولم ينشطوا له» ولكنهم 
إذا سمعوا طربواء أو غنى لهم أحدهم نشطواء أو إذا قاموا للذكر على هيئتهم 


مدخل إلى الععيدة الإسلامية ريز ألنادير عار 


للرقص وغير ذلك فعلوا وفعلواء فهؤلاء قد ثقل عليهم الكتاب» بينما أضحى 
الغناء وهو السماع عظيم الجاه عندهم بل قالوا: هوسنة؛» وقالوا: هو قربى» 
وقالوا: هو طاعة؛ وفي الحقيقة هو طاعة للشيطان وقربة لإبليس» ثم إن الأمر 
زاد بهم إلى ما هو شر من ذلك وأدهى وأمرء وهو أن الطوائف منهم غلب 
عليهم هذا الوجد الذي يسمونه تواجدًا ؛ فصار أحدهم يعتقد أنه يتصل بربه؛ 
وأنه يستغني عن الشرع» وأنه يأخذ عن الملأ الأعلى» وأنهم لا حاجة بهم إلى 
الرسل: 

يقول أحدهم : نحن نأخذ عن الملأ الأعلى»: ونأخذ عن الله بلا واسطة»؛ ولا شك 
أن هذا منكر من القول وزورًا ؛ إنه لا يوحى لأحد بعد النبي يه فلقد انغلق 
الوحي» وانغلق بابه بعد رسول الله عي ولا يجوز لمسلم بحال أن يخرج على هدي 
النبي طَه ولا عن شريعته» ولا يجوز لأحد بأنه يقول : إنه يأخذ عن الله مباشرة» 
أو يأخذ من الملائكة» أو غير ذلك ما يذكره هؤلاء القوم ؛ لأن الله تعبدنا بشريعة 
النبي 28 

وقد ذكرت فيما مضى قول الإمام مالك 7#: بأنه ما لم يكن على عهد رسول 
الله وي دين فليس اليوم بدين ؛ فمن أتى إلينا بزيادة» وقال: بأنها من عند الله؛ 
وإنه يتصل بالله» وإنه يأخذ من الملا الأعلى» وإن الحجب تنكشف له نقول له: 
وهذه الطائفة بلا شك بدعتهم شنيعة» وفيهم يقول الشاعر: 


أن قلع فاك الله قال ترسوك 2 يزنك كن انكر الال 
يعني : إذا استدللت بآية أو بحديث لم يقبلوا ذلك» ولكنهم يرجعون إلى 


مواجيدهم وأذواقهم فيقولون: قلبي قال لي عن سر سري عن صفاء أحوالي؛ 


قنك 


---- مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
عن فكرتي » عن خلوتي» عن حاضرتي» عن شاهدي»؛ عن واردي عن حالي»؛ 
ولا شك أن هذا ضلال مبين ؛ لم يعهد في السلف الأولين فكيف بمن يأتي 
وإذا زعم هؤلاء أنهم أولياء لله كَبْنَ وأن الحجب تنكشف لبم نقول لهم: كيف 
ذلك وقد كان أصحاب النبي َه سادات الأولياء» ومن تبعهم بإحسان من 
الأئمة الصلحاء لم يحدث لهم ذلك؟! لأنهم يعلموا أن هذا من المنكرات الشنيعة 
التي لا يتفوه بها مسلم ؛ فضنًا عن أن يعتقدهاء كيف يأتي الشيطان ويسول 
لبؤلاء بحجة أنهم أولياء وأصفياء» وأنهم رفعوا أنفسهم إلى درجات عالية؛ 
التقوا فيها برب الأرباب سبحانه» ولا يحدث ذلك لسادات الأولياء. 

دل هذا هذا الأمر -يعني: عدم وقوع هذا لسادات الأولياء - أن هذا أمر باطل»؛ 
إلى جانب أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله عي 


مواقف السلف من أهل البسدع 


أ- موقف السلف من أهل البدع : 


إن أهل الأهواء والبدع ليسوا سواء»؛ فمنهم الجاهل المقلد» ومنهم المعرض عن 
طلب الحق والهدى المنشغل بدنياه» ومنهم من تبين له الحق» ولكنه تركه تقليدًا 
وتعصبّاء أو بفضًا له ومعاداة لأصحابه؛ ومنهم الداعي إلى بدعتهء ومنهم 
المستتر بها. 

والتسوية بين هذه الأنواع لا يسوغ في عقل ولا شرع » حيث إنه تما لا شك فيه: 
أل اكامل القند اخ هالامق العرضن عرد طلية الخو ركلاهينا أقل مقمدة 


لخ 


مدخل إلى العقيدة لإسلامية 
وأخف ضررًا من الذي يدعو إلى بدعته وينشرهاء ويفتن الناس» ويلبس عليهم 
دينهم » فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولباء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم 
من مجرد الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل أعظم من العقوبة بالضرب» وهذا أمر 
يدركه الناس جميعًا من العقلاء : أن المفاسد والبدع تتفاوت إلى درجات مختلفة. 

وعلى أساس هذا التفاوت ينبني الموقف النظري والعملي لأهل السنة والجماعة 
من أهل البدع والأهواء على اختلاف فرقهم وطوائفهم. 

قال ابن القيم # : أما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام» ولكنهم مخالفون 
في بعض الأصول: كالراقضة» والقدرية» والجهمية» وغلّاة المرجئة: ونحوهم: 
فهؤلاء أقسام : 

أحدها: الجاهل المقلد: الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد 
شهادته إذا لم يكن قادرًا على تعلم البدى» وحُكمه حكم المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاء فأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا. 

القسم الثاني : المتمكن من السؤال وطلب البداية» ومعرفة الحق» ولكنه يترك 
ذلك 4 اقنقانا يذقاة ورياسية» ولكقه وبا شم بوي للق يدا ترط منكعق 
للوعيد» آثْم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه 
حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات»؛ فإن غلب ما فيه من البدعة والبوى 
على ما فيه من السنة والبدى» ردت شهادته» وإن غلب ما فيه من السنة 
والبدى» قبلت شهادته. 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له البدى» ويتركه تقليدًا وتعصبّاء أو 
بشضًا أ ومغاداة لأتحابه"فينذا أقل درساته أن يكوة فاسقاء وكفين كل 


لفط 


اأعرير الناكرر كير مدخل إلى الععيدة الإسزامية 
اجتهاد وتفصيل » فإن كان معلئًا داعية» ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع 
القدرة على ذلكء ولم تقبل له شهادة» ولاافشوى» ولة حكلم إلا عسد 
الضرورة» كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم » وكون القضاة والمفتين والشهود 
منهم» ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فسادٌ كثير» ولا يمكن ذلك فتقبل 


للضرورة. 
وبناء على التقسيم السابق» فقد تنوعت وتعددت مواقف السلف مع أهل البدع ؛ 
فمن ذلك : 


ونان دعوتهم بالحكمة والموعظة ال حسنة» والتلطف والترفق في ردهم إلى الجادة» 
وحظيرة السنة» وعلى هذا يتنزل موقف الإمام أحمد من ناظره من الرافضة 


#2 
3 


تارة» ونمن ناظره من المرجئة تارة أخرى. 

ثانيًا: مناظرتهم وإقامة الحجة عليهم؛ وعلى هذا يُحمل فعل ابن عباس ل[ 
ثالًا : النهي عن مناظرتهم » ومجالستهم » وهجرهم » وترك السماع منهم» حيث 
لم تكن في ذلك مصلحة؛ أو تحققت المضرة» وعليه يحمل تحذير السلف من 
مجالسة أهل البدع والأهواء. 


رابعًا: قطع شرهم ودفع باطلهم بكل ما يتحقق به من أنواع التعذير بالحجبس 
والضرب والنفي» ونحو ذلك؛ وهذا للإمام خاصة -أعني: أن نقطع شرهم» 
وأن ندفع باطلهم» هذا يكون لإمام المسلمين - وعلى هذا يتنزل موقف أمير 
المؤمنين عمر >> مع صبيغ بن عسل. وقال بعض العلماء: مجواز قتل المبتدع 
تعذير إذا لم تندفع مفسدته إلا بالقتتل؛ كما فعل الأئمة والأمراء مع غيلان 
الدمشقي» والجعد بن درهم» والجهم بن صفوان» والحسين الحلاج» فهؤلاء 


ملظ آد 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
ذهب أهل العلم في زمنهم إلى أن يقتلواء وأقيم عليهم ذلك -أعني : القتل- 
وذلك بسبب دفع المفسدة والضرر الذي وَحِدَ بسبب دعوة هؤلاء المنحرفة» وهي 
دعوات كلها خارجة عن دين النبي عل 

قال الإمام ابن القيم 7#: هل يجوز أن يبلغ بالتعذير القتل؟ فيه قولان» يعني : 
التعذير متروك لأمر الإمام» ولكن: هل يمكن أن يبلغ حد التعذير إلى أن يُقتل 
الإمام مّن يريد أن يعذره» أم لا؟ 

هنا يقول الإمام ابن القيم : بأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على قولين : 
أحدهما: يجوزء كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتلّه» وهذا قول 
مالك» وبعض أصحاب أحمد» واختاره ابن عقيل. وقد ذكر بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة» كالتجهم» والرفض» 
وإنكار القدر» وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلانَ القدري ؛ لأنه كان داعية إلى 
بدعته» وهذا مذهب مالك 32#6. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة» وكذلك كثيرمن 
أصحاب مالك» وقالوا: إنها جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في 
الأرض لا لأجل الردة» وقد استدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله؛ 
فإنه يقتل. 

وهذه كلمات دقيقة من الإمام مالك 7# وموقف جليل ينم عن كثرة فقهه 
لأنه لم يكفر هؤلاء: وقال: بأن قتلهم ليس من باب الردة» وإما من قبيل 
دفع الفساد الواقع منهم في الأرض. 


مدخ إلى العقيدة [إسلامية 


وقال أيضًا شيخ الإسلام 7##: الداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق 
المسلمين» وعقويته تكون تارة بالقتل » وتارة بما دونهء كما قتل السلف جهم بن 
صفوان» والجعد بن درهم» وغيلان القدري» وغيرهم. يعني : أن أئمة السلف 
الصالح -رحمهم الله تبارك وتعالى - قد أوقعوا القتل في قوم أدخلوا بدعًا عقائدية 
خرجوا بها عن الحق الذي بُعث به النبي وه وكان ضررهم عظيماء ولمَّا كان 
هذا الضرر عظيمّاء اجتمع المسلمون واتفقوا على أن يُقتلوا ؛ درا للمفسدة التي 
يمكن أن يلحقوها بدعوتهم على العقيدة الإسلامية. 

خامسًا : قتالهم ومحاربتهم إذا كانوا جماعة لهم قوة» كما فعل الإمام علي >> 
مع من بقي من الخوارج بغيرتوبة. 

قال ابن تيمية 7# : وإذا أراد بعض اللمبتدعة أن يدعو إلى بدعته» فإنه يجب منعه 
من ذلك» فإذا هجر وعذر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب >> بصبيغ بن 
عسل الوني + .وكما كان السلفوة يتعلؤته أو ند كوافل السلموة اله 
بن درهم» وغيلان القدري» وغيرهماء كان ذلك هو المصلحة» بخلاف ما إذا 
ترك داعيًا وهو لا يقبل الحق ؛ إما لبواه وإما لفساد إدراكه» فإنه ليس في مخاطبته 
إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين. والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان» 
ونحوه» وناظروه» وبينوا له الحق كما فعل عمر بن عبد العزيز 7# واستتاب» 
ثم نكس التوبة بعد ذلك فقتلوه. وكذلك علي >> بعث ابن عباس ل إلى 
الخوارج فناظرهم » ثم رجع نصفهم» ثم قاتل الباقين. 

والمقصود: أن الحق إذا ظَهّرَ وعُرف» وكان مقصود الداعي إلى البدعة إضرار 
الناس قويل بالعقوبة» وما ذكرت آنا من فعل بعض السلف حتى وصل الأمر 
ال قل يعطى الخالفين» كز ذلك كاة سني الفلحة الداعية إلى ؤللك: 


3 تت‎ 01١ 


مدخل إلى الععيده الإسلامية - أبرير اباسير مث 


ب - أسباب تفاوت الموقف من أهل البدع : 


لماذا يتفاوت الموقف من أهل البدع؟ لماذا نحبس بعضهم » ونضرب بعضهم» كما 
فعل أمير المؤمنين عمرٌ مع صبيغ؟ ولماذا قتل البعض الآخر؟ ما سبب هذا 
التفاوت؟ 

إن المواقف النظرية والعملية من أهل البدع تتفاوت تفاونًا كبيرًاء بَدَأْ من الدعوة 
والترفق في الردء وانتهاءً بالقتل والقتال. وهذا يرجع في الجملة إلى ضوابط 
وقواعد أرساها أهل السنة في علاقتهم بأهل البدع. وهذا بيانها : 


أونًا: تفاوت مراتب البدع : 


وهذا التفاوت بناء على درجة المخالفة» فإن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في 
أصول الدين والكلام على درجات» منهم من يكون قد خالف السنة في أصول 
عظيمة» ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة -وقد سبق تقسيم البدع 
إلى: مغلظة ومخففة» اعتقادية وعملية» أو مكفرة ومفسقة - وعلى هذا فمن 
البدع مالا خلافَ على كفر أصحابهاء ومنها ما لا خلاف على إسلام 
أصحابهاء وبين ذلك مراتب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: أما المرجئة: فلا تختلف نصوصه -أي: 
الإمام أحمد- أنه لا يكفرهم» فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في 
الفروع ؛ وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء» ولبذا 
يسمى الكلام في مسائلهم "باب الأسماء' وهذا من نزاع الفقهاء» لكن يتعلق 
بأصل الدين» فكان المنازع فيه مبتدعة. 


01١ 


--- مدل إلى العقيدة|لاسلامية 
وفي مقابل المرجئة يقول شيخ الإسلام عن الجهمية : المشهور من مذهب الإمام 
أحمد وعامة أئمة السنة» تكفير الجهمية. وعلى هذا فليست البدع الجزئية كالبدع 
الكلية» وليس من رد حديث آحاد في مسألة عقدية كمن اعتمد عدم الاحتجاج 
بالآحاد في العقيدة» وليس من رد أحاديث الآحاد كمن أنكر حجية السنة» 
وزعم الاكتفاء بالقرآن» كما أنه لا يستوي من أول صفة من الصفات الإلبية»؛ 
ومن اتخذ التأويل منهجّاء واعتمده أصدًاء ومعلوم أن البدع في الفروع كبدع 
المساجد والأعياد دون البدع الاعتقادية كالتكفير بالذنب أو نفي الصفات» فبين 
هؤلاء تفاوت كما هو معلوم. 

وعلى هذا يتفاوت النكير على أهل البدع بحسب مرتبة البدعة تحريًا أو كراهة؛ 
غلظة أو خفة:» في العقائد أو الفروع»؛ مكفرة أو مفسقة؛ من الكبائر أو دون 
ذلك. 


ثانيًا: تفاوت مراتب أهل البدع : 


فقد ذكرت في السبب الأول الداعي إلى تفاوت مراتب البدع» أن الطوائف 
المنتسبة إلى المبتدعة يتفاوتون ويختلفون»؛ وأن كل بدعة يمكن أن نقول: بأن لها 
خطرها إما في مسائل العقيدة»؛ أو في مسائل العبادات والأعمال. 

أيضًا نقول هنا : بأن مراتب أهل البدع تتفاوت» فقد سبق أن من أهل البدع من 
هو جاهل مقلد» لايستطيع خيلة ول يقد سبيلاء ومنهم من هو معرض عن 
دينه » مقبل على دنياه؛ ومنهم معاند متعصب» ومنهم داع إلى البدعة ورأس 
فيهاء ومنهم مستتر لا يرفع بها رأسّاء وقد يجتمع أهل البدع وتكون لبهم شوكة؛ 


بدك 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


بحسب حال أهل البدع. 

ولبذا قال الفقهاء : إن الداعية إلى البدعة المخالفة للكتاب والسنة» يعاقب بما لا 
يعاقب يه الشاكت» قإذا وجد إتسانُ بدعو إل بدععه» وإنسان لخر على نفس 
البدعة ولكنه ساكت لا يدعو إليهاء لا شك أنهم يتفاوتون. فأما من كان مستترًا 
بمعصية» أو مُسرًا لبدعة غير مكفرة» فإن هذا لا يُهجرء وإنما يهجر الداعي إلى 
البدعة» ولبذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره: 
لا يقبلون رواية الداعى إلى بدعة» ولا يجالسونه» بخلاف الساكت. 


وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات مِمّن رُمِيَ ببدعة من الساكتين» ولم 
يخرجوا عن الدعاة إلى البدع. كما أنه يتفاوت الموقف من أهل البدع : ولاء 
وبراءً» ومحبة وبغضاء بحسب ما فيهم من الخير والشر» فيستحقون من الموالاة 
وا حبة بقدر ما فيهم من الخير» ويستحقون من المعاداة والبغض بقدر ما فيهم من 
التي 

قال الإمام ابن تيمية 7#: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وفجور 
وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة» استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير» 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تُقطع 
يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفي حاجته فَفَرْقٌ بين هذا وهذاء وهذا 
هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 


اأعرير انكر كير مدخل إلى الععيدة الإسلامية 
ويقول ابن أبي العز الحنفي # : والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال 
الخنيووالشره فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة: والحب 
والبغض» فيكون محبوبًا من وجه» ومبغوضًا من وجه آخرء والحكم للغالب. 
ويقول الذهبي : ونحب السنة وأهلهاء ونحب العام على ما فيه من الاتباع 
والصفات الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ ؛ وإغنماالعبرة بكثرة 
المحاسن. 


ويقول الإمام ابن تيمية #: من سلّك الاعتدال عظّم من يستحق التعظيم؛ 
وأحبه وولاه؛ وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل 
الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» ويحب من 
وجه» ويبغصض من وجه. 
وهذا عينْ العدل والإنصافء, والخير والرحمة والحكمة عند أهل السنة 
والجماعة» فهُم مع ولائهم للحق وحده؛ إلا أنهم أيضًا لا يظلمون المخالف, 
ويعلمون ويعرفون أن الناس في بدعهم يتفاوتون» ولذلك يُعاملون كلا بما يمكن 
أن يقوم به» وما ليق به» ويميزون بين الناس. وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. 
ثم إن أهل الأهواء والبدع يتفاوتون قربًا وبعدًا عن السنة فالمعتزلة خير من 
الرافضة والخوارج في الجملة. 
يقول الإمام ابن تيمية # : ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة والخوارج»؛ 
فإن المعتزلة تقر بخلافة الأربعة وكلهم يتولى عثمان >> ويعظمون أبا بكر وعمر 
([ ويعظمون الذنوب» فهّم يتحرون الصدق كالخوارج» ولا يختلقون الكذب 
كالرافضة» ولا يرون اتخاذ دار غير دار الإسلام كالخوارج» ولبم كتب في تفسير 


نظ د 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية- 
القرآن ونصر الرسول ويه ولهم محاسن كثيرة يترجحون بها على الخوارج 
والروافض. والأشاعرة خير من سائرهم » فالأشعرية خير من المعتزلة والرافضة 
عند كل من يدري ما يقول ويتقي الله فيما يقول» وهم يعدون أهل السنة عند 
النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ولغيرهم. 

وهذا إنصاف من شيخ الإسلام 7# عندما يذكر ذلك عن الأشاعرة ؛ لأن فيهم 
من أئمة العلم ما فيهم» وما عندهم من أمور إِنما هي سيرة وليست كبدع الجهمية 
أو الخوارج أو المعتزلة» ولذلك عرف لهم قدرهم -رحمهم الله تعالى- وقال: 
وهم يعدون أهل السنة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة. 

ولا بد أن يؤخذ في الاعتبار كذلك تفاوت الدوافع والأحوال والملابسات» التي 
أحاطت بالبدع وأهلها زمانًا ومكاناء فعندما تكون الراية للسنة والدولة 
للإسلام» فلا حجة لمبتدع ولا عذر لسائغ»؛ إذ الحجة ظاهرة والحق أبلج؛ أما 
عندما تكون الدولة للبدعة» والراية للأهواء» وحين تُكمم أصوات الربانيين من 
أهل العلم» ويحارب أهل السنة وعلماؤهم» فهنا يلتمس للمتأول والجاهل ما لا 
يلتمس مثله في واقع التمكين والاستخلاف؛ وتكون المعاملة مع المخالف إلى 
التأليف والمداراة أقرب منها من البجر والمجافاة. 

قال الإمام ابن تيمية # تبارك وتعالى-: فإذا رأيت إمامًا قد غلّظ على قائل 
مقالته أو كفره فيهاء فلا يعتبر هذا حكما عامًا في كل من قالباء إلا إذا حصل فيه 
الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له» فإن مّن جحَدَ شيا من الشرائع 
الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام» أو ناشنًا ببلدٍ جهل » لا يكفر حتى تبلغه 
اللع كدر زنك المكس» _إذار ايف اللقالة العامة من صسدرت من اننا 
قديم»؛ فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة لهء فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر 


- قنك 


اأعرير الناكرر كير مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
للأول» فلهذا يبّدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أتكر ذلك» ولا 
تُبدع عائشة < ونحوها من لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم» فهذا 
أصل عظيم» فتدبره فإنه نافع » وهو أن ينظر إلى شيئين في المقالة» هل هي حق أم 
باطل؟ أم تُقبل التقسيم؟ فتكون حقا باعتبار» باطلا باعتبار» وهو كثير وغالب. 
ثم النظر الثاني في حكمه إثبانًا أو نفيًا أو تفصيلاء واختلاف أحوال الناس فيه» 
نمع سلك هذا اللسلك أضاب انلق قرنا وعملاء عرف إبطال القول واحقاقة: 


وحيده. 


- 


ويجب أن يعلم كذلك: أنه ليس من الضروري أن كل من اتتسب إلى فرقة من 
القرق أو قال عضن مقالنيا أن يكوة كالما ق هده القرقةء حيطا عد لانهيا: 
فربما لم يكن منها إلا مجرد الانتساب إليهاء أو الأخذ منها بطرف يسيربحيث لا 
يصح نسبته إليها ببمجرد ذلك» فليس كل صوفي -مثنًا - يقول بالحلول والاتحاد» 
وإن كان تاريخ أقطاب التصوف المنحرف حافنًا بذلك. 


ثالاء تحقيق المصلحة : 

كذلك تتفاوت معاملة أهل البدع والأهواء من التأليف والمداراة إلى التعذير 
بالمجر وغيره» بحسب المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذا أو ذاك» فإن كانت 
المصلحة في البجر راجحة بأن أدَّى إلى زوال الشر أو تقليله» كان مشروعًاء وإن 
كانت المفسدة هي الراجحة لضعف الهاجر أو عدم ارتداع المهجورء لم يشرع 
البجرء وكان التأليف أولى» والمداراة أنفع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن معاملة أهل البدع: عقوبة 
الظالم وتعذيره مشروطة بالقدرة» فلهذا اختلف حكم الشرع في نوع البجرتين 
بين القادر والعاجز»ء وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفهء كما 
يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان» فإن كل 


ملنظ- ' أآد 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
ما حرمه الله فهو ظلم» إما في حق الله فقط» وإما في حق عباده» وإما فيهماء وما 
أمر به من هجر الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعذير» إنما هو إذا لم يكن فيه 
مصلحة دينية راجحة على فعله» وإلا فإذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن 
سيئة» وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة بل تكون 
سيئة؛ وإن كانت متكافئة؛ لم تكن حسنة ولا سيئة» فالبجران قد يكون 
مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب» وإثم وفسادء وقد يكون 
مقصوده فعل حسنة جهاد البدعة» والنهي عن المنكر»ء وعقوبة الظالمين؛ 
لينزجروا ويرتدعواء وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله؛ فإن عقوبة 
الظالم تمنع نَفْسَ الظالم عن ظلمه؛ وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان 
واليكةه وغو ذللقه 

فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحدء بل بطلان كثير من الحسنات 
المأمول بهاء لم تكن هجرة مأمورًا بهاء كما ذكره أحمدُ عن أهل خُراسان إذ 
ذاك» أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية» فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لبم» 
سقط الأمر بفعل هذه الحسنة» وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن 
الضعيف؛ ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. 

وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة» فلو ثرك رواية الحديث عنهم» لاندرس 
العلم والسنن» والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم 
والجهاد وغير ذلك إلا يمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب» كان 
تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدةٍ مرجوحة معه خيرًا من العكس. 

ولبذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل» وثما يلتحق بهذا أن الرد على أهل 
البدع إذا كان لا يحقق المصلحة» فلا تنقمع البدعة» بل يتعاظم أمرهاء ويتفاقم 
شرهاء فإنه ممنوع» فما جُني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم 


يلك 


مد إلى العقيدة [إسلامية 


يكن لبم قهر ولا ذل أعظم ما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ 
كمد ولا يحدون إلى إظهار بدعتهم عا 


يقول فضيلة الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله تبارك وتعالى» وشفاه-: نصيحتي 
لكل مسلم سَلِمّ من فتئة الشبهات في الاعتقادء أن البدعة إذا كانت مقموعة 
خافتة ؛ والمبتدع إذا كان منقمعًا مكسورٌ النفس يكبت بدعته» فلا يحرك النفوس 
بتحريك المبتدع وبدعته» فإنها إذا خركت نمت وظهرت» وهذا أمر جبلت عليه 
النفوس» ومنه في الخير أن النفوس تنحرك إلى الحج إذا ذكرت المشاعر» وفي الشر 
إذا ذكرت النساء والتغزل والتشبيب بهن» تحركت النفوس إلى الفواحش » وهذا 
الكتمان والإعراض من باب المجاهدة والجهاد؛ فكما يكون الحق في الكلام» فإنه 


يكون في السكوت والإعراض» فتنزل كل حالة منزلتها. 


الصلاة خلف أهل البدع, والصلاة عليهم 


أونًا: حكم الصلاة خلف أهل البدع : 


يختلف حكم الصلاة خلف المبتدع باختلاف حكم المبتدع وحاله» فإن كان المبتدع 
محكومًا بكفره؛ فلا تصح الصلاة خلفه بإجماع أهل السنة» سواء أكان داعية إلى 
بدعة أو غير داعية» وإذا كان المبتدع لا يكفر ببدعته» فيختلف حكم الصلاة 
خلفه بحسب حاله وأحوال المأمومين» فإذا كان داعيًا إلى بدعته ولم يمكن إقامة 
الجمع والجماعات إلا خلفه؛ ففي هذه الحالة تؤدّى الصلاة خلفه ؛ لأن ترك 
الصلاة إما أن يؤدي إلى تعطيل واجب أو تفويت الأفضل. 
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مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
قال ابن قدامة ‏ 7# : فأما الجمع والأعياد فإنها تُصلى خلف كل بر وفاجرء وقد 
كان أحمد يشهدها مع المعتزلة» وكذلك العلماء الذين في عصره»ء أما إذا أمكن 
صلاة الجمع والجماعات خلف إمام عدل» فإن الأئمة متفقون على كراهة 
الصلاة خلف المبتدع الداعي إلى بدعته. 

ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في صحة الصلاة خلفه؛ والذي عليه أكثر أهل العلم 
أن الصلاة صحيحة. 

قال ابن تيمية #6 : إن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق» لكن 
اختلفوا في صحتهاء فقيل: لا تصح» كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهماء وقيل: بل تصح» كقول أبي حنيفة والشافعي» ورواية أخرى عنهماء 
ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته. 

وأما إذا كان المبتدع غير مظهر لبدعته» بل هو مستتر بهاء فإنه ينظر في حكم أداء 
الصلاة خلفه بعد ثبوت ابتداعه بيقين بحسب ال حالتين المتقدمتين في المبتدع المعلن» 
فإن لم يمكن أداء الجمع والجماعات إلا خلفه» فإنها تؤدى خلفه ولا تترك» ومن 
تركها ؛ فإنه معدود من أهل البدع عند أهل السنة ؛ لأنه إذا جاز أداء هذه 
الصلوات خلف البتدع المعلن» فأداؤها جائز خلف المستتر من باب الأولى» وأما 
إذا أمكن أداؤها خلف غيره الأئمة العدول» فلا شك أن أداء الصلاة خلف 
العدل أفضل من أدائها خلف الفاسق» لكن الصلاة لا تترك خلف المبتدع المسسر 
هنا إنكارًا عليه كما تترك خلف المبتدع المعلن» فإن الإنكار الظاهر بترك الاثتمام 
بهم وغيره من وسائل الإنكار» إِنما يكون عند الإعلان لبدعةٍ» وهذا غير معلن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: إن تقديم الواحد من هؤلاء -أي : أهل البدع 
في الإمامة - لا يجوز مع القدرة على غيره؛ فإن كان مُظَهِرًا للفجور والبدع» يحب 


حك 


مدخ إلى العقيدة [إسلامية 


الإنكار عليه ونهيه عن ذلك » وأقل مراتب الإنكار هجره ؛ لينتهي عن فجوره 


وبدعته. 


ولبذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية» فإن الداعية إذا أظهر المنكر 
اسعحق الانكان عليه عتللاف الساكث قاله منولة من أسدن التذليه»: فيهذا له بكر 
عليه في الظاهر» فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت 
فلم تنكرء شوك العامة. 

وتنبغي الإشارة إلى أن الأصل في المسلمين السلامة» وأنه لا يشرع للمأموم أن 
يمتحن إمامه ويسأله عن معتقده؛ إن كان الإمام مستور الحال» وإنما ينبغي 
للمسلم أن يصلي خلف من لم يعلم حاله من المسلمين» طالما لم يظهر منه ما 
يمنع الائتمام به ؛ لأن الصلاة خلف مستور الحال صحيحة بالإجماع. 

قال ابن قدامة 7#: وإن لم يعلم حاله -أي: الإمام - ولم يظهر منه ما يمنع 
الائتمام به؛ فصلاة المأموم صحيحة؛ نص عليه أحمد ؛ لأن الأصل في المسلمين 
البيلافة .ولو على كلق كن يشاك ل اانه قزلاه صحيدة + لآق اللاضن أند 
لا يتقدم للإمامة إلا مسلم» وقال ابن تيمية #: يجوز للرجل أن يصلي 
الصلوات الخمس والجمعة وغيرٌ ذلك خَلْفَ من لم يعلم منه يدعة ولا ذ 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» وليس من شرط الائتمام: أن 
يعلم المأموم اعتقادٌَ إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يُصلَّى خلف 


م 


وفي ختام الحديث عن أحكام الصلاة خلف أهل البدع» أنقل كلامًا نفيسًا لشيخ 
الإسلام ابن تيمية # حيث قد فصّل القول في هذه المسألة» فقال: ومن 
أصول أهل السئة والجماعة : أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات؛ لا 


”0 000 اا 


مدخل إلى الععيده الإسلامبة 0 
يدعون الجمعة والجماعات كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم؛ فإن كان 
الإمام مستورًا لم يظهر بدعة ولا فجورء صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة المسلمين» ولم يقل أحد من الأئمة: إنه لا تجوز 
الصلاة خلف إلا من علم باطن أمره؛ بل مازال المسلمون من بعد نبيهم 86 
يصلون خلف المسلم المستورء ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجورًً, 
وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ 
فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» 
وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. 

وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو 
فاجرء وليس هناك جمعة أخرى» فهذه تُصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة 
أهل السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على 
سبيل الاستحباب» كما تقل ذلك عن أحمد الذي ذكر ذلك لمن سأله» ولم يقل 
أحمد: إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال: إن الصلاة 
حرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله؛ فقد خالف إجماع أهل السنة 
والجماعة» وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم - يصلون خلف من يعرفون 
فجوره؛ كما صلى عبد الله بن مسعود >> وغيره من الصحابة خلف الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط؛ وقد كان يشرب الخمر» وصلى مرة الصبح أربعة» وجِلَدهُ 
عثمان بن عفان على ذلك» وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون 


- انفلك 


مهفل له العقيدة إسلامية 


خلف الحجاج بن يوسف,؛ وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد 
وكان متهمًا بالالحاد وداعيًا إلى الضلال. 


فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين» أن يصلي معهم 
الجمعة والجماعة» ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم وإن رأى بعضهم ضانًا أو 
غاويّاء وأمكنه أن يهديه ويرشده فعل ذلكء؛ وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلى 
وسعهاء وإذا كان قادرًا على أن يولي في إمامة اللسلميخ الأقضر .وناد: وإن قدَرَ 
أن يمنع مَن يظهر البدع والفجور منعه» وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف 
الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه وَهَمهْ الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل» كما قال 
النبي وَهَيهُ في الحديث الصحيح : ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه» فإن كانوا في 
القرآن سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن 
كانوا في البجرة سواء» فأقدمهم سنًا)). 

وإن كان في هجره لْظْهِر البدعة والفجور مصلحة راجحة» هُجِرَ كما هجر النبي 
© الثلاثة الذين خَلّفُوا حتى تاب الله -تبارك وتعالى - عليهم. 


ب - حكم الصلاة على أهل البدع. 


أما الصلاة على أهل البدع بعد موتهم» فلا تصح على من كُفر ببدعته بالاتفاق ؛ 
لأن الصلاة على من علم كفرّه لا تجوز اتفاقا لأنه كافر» أما من لا يكفر ببدعته» 
فينظر إلى حاله : فإن كان داعيًا إلى بدعته مظهر لباء فيشرع ترك الصلاة عليه 
لِمَن يؤثر ثركه للضلاة فى زجر الناس عن البدعة : وأما إن كان مسرًا لا يظهير 


بدعته ولا يدعو إليهاء فهو في الحكم كعامة المسلمين يُصلى عليه؛ ويستغفر له 


أقنظه-- 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية- 
ولا تترك الصلاة على مبتدع إلا إذا كان في ترك الصلاة عليه مصلحة شرعية» أما 
إن كان الترك لا يؤثر في زجر الناس وإبعادهم عن البدعة» فالأولى أن يصلّى 
عليه» إلا إذا علم نفاقه» فلا يُصلَي عليه من علِم نفاقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية # : وقد أمر الله بالصلاة على مَّن يموت» وكان 
النبي ويه يستغفر للمنافقين حتى تُهي عن ذلك» فكل مسلم لم يعلم أنه منافق 
جاز الاستغفار له» والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق» لكن لا يجب على 
كل أحد أن يصلي عليهء وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة 
والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس» فالتفوا عن الصلاة» كان 
مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزجر بألا يصلي عليه » كما قال النبي ويه 
فيمن قتل نفسه : ((صلوا على صاحبكم)). 

وللعلماء هنا نزاع: هل يترك الصلاة على مثل هذا الإمام فقط ؛ لقوله عَيَّ : 
((صلوا على صاحبكم))» أما هذا الترك يختص بالنبي وَقَهِ أم مشروع لمن تطلب 
صلاته؟ وهل الإمام هو الخليفة أو الإمام الراتب؟ وهل هذا مختص بهذين أم هو 
ثابت لغيرهما؟ 

فهذه كلها مسائل تذكر في غير هذا الموضع؛ لكن بكل حال المسلمون المظهرون 
للإسلام قسمان: إما مؤمن؛ وإما منافق» فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه 
والاستغفار له؛ ولم يعلم ذلك منه» صلي عليه؛ وإذا علم شخص نفاقٌ شخصٍ 


لم يصل هو عليه ؛ وصلى عليه مّن لم يعلم نفاقه. 


- انفده 


اأعرير الناكرر كير --- مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


حكم تلقي العلم عن أهل البدع 


إِنَّ طلب العلم فريضة على كل مسلم» وكل مسلم مطالب بأن يتحرّى العدالة 
والأمانة فيمن يأخذ العلم عنه» فلا يأخذ العلم إلا عمن يثق في علمه ودينه. 
قال ابن سيرين 7#: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديتكم". وروي 
عن ابن عمر ١‏ أنه قال: "دينك دينك» إنما هو لحمك ودمكء فانظر عمن 
تأخذ» خذ عن الذين استقامواء ولا تأخذ عن الذين مالوا". وقال ابن مسعود 
>> : "لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلمّ عن أكابرهم» فإذا أخذوه من 
أصغارهم وشرارهم» هلكوا". 

قال الشاطبي 7#: وعن عمر بن الخطاب >> قال: "قد علمت متى يهلك 
الناس» إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وإذا جاء الفقه من 
قبل الكبير» تابعه الصغيرء فاهتديا . 

واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار» فقال ابن المبارك : هم أهل البدع» وهو 
موافق ؛ لأن أهل البدع أصاغر في العلم؛ ولأجل ذلك صاروا أهل بدع, 
فالأصل ألا يأخذ الإنسان دينه ولا يتلقى العلم إلا على أيدي العلماء الثقات من 
أهل السنة» وأن يتنب أهل البدع ؛ مخافة أن يفسدوا عليه دينه» ويفتنوه 
ويضلوه. 

يقول العلامة الشيخ بكرأبو زيد -حفظه الله -: فيا أيها الطالب» كن سلفيًا على 
الجادة» واحذر المبتدعة أن يفتنوكء فإنهم يوظفون الاقتناص والمقاتلة سبلاء 


الله 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
ويفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول» وهو عسل مقلوب» وهو طول الدمعة» 
وحسن البزة والإغراء بالخيالات» والإدهاش بالكرامات؛: ولحس الأيدي وتقبيل 
الأكتاف» وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة ؛ لغرسها في فؤادك, 
ويعتملك في شراكه» فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم» ولكن 
ينبغي التنبه إلى أن هذا الأصل الذي تقرر من عدم جواز تلقي العلم عن أهل 
البدع؛ إنما يكون في حال السعة والاختيار» أما في حالة الحاجة والاضطرار» كأن 
يتعذر القيام بالتعليم؛ أو تدريس بعض فروع العلم التي يُحتاج إليهاء فلا يمكن 
القيام بذلك إلا من خلال أهل البدع» فحينئدٍ لا تعطل مصلحة التعليم لعدم 
وجود من يقوم بها من أهل السنة» بل يوكل التدريس في هذه الحالة للقادر عليه 
من أهل البدع ؛ مع الحذر منه» وبشرط: ألا يترتب على ذلك مفسدة هي أعظم 
من مفسدة ترك التعليم. 

وينبغي علينا ألا نجعل تدريس أصول الدين كالعقائد وغيرها من الأمور المهمة 
لدى هؤلاء المبتدعة» وأن يتفرغ بعض أهل العلم وبعض طلاب العلم لدراسة 
العلم الشرعي » وأن يكونوا على جادة الطريق» مقتفين أثر النبي يي حتى لا 
نحتاج إلى أحد من أهل البدع. 

قال الإمام ابن تيمية 7# : فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير 
ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجبي» كان تحصيل مصلحة 
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكس. 

ويجدر بنا أن نؤكد على ضرورة تحذير الطلاب من بدعة العالم المبتدع الذي يتولى 
تدريسهم» والعمل على سد ذرائع وقوعهم في شرك بدعته ؛ لأن سلامة الدين 
03 
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لا يعدلبا شيء؛ ومعلوم : أنه إذا ترتب على تولي أهل البدع تعليم بعض طلاب 
أهل السنة مفسدة أعظم من تركهم للتعليم» فإن تركهم للتعليم أولى. 

ونستطيع ما سبق أن نخلص بأن : تلقي العلم عن أهل البدع الأصل فيه المنع ؛ 
لدرء المفاسد المتوقع حدوثها من تصديهم للتعليم» ولسد ذرائع انتشار البدعة» 
وتأثر الطلاب بهاء ولانعدام الثقة في استقامة ما يقدمونه من علوم» بالإضافة إلى 
أن منعهم من التصدي للتعليم فيه إنكار وزجر لهم عن بدعتهم» وأما في حال 
الاضطرار» فيجوز الاستعانة بأهل البدع في التعليم» شريطة: أن يكون في 
تصديهم للتعليم مصلحة شرعية راجحة. 


5 0 


ألقاب أهل السنة عند خصومهم من أهل البدع 


عناصر الدرس 


العغفلصرلاول : امبتدعة يُسيئون إلى أهل السنة في القديم 019 
والحديث 


العنصرالثاني : نبز أهل السنة بلقب مشبهة والرد عليهم 08 


30 


00 


العنصرالثالث : نبز أهل السنة بلقب مجبرة» والرد عليهم 014 


العفصرالرابع : نبز أهل السنة بألقاب: نقصانية» مخالفة» شكاك  04٠‏ 


00 


العنصرالخامس ؛: نبز أهل السنة بألقاب: ناصبة» وعامة: وجمهورء "04 


والرد عليهم 


وو 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية و 


المبتدعة يُسيئون إلى أهل السنة في القديم والحديث 


وذلك لأنه من المعروف: أن من الأساليب التي استعملها أهل البدع والضلال - 
في القديم والحديث - لجذب الناس إليهم» وتحبيبهم لِمّا هم عليه من البدع؛ 
وصرفهم وتنفيرهم عن معتقد أهل السنة والجماعة» هو تشنيعهم على أهل السنة 
بأشياء ينفر عنها كثير من الناس ؛ لأنهم يريدون أن ينفروا الناس عن أهل السنة» 
فيأتوا بألفاظ يشنعوا بها عليهم» ويتكلموا بحقهم فيها. 

ومن تشنيعهم على أهل السنة في ذلك» أنهم كانوا يسمون الأشياء بغير اسمهاء 
لا سيما في باب توحيد الأسماء والصفات» ولذلك نجد أنهم سموا إثبات صفات 
الكثمال لله تشبيهًا وتسيمًا وقفيلاء وهذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه؛ كما 
سموا إثبات الوجه واليدين له تركيبّاء وسموا إثبات صفات الكمال لله على 
وجهها اللائق بالله وله أن فيه لوئًا من ألوان الحدوث -أعني: حلول الحوادث 
بذات الله تبارك وتعالى - ولذلك نجدهم أنهم يسمون إثبات استواء الله على 
عرشه: وعلوه على خلقه قوق سهاواته+ يرا وكسيما: وسموا الغرشن + حيرا 
وجهة»ء وسموا الصفات: أعراضًاء والأفعال: حوادث» والوجه واليدين: 
أبعاضّاء واليكم والغايات التي تفعل لأجلها: أغراضًا. فلما وضعوا لبذه المعاني 
الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة» تم لبم من نفيها وتعطيلها ما 


أرادوه. 

فقالوا للجهلة وضعفاء العقول: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض 
والأبعاض» والجهات والتركيب» والتجسيم والتشبيه» فَصَدَّقَهُم كل من كان في 
قلبه وقار وعظمة لله تعالى من أولئك الجهلة والمغفلين ؛ وذلك تنزيهًا لربهم كبك 


0 © 
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ولما أراد أهل التأويل والتعطيل أن يتموا غرضهم من التنفير عن الحق والمعتقد 
السليم» الذي كان عليه السلف الصالحء اخترعوا أسماءً وألقابًا قبيحة لأهل 
السنة والجماعة» وذلك زورًا وبهتانًا من عند أنفسهم. 

يقول الإمام أحمد #: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء 
شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة» يريدون بذلك الطعن عليهم» والإزراء بهم 
عند السفهاء والجهال» فكل فرقة أو طائفة مخالفة لأهل السنة والجماعة» 
تذكرهم بلقب أو أكثرء وربما اتفقت طائفتان أو أكثر على نبز أهل السئة ببعض 
الألقاب» حتى أصبح من أبرز علامات أهل البدع وأظهر ما يميزهم» هو الوقيعة 
في أهل السنة. قال الإمام ابن أبي حاتم # : وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الوه 

فالجهمية تسمي أهل السنة مشبهة» ونقصانية؛ ومخالفة؛ وشكاكا. والمعتزلة 
تسميهم مشبهة وحشوية ونابتة» أو نوابت ومجبرة» والقدرية أيضًا تسميهم 
مجبرة» والرافضة تسميهم ناصبة» أو نواصبء؛ وعامة وجمهورًا ومشبهة 
وحشوية» والخنوارج تسميهم حشوية ونابتة أو نوابت» والأشاعرة والماتريدية 
وعامة المتكلمين يسمونهم مشبهة ومجسمة» وحشوية» ونوابت» وغثاء» وغثراء. 
وسيأتي الحديث -إن شاء الله تعالى - عن معاني هذه الألقاب. 

وسأرد على هؤلاء المبتدعة الذين أساءوا إلى أهل السنة بهذه الأسماء التي 
أضافوها إليهم» ورحم الله الإمام ابن القيم حين قال: 

ومن العَجَائب كَنَيُم فَالُوا لِمَن «»ه قد كانت بلآكار والقرآن 
أأنثم بذا مِئْلُ الخوارج نهم أَحْدذُوا الطُوَاهِنَ ما اهئدوا لِمَعَانِ 
فَانظر إلى ذا ليت هذا وَصفْهُم 4ه سبوا إليه شيعَةَ الإيمّان 


نوا .على ملئن. الرمول وحزبهد. #2 سبنين. ايت هد وسبت لمان 


مهنظ- ‏ ' أآد 
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والمخالفون لأهل السنة والجماعة يخترعون لبهم في كل عصر اسمًا أو لقبًا أو نبرًا 
اوقا ومن ذلك نسبتهم إياهم إلى الرجال من الأئمة والمصلحين والمجددين» 
وذلك من باب التنقص والإزراء عليهم» وتنفير الناس منهم» وعن دعوتهم 
وعقيدتهم ومنهجهم» ومن ذلك نسبتهم إياهم إلى الإمام أحمد بن حنبل في 
العصور المتقدمة كأن يقولوا: حنبلي» قاصدين بذلك الطعن عليهم» ونسبتهم 
إياهم أيضًا إلى المجدد والمصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العصور المتأخرة؛ 
ولذلك يقولون: وهابي» وهذا لا يضير أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم لا يدعونه 
لأنفسهم ولا يرضونه لقبًا لهم ؛ ولأن ذلك لا يغيرمن حقيقة نسبتهم الربانية 


2 
2 


وقد عد العلماء وقوع هذا الأمر -ألا وهو نبز أهل البدع والأهواء لأهل السنة 
والجماعة بالألقاب الشنيعة - من علامات الإرث الصحيحء والمتابعة التامة» فإن 
مشركي مكة الذين كذبوا رسول الله ويه وأعرضوا عن البدى والنور الذي جاء 
به» كانوا يسمون النبي غَيِ بأسماء قبيحة» فتارة كانوا يسمونه مجنوناء وتارة 
ساحراء وتارة شاعرًاء وتارة كاهئاء وتارة مفتريّاء وهو -بأبي وأمي» ويه كان 
بريئًا من هذه الأسماء والألقاب» ولكنها رحمة الله تعالى» حيث صرف مسبتهم 
لهواعائهم غليه + وذلك أنهم كائوا سبوة مدعاه ويدعون غليه واسم وسول 
الله َيه محمد. فحَمّى الله نبيه ويه من أن يناله شيء من أذاهم وشرهم. وفي 
الحقيقة لقد كانوا هم أولى الناس بهذه الأوصاف والأسماء والألقاب. 

ولم يسلم أتباعه عي من بعده من هذه المسبة والافتراء والبهتان» فكل مّن سار 
على هديه واستن بسنته» نال نصيبًا من الرمي بالباطل» والاتهام بشتى التهم 
والألقاب الشنيعة من أتباع أهل الباطل والأهواء؛ ويصرف الله الأدذى عن أتباع 


- انفلك 


أسريى لساب كر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
نبيه يقد ويحميهم من كل تهمة باطلة» وافتراء جائر» ولقب قبيح» فأهل السنة 
ليس لهم إلا اسم واحدء وهذه الأوصاف لا تنطبق عليهم» لا من قريب ولا من 
بعيد» وإنا هي أوصاف مخالفيهم من أهل الفرقة والأهواء» وقديًا قيل: "رمتني 
بدائها وانسلت . 


رس شااع 


فكل مَنْ َل اسن يانم أو لَقبوء وَكَان هذا الب يَاطِنَاء فهو أَحَق به 
وَأُوْلى. 

وقد قام الكثير من علماء أهل السنة ببيان بطلان ما نسب إليهم من الافتراء 
والكذب والألقاب والأوصاف التي لا تليق بهم؛ وصنّف في ذلك أبو إسحاق 
إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي 7# جزءًا سماه: (تنزيه أئمة الشريعة 
عن الألقاب الشنيعة) ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب» ولقد 
غلا بعض البتدعة في هذا الباب» ومن ذلك أن غالب المعتزلة يطلقون لقب 
المشبهة على عامة أئمة أهل السنة من أمثال: الإمام مالك 3# وأصحابهء 
وأحمد وأصحابه» والشافعي وأصحابه» والشوري وأصحابه» والأوزاعي 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وأبي عبيد» وغيرهم. 

ومن ذلك : أن الجهمية المعطلة شبهوا أهل السنة والجماعة باليهود والنصارى ؛ 
لإثبات أهل السنة الأسماءً والصفات» ولقولهم: بأن القرآن الكريم كلام الله 
غير مخلوق. بل إن بعض أهل البدع تجرأ على الأنبياء -عليهم صلوات الله 
وسلامه - ورماهم بالتشبيه كثمامة بن الأشرس الجهمي؛ حيث قال: ثلاثة من 
الأنبياء مشبهة» موسى حيث قال: 8 إِنْهَ! إِلَا تدك [الأعراف: 106]. وعيسى 
حيث قال: 8 تَعَلَم مَانتَفَيى وَلَاَ أَعلمٌ مَافى تَفَيِكَ > المائدة: 111. ومحمد َي 


عللام 


حيث قال: ((يَنِْلَ رَيُنَا)). 


الففس- 2 
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وهذه جرأة شديدة من هذا "الرجل !" على هؤلاء الأنبياء الأعلام» الذين كانوا 
أئمة هدّى ورحمة» أرسلهم رب العالمين وَل لبداية البشرية» وليس لهم من هذه 
الأوصاف الشنيعة -التي رماهم بها مّن كذبهم» أو من هؤلاء المبتدعة الذين 
أطلقوا عليهم مثل هذه الأسماء - لبم نصيب من ذلك أبدا. 

ثم نجد أيضًا أن من المعتزلة من نبز الصحابة -رضوان الله عليهم - بالألقاب 
الشنيعة التي ثُيرَ بها عامة أهل السنة» كما فعل عمرو بن عبيد حيث قال: كان 
عبد الله بن عمر حشويًا. فإذا تطاول أهل البدع والفرقة والضلال على الأنبياء - 
عليهم السلام - وعلى صحابة رسول الله عََقِ فنبزوهم بالألقاب» والأسماء 
الشنيعة» فَأَنبَاع الأنبياء -أهل السنة والجماعة - من باب أولى أن ينالبم من ذلك 
الأذى والسباب والطعن من مخالفيهم من أهل البدع» ولهم فيمن سبق قدوة في 
الرد على من اتهمهم بالباطل» فقالوا: اي ل 7 
يفره 4 ابريش 1 

والسبب الرئيس لطعن أهل الأهواء والبدع في أهل السنة والجماعة» هو محض 
الجهل والبوّى» فإن جهلهم بعقائد أهل السنة والجماعة» وعدم فهمهم لبا فهمًا 
صحيحا نتيجة الاختلاف في مصدر التلقي ومنهجه؛ مع وجود البوى 
والتعصبء كان دافعًا وباعنًا لبم لشتم أهل السنة والجماعة» ونبزهم بالألقاب 
الشنيعة» بل وصل الأمر إلى أن كفروهم. 

وقد ذكر ابن القيم 7# بأن الله سيحمي أتباع الرسول ههه كما حماه هو من 
إيذاء المشركين فكانوا يسبون مذاء واسم الرسول 65# محمد 35 وعكذا سؤلاء 
القوم يشتمون أتباعه» وينسبون إليهم التشبيه والتجسيم» وغير ذلك» ويسبون 


الجسم والمشبه. 
افنة 


المبرر نايع كاثر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
والسلف لسو عسيية ولامشبهة: فسبّهم وشتمُهم راجعٌ عليهم هم ولا يرجع 
شيء منه إلى أحد من أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم لم يشبهواء ولم يجسمواء 
ولم يقعوا في أي لون من ألوان هذه الافتراءات التي رماهم بها هؤلاء القوم. 


نبز أهل السنة بلقب مشهبة والرد عليهم 


هذا اللقب -أعني: لقب مشبهة - من أشنع الألقاب التي نبزهم بها مخالفوهم في 
باب الأسماء والصفات من الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» وذلك أن أهل 
السنة والأثر يصفون الله كبِنَ بكل ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله و 
من غير تعطيل » ولا تأويل» ولا تشبيه» ولا تمثيل» وعند هذه الطوائف والفرق 
أنه لا بد من تأويل النصوص الواردة في باب الصفات ؛ لأن ظاهرها يوهم 
التشبيه عندهم» فلا بد من صرفهاء لذا عدوا كل من أثبت لله ما أثبتته النصوص 
من غير تأويل مشبهة. 

فأما الجهمية: فإن من أهم وأقدم ما وصل إلينا من النصوص التي شير إلى 
نبزهم أهل السنة والأثر بلقب مشبهة» ما رواه الإمام اللالكائي عن إسحاق بن 
راهويه» قال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وماأولعوابه 
من الكذب» أنهم مشبهة. وما أورده الإمام أحمد بن حنبل في كتابه القيم (الرد 
على الجهمية والزنادقة) عن الجهمي : أن الجهم زعم أن من وصف الله بشيء ما 
وصف الله -تبارك وتعالى - به نفسه في كتابه» أو حَدَّثْ عنه رسول الله عَيَّتدْ كان 
كافرًاء وكان من المشبهة. وكذلك قول أبي حاتم : وعلامة الجهمية تسميتهم أهل 


0 لك 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
هذا عن الجهمية» وعن ما ذكره أهل السنة من أن هؤلاء الجهمية أطلقوا لقب 
مشبهة على أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله كَبِنّ ما يليق بجلاله وكماله من 
الأسماء والصفات. 

وإذا انتقلنا إلى المعتزلة : فنجد أن المعتزلة هم ورثة الجهمية» ورثوا عنهم القول 
بنفي الصفات» ونبز من أثبتها بالتشبيه» فهذا أبو موسى المردار -والذي يعد من 
علماء المعتزلة» ومقدميهم - يعقل عنه الخياط : أنه كان يزعم أن من قال: إن الله 
يرى بالأبصار على أي وجه قال» فمشبه لله بخلقه » والمشبه عنده كافر. ومعلوم : 
أن من أصول مذهب أهل السنة إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. 

ويقول القاضي عبد الجبار -بعد أن أُوَّلَ الاستواءً» وذكر استعمالات لفظة 
'استوى' في اللغة -: وإذا كانت اللفظة تستعمل على هذه الجهات» فكيف يصح 
للمشبهة التعلق بها -أي: من يثبت الاستواء لله وَبْنَ على عرشه - وهو بهذا يموه 
على العامة عندما يذكر استعمالات هذه الكلمة بأن يقول: بأن استوى تعني : 
التواجد في حيز» وفي مكان؛ إما أمام وإما خلف» وإما عن اليمين وإما عن 
اليسان: 

ثم بعد ذلك يزعم أن أهل السنة والجماعة عندما يثبتون علو الله على خلقه؛ 
يقعون في هذه الألفاظ التي ذكرهاء فيشئْع عليهم بذلك. 

والإمام الرازي #ةٍ يذكر أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» قال: وهذا خطأ منهم» 


فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل. 


0530 


مدخل الى العقيدة [إسرامية 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 7: أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة وذلك 
من أمثال مالك وأصحابه» والشوري وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه؛ 
والشافعي وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد وغيرهم» في قسم 
المشبهة. 


وأما الأشاعرة: فإنهم لما كانوا لا يثبتون إلا بعض الصفات» ويئولون البعض 
الآخر» فقد نبزوا من يثبت لله جميع ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله يق 
بالتشبيه. فقد أثبت الأشاعرة سبع صفات فقط سموها صفات المعاني -وهي 
الصفات التي دل عليها العقل والشرع كما قالوا- وذلك مثل : الحياة» والعلم» 
والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصرء والكلام. أما الصفات الخبرية التي لا 
مجالَ للعقل فيهاء والتي دلنا عليها النقل الصحيح عن الله كَبْنَ أو عن رسوله َي 
فهم يئولونهاء وبالتالي لما أوّلوها وصرفوها عن ظاهرها المراد واللائق بها لله 
كبك زعموا أن من أطلقها في جانب رب العالمين سبحانه» يكون مشبهًا. 


ولنستمع إلى بعض أقوال الأشاعرة الذين وصفوا أهل السنة بهذا اللقب -ألا 


وهو مشبهة - يقول الجويني - “7: 


واعلموا أن مذهب أهل ال حق: أن الرب وله يتقدس عن شغل حيزء ويتنزه عن 
الاختصاص بجهة» هكذا قال. وذهب المشبهة : إلى أنه تعالى عن قولهم مختص 
بيجهة فوق. وهذا في الحقيقة فيه تغيير للحقائق» وفيه فكر أو نسبة قول لأهل السنة 
لم يقله أحد منهم بحال؛ فأهل السنة والجماعة -رحمهم الله - لم يقولوا بأن الله 
عله في حيز» ولكنهم فقط أثبتوا الفوقية لله كلِنَ لأن القرآن الكريم جاء بهاء ومن 


0 لك 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
ذلك قوله سبحانه : (١‏ يحَافونَ ريم مِّن فوفهِم © النحل: 50]. لذلك نقول: بأن أهل 
السنة والجماعة أثبتوا الفوقية ؛ لأن النص قد ورد بها في القرآن الكريم» وعند 
المخالفين الذي يئولون هذه الصفة يقولون عن مثبتها بأنه مشبه» ومن هنا عد 


الجويني مَنْ أثبت الفوقية له يه 


ومن خلال هذا العرض لبذه النماذج من أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة التي 
وصموا فيها أهل السنة بالتشبيه ؛ يتضح لنا أن القوم يعدون إثبات الصفات التي 
وصف الله بها نفسه؛ أو وصفها بها رسوله عَيهْ تشبيهاء وكل من أثبتها مشبهاء 
والحق : أن أهل السنة لم ب ع اج ا 
وخالقهم عن نفسه : ليس صِئْلوء ا مِيعٌ الْبصِير © الشورى: .]١١‏ 
فأثبتوا لله على ضّوْء هذه الآية ما أثبت الله وَبِْقَ لنفسه من الصفات» مع قطعهم 
بنفي المشابهة والمماثلة بين صفاته وصفات المخلوقات» فهم يصفون الله يما 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ينه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل. 

والمشبهة هم الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه» كما قال الإمام إسحاق بن 
راهويه #: إنما يكون التشبيه لو قيل: يد كيدء وسمع كسمعء أما إذا قيل: 
يد وسمع تليق بعظمة الباري وجلاله من غير مشابهة أو مماثلة ليد وسمع المخلوق 
اللائق بعجزه وافتقاره» فلا يعد ذلك تشبيها. 

وأهل السنة والمداعة امن أشند الناس 24 مَقَنّا للمشبهة والتشبيه ؛ لما قام في قلوبيهم 
من جلال الخالق وعظمته؛ مع إثباتهم صفات الجلال والكمال التي ثبتت لله كبن 


فده 


مدخل إلى العقيدة لسامية 
ولذلك يقول نعيم بن حماد: من شبّه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف اللّه به نفسه ورسوله تشبيه» 
لماذا؟ لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء: لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» سبحانه. 

وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله 
فهو كافر بالله العظيم. 

وقد عقدَ الإمام اللالكائي # بابّاء قال فيه: سياق ما روي في تكفير المشبهة, 
وقد نقل فيه من أقوال السلف في ذلك ما سبق أن ذكرت شيئًا منه فيما مضى» 
وهو أن أهل السنة والجماعة وأئمة أهل السنة والجماعة يكفرون المشبهة؛. كما 
تقلت ذلك وذكرته آنفًا عن نعيم بن حمادء وإسحاق بن راهويه» فكيف يقال 
بعد ذلك بأن أهل السنة والجماعة مشبهة»؛ وهُم قد كفروا المشبهة الذين شبهوا 


الله -تبارك وتعالى - بخلقه , أو قالوا: بأن الله 0 


كما ذكر الإمام البخاري # عن بعض أهل العلم: أن الجهمية هم المشبهة ؛ 
لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم 
ولا يخلق» وقالت الجهمية: هو كذلك؛ لا يتكلم ولا يبصر نفسه؛ وقالوا: إن 
اسم الله مخلوق» وربما شبهوه بالمعدومات بقولهم: ليس هو فوق ولا تحت ولا 
يمين ولا شمال» ولا داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا هو نمازج له؛ ولا منفصل 
عنه » ومن تكون في حقه مثل هذه الكلمات» هو في الحقيقة لا يمكن أبدًا أن نثبت 


له وجودًا ؛ لأن الموجود لا بد أن يكون !ا 


وهو الذي أوجد المخلوقات» فهو 


خل إلى العقيدة لاسامية 


واجد كل الموجودات 5ل جل في علاه - وهو عال على خلقه ؛ مستو على عرشه 
-جل في علاه. 


رر الساية عثر 
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نبزأهل السنة بلقب مجبرة, والرد علبيهم 


هذا اللقب -ألا وهو لقب مجبرة - نبزهم به المعتزلة والقدرية ؛ وذلك لأن أهل 
السنة والأثر يقولون: كل شيء بقدر الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن. وهذا القول عند القدرية جبر؛ لأنهم يرون أن أفعال العباد هم الحدثون لبا 
وليست عذلوقة لله وأن أفعال الشر من الكفر والمعاصي تقع من العبد وهو 
المحدث لبا من غير إرادة من اللّه» ولا تقدير لباء وكل من قال: إنها تقع بإرادة 


47 007 ره هه 
الله وقضائه وقدره» عدوه جبريا. 


وقد نقل الخياط المعتزلى عن أبى موسى المردار: أن مّن وصف الله بأنه يقضى 
المعاصى على عباده» وقدرعاء فُمُسَفهٌ لله في فعله» والمسفه لله كافر به والشاك 


في قول المشبهة وا مجبر فلا يدري أحق قوله أم باطل؟ كافر بالله أيضًا! 


تأملوا إلى أين وصل هذا الرجل» حيث عد الشك في قول المشبه كذلك كفر 
أيضّاء وأن الشاك كافر. 


وقد عد القاضي عبد الجبار -وهو من كبار مصنفي المعتزلة » ومقرري أصولهم - 
أن كل من أثبت القدر محبرًاء وعنده كل من قال: إن الله خالق أفعال العباد» فهو 
ل وإن سأل المجبر فقال: إن قوله: 
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هُوَالرَى حَلَىَلَكُم مَاف أ رص جسمِيعا # [البقرة 59 وف الأرض الفساد 


ل 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية 
والظلم وأفعال العباد» فيجب أن يدل ظاهره على أنه الخالق لباء ثم قال: 
والجواب عن ذلك والشاهد: أنه عد القول بخلق أفعال العباد من خلق امجبرة. 
وهكذا نرى المعتزلة لا يترددون في إطلاق هذا اللقب -أعني : لقب المجبرة- على 
من يثبتوا وقوع الأفعال بقضاء الله وقدره. ولذلك عد أئمة السلف من علامات 
القدرية: تسميتهم أهل السنة مجبرة كما روّى ذلك الإمام اللالكائي عن أبي 
حاتم ؛ وقال الإمام أحمد #: وأما القدرية فيسمون أهل السنة مجبرة. 


نبزأهل السنة بألقاب: نقصانية, مخالفة, شاك 


هذه الألقاب الثلاثة أيضًا -المبتدعة - نبزوا بها أهل السنة والجماعة ؛ وذلك لأن 
المرجئة -على اختلاف طوائفهم - يَرَوْنَ: أن الأعمال لا تدخل في مسمى 
الإيمان» إذ الإيمان عند بعضهم المعرفة فقط»ء وعند فريق آخر النطق باللسان 
وقد قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ولا يجوز الاستثناء فيه» فليس للمرء 
أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اللهمع أو مؤمن أرجوء وإنما يقطع بإيمانه» وعدوا من 
أدخل الأعمال في مسمى الإيمان» وقال بزيادته ونقصانه,» وحؤة الأنصاء فيه» 
مخالفا لبم» ومن ّم نبزوا أهل السنة والجماعة بالألقاب القبيحة» فقالوا: 
نقصانية ؛ لقولبم : إن الإيمان يزيد وينقص. 

تأمل كيف اشتقوا أسماء باطلة» وأطلقوها على أهل السنة والجماعة من معتقد 
صحيح عليه أهل السنة والجماعة» فأهل السنة لما قالوا: إن الإيمان يزيد وينقص 


سموهم نقصانية ؛ لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه» وسموهم أيضًا 


ألنخط-- 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
مخالفة ؛ لأنهم خالفوا مذهبهم» وقالوا عنهم أيضًا بأنهم شكاك ؛ لأنهم يستثنون 
في الإيمان. 

وقد روى الإمام اللالكائي عن أبي حاتم » أنه قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل 
السنة مخالفة ونقصانية. وقال الإمام أحمد في كتاب (السنة) له: وقد أحدث أهل 
الأهواء والبدع والخنلاف أسماء قبيحة شنيعة يسمون بها أهل السنة» يريدون 
بذلك الطعن عليهم؛ والإزراء بهم عند السفهاء والنوال: فأما المرجئة فيسمون 
أهل السنة شُكاكًا. 

ويبين الإمام أبو حاتم 7# وجه نبز أهل السنة بالشكاك» فيقول: ويقال لبم: 
الشكاك ؛ لقبولبم بذلك لقولبم: إن الإيمان يزيد وينقص» وأنهم لم يثبتوا 
الشهادة على مَن شهد الشهادتين أنه ه52 وشكوافي أمره» ويقولون: 
نرجو أن يكون مؤمنًاء وإنما الواجب عليهم أن يقولوا: إن إيمانه مثل إيمان محمد 
ييه وإيمان جبريل » وأن يشهدوا عليه أنه مؤمن حقا ولا يشكوا فيه. 

وهذا في الحقيقة منهم كلام باطل» فالإيمان يزيد وينقص بدلالة القرآن الكريم 
والسنة» والعبد لا يقطع على نفسه بكمال الإيمان حتى يقول: أنا مؤمن حقا ؛ 
لأنه أيضًا لا يدري ماذا سيختم له؟ وعاقبته إلى أين؟ ولذلك نرى أن الحق مع 
أهل السنة والجماعة الذين قالوا بالاستثناء في الإيمان» وقولهم بالاستثناء في 
الإيمان ليس شكا منهم في الإيمان» وإنما استثنوا ؛ مخافة تزكية النفس» والشهادة 
لباء واحتياطًا ؛ لأن الإيمان -عند أهل السنة - تدخل فيه الأعمال؛ والقطع 
بالإيمان يتضمن القطع بفعل جميع الطاعات» وترك جميع المنهيات» وفي القطع 
بذلك تزكية للنفس » والله كبن يقول : «كلاتركا شخ 4 [النجم : 187 


ادنك 


مدخل إلى العقية إسلامية 


ولعله بذلك يتبين أن أهل السنة والجماعة عندهم من الورع» ومن الإنصاف» 
ومن الحق» ومن التوسط في مثل ذلك الشيء الكثير» وقد صرح أئمة أهل السنة 
بأن استثنائهم ليس على معنى الشك؛ ولذلك إلزام هؤلاء المبتدعة لهم بأنهم 
يشكون في الإيمان» كلام باطل ؛ لأنهم لا يستثنون على معنى الشك في الإيمان» 
وإنما هو لمعان أخرى أشرت إلى بعضها فيما مضى» وقدروى الخلال عن محمد 
00100 قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان» فقال: 
حون الابتعدام عا كيوسكق فيك ضقان والبطياطا للعمل: 


وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب الشوري» وقد قال الله َيِل في كتابه : 
لتدحان سيمل ألْحَرَام ! إن سَآء أنه ءاميت * الفتح: 77]. وقال النبي و8 : 
((إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله)). وقال في البقيع -صلوات الله وسلامه عليه» 
لما كان هناك وتكلم عن الشهادة: ((وعليها ثبعث إن شاء الله)). وليس الاستثناء 
في شيء من ذلك على معنى الشك» فكذلك استثناؤهم في الإيمان. 

وبهذا يتبين أن نبز المرجئة أهل السنة بلقب الشكاك» لا وجه له يصحء وإنماهو 
من باب التشنيع بغير حق. 


نبزأهل السنة بألقاب: ناصبة, وعامة؛ وجمهور, والرد عليهم 


هذه الألقاب أيضًا من الألقاب الشنيعة التي رماهم بها الرافضة» وهذه الألقاب 
يطلقونها -أعني: لقب ناصبة بالذات - على كل من قَدَّم أبا بكر وعمر وعثمان 
على علي + في الخلافة والفضل. 

وقد سَيْلَ بعض أئمة الشيعة عن الناصب: هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من 
تقديمه الجبت والطاغوت» واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب : من كان على هذاء 
فهو ناصب. وهو من المناصبة» وهي المعاداة -وأود أن أشير بأنهم يقولون عن 


حك 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


أبى بكر وعمر: بأنهما هما الجبت والطاغوت - والمناصبة -كما ذكرت - من 
المعاداةع يقال: ناصبه الشر والحرب والعداءة سافب أظهره له. 


ع2 
ًَ 


وعند الرافضة: كل من لم يبغض أبا بكر وعمر ط فقد أبغض عليًا؛ لأنه لا 
ولاء لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم جعلوا كل من أحب أبي بكر وعمر ناصبيًا. 
ويبرز صاحب كتاب «الزينة) وجهًا آخر لإطلاق لقب ناصبي» فيقول: وروت 
الشيعة في قراءتهم: أن جعفر بن محمد >> قرأ الآية التي في قوله: 7 أَلمَدَسَ لَكَ 
صَدْرَكَ # الشرح: 0١‏ قرأ خاتمتهاء بقوله: "فإذا فرغت فانصب" بكسر الصادء 
وقالوا: إذا فرغت من إكمال الشريعة» فانصب لبم عليًا إمامًا! فقالت الشيعة: 
ا أمر الله كَيْكَ بذلك نصب النبي طق عليّاء وأشار إليه» وأهّله للإمامة» وقال: 
"اللهم وال مّن والاه؛ وعادٍ من عاداه» وانصر من نصره» واخذل مّن خذله . 
فمن نازعه في الإمامة ودَعَا إلى مخالفته ونصب إمامًا بإزائه غيرّه» فقد ناصب 


5 
سًَ 


رسول 01 واله القداكه أنه قتعي كلناء وهةاتسين شير وعدل علدا 
وعاداه» وترك نصرته» وصار مع عدوه حربًا عليه» فهو مناصب ؛ لأنه ناصب 
النبي كك 

وقال الإمام الجيلاني في ذلك: وتسميها الرافضة ناصبية ؛ لقولها باختيار الإمام 
ونصبه بالعقد» والرافضة لا ترى ذلك» وإنما تذهب إلى أن الامامة قد ئص 
عليهاء وأن الأئمة قد نص عليهم بأعوانهم؛: وسواء كان وجه التسمية هذا أو 
ذاكء فإنه لا يقع على أهل السنة شيء من ذلك ؛ لأنهم يعتقدون موالاة وحب 
آل بيت النبي هه وجميع أصحاب رسول الله مقي و + ولا يناصبون أحدًا 
منهم العداء» كما قال الإمام الطحاوي 7# في (عقيدته): ونحب أصحاب 


.ا 


رسول الله وه ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض 


ردك 


السرير انناب كور مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

فَقَوْمٌ هذا اعتقادهم في أصحاب رسول الله وك بما فيهم آل بيت النبي يك أيصح 
بعد ذلك أن يرموا بالنصب ومعاداة آل البيت؟ هؤلاء الصحابة الكرام وأئمة أهل 
السنة عمومًا الذين يحبون أصحاب النبي #َيهْ ويثنون عليهم» ويترضون عليهم؛ 
ويعرفون لبهم حقهم» ولا يقعون في واحد منهم بحال» كيف يقال عنهم بعد 
ذلك: بأنهم يبغضون آل بيت النبي َه بل الأشبه أن يقع هذا اللقب على 
خصومهم الذين نبزوهم به» وعلى رأسهم الرافضة ؛ لأن الرافضة هم الذين 
ناصبوا أصحاب رسول الله يِه العداء » بل وقالوا بكفرهم وارتدادهم بعد وفاة 
النبي ع عَدَا قلة منهم تُعد على الأصابع. 

هؤلاء الرافضة كفروا سائر أصحاب النبي هه ولم ينج من تكفيرهم إلا النذر 
اليسير جدّاء فكيف بعد ذلك يقولون في قوم تراضوا عن جميع الأصحاب» 
وأحبوا جميع الأصحاب» يقولون عنهم بأنهم نواصب أو ناصبة» أو يبغضون 
آل بيت النبي َقَيِ إن هذا والله لبو الباطل بعينه. 

أيضًا من الألقاب: العامة والجمهورء والعامة خلاف الخاصة» وهذا اللقب 
فرض الرافضة إطلاقه على أهل السنة» فيجعلون أنفسهم الخاصة المؤمنين» 
ويعدون أهل السنة عامة» لا خلاق لبم» بل هم عندهم: اه وتجسناً, لا 
حل ذبائحهم » وتُستباح دماؤهم» وأموالهم. 

وهذه بعض نصوص القوم من كتبهم » توضح في جلاء إطلاقهم لقب العامة 
غلى أهل البننة: 


ممخل إلى العقيدة لإسلامية 


نقل الخنساري في كتاب (روضات الجنات) عن صاحب (معالم العلماء) أنه قال 
في ترجمة أبي تعيم : الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني»؛ "عامي' إلا 
أن له منقبة الطاهرين» ومرتبة الطيبين. كما نقل عن محمد حسين الخناتون أبادي 
قوله: ومن اطلعت على تشيعه من مشاهير علماء "العامة"؛ هو الحافظ أبو نعيم. 
وهو يريد بقوله: "عامي" و'عامة": أنه من أهل السنة» وهذان اللفظتان قد وردنا 
في النقلين اللذين ذكرتهما الآن. 

وهذا علي أكبر الغفاري صاحب التعليقات على كتاب (الكافي) يصف مّن قدح 
في كتاب (الكافي) ومؤلفه بأنه من العامة» فيقول: أقول هذه مقالات أساطين 
العلم» وأعلام الدين؛ وعمد المذهب في شأن الكليني» ومقامه الأسنى»؛ فلا 
يفتننك قول أناس من أصاغر المتأخرين الذين أسلسوا للعصبية المذهبية قيادهم 
من العامة في قدح الكليني» والتحامل على كتابه (الكافي). وهو يريد بالعامة 
هنا: كل من هو على منهج أهل السنة والجماعة. 

ولا شك أن هذا كلام فيه من الانحراف والضلال الشيء الكثير» وليس هذا شأن 
متقدمي الرافضة فحسبء يعني : إطلاق كلمة العامة والجمهور» ليست هي من 
الإطلاقات التي أطلقها متقدموهم على أهل السنة» بل سار على نهجهم 
متأخروهم أيضًا نمن لهم فيهم مكانة عالية»؛ وتقدم في العلم والإمامة» ومن 
هؤلاء آيتهم العظمى عندهم» وأستاذ الحوزة» ومرجع الدين الأعلى 
الخوميني”"» الذي يقول في تقسيمات "التقية': "ومنها التقسيم بحسب المتقى منه» 
فتارة تكون التقية من الكفار وغير المعتقدين بالإسلام» وهذا إذا كانوا من قبيل 
السلاطين والرعية » وأخرى تكون من سلاطين العامة وأمرائهم» وثلاثة من 
فقهائهم وقضاتهم» ورابعة من عوامهم» وخامسة من سلاطين الشيعة أو 


مدخل إلى العقيدة الإسامية 
عوامهم» إلى غير ذلك. ثم إن التقية من الكفار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل 
موافق للعامة» كما لو فرض أن السلطان ألزم المسلمين على العمل بفتوى أبي 
يلاحظ أنه هنا ينبز أهل السنة والجماعة بكلمة العامة التي ترد في كلامه كثيرً ؛ 
وهنا أطلق لقب العامة وأراد به أهل السنة الذين يعد أبو حنيفة # إمامًا من 
أثمتهم المشهورين. 

وقد أطلق الخنوميني لقب العامة على أهل السنة والجماعة في نصوص أخرى 
كثيرة» لا أطيل هنا بنقل شيء من ذلك» ولكنها واردة في كتبه» ومن أراد أن 
يرجع إلى ذلك» فليرجم إلى كتاب: (كشف الأسرار) صفحة: "10/1 و075١"‏ ؛ 
ليرَى هذه الكلمات التي نبّرَ بها هَذَا الرجل أهل السنةٍ والجماعة. 

ويقول الدكتور الصباغ + ولو أزدنا أن تناقش القاكلين بهذه الغسمية ».وتسأليم حن 
مسوغات إطلاق مثل هذا اللقب على من كان متبعًا لسنة رسول الله ييه لأعياهم 
الجواب» والحق: أن هذه التسمية بهم ألصق ؛ لأن العامي هو الذي يعطل 
عقله» ويصدق كل ما يقال له» ولو كان نما يصادم الحس كما تجد في أقوالهم 
التي يدعون بها العصمة لغير الأنبياء» وزعمهم أن هناك باطنًا للنصوص الدينية 
غير ظاهرهاء وأن هذا الباطن لا يعرفه إلا أتمتهم» إن هذا وأمثاله من العقائد 
والسلوك هو الذي يجعل المتصف به جديرًا بأن يدعى عاميًا. 


وهذا كلام صحيح من هذا العالم -حفظه الله تبارك وتعالى - فهؤلاء الروافض 
الذين رموا أهل السنة بلقب عامي» أو غيره من الألقاب التي ذكروها في حق 
أهل السنة والجماعة» هَذِهِ الألقابُ هُم بها أَحَقُ ؛ لأنّهُم هم الذين لَيْسَ عندهم 
وَعْيٌ» ولا إِذْرَاكء وَلَا عَقَلَّ في الحقيقة. 


ألفذه- 


مدخل إلى العقيدة الاسام 
وأما لقب الجمهورء فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية # عن الرافضة: أنهم 
يسمون أهل السنة الجمهورء والجمهور في اللغة: الرمل الكثير المتراكم» 
وجمهور كل شيء: معظمه» وجمهور الناس: جلهم, والمراد به -أعني: 
بإطلاق لقب الجمهور في اصطلاح الرافضة - عامة الناس» وهم غير الأعيان 
والمتميزين فيهم» فهو بمعنى العامة عندهم» ومرادف له» فالمراد أيضًا بلقب 
الجمهور تنقيص قدر أهل السنة والجماعة في ذلك» وأن جمهورهم كعامة 
الناس» ليس عندهم شيء من العلم أو الفقه أو غير ذلك. 

وفي الحقيقة أشرت سابقا إلى أن الذي عنده ذلك هم هؤلاء الرافضة» وأشياعهم 
الذين سلكوا هذا المسلك الباطِل» ورموا به أهل السنة والجماعة. 

لذلك أقول: إنه من الحق أن أذكرٌ: أنه لا مستند للرافضة في نبز أهل السنةٍ بهذه 
الالقابى الاماقكه صدو زه مغل وعتو على اصعانيو رميزل الله 8 ومن 
اتبعهم بإحسان» وما أشبه قولهم هذا بقول أولئك القوم الذين قالوا: ‏ ليس 
عَبتناقالْدمْيَنَسَبِيلٌ 4 آل عمران: 1/0. وهؤلاء قالوا: ليس عليهم في العامة 
سبيل » واستباحوا منهم الأنفس والأموالَ والأعراض» وهذا في الحقيقة وقع 
منهم كثيرا في أماكن متعددقء والتاريخٌ القديمٌُ والحديثٌ لأمة الإسلام» يوؤكَدُ 
ذلك» ويذكره في مواطنّ متعددةٍء هؤلاء شَابَهوا اليهود الذين قالوا: «إ لس عَليمَا 
فَالْدميتنَسَبِلٌ 4. ففعلوا في أهل السنة والجماعة ما استطاعوا أن يفعلواء 
والدليل على ذلك أن "الخوميني" نفسّه يقول: 'والأقوّى إلحاق الناصب بأهل 
الكريو رق إبانطها اغلن مني وتعلى الكميس يده ول الظافز جَرَاة أشررجاله 


أينَ وَحِدَء ويأى وَجَهِ كانَ!!". 


لفننة 


مدخ إلى لد [إسلاية 
وهذا في الحقيقة ضلالٌ وانحرافٌ» كيف يَرْعُمْ هَذَا "الرجل!" أن من خالفه من 
أهل الحق» تُسلب منهم أموالهم» تُغتئم » وأنهم كالكفار عندما تؤخذ الأموال 
منهم تُقسم قسمة الغنائم!! هذا ضلالٌ وانحرافٌ في الفكر والتصور والسلوك. 
والناصب عندهم -كما تقدم-: هو كل من تولى أبا بكر وعمرء وقال 
بإمامتهماء وقدّمهما في الخلافة والرتبة عَلَى علي 4. 

وهذا هو الحقٌ هو مذهبُ أهل السنةٍ والجماعة» الذين أجمعوا عليه؛ مع أنهم 
يَكَرَطنّوْنَ على جميع أصحاب النبي يي ولكنهم يقولون: بأن الخلافة كانت - 
أونًا- في أبي بكرء ثم عمرّء ثم في عثما» ثم علي -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم أجمعين - وخلافة الأربعة صحيحة» وأهل السنة يوالون الجميعع 4 
فكيف يقال عنهم بعد ذلك : بأنهم نواصب» أو عامة» أو جمهورء أو ينبزوا 
بهذه الألقاب الشنيعة التي لا يُلَقَبُْ بها إلا مّن كَانَ على مِمْلٍ هؤلاء القوم - 
أَعْنِي : وُهُم الرافضة. 

إذ اهل الدع وطماعة هه آهزة الع والفضر ابر أيتما بكاواه وأيعنا كائواة 
قوب _الالناب لقع بالل كلما » "انين ار اليدية" ناك ارانيد 
يقال عنهم : بأنهم "مجبرة" كما ذكرت ذلك القدرية والمعتزلة» أو "نقصانية" 
ومخالفة وشكاكء» كما ورد ذلك عن المرجئة» أو ناصبة وعامة وجمهور كما 
ذكرت ذلك الرافضة؛ كَل هّذَا كلام بَاطِلٌ. 

وهذو الفيرق المنحرفة المخالفة لأهل السنةٍ والجماعة؛ هم أولى وَأَحَقّ بهذه 
الألقاب.» فهي تَلِيقٌ يهم ؛ لِأنّهُمَ لم يَصِلُوا وَلَنْ يَصِلُوا إلى وَاحِدٍ فَقَط مِنْ أهل 
المي والجَمَاعة ؛ لِمَا هُمْ عَلَيِْ مِنْ حَق وَخَيْرِ وَقَضل. 


أنه 


مدخل إلى العقيده الإسلامية 


تابع: ألقاب أهل السنة عند خصومهم من أهل البدع 


العفصرالثاني 
العنصررالثالث 


العفصرالرابع 


3 


00 


عناصر الدرس 


نبز أهل السنة بلقب حشوية والرد عليهم 
نبز أهل السنة بلقب نابتة أو نوابت 


مواجهة أهل السنة لنابزيهم بالخلق القويم 
والرحمة واللين 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية لاسن 


نبزأهل السنة بلقب: 'حشوية” والرد عليهم 


هذا اللقب من أشنع الألقاب التي نبزهم بها مخالفوهم » وهو بسكون الشين» من 
الحشوء فيقال: حششوية» وهو أن يودع الشيء وعاءً باستقصاء» يقال: حشوته؛ 
أحشوه» حشواء ويقال: فلان من حشوة بني فلان» 6 من رذالهم. 

وإنما قيل ذلك ؛ لأن الذي تحشى به الأشياء لا يكون من أفخر المتاع بل أدونه؛ 
وفي لسان العرب : والحشو من الكلام : الفضل الذي لا يعتمد عليهء وكذلك 
هو من الناس » وحشوة الناس رذالتهم» وفلان من جشوة بني فلان -بالكسر- 
أ من رذاليم» وبفتح الشين» يعني : حشوية» من حشى» والحشى ؛ 
الناحية » وحاشية كل شيء ؛ جانبه وطرفه. 


وهو في اصطلاح من أطلقه يراد به أحد المعاني الآنية : 


الأول: يراد به العامة؛ الذين هم حشو الناس ورذالتهم وجمهورهم» وهم غير 
الأعيان والمتميزين» وهم عند الشيعة والروافض: السواد الأعظم من هذه 
الأمة» كما جاء في (فرق الشيعة) للنوبختي ؛ حيث نبز كل من لم يقل بإمامة علي 
> بعد النبي وق بأنه من أهل الحشو. 

وفي ذلك يقول: فلما قتِل علي >> التقت الفرقة التي كانت معه والفرقة التي 
كانت مع طلحة والزبير وعائشة + أجمعين- فصاروا فرقة واحدة مع معاوية 
بن أبي سفيان» إلا القليل منهم من شيعته ومن قال بإمامته بعد النبي وير وهم 
السواد الأعظم وأهل الحشو وأتباع الملوك وأعوان كل من غلبء أعني : الذين 
التقوا مع معاوية. 


للك 


مدخل إلى العقيدة |لاسلامية 
هذا هو الأمر الأول الذي يعنّى به من إطلاق كلمة حشوية في الاصطلاح. 
الأمر الثاني : أن هذا اللقب يراد به رواة الأحاديث من غير تمييز لصحيحها من 
سقيمها. قال ابن الوزير: فإن الحشوية إنما سموا بذلك لأنهم يحشون الأحاديث 
التي لا أصل لبا في الأحاديث المروية عن رسول الله عَيَهِ أي : يدخلونها فيها 
وليست منها. 
ونقل عن صاحب كتاب (ضياء العلوم) قوله: إن الحشوية سموا بذلك لكثرة 
قبولهم الأخبار من غير إنكار. 
وقد بين ابن الوزير براءة أهل الحديث والسنة من هذا اللقب» وهو الصواب 
حقاء أنهم برآء من ذلك ؛ ولذلك قال ابن الوزير #6 : أكثر عامة المسلمين لا 
يدرون من الحشوية» ولا يعرفون أن هذه النسبة غير مرضية » ومن كان له أدنى 
تمييز عرف أن نقاد الحديث وأئمة الأثر هم أعداء الحشوية وأكره الناس لبذه 
الطائفة الغوية. 
وقال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي: ومن ألقابهم -أي: أهل السنة - 
الحشوية ؛ لقبوا بذلك لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث المختلفة المتناقضة 
-حتى قال فيهم بعض الملحدين : يروون أحاديث ثم يروون نقيضها - ولروايتهم 
أحاديث كثيرة نما أنكره عليهم أصحاب الرأي وغيرهم من الفرق في التشبيه وغير 
ذلك» فلقبوهم حشوية بذلك. 
الأمر الثالث: الذي يراد من معنى إطلاق هذا اللفظ - وهو حشوية» بسكون 
الشين» أو حشوية» بفتحهاء كما ذكرت-: هو معنى التجسيم» كما نقل 
الهااواي كن النيكي» الهم سمو بذاك لألهم عسل رهم كمه يعني هم 
امجسمة» والجسم حشو. 
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ونسب ابن القيم 7# لجهلة الجهمية أنهم لقبوا أهل السنة بذلك ؛ لأنهم - 
بزعمهم - جعلوا ربهم حشو هذا الكون ؛ بإثباتهم له صفة الفوقية والاستواء وأنه 
في السماء؛ فهذه المعاني الثلاثة أو أحدهاء هي المسوغات التي اعتبرها مخالفو 
أهل السنة وهم ينبزونهم بهذا اللقب الجائر. 

فعند الرافضة» كل من لم يقل بإمامة علي بن أبي طالب >> بعد الرسول ييه 
مباشرة فهو حشوي» أي : من عامة الناس وسقطهم» وعند المعتزلة: كل من 
أثبت الصفات وأثبت القدر فهو من حشو الناس وعامتهم» فلا يعتدٌ بكلامهم في 
العقيدة ؛ لأنهم لم يتعمقوا تعمقهم في التأويل» ولا ذهبوا مذاهبهم في الإنكار 
والتعطيل. 

فكل من آمن بظواهر النصوص وأثبت ما دلت عليه ولم يشتغل بصرفها 
وتأويلها ؛ فهو عندهم حشوي بعيد عن التحقيق» وكذلك الأمر عند الأشاعرة 
والماتريدية» فكل من أثبت الصفات الخبرية ولم يؤولها ويصرفها عن ظاهرها 
عدوه حشويّاء كما سيتضح لنا ذلك من ذكر نماذج من أقوال الفرق التي نبزت 
أهل السنة والأثر بهذا اللقب. 

وأبدأ وأذكر هناء نماذج لفرق نبزت أهل السنة بهذا اللقب -أعني: لقب 
الحشوية - وهذا اللقب -كما أشرث - من أكثر الألقاب ذيوعا وورودًا في كتب 
مخالفي أهل السنة ؛ وذلك لكثرة الفرق التي رمت أهل السنة به» فلا أدري» أهو 
ثما تواصوا به؟! أم تشابهت قلوبهم حيث اتفقت أقوالبم على وصم أهل السنة 


والأثر به؟. 
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وسأورد فيما يأتي ذكر بعض الطوائف والفرق التي رمتهم بذلك»؛ مع ذكر نماذج 
من أقوالهم التي يتضح منهاء أنهم يعتبرون القول بما دلت عليه النصوص من 
الكتاب والسنة في باب الصفات حشواء والقائلين بذلك حشوية. 

أول فرقة يمكن أن نذكرها هنا لقبت أهل السنة بهذا اللقب هم المعتزلة» وأول من 
تولى كبر ذلك هم هؤلاء القوم» وقد عرف عنهم أنهم أدخلوا عقولهم في مسائل 
الدين» وتكلموا على حسب ما تمليه أهواؤهم فيه» وأول من عرف أنه تكلم في 
الإسلام بهذا اللفظ ؛ عمرو بن عبيد. 

وعمرو بن عبيد هذاء هو رئيس المعتزلة وفقيههم وعابدهم» وقد ذكر كلامًا 
شديدًا عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ط وذلك لما ذكر له عن ابن عمر 
شيء يخالف قوله ؛ قال: كان ابن عمر حشويًا. 

وقال ابن العماد في ترجمة عمرو بن عبيد هذا: وكانت له جرأة ؛ فإنه قال عن 
ابن عمر: هو حشوي. قال: فانظر هذه الجرأة والافتراء» عامله الله بعدله. 

وذكر ابن جرير عن الخليفة العباسي المأمون الذي تبنى قول المعتزلة في خلق 
القرآن» أنه نبز مخالفيه بأنهم حشو رعاع ؛ حيث قال في كتابه إلى إسحاق بن 
إبراهيم في امتحان القضاة والمحدثين: "وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور 
الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة» نمن لا نظر له ولا روية 
ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته... إلى أن قال: وذلك أنهم ساووا بين الله - 
تبارك وتعالى- وبين ما أنزل من القرآن» فأطبقوا جتمعين» واتفقوا غير 
متعاجمين» على أنه قديم أول لم يخلقه الله ويحدثه ويخترعه. 
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يريد أن يقول: إن أهل السنة والجماعة هم سغلة الناس وهم حشو الرعية ؛ 
لأنهم قالوا بأن القرآن الكريم لم يخلقه رب العالمين سبحانه» وذهبوا إلى القول 
الحق في ذلك؛ وهو أن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق. 

وقد ظل المعتزلة يتوارثون نبز أهل السنة والحديث بلقب الحشوية في مؤلفاتهم 
ومقالاتهم» فها هو القاضي عبد الجبار» مؤلف أهم مصنفات المعتزلة التي 
وصلت إلينا بعد كتاب (الانتصار) للخياط » يصم أهل السنة بهذا اللقب كلما 
وجد فرصة مناسبة لذلك؛ وقد قال مثلًا في (شرح الأصول الخمسة): فقد ذهبت 
الحشوية والنوابت من الحنابلة» إلى أن هذا القرآن المتلو في ا محاريب» والمكتوب في 
المصاحف غير مخلوق ولا نحدث. 

تأملوا كيف يقول هو الآن كلامًا باطلّاء ثم يذكر من خالفه وقال الحق بأنه من 
الحشوية أو النوابت !. 

كما ذكر أيضًا في كتابه (شرح الأصول الخمسة) قوله: فلسنا نقول في الصراط ما 
يقرله اطشقوية» مو أن ذلك أدق هن الشعر والكذ هه اليف وأن المكلفين 
يكلفون اجتيازه والمرور به ؛ فمن اجتاز به فهو من أهل الجنة. 

هكذا يعيب على أهل السنة والجماعة إيمانهم بالصراط» مقتفين بذلك وآخذين 
بالآثار الواردة عن النبي هَيَيهِ وإن دل هذا فإنما يدل على أن هؤلاء لا يعظمون 
السنة» ويردونهاء ولا يحترمون قول النبي عنم 

كما ذكر أيضًا القاضي عبد الجبار في كتابه (شرح الأصول الخمسة) كلامًا أكثر 
من هذاء وقال في كتاب آخر له : وقوله تعالى : ١‏ كَلَإتوعِيم لجن 4 
المطففين: ]١5‏ قال : لا يدل على ما تقوله الحشوية في أنه تعالى يرى القيامة» بأن 


للننة 
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يرفع عنه الحجب للمؤمنين فيروه» يعني : أنه ينكر رؤية المؤمنين لربهم في الدار 
الآخرة. 

ويقول في مصنف ثالث : واعلم أن القوم على فرق ؛ ففيهم من يجعل كلام الله 
هذا المسموع»؛ وكذلك كلام أحدناء ما هو بهذه الصفة» ولكنه يقول في كلامه 
تعالى خاصة : إنه غير مخلوق ولا محدث» ويقر في كلامنا بذلك ؛ فهؤلاء هم 
الحشوية» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل» يعني : أنه يطعن على هذا الإمام 
ويلقبه بلقب حشوية» وكان الإمام أحمد # بريئًا من هذا اللقب ؛ بل كان 
مااع الجليلا. وه قار وسعال: 

وهناك أمثلة كثيرة من كلام هذا الرجل على ذلك -أعني : على نبز أهل السنة 
بهذا اللقب - والمقصود بيانه : أنه يطلق عليهم لقب حشوية -على أهل السنة - 
لأنهم هم أصحاب الأقوال التي عدها هو حشواء يعني : لا فائدة منهاء ولا 
وزن ولا قيمة لها. 

أيضًا الرافضة » يذكرون ذلك عن أهل السنة والجماعة. 

وقد لقنب الأشاعرة أيضًا آهل الستة بهذا اللقبء لأن الأشاعرة تلقوا هذه التركة 
عن المعتزلة » وهم يتابعونهم على ما درجوا عليه من نبز أهل السنة والأثر بهذا 
اللقب الجائرء وهذه ثلة من أقوالهم في ذلك : 

يقول أبوالمعالي الجويني 7#: وذهبت الكرامية وبعض الحشوية؛ إلى أن 
الباري -تعالى عن قولبم - متحيز مختص بجهة فوق» وقصد بالحشوية: من أثبت 
الفوقية لله كبِْنَ وهم أهل السنة والحديث -كما أشار ا محقق إلى ذلك في الحاشية - 
وإن كان أهل السنة والحديث لم ينطقوا بلفظ التحيز والجهة نفيًا ولا إثبانَا -كما 
هو منهجهم - وإِئما أثبتوا لله -تبارك وتعالى - ما أثبته لنفسه من الفوقية. 


لخم 
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وهذا الإمام الغزالي 7# يجعل من أثبت رؤية الله كبْنَ في جهة من الحشوية 
أيضاء ولا شك أن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة ثابتة بالقرآن الكريم 
وبسنة النبي وَهَكهُ فكيف ينبز من قال بهذه الصفة التي أثبتها رب العالمين كل 


والآمدي أيضًا يعد من قال بقول أهل السنة في الإيمان حشويّاء فيقول: وبهذا 
يتبين فساد قول الحشوية: إن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان» هكذا يقول. 

ومحقق كتاب الآمدي عد الآمدي غير موفق في تسمية أهل السنة والحديث بهذا 
اللقب» وهو كما قال. 

وهذا حامل لواء الأشعرية في العصر الحديث» وهو المدعو محمد بن زاهد 
الكوثري» هذا الذي تكلم كثيرًا على أهل السنة والجماعة» وأساء إليهم بكلام 
كثير وبعبارات غير لاثقة» تكلم عنهم كلامًا كثيراء ووصفهم بما لا يليق -عليه 
من الله» تبارك وتعالى» ما يستحق - هذا الرجل قال في تعليقه على كتاب (الرد 
على أهل الأهواء والبدع) للمالطي» قال: نفي أن يكون الله متمكنًا في السماء 
مذهب أهل الحق» وكذا نفي الفوقية الحسية» بخلاف معتقد الحشوية -يقصد 
بالحشوية هنا: أهل السنة - لأنهم هم الذين يعتقدون الفوقية لله وَبْكَ. 

وفي مقدمته لكتاب (السيف الصقيل) نبز أيضًا أئمة السلف» نبزهم بألقاب لا 
تليق» وابن تيمية 7# قد قرر عقيدة السلف: عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وهو قد نال حظًا وافرًا من نبز هذا الرجل له؛ فكم تكلم عليه في تعليقاته على 
(السيف الصقيل) وعلى كتاب (الرد على أهل الأهواء والبدع) للمالطي؛» وعلى 
(تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري) لابن عساكرء وهذه الكتب كلها 


لفدنة 
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قد حققها محمد زاهد الكوثري»: ولكنه أفسدها كثيرًا بتعليقاته المظلمة التي أساء 
فيها إلى أهل السنة والجماعة. 

أيضًا من الفرق التي لقبت أهل السنة بهذا اللقب الماتريدية» والماتريدية صنو 
الأشعرية» وشريكتها في إرث تركة المعتزلة ورمي أهل السنة بألقاب السوءء ها 
هو شيخ الماتريدية ومؤسسها الأول» أبو منصور الماتريدي # يصم من يعد 
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بأنه حشوي؛ فيقول في تعريف الإرجاء: ثم 
اختلف في المعنى الذي سمي به من سمي مرجنّاء بعد اتفاق أهل اللسان على 
الإرجاء أنه التأخير» ثم قال: قالت الحشوية: سميت المرجئة بذلك أو بما لم 
يسموا به كل الخيرات إيمانًا. يعني : أنهم سموا مرجئة -يعني أهل السنة هو أطلق 
عليهم الآن حشوية - سموا المرجئة مرجئة ؛ لأنهم لم يسموا كل الخيرات؛ 
ونعني بكل الخيرات التي ذكرها الماتريدي : الأعمال الصالحة. 

فأهل السنة والجماعة يسمون الأعمال الصالحة إِيانًا ؛ لأنهم يعتقدون أن 
الأعمال تدخل في مسمى الإيمان» والماتريدي #آ كان لا يرى ذلك» ولكنه نبز 
أهل السنة الذين قالوا بهذا وخالفوه بهذا اللقب العظيم. 

أيضًا الخوارج لقبوا أهل السنة بهذا اللقب» وقد نسب ذلك إليهم الإمام أحمد 
بن حنبل # حيث قال في كتابه (السنة) في معرض حديثه عما أحدثه أهل 
الأهواء والبدع والخلاف من أسماء شنيعة قبيحة سموا بها أهل السنة»؛ فقال: 
وأما الخوارج فيسمون أهل السنة نابتة وحشوية. 

وللرد على هؤلاء جميعًا نقول: هذا رد إجمالي على كل هذه الفرق التي نبزت 
أهل السنة والجماعة بهذا اللقب أو بغيره من الألقاب الباطلة» نرد عليهم من 


عدة وجوه فنقول: 
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أونا: 

إن هذا اللقب -أعني لقب حشوية أو حشوية - لقب مبتدع ما أنزل الله به من 
سلطان ؛ فليس هو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وهم ولا نطق به أحد من 
سلف الأمة وأئمتها نفيّا ولا إثبانًا ؛ فالذم به ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من 


2 


ثانيا : 


إن الطائفة إنما تتميز باسم رجالها أو بنعت أحوالبا؛ فالأول كما يقال مثلًا: 
الجهمية » هذه الجهمية طائفة تميزت باسم رجالها ورجل هذه الطائفة هو الجهم 
بن ضفوان» وقد نسبث الخهمية إليه» والكلايبة قبل لهم 'كلايبة" تسبة لابين 
كلاب وهو عبد الله بن سعيد بن قطان بن كلاب. والأشعرية نسبة للأشعري؛ 
والثاني كما يقال ألا وهو نعت الأحوال الرافضة» يعني أنهم سموا رافضة 
لرفضهم إمامة زيد بن علي >> وسميت القدرية قدرية لحالها الذي كانت عليه : 
ألا وهو قولهم بالقدر وأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق أفعال العباد» والمرجئة 
سموا مرجئة أيضًا للصفة أو الحالة التي كانوا عليها: ألا وهو قولبم بالإرجاء في 
الإيمان» أي : تأخير الأعمال وأنها لا تدخل في الإيمان» أما لفظ الحشوية ؛ فليس 
فيه ما يدل على شخص معين ولا على مقالة معينة. 


ثالعًا : 


أنتم نبزتم أهل السنة بهذا اللقب لأنهم -بزعمكم - يروون الأحاديث بلا تمييز 
ولا إنكار؛ وهذا خلاف الواقع فإن أهل الحديث والسنة هم الذين اختصوا 
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بالذب عن سنة النبي وه وهم الذين ميزوا صحيحها من سقيمهاء ثم إنكم أيها 
المخالفون لهم أحق الناس بهذا اللقب ؛ لأنكم تستشهدون لمذهبكم بما يؤيده من 
الأحاديث وإن كان ضعيقًا أو موضوعًا عند أهل الفن ؛ ولأنكم تحشون أقوالكم 
ومصنفاتكم بالكلام الذي لا تعرف صحته بل يعرف بطلانه ؛ لمخالفته لكتاب الله 
وسنة رسوله عه 

ولبذا ؛ هذا اللقب أحق به المبتدع الذين نبزوا أهل السنة به ؛ فأهل السنة هم 
أعلام الناس وهم أعلام الحدثين ؛ ولو رجعنا إلى العلماء الذين اعتقدوا معتقد 
أهل السنة والجماعة سنجد أنهم هم ا محدثون الذين اهتموا بجمع أحاديث التبي 
عَخّدِ ورووها عنه بالإسناد وبحثوا عن الرجال وسألوا عنهم وتكلموا في العلل ؛ 
فكيف يقال بعد ذلك بأن أهل السنة والجماعة حشوية لأن كلامهم يحشونه 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ !. 


رابعًا: 


أما معنى التجسيم الذي لبستم أهل السنة بالحشو لأجله ؛ فإنه ليس في قول أهل 
السنة تجسيم ؛ لأنهم إنما أثبتوا لله ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسوله وه من 
الصفات مع نفي المشابهة والمماثلة للمخلوقات» ثم إن لفظ التجسيم عندهم من 
الألفاظ المبتدعة فلم ينطقوا به نفيًا ولا إثبانًا ؛ هذا اللفظ من الألفاظ الحادثة» من 
الألفاظ التي لم تشرع لأنها لم ترد في الكتاب والسنة» ولم يتكلم بها أحد من 
أئمة السلف ؛ فكيف ينسب إليهم إِذَاء أو ينسبون إلى قول أو صفة لم يذهبوا 
إليها ولم يقولوا بها؟!. 
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مدخل إلى العميده الإسلامية - أسرير الأمن مشر 


خامسًا : 

ينبغي أن ينظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمين لبم به أيهما أحق؟! وهذه 
مسألة مهمة ؛ لأن النظر بتمعن في ذلك نجد أن الواسمين لأهل السنة بهذا الاسم 
هم أحق الناس به» وقد علم أن هذا الاسم نما اشتهر عن النفاة نمن هم مظنة 
الزندقة » كما ذكر العلماء كأبي حاتم وغيره أن علامة الزنادقة: تسميتهم لأهل 
الحديث حشوية. 

يكفي أن نعرف أن أول الواسمين به هو عمرو بن عبيد» زعيم المعتزلة -كما 
تقدم - وأن أول الموسومين به هو عبد الله بن عمر بن الخطاب > الصحابي 
الجليل» ثم أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ترحمة اللامفال عايهه 
ونحن إذا عرفنا ذلك نعلم منزلة الواسم والموسوم إِذَا. 

عمرو بن عبيد رأس في البدعة والاعتزال» يميم عبد الله بن عمر الصحابي 
الجليل بهذا اللقب -ألا وهو لقب حشوي - حاشا وكلا للصحابي الجليل >> 
أن يكون على مثل هذا التصور الذي تصوره هذا الرجل عنه ؛ فعبد الله بن عمر 
>> صحابي ابن صحابي من أكثر الصحابة رواية وحفظًا لسئة رسول الله 85 
وبذلك نقِم عليه عمرو بن عبيد» نقم على عبد الله بن عمر بن الخطاب وسماه 
حشويًا لكثرة روايته ؛ لأن المعتزلة أعداء للحديث والأثر ؛ وكذلك نبزوا الإمام 
أحمد بن حنبل لأنه إمام في السنة إمام في الحديث» ويكفي أن ننظر وأن نتأمل في 
كتابه # (المسند) الذي جمع فيه كثيرًا من أحاديث النبي كي 

ثم ورت كلا من الواينم والموسوم أتباعه ومن هم على نهجه ؛ فورث عمرو بن 
عبيد الذي نبز أهل السنة بهذا اللقب» ورث من؟ ورث أهل البدعة والضلال 


والخلاف» وورثه أهل البدعة والضلال والخلاف : يعى أخذواغنه وورثوا 


-...-- مدخل إلى العقيدة لإسامية 
تركته الضالة» أما الذين ورثوا عبد الله بن عمر >> وإمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل >> هم أهل الحديث» هم أهل الأثرء هم المتبعون لسنة النبي يوه ولذلك 


أقول : أن لا يستوى الإرثان ؛ هذا إرث هدى وسنة؛ وهذا إرث ضلالة وبدعة. 


نبزأهل السنة بلقب: 'نابتة أو 'نوابت" 


أوناء معدن كلمة 'ثابتة” أو "توايت" + هق ق اللغة من النبت» والتابيت مين كل 
شيء: الطري حين ينبت صغيراء ونقول: نبتت لهم نابتة: إذا نشأ لبم نشء 
صغار» والنوابت من الأحداث: هم الأغمارء هذا معنى كلمة نابتة في اللغة. 
أما في الاصطلاح : فهو لقب أطلقه أهل الكلام على أهل السنة والأثر يعنون 
أنهم أحداث أغمار لا خبرة لبم بعلم الكلام ولا دراية لهم به» وأنهم نابتة شر 
نبتوا في الإسلام بأقوال بدعية ؛ لقولبم بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
والآثار التي يزعم أهل الكلام أن القول بها يفضي إلى التشبيه والتجسيم. 


وهذا اللقب من الألقاب التي أطلقها ورمى بها أهل السنة المعتزلة ؛ بل إن المعتزلة 
من أول الفرق التي وصمت أهل السنة بلقب نابتة» يقول الخياط : إن أبا البذيل 
لا صح عنده أن الله تعالى عالم في الحقيقة » وفسد عنده أن يكون عانًا بعلم على 
ما قالته النابتة ؛ وبهذا ينبز أهل السنة والجماعة ويسيء إليهم» ويريد أن يقول 
بأنهم أحداث أغمار لا فقه ولا علم عندهم ؛ حيث جعل الذين يقولون: إن الله 
عالم بعلم -وهم أهل السنة - نابتة. 
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سخ اله الم [إسلامبة 


أيضًا الخوارج » نبزوا أهل السنة بهذا اللقب» وقد نسب إليهم ذلك الإمام أحمد 
بن حنبل # في رسالته (السنة)» وذكر أنهم سموا أهل السنة بلقب نابتة. 


نبزأهل السنة بلقب: 'غثاء' واغثراء' 


والغثاء: ما يحمله السيل من القمش» وهو أيضًا الزبد والقذر» ويقال لسفلة 
الدامن؟ الغثاء تشبيهًا لهم بما ذكرت آنقًاء والغثراء قال ابن فارس: الغين والثاء 
والراء يدل على تجمع من ناس ؛ ولكنهم ليسوا كرامّاء يقولون الغثراء: سفلة 
العام 

وهذا المعنى اللغوي لكل من اللفظين هو ما لحظه أهل الكلام عندما نبزوا أهل 
السنة بهما ؛ فعندهم أن أهل السنة: سفلة الناس» وسّقط الناس ؛ فهم كالغثاء 
الذي لا نفع فيه» وهذا معنى وملحظ مشترك بين كثير من الألقاب التي أطلقها 
أهل الكلام على أهل السنة والأثر. 

وبعد ذكري لبذه الألقاب المبتدعة التي اخترعها هؤلاء المبتدعة» ونبزوا بها أهل 
السنة والجماعة أقول: بأنها ألقاب ما أنزل الله بها من سلطانء» ولا يلحق أهل 
السنة والأثر منها شيء عند التحقيق ؛ لأن أهل السنة والجماعة هم خيار الناس 
وأفاضلهم ؛ لأنهم اتبعوا في أمور دينهم سنة نبيهم #َيَطْ كما اتبعوا آثار السلف 
الصالح وابتعدوا عن الابتداع والبدعة والقول في دين الله بغير دليل أو كتاب أو 
سنة أو إجماعء أما أهل البدع الواسمين لبم بهذه الألقاب ؛ فإنهم أصحاب فرقة 
وخلاف وابتداع. 


- لفلف 


لسر لابن كن مدخل الى الععيدة الإسرامية 


ومن علامات أهل البدع : الوقيعة في أهل الأثر والحط عليهم والنيل منهم بغير 
حق ؛ ؛ للإزراء بهم والتنفيرم: منهم» والله يحكم بين الجميع يوم لقائه؛ وسيعلم 
الذين ظلموا حينئذ أي منقلب ينقلبون. 


مواجهة أهل السنة لنابزيهم بالخلق القويم والرحمة واللين 


الألقاب التي ذكرتها ألقاب لقب بها المبتدعة أهل السنة والجماعة ونبزوهم بهاء 
وهي ألقاب سيئة تسيء إليهم وتطعن عليهم» ولكن السؤال هنا: بأي شيء 
واجه أهل السنة والجماعة مخالفيهم الذين لقبوهم بهذه الألقاب؟ 

الحقيقة قابلوهم بخلق قويم» وقابلوهم بالرحمة والعطف واللين؛ وفي ذلك يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية #: الرسول 8ت بعثه الله تعالى هدى ورحمة 
للعالمين» فإنه كما أرسله بالعلم والبدى والبراهين العقلية والسمعية ؛ فإنه أرسله 
بالإحسان إلى الناس والرحمة لبهم بلا عوضء وبالصبر على أذاهم واحتماله ؛ 


د ا اسه ا © وَإِنَكَ لترِى إل صرطلٍ 
مسقيو 15 ورط الله ألْزِف كما فى الكموات مما فى الأرتض أل إل اله كير 


كم اتير ا لكاي الإسا 


الوذ » [الشورى: 57: 6108 وقال تعالى : : وإكتب أترلنه اه إنخرح 


0 
حم 


ولك ننه ا تي ى اومن تَمَكمِنٌ عِبَاونَا © االشورى: 51]. 
ونظائر ذلك كثيرة في كتاب الله كبِنَ من ذكر بعض ما قام به النبي ؤي تجاه هذه 
الأفيةة والنعي :28 كان حداريسة العالين وكان بودي العاس إلى ممراط 
مستقيم» وكل ذلك بلا عوض منه أو طلب منه يه لشيء بمن كان يدعوهم», 


أقنظه- 


مدخل إلى |لمقيدة الاسزامية ادر تاكن 


رعو 020 6 


قال الله عنه أنه قال لقومه: «! قُلْمآ أَدَكَلكُمَ عَلِيِوِمِنَ لجر 4 اص : :6 وقال: 


2 
7 3-00 وه 


قل ما سَأَلشم نج رِهَهوَلَكم إن جلاع أله 4 اتسبأ: ا4) وقال: 00 
مكلك عَِيِهِ أَجرَا 4 الأنعام: 4140 فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدله على 
صلاحه في الدنيا والآخرة بلا عوض» وهذا نعت الرسل كلهم ؛ كل كان يقول 
لقومه: ١‏ وَمَاأْسْكلكْ هجر 4 [الشعراء: 41109 ولهذا قال صاحب يس: 
يمور أتيثوأ التريسيس» 2 يعوا مَلَاِسَتلك بترا وَهُم مُمْتَدُونَ 4 
ليس: 15١٠٠١‏ وهكذا كان النبي وي 

وقد ذكرت هذه الصفات وتكلمت عنها وهي للنبي ههه لأنتقل إلى هذه النقطة : 
وهي أن سبيل من اتبع النبي َه كان على هذا الخلق القويم العظيم ؛ فسبيل 
المؤمنين أهل السنة والجماعة؛ أصحاب الحديث والأثر هو اتباعهم للنبي عْنَه 
وسلوكهم الطريق الذي كان يسلكه»؛ واتصافهم بالصفات التي كانوا عليها ؛ 
فاتصفوا هم بالعلم؛ والكرم» والحلم؛ ودعوة الناس إلى الحق والخيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ولذلك قال ابن تيمية # بعد أن ذكر هذه 
الصفات في النبي وي قال: وهذه سبيل من اتبعه. كما قال الله تعالى: 9 قَلْ هزوم 

ةي 


-ه 3 5 2 عره 31 
سَبيلح أدعو ا إلى أللَّهِ عل بصِيرةٍ أنأ ومن اتَبَعَنى © ايوسف: .6٠١8‏ 


وأما المخالفون لبم فقد قال عن المنتسبين إليهم مع بدعة : «#إنَّ كيرا َرَت 


يي 0ت 


م< يوم قن ل وض 2 عن نحن فيد 


لْدحبَارِ وَاَلرهبَانٍ لاطو نَأَمَوْلَ آلكّاس بالْبتل وَيَصْدُوت عن سبيلٍ لله 4 
[التوبة: "21 فهؤلاء أخذوا أموالبم ومنعوهم سبيل الله هذا ضد صفات الرسل 
فعل هؤلاء الناس دعاة البدعة دعاة الضلالة : أنهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل ؛ فكذلك الذين خالفوا أهل السنة والجماعة صفاتهم: أنهم يطعنون» 
ويلعنون ؛ ولكنهم هم الذين يفعلون أفعانًا منكرة» ويأتون بكلمات قبيحة؛ وهو 


لقنن 


لسر الام عفر مدخل إلى الععيدة الإسرامية 
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َل ذكر في هذه الآية: «إإِنَّ كَيْرًا يت الْأَحَارِ وَاَلرَهَبَانِ 4 ؛ فليس كلهم 
كذلك ؛ بل بعضهم: بخلاف المبتدعة الضُلّال الذين مرقوا من الدين؛ ربما 
يصفون المسلمين» يصفون أهل السنة والجماعة بألفاظ كلها سخرية واستهزاء. 
وأهل السنة والجماعة يقفون موقف من يعرف الحقائق» موقف من تعلم العلم 
النافع الذي يدعو الناس إليه» ويرغب في أن يكونوا عليه. 

النبي عه كان على خلق قويم» والله َيْنَ قال في وصفه: ا وَمَاهْوَعَلَالْميِبِ 
بِضَِينٍ © التكوير: 5" وفيها قراءتان ؛ فمن قرأ "بظنين" أي : ماهو بمتهم على 
الغيب ؛ بل هو صادق أمين فيما يخبر به» ومن قرأ: ا بِضَنِينِ © أي: ما هو 
ببخيل لا يبذله إلا بعوض » كالذين يطلبون العوض على ما يعلمونه ؛ فوصفه 
بأنه يقول الحق ؛ فلا يكذب ولا يكتم» وهذه صفة النبي طق وقد أمده الله وبق 
بالصبر على أذى من آذاه وجعله يعطيه وإن آذاهء وهذا كان أعظم صفة كان 
عليها عي ألا وهي الحلم والأناة؛ والله وَبْكَ نعت أمة النبي وم أيضًا بهذه الصفة 


مس ع 


الجليلة فقال: 5 كحم حَيرَ أَمَّوِ أْجَتٌ لِلنّاسٍِ 4 آل عمران: 1٠١‏ 


قال أبوهريرة >>: كنتم خير الناس للناس ؛ تأتون بهم في السلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة» فيجاهدون -يعني : يبذلون أنفسهم وأموالهم - لمنفعة الخلق 
وصلاحهم ؛ هم يكرهون ذلك لجهلهم -كما قال أحمد في خطبته» يعني أن أهل 
الباطل يكرهون ما عليه أهل السنة» ويكرهون دعوة أهل السنة -: الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
البدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور 
الله أهل العمى ؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! 
فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. 


الذهم- 


مدخ إلى العميدة الإسلامية اأسرير اناءن كار 
ورب العالمين سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافهاء وهو يحب البصر 
النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» وقد قيل 
أيضًا : وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات» ويحب السماحة ولو بكف من 
تمرات. 

كذلك أهل السنة والجماعة ؛ كانوا يقابلون هؤلاء الناس ويردون عليهم بحلم 
وعقل وأناة» ولا يقابلون باطلهم بباطل ؛ ولا يردون جهلهم بجهل» وكانوا 
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يتأسون في ذلك بقول الله -تبارك وتعالى: دهم يلوي لَحَسَنُ فإذَاأَلّذِى بِدْتَكَ 


آذ رج لور 020 


وبينه.عداوة كانهيو ا ايه ع © افصلت: 84]: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 7#» تبارك وتعالى-: وأئمة أهل السنة وأهل 
العلم والإيمان فيهم من العلم والعدل والرحمة ؛ فيعلمون الحق الذي يكونون به 
موافقين للسنة سالمين من البدعة؛ ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم ؛ كما 
فال الله تعسال »> وأ لبك وش لوول ولا تقر بط كاذ 
و ورا ل ع لخم # المائدة: 18» ويرحمون الخلق ؛ 
فيريدون لبهم الخير والبدى والعلمء لا يقصدون الشر لبم ابتداءً ؛ بل إذا 
عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة 
الخلق ؛ فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك 
وهذا قول حق من الإمام ابن تيمية #» تبارك وتعالى - فكم ظلم أهل السنة 
من الناس ! وكم كفر أهل السنة من الناس ! ومع ذلك لم يقابل أهل السئة هؤلاء 
المخالفين لهم بلون من ألوان الظلم أو التكفير أو التفسيق أو غير ذلك» بل كانوا 
يبذلون لهم الحق والخير بلا عوض. 


ادر اناق كر مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
أيضًا من مزايا أهل السنة ومن محاسنهم في معاملتهم لمخالفيهم: أنهم كانوا لا 
يتهمون المخالفين في نياتهم ولا يطعنون في مقاصدهم ؛ لأن القلوب لا يعلم ما 
فيها إلا علام الغيوب» وعلى الناس ألا يأخذوا إلا بالظاهرء ونحن لم نؤمر 
بتفتيش قلوب العباد» وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري >> أن النبي عَم 
قال: ((إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم)). وهذه أيضًا منقبة 
جليلة لأهل السنة في مواجهة مخالفيهم المبتدعة. 

كما أنهم كانوا يحذّرون ويحدّرون من الجدال المذموم والمراء» والمقصود بالجدل 
المذموم والمراء : إنكار الحق البين والتعصب للباطل البين ؛ فاالجدل والمراء ينفضى 
بلا شك إلى الباطل ويضفي على الحوار روحًا من التعنت والعناد؛ فلا يصبح 
الحق هو المبتغى » وتمد ع النفوس بالحقد وتشحن بالكراهية» ولقد صح عن النبي 
ييه أنه قال: ((ما ضل قوم بعد هدّى أتاهم إلا أوتوا الجدل)). 

وقال الإمام مالك 3# : "الجدال في الدين ينشئ المراء» ويذهب بنور العلم» 
ويقسي القلب» ويورث الضغائن . 

ولذلك نجد أن العالم كلما تبحر في العلم ووصل فيه إلى درجة عالية يترك 
الجدال ؛ لأنه المخالف لا يستقيم معه الجدال إن كان متعصبًا للباطل ؛ فالجدال 
معه غير نافع وغير مفيد ؛ ولذلك كان يحذره أئمة أهل العلم. 


2 
م 


وختاما قول: 


إن أهل السنة والجماعة في مواجهتهم لمن نبزهم بهذه الألقاب الشنيعة والباطلة 
كانوا يوالون الحق ويتجردون في طلبه» ولا يتتصرون لأنفسهم أبدًا بحال من 
الأحوال ؛ فالحق الذي جاء به الكتاب والسنة كان بغية هؤلاء القوم ومقصدهم» 


0 ا" 


مدخل إلى العقيدة الإسلاعيةِ- 
وليس الانتصار للنفس والعلو على الغير؛ إن العلو على الغير أو الاتتصار 
للنفس» أو رجاء المدح والثناء من الناس» ربما يبطل العمل ويبطل دعوة الداعي 
إلى الحق والخير. 

وأهل السنة والجماعة أدركوا ذلك ؛ فجعلوا قصدهم هو طلب الحق ليس إلا 
والحق هو ميزانهم الذي يزنون بها الناس ويقومون به الأفكار؛ فلا يعلقون مدحًا 
ولا ذمّا ولا حبّا ولا بغضًا ولا ولاءً ولا براءً بغيرالأسماء التي علق الله بها 
ذلك» يعني أنهم كانوا لا ينبزون الناس بأسماء ولا بألقاب» ولا يتكلمون بغير 
افق رن الحو لحرا دوقع ورت اضرا اموا له دقارك ومان روزن 
والوا؛ فهم موالون لأهل الحق لأنهم متمسكون بالحق» وإذا وقع منهم عداء ؛ 
فإنما كان العداء والبراء لله تبارك وتعالى» وهم مع ذلك -كما ذكرت - لا ينسبون 
أنفسهم إلى ألقاب وأسماء لم يعلق الشرع بها أسماءً؛ وذلك كمن ينتسب إلى 
القبائل والمذاهب والطرق ونحو ذلك ؛ أهل السنة والجماعة كانوا من أبعد الناس 
عن هذه الأسماءء وعن هذه الألقاب» وعن هذه النسب التي لا يتعلق بها أمر 
شرعي ؛ بل إن سئل عنهم ؛ قيل: هم أهل الحديث» أو هم أهل السنة 
والجماعة» أو لا يعرفون بلقب سوى "السنة" ؛ فهم علقوا أقوالبم وأعمالبم 
وألقابهم وأسماءهم بالحق الذي جاء به الوحي من عند الله -تبارك وتعالى. 
ولذلك من كان مؤمئًا ؛ وجب حبه وموالاته من أي صنف كان ؛ ومن كان كافرًا 
وجب بغضه ومعاداته من أي صنف كان ؛ ومن كان فيه إيمان وفجور أعطي من 
الموالاة بقدر إيمانه ومن البغض بحسب فجوره ؛ وهذا ميزان دقيق كان عليه أهل 
السنة والجماعة يتعاملون به مع المخالفين لهم الذين لقبوهم بهذه الألقاب الشنيعة 
الباطلة والتي لا يرتضيها المخالف لنفسه. 


خل الى لعقيدة [إسرامية 


إن أهل السنة والجماعة صدق فيهم قول الإمام ابن تيمية #» تبارك وتعالى- 
: "هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق". 

رضي الله تعالى عن جميع سلف هذه الأمة الصالحين الذين كانوا يحبون الخير 
والحق للناس» ويتحملون في سبيل ذلك الأذى» ويصبرون لله لِنَ وقدوتهم في 
ذلك نبينا عي 


والشاهد من كل ذلك : 


أن أهل السنة والجماعة كان عندهم من الأدب ومن الرفعة في القول والكلام ما 
جعلهم لا يتعرضون لمن خالفهم أو أساء إليهم بلقب يسيء إليه» ولعلنا نتعلم 
من هذه الأخلاق الكريمة في مجتمعات الناس اليوم؛ أسأل الله كَيِنَ أن يوفق 
المسلمين لكل خير. 


وسطية أهل السنة فى مسائل الاعتقاد 


عناصر الدرس 
العشنصرالآاول : وسطية أهل السنة فى باب الأسماء والصفات ان 
العفصرالثاني : بيان أقوال أهل التشبيه والتعطيل م0 
العنصرالثالسث : بيان قول أهل السنة والجماعة في أسماء الله 0 
وصفاته 
العنصرالرابع : وسطية أهل السنة والجماعة فى القدر 00 


خل الى العقيدة لإسامية الراك 


وسطية أهل السنة في بابالأسماء والصفات 


أ- تسليم الصحابة للنصوص الواردة في القرآن والسنة وفهم معانيها: 


إن التالي لكتاب الله وبِنَ ليجد في كثير من الآيات الكريمات ذكر اسم من أسماء 
الله -تبارك وتعالى - أو صفة من صفاته» وكذلك يجد المطالع للسنة المطهرة عددًا 
من الأحاديث الشريفة تشتمل على ذكر اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من 
صفاته العلى» وكان أصحاب رسول الله ويه يتلون آيات الله ون ويتلقون عن 
رسول الله وه سنته المطهرة» ونجزم أنهم كانوا يقرءون القرآن الكريم قراءة 
تدبر» وأنهم كانوا يفهمون معاني ما يتلون ويقرءون ؛ لأنهم يتلونه ليعملوا به ؛ 
فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه. 

وكذلك كان تلقيهم لسنة رسول الله يي تلقي فهم وتدبر ؛ لأنهم متعبدون 
بالعمل بها كما هم متعبدون بالقرآن الكريم. 

وهذا هو الظن في صحابة النبي و لأنهم كانوا فقهاء علماء يفقهون ما 
يسمعون ؛ وإذا سمعوا أمرًا قاموا باتباعه وأدوا ما طلب منهم - رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين - وإذا أشكل عليهم شيء ما جاء فيها أو خفي عليهم معناه» أو 
عزب عن أذهانهم فهم المراد منه أعني من السنة ؛ سألوا رسول الله ويك عن 
ذلك» فيبين لبم ما نزل إليهم ويوضح ما خفي عليهم : 

جاء في "الصحيح" : أن عائشة زوج النبي ويه كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا 
راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبي وه قال: ((من نوقش الحساب عذب))؛ 


- لففنة 


ممخل إلى العقيدة لاسامية 


تعالى: 9 صَوَفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا # [الانشقاق: 8]؟ قالت : فقال: ((إنما ذلك 


8 


العرض ؛ وإنما من نوقش الحساب يهلك)). 

ومع ذلك لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة 4 
على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله ييه عن معنى شيء ما 
وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم أو على لسان نبيه محمد 
عي بل كلهم فهموا معنى ذلك» وسكتوا عن الكلام في الصفات» وربما اختلفوا 
4 في شيء من الأحكام وأمور الحلال والحرام ؛ لكنهم لم يختلفوا في أسماء 
الله وصفاته وإثبات ما ورد منها. 

يقول الإمام ابن القيم #» تبارك وتعالى- موضحًا شأن الصحابة في فهمهم 
للقرآن والسنة» وأنهم كانوا إذا استشكلوا شيئًا من المسائل سألوا عنه النبي عي 
ليفقهوه ويعرفوه: "وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام؛ وهم 
سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانّاء ولكن -بحمد الله - لم يتنازعوا في مسألة 
واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال؛ بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنة» كانوا في ذلك على كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم؛ لم 
يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطانًا 
ولا ضربوا لبا أمثانّاء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم: 
يجب صرفها عن حقائقهاء وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» 
وقابلوها بالإيمان والتعظيم » وجعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واحدّاء وأجروها على 
سنن واحد» ثم مضى عصر الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - على 
ذلك» كانت كلمتهم واحدة» ليس لبم في ذلك قولان» ولا تنازع في هذا الباب 


منهم اثنان » ثم خلف من بعدهم أخلاف»؛ وبسقفت قرون بدع» ونبتت نوابت 


النظ- ' آ 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية 759099109068 
فرقة واختلاف ؛ فاختلف الناس في هذا الباب بعد ائتلاف ؛ فكانوا طوائف 
ثلاث : 

الطائفة الأولى: أهل تعطيل. 

والطائفة الثانية : أهل تمثيل. 

والطائفة الثالثة : أهل سواء سبيل. 

فأما أهل التعطيل ؛ فقد قالوا بنفي أسماء الله وصفاته» وبعضهم أثبت الأسماء 
ونفى الصفات» وأمثلهم أثبت الأسمناء وبعض الصفات ونفى أو أول البعض 
الآخر» وهم طوائف بينهم تفاوت» وسأوضح ذلك بعد قليل -إن شاء اللّهء 
تبارك وتعالى. 

وأما أهل التمثيل ؛ فمالوا إلى ضروب من التمثيل والتشبيه» وهم أيضًا طوائف 
ما بين مشبه للمخلوق بالخالق» وآخر مشبه للخالق بالمخلوق. 

وأما أهل سواء السبيل ؛ فهم الذين سلكوا سبيل ذلك الرعيل الذي عاصر 
التنزيل -أعني الصحابة الكرام» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - اقتدوا بهم 
واهتدوا بهديهم» فكان قولبم كقولبم» وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين 
سلموا من ضلالة النفي والتعطيل ولم يرتكسوا في حمأة التشبيه والتمثيل» 
وكانوا بين ذلك على هدي قاصد وصراط مستقيم . 

وسوف نعرض لبيان قول كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث من خلال ما كتبوا 


وصنفواء ومن خلال ما وجدناه عند هؤلاء القوم -إن شاء الله. 


- لنفنة 


أمرير اناك قفر مدخل الى الععيدة الإسرامية 
ب ” بيان مذهب "جهم بن صفوان المعطل” في الصفات : 


في الحقيقة لم يصل إلينا شيء من كتب الجهمية الأوائل ؛ لأننا لم نقف على كتب 
لبم» وقد فتش كثي رمن أهل العلم المكتبات سابقًا في عصور متقدمة؛ وحتى في 
هذه الأزمان المتأخرة فلم يجدوا شيئًا تركه أصحاب هذا الفكر بأقلامهم ؛ غير أننا 
نستطيع أن نقف على الكثير من أقوالبم واعتقاداتهم من خلال ما دونه عنهم 
بعض الأئمة ومؤلفو كتب الفرق والمقالات» وما سجله بعض المؤرخين من 
مقالاتهم في ثنايا تراجمهم وأخبارهم. 

ولا شك أن أهل العلم الصادقين كانوا يتحرون النقل بأمانة ؛ فإذا كتبوا كتبوا 
بصدق ووعي ودراية» ومما بلغنا من قولبم في ذلك ما ذكره الإمام أحمد بن 
حنبل #ء تبارك وتعالى- في كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة) حيث قال: 
وزعم -أي: جهم - أن من وصف الله بشيء نما وصف به نفسه في كتابه» أو 
حدث عنه رسوله ييه في سنته ؛ كان كافرًا وكان من المشبهة » وإذا سألبهم الناس 
عن قول الله : كت قر 0 الشورى: ١١‏ يقولون: ليس كمثله شيء 
من الأشياء؛ وهو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش» ولا يخلو منه 
مكان» ولا يكون في مكان دون مكان» ولم يتكلم ولا يتكلم» ولا ينظر أحد إليه 
في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفة. 

هذا ملخص ما ذكره الإمام أحمد عن جهم بن صفوان المعطل» ونستفيد من هذا 
النقل أنه كان ينكر إطلاق أي صفة على الله -تبارك وتعالى- كما أنه أنكر صفة 
الكلام والرؤية... وغيرذلك ؛ بل ذهب إلى أبعد من هذا عندما ذكر أنه لا 
يوصف رب العباد بشيء يطلق على مخلوقاته. 
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مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
وقد ذكر الإمام الأشعري أيضًا 7# عن الجهم هذا القول؛ فقال: ويحكى عنه 
أنه كان يقول: لا أقول: إن الله سبحانه شيء ؛ لأن ذلك تشبيه له بالأشياء. 
ومن ذلك أيضًا ما نقله المالطي # من قولبم: إن الله لا شيء» ولا يقع عليه 
قال: ومنهم من صنف -زعموا - أن الله شيء وليس كالأشياء -هنا هو يعترض 
على أهل السنة والجماعة المثبتين لصفات رب العالمين - لا يقع عليه صفة ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا يتكلم» وأن القرآن مخلوق» وأنه لم يكلم موسى 
ولا يكلم قط. قال: ومنهم صنف قالوا: لا نقول: إن الله قوي ولا شديد»ء ولا 
حي ولا ميت» ولا يغضب ولا يرضى» ولا يسخط ولا يحب» ولا يعجب ولا 
يرحم» ولا يفرح » ولا يسمع ولا يبصرء ولا يقبض ولا يبسط. 

وهذه في الحقيقة كلمات فيها من الا نحراف ما فيها ؛ لأن فيها من سوء الأدب مع 
الله كْنَ ما لا يليق برب العالمين كل وفي هذا نفي لكمال الله كبك المطلق. 

وقد ذكر عن جهم أيضًا أنه أنكر أن يكون الله على العرش»؛ وأنكر الكرسي 
وأنكر النزول والرؤية والوجه» والسمع والبصرء والتكلم واليد وغير ذلك»؛ 
ومن ذلك أيضًا ما ذكره الشهرستاني # في قوله: وافق -أي: جهم - المعتزلة 
في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء منها: أنه لا يجوز أن يوصف الباري 
تعالى بصفة يوصف بها خلقه ؛ لأن ذلك يقضي تشبيها ؛ فنفى أن يكون الله وب 
حا عامًا قادرّاء وأثبت كونه قادرًا فاعلًا خالا ؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه 
بالقدرة والفعل والخلق. 

ومن ذلك ما ذكره السمعاني في (الأنساب) حيث قال في ترجمة جهم : والمنكر في 
عقيدته كثير» وأفظعها أنه كان يزعم أن الله كَبْنَ لا يوصف بأنه شيء»؛ ولا بأنه 


حي عالم» ولا يوصف بما يجوز إطلاق بعضه على غيره» وزعم أن تسميته شيئًا 


يفك 


امور اناك تر --- مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
ركب عبرا نوسي اميه وبين يري ب داك ويف دا رغانا 
وتسمية غيره بذلك توجب التشبيه وبين من سمي بذلك من المخلوقين. 

وأطلق -أي: جهم - على الله اسم القادر لأنه -أي: الجهم - لا يسمي أحد من 
المخلوقين قادرًا من أجل نفيه استطاعة العباد واكتسابهم. قال: وفي هذا القول 
إبطال أكثر ما ورد به القرآن من أسماء الله تعالى كالعليم والحي والبصير والسميع 
ونحو ذلك ؛ لأن كل واحد من هذه الأسماء قد يسمى بها غير الله كَيْنَ فيلزمه ألا 
يسمي إلبه إلا باسم ينفرد به كالإله والخالق والرازق ونحو ذلك؛ ويرد أسماءه 
حينئذ إلى عدد قليل. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية # ولبذا كان جهم وأمثاله يقولون إن الله ليس 
بشيء» وروي أنه قال: لا يسمى باسم يسمى به الخلق ؛ فلم يسمه إلا بالخالق 
القادر؛ لأنه كان جبريًا يرى أن العبد لا قدرة له» وبالتالي أود أن أنص هنا على 
أن جهم ذهب إلى أن الله وبق يسمى بالقادر أيضًا كما يسمى بالخالق. 


ومن هذه النقول يتضح لنا مذهب جهم الذي يدور على : 
أولا: نفي كل اسم أو صفة يجوز أن يسمى أو يتصف بها غير الله وَبْنَ نفي كل 
اسم أو صفة يجوز أن يسمى أو يتصف بها غير الله. 


ثانيًا: إثبات اسم القادر والخالق ؛ لأنه لا قادر ولا خالق غيره ولا يسمى بها أحد 
من خلقه؟ 


ثالمًا: إنكار رؤية الله كَِ في الآخرة» وهذا هو الأمر الثالث. 


رابعًا: القول بخلق القرآن. 
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مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
خامسًا: أن شبهته الرئيسة التي من أجلها قال بكل ذلك: نفي التشبيه ؛ إذ يرى 
أن تسميته أو وصفه بشيء يسمى به أو يوصف به غيره تشبيه له سبحانه 
بالمخلوقات ؛ فلما قام في قلبه التشبيه نزع إلى النفي والتعطيل ؛ ولذلك كلمة 
أقولبا في هذا المقام : إن كل معطل مشبه ؛ لأنه لما سبق إلى ذهنه التشبيه أراد أن 
يخرج منه فوقع في التعطيل. 


ج - بيان مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات : 


أخذ المعتزلة عن الجهمية القول بنفي الصفات» والقول بخلق القرآن» ونفي رؤية 
الله لِنَ في الآخرة» وقد أشار الإمام أحمد # إلى أن بعض أصحاب عمرو 
بن عبيد أحد رءوس الاعتزال -كما هو معلوم - قد تبع جهم بن صفوان على 
مقالته وأخذ عنه وكان بين جهم وواصل بن عطاء زعيم المعتزلة الأول مكاتبات؛ 
وقد أخذ بشر المريسي المعتزلي مقالة الجهم بن صفوان واحتج لباء وجرد القول 
بخلق القرآن وناظر عليه. 

إذَا ؛ فهناك اتصال بين أقطاب التجهم وبين رواد الاعتزال» على إثره انتقلت 
بعض أفكار الجهمية ومذاهبهم إلى المعتزلة الذين تبنوها ودافعوا عنها ؛ حتى 
أصبح يطلق على الجهمية أيضًا لشدة تأثرهم بمقولة جهم وأتباعه ؛ ولا سيما في 
نفي الصفات» أعني أنه أصبحنا نطلق على المعتزلة لقب الجهمية ؛ ولذلك 
صواب العبارة هنا حتى أصبح يطلق عليهم الجهمية» أعني على المعتزلة» يطلق 
عليهم : الجهمية لشدة تأثرهم بمقولة جهم وأتباعه ؛ ولا سيما في نفي الصفات» 
والرؤية» والقول بخلق القرآن. 
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قال القاسمي 3# : إن تلقيبهم -أي: المعتزلة - بالجهمية ؛ إنما كان لما وجد من 
موافقتهم للجهمية في تلك المسائل -أي : نفي الرؤية والصفات مع مراعاة سبقهم 
فيها على المعتزلة وتمهيدهم السبيل للتوسع فيها - قال: فاحفظه. 

وهذه بعض النقول التي استقيناها من كتب القوم -أعني: المعتزلة - لأن كتب 
المعتزلة ما زالت موجودة» وأيضًا في كتب الفرق والمقالات التي دونت أقوال 
الناس ومذاهبهم» ذكرت كثيرًا من أفكار ومعتقدات وآراء المعتزلة» وفي ذلك 
يقول ابن المرتضى المعتزلي في بيان ما أجمعت عليه المعتزلة : 

وأما ما أجمعوا عليه ؛ فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثًا قدمًا قادرًا عانًا 
حيّاء لا لمعان» ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر عيئًا واحدًا لا يدرك بحاسة» 
وقوله : لا ميان معناه أنهم يثبتون كونه وك قادرًا عاًا حيّاء اماء رده لاقدل 
على صفات ؛ فهو قادرة بلا قدر, عالم بلا علم» حي بلا حياة. 

ويوضح هذا قول الشهرستاني 7# : والذي يعم المعتزلة من الاعتقاد القول بأن 
الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف ذاته» ونفوا الصفات القديمة أصنًا فقالوا: 
هو عالم بذاتهء حي بذاته؛ لا بعلم وقدرة وحياة؛ هي صفات قديمة ومعان 
قائمة به» لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في 
الالبية. 

وفي الحقيقة أود أن أوضح بعض المعاني من هذه النقول التي نقلتها وذكرتها عن 
معتقد وفكر المعتزلة ؛ فهم يذهبون إلى إثبات الأسماء مجردة عن أي معنى؛ 
وبالتالي فهي أسماء -لا تفيد حقيقة - لشيء قد سمي بهاء فهم حينما يقولون: 
بأن الله قادر. لا يصفون الله كَيْنَ بالقدرة» أو بناء على هذاء أن أسماء الله -تبارك 


ألفخضس- 
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وتعالى» عندهم - لا تدل على معان حقيقية في ذاتها ؛ وهي كلها إِذَا على 
معتقدهم هذا بمعنى واحد. 

إلى جانب أنني أيضًا أود أن أوضح أن قولهم بأن الصفات لو أثبتوها لله كَبْنَ 
لشاركت رب العالمين في أخص صفاته وهي صفة القدم كما يذهبون» أقول: بأن 
هذا باطل ؛ لأن الصفات قائمة بذات الله -تبارك وتعالى - والله كَبْنَ بأسمائه 
وصفاته إله واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. 

أيضًا أود أن أشير إلى أن ما نقله ابن المرتضى في كلامه السابقة عن المعتزلة في 
قولهم : بأن الله ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر... وغيرذلك» أود أن أقول بأن 
هذا من الباطل بمكان» وهذه أسماء لا يجب أن تثبت في حق الله ويْنَ ولا أن 
نتكلم فيها ؛ لأنها ليست بواردة» وسأوضح ذلك -إن شاء الله تعالى- فيما بعد 
بإذن الله صَيك. 

واتفقت المعتزلة أيضًا على أن كلام الله كبْنَ محدث في محل -يعني مخلوق حادث - 
واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاتها» واتفقوا على 
نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار» وقال السكسكي: وقد أجمعت 
المعتزلة على نفي الصفات عن الله كَبْكَ ء تعالى الله عن قولبم - كالعلم والقدرة 
والسمع والبصر. وهذا القول نما أسس عليه الكيان المعتزلي ؛ فقد كانوا شيخهم 
الأول» وهو واصل ابن عطاء » يشرع فيها على قول ظاهرء وهو الاتفاق على 
استحالة وجود إلبين قديمين أزليين» قال: ومن أثبت معنى صفة قديمة؛ فقد 
أثبت إلبين ؛ لذلك كان من أولى قواعد مذهبه نفي الصفات بناء على رأيه هذا. 


للنله 
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د" بيان مذهب الأشاعرة : 


الأشاعرة هم الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات» ونفوا أو أوّلوا البعض 
الآخرء وهؤلاء قد اتفقوا على إثبات بعض الصفات التي يسمونها صفات 
المعاني : وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام» وقالوا: 
إن العقل والسمع دلا على هذه الصفات ولذلك أثبتناها. وفي ذلك يقول 
البغدادي وهو من أثمة المذهب الأشعري: أجمع أصحابنا على أن قدرة الله وَبَْ 
وعلمه وحياته وإرادته وسمعه وكلامه صفات له أزلية. واتفقوا على وجوب 
تأويل بعض الصفات ونفيها عن الله كلِنَ وذلك مثل صفة المحبة والرضا وغيرها 
من الصفات الاختيارية التي تقع بمشيئة الله وإرادته. 

وهذا في الحقيقة تفريق بين الصفات بلا برهان وبلا دليل ؛ ولذلك أخطئوا في هذا 
المذهب؛ أخطئوا فيما ذهبوا إليه» وعند حديثي -إن شاء الله» تبارك وتعالى - في 
العنصر الثالث عن مذهب وقول أهل السنة والجماعة وذكر قواعدهم في هذا ؛ 
سأبين بعض الردود على هؤلاء القوم ؛ ولكني أود فقط أن أوضح مذهبهم من 
خلال كتبهم في ذلك. 

ومن ذلك أيضًا ما ذكره الإمام الباقلاني # في عقيدتهم وهي تمل مذهب 
الأشاعرة في بعض صفات الله -تبارك وتعالى - يقول الباقلاني : ونعتقد أن مشيئة 
الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته, 
كلها راجع إلى إرادته. وهو بهذا ينكر وينفي ويؤول هذه الصفات كلها عن الله - 
تبارك وتعالى-: صفة المحبة والرضا والرحمة والغضب وغير ذلك ؛ لأنه أرجعها 


كلها إلى شىء واحد: ألا وهى صفة الإرادة. 


اذخ 


ممخل إلى العقيدة الإسراسيةِ- 


وقال أيضًا: وأنه سبحانه لم يزل مريدًا ومحبًا ومبغضًا وراضيًا وساخطا ومواليًا 
ومعاديًا ورحيمًا ورحمانًاء وجميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده 
ومشيئته » لا إلى غضب يغيره ورضا يسكنه طبعًا له» وحنق وغيظ يلحقه وحقد 


يجده. 


وأنا أود أن أبين أيضًا أن مثل هذه الكلمات لا يجب أن تقال في حق ذي الجلال 
والإكرام يكل فلم يقل أحدء ولا يجوز لإنسان» أن يقيس غضب الله على غضب 
غيره من المخلوقات» فيقول بأن الغضب يغير رب العالمين سبحانه» أو أن الرضا 
يسكنه وبْنَ كل هذا ضلال وانحراف في الاعتقاد الصحيح الذي يجب لذات رب 
العالمين يَقَلِة. 


ولذلك يظهر من هذه النقول أن حقيقة قول الأشاعرة في الصفات الخبرية أو 
السمعية : نفي حقيقة هذه الصفات» والذهاب إلى تأويلها إلى صفة الإرادة؛ 
واختلف قولبم في بعض الصفات الذاتية التي تعرف بالصفات الخبرية: أي التي 

تثبت إلا من طريق السمع ؛ لأننا حينما نقول صفات خبرية؛ نعني أن الخبر 
ورد بها ولا دخل للعقل في إثباتهاء ولولا ورود السمع بها لما عليمت» وذلك 
مثل: صفة اليدين والعينين والوجه ؛ فبعض متقدميهم يثبت ما ثبت من ذلك» 
ومن هؤلاء الباقلاني ##» تبارك وتعالى- وقد أثبت شيئًا من ذلك إلا أن 


المتأخرين منهم أولوا جميع هذه الصفات الخبرية. 
والحاصل : 


أن القوم يثبتون بعض الصفات وينفون ويؤولون البعض الآخرء وهذا تعطيل 
وإن كان أخف بلا شك من تعطيل الجهمية والمعتزلة. 


- فننة 


الدرير اناك كير --- مدخل إلى العقيدة الإسلادية 


بيان أقوال أهل التشبيه والتعطيل 


أهل التشبيه والتمثيل والتعطيل ذهبوا في الصفات إلى مذهبين» أو انقسموا إلى 


صلئمين : 
: 


الصنف الأول: وهم الذين شبهوا المخلوق بالخالق» ومن هذا الصنف السبئية؛ 
وهم فرقة من غلاة الرافضة ينتسبون إلى عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي >> : 
أنت الله وكان يهوديّاء ثم أظهر الإسلام وكاد للإسلام كيدًا عظيمّاء هذا الرجل 
تنسب طائفة السبئية إليه وهؤلاء شبهوا عليًا >> برب العالمين سبحانه» وجعلوا 
عليًا إلباء وقالوا له: أنت الله. حتى حرقهم بالنار على ذلك >> وليس من 
غرضي هنا أن أتحدث عن هذا الصنف ؛ لأن هذا الصنف وإن كان قد أفسد 
فسادًا عظيمًا في معتقد المسلمين» وتبنى أفكار عبد الله بن سبأ هذا طائفة الرافضة 
ومن سار في ركابهم من غلاة الشيعة وغير هؤلاء إلا أنني لا أود الحديث عنهم 
في مثل هذا اللقاء الآن» وإنما أود أن أحصر كلامي في الصنف الثاني. 

الصنف الثاني : وهم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق؛ وجعلوا ما ورد من صفات 
الله -جل وعلا - ممائلًا ومشابهًا لصفات المخلوقين» وهذا النوع من التشبيه يكثر 
في الروافض ؛ بل هم أهله ؛ فإن من أشهر من قال بهذا النوع من التشبيه منهم : 
هشام بن الحكم الرافضي» الذي شبهه معبوده بالإنسان» وزعم أنه سبعة أشبار 
بشبر نفسه» وأنه جسم طويل عريض» وروي عنه: أنه كسبيكة الفضة ؛ تعالى 
الله كين عما يقول الظالمون علو كبيرًا. 
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ومنهم هشام بن سالم الجواليقي الذي زعم أن معبوده على صورة الإنسان» وأن 
نصفه الأعلى جوف ونصفه الأسفل مصمت. 

ومنهم داود الجواربي الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج 
واللحية؛ وقال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك -تعالى الله 
عا بتولون علوا كيين 

وفي الحقيقة هؤلاء الرافضة لهم بلايا وطامات عظيمة» ولا يقتصر الأمر -وإن 
كان كبيرًا- على مسألة الصفات فقط ؛ بل ذهبوا إلى أبعد من هذاء ولا شك أن 
السبئية -أعني بهم الصنف الأول الذي تحدثت عنهم قبل قليل - هم أيضًا من 
غلاة الرافضة. 

ومذهب الرافضة مذهب غريب عجيب ؛ فهم كانوا في أول حالبم في الصفات 
مشبهة يشبهون الله كِنَ بخلقه» ويمثلون صفات رب العالمين بصفات المخلوقين, 
ثم بعد ذلك انقلبوا على الضد لما تتلمذوا على أيدي المعتزلة قالوا بقولبم وذهبوا 
إلى مذهبهم ؛ في نفي الصفات عن الله وتأويل صفات رب العالمين ووه جل في 
علاه. 


ولا شك أن هذا من الا نحراف الذي وقع فيه هؤلاء الناس بسبب تركهم للكتاب 
والسنة» وعدم اعتصامهم بما جاء به الخبر عن الله» وبما صح عن رسول الله عدم 
ونمن قال بالتشبيه من غير الرافضة : مقاتل بن سليمان المفسر ؛ فهذا الإمام 
العظيم الذي كان إمامًا في التفسير ليس من طائفة الرافضة» ولكنه #» تبارك 
وتعالى - وقع في بعض ألوان التشبيه ؛ ولبذا قال فيه الإمام أبو حنيفة 2# 


0/10 


ممخل إلى العقيدة الاسامية 


ولقد أحسن الإمام أبو حنيفة # لأنه أتى في قوله هذا بالضدين ؛ فجهم 
معطل ؛ عطل جميع الصفات عن الله؛ أما مقاتل ؛ فأثبت الصفات ولكنه غلا 
في الإثبات حتى شبه رب العباد بالمخلوقين. 

وقال ابن حبان # عن مقاتل هذا: كان يأخذ من اليهود والنصارى»: يأخذ 
منهم بعض الأقوال» وكان لا شك أن هذا الرجل عنده علم بالقرآن الكريم ؛ 
فكان يأخذ من اليهود ما يوافق ما جاء في كتاب الله سبحانه. وما قال فيه ابن 
حبان: وكان يشبه الرب بالمخلوقات وكان يكذب في الحديث. 


بيان قول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته 


أهل السنة والجماعة -رحمهم الله؛ تبارك وتعالى- هم أهل الوسط؛ هم أهل 
الاعتدال» وقفوابين هؤلاء وهؤلاء؛ ولذلك كانوا على الحق والصراط 
المستقيم ؛ ولذلك لا بد من بيان مذهبهم في ذلك» والإشارة إلى ما كانوا عليه - 
رحمهم الله؛ تبارك وتعالى -: 

فأهل السنة والجماعة كان من أصولبم التي يدينون بها رب العالمين سبحانه: 
إثبات ما ورد في كتاب الله كَتْنَ أو على لسان رسوله وَيّ من أسماء الله وصفاته» 
لا يفرقون بين أسماء الله وصفاته» ولا بين بعض صفاته -جل في علاه - 
وبعض ؛ بل قولبم في الجميع واحدء لا ينفون ولا يؤولون شيئًا منهاء ولا 
يكيفون أو يشبهون شيئًا منها بصفات المخلوقين. 

وأنا أود أن أبين وأقول: بأن أهل السنة والجماعة جمعوا الحق الموجود بين 
طائفتين: التعطيل» وطائفة المشبهة ؛ فهؤلاء -رحمهم الله» و + أخذواالحق 
الموجود في كلا الطائفتين أو عند الطائفتين ؛ فالجهمية أرادوا التنزيه وبالغوا فيه 


- 
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حتى نفوا الصفات عن الله َبِْنَ أهل السنة والجماعة خالفوهم في النفي ؛ ولكنهم 
وافقوهم في تنزيههم لرب العالمين وله ثم جاء أهل السنة إلى طائفة المشبهة 
الممثلة ؛ فأخذوا منهم الإثبات -وهو حق - ولكنهم خالفوهم في تشبيه الله كب 
بخلقه -وهذا باطل - فأخذوا الحق الذي عندهم وتركوا الباطل الذي عندهم ؛ 
فصار مذهبهم -كما عبر عنه الإمام ابن القيم» 7# هدى بين ضلالتين» أو 


ولذلك صور الإمام ابن عبد البر #» تبارك وتعالى- مذهب أهل السنة 
والحديث -وهم أهل سواء السبيل في صفات الله سبحانه - فقال: أهل السنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز ؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك؛ ولا 
يحدون فيه صفة محصورة» وهذا حق ؛ فأهل السنة يثبتون ولكنهم لا يشبهون لا 
يكفوة: 

وقد قرر مذهبهم شيخ الإسلام ابن تيمية 7#» تبارك وتعالى - قرر مذهبهم 
تقريرًا شافيًا واضحّاء وهو إمام عالم جليل عرف مذهب السلف ونشره وأذاعه 


-رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقد صور مذهبهم في ذلك فقال: 
مذهب سلف الأمة وأئمتها : 


أن يوصف الله كَبْنَ بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله يه من غير تحريف 
ولا تعطيل» وخ غير تكيك ولا قثبل + يفيتون لله ما أثبعه لنفسه من الضفات» 


وينفون عنه ثماثلة المخلوقات» يثبتون له صفات الكمال» وينفون عنه ضروب 


© ,نه 


--- مدخل اله القيةإسلاية 
ا ا لام 
تنشبيه + وتتزيه بلا تعطبل : :ليس كاد لت 5 7 #الشررق. زوه عام 
الممثلة» وهو أَلسَمِيعٌ ألْْصِيرٌ »© الشورى: )11١‏ رد على المعطلة» فمذهبهم إِذَا 
بين التمثيل والتعطيل دائر على الإثبات والتنزيه. 

وهذا -في الحقيقة- كلام سديد وموفق» وهو يبين بوضوح منهج أهل السنة 
والجماعة» وقاعدة أهل السنة في ذلك الآية التي ذكرها ابن تيمية ‏ #: « ا ليس 
ل َىءٌ وَعْوَ لم البصِيْرٌ 4 الشورى: ١؛‏ فالجزء الأول من الآية نفى 
التشبيه والتمثيل عن الله وَيْنَ وحتى لا يظن ظَادٌ» وحتى لا يفهم إنسان لا يدري 
ما يقول؛ أن تشبيه عن الله وَبْنَ يلزم منه نفي الصفات ؛ لذلك عقب رب العالمين 
يل بعد قوله : «اليَىَكمئيو تَى 2 

عقب عليها بقوله: ا وَهُوَ أَلسَِيِعٌ البصِيرَ 4 ؛ فأثبت اسمين جليلين له 
سبحانه» وإثبات الأسماء يلزم منه إثبات الصفات. 


ودل هذا على أن النفي -أعني : نفي التشبيه والتمثيل عن الله كبْنَ لا يلزم منه 
نفى الصفات أو تعطيل صفات رب العالمين ولِة. 


ولذلك كان منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الوسط المعتدل في ذلك ؛ 
جمعوا بين حق الطوائف كلها وتركوا باطل كل طائفة» ولهم -رحمهم الله - 
قواعد مثلى عليها يدور مذهبهم وقولبم في أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء 
وهي قواعد دل عليها كتاب الله وَبْقَ كما دل عليها سنة النبي وم فهي مستوحاة 
متهما » وكل من صل فق هذا الباب فإنما حصل ل ه ذلك يسبب التفريظ 
والإعراض عن شيء منها. 


لمخم 


مدخل إلى العميده الإسلامية ل 1 
قواعد أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات : 

إن أهل السنة والجماعة قعدوا قواعد ساروا عليها في إثبات أسماء الله العلى 
له جل في علاه - وكانت هذه القواعد -بفضل الله» كين المستمدة من 
القرآن وصحيح السنة كان فيها عصمة لبؤلاء القوم : 


القاعدة الأولى “وهي أعظمها *: 


هو أنه لا يوصف الله يْنَ إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله و لا 
يتجاوز القرآن والحديث » وكان مطرف يقول: الحمد لله الذي من العلم به الجهل 
بغير ما وصف به نفسه. وقال سحنون: من العلم بالله: السكوت عن غيرما 
وصف به نفسه ؛ فمن وصفه بما لم يصف نفسه أو يصفه به رسوله وه فقد 
ضل» وقال على الله بلا علم. ومن ذلك صنيع الفلاسفة الذين سموا الله كبن 
بالعقل الفعال» وبعضهم يقول: العقل الكلي» وهذا كلام فاسد باطل أخذوه 
من الباطنيين ومن كلام المشائين الفلاسفة الذين لم يعرفوا لهم ربا ولا إلا وقالوا 
بقدم العالم. 

كذلك المعتزلة سموا الله وَبْكَ بما لم يرد له ذكر في كتاب الله ولا في هدي رسول 
الله عَْيهٌ ومن ذلك القدم ؛ لأنهم اعتبروا أن القدم هو أخص وصف يوصف رب 
العالمين سبحانه به» وهذا الاسم إلى كونه ليس في كتاب الله ؛ فإنه لا يؤدي المعنى 
الذي أناطوه به واللفظ الشرعي الوارد البديل عن اسم القدم» قول الله -تبارك 
وتعالى-: هْوَالاَوَلُ 4 [الحديد: *1 ؛ فالأول يدل على المعنى المطلوب» وهو 
أرضى للرب -جل في علاه - لأنه منصوص في صفات الله ونص رب العالمين 


عليه في كتابه» ومن لم يصفه بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ييه فقد 


للننة 


مدخل إلى العقيدةلإسامية 
ضيع وفرط وضل وعطل الله وَبِنَ عن أسمائه وصفاته التي دلت عليها نصوص 
الكتاب والسنة. 


القاعدة الثانية : 


القطع بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله ههه تشبيه لصفاته 
بصفات خلقه ؛ كما تقدم قول نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر؛ ومن 
جحد شيئًا نما وصف الله به نفسه كفر ؛ وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله يه تشبيه أو تمثيل. 

وبسبب التفريط في هذا الأصل ضل كل من طائفتي المعطلة والمشبهة ؛ إذ اعتقد 
الجميع أن فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله َه تشبيهًا ؛ فنفى المعطلة 
وأولوا ما دلت عليه النصوص من الصفات بحجة التنزيه» وذهب المشبهة بمماثلتها 
لخلق الله لأنهم لم يفهموا سوى ذلك ؛ والواجب: أن نقطع بأن صفات رب 
العالمين لا تشبه صفات المخلوقين. 


القاعدة الثالثة : 


قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله يكل وكل من حاول إدراك ذلك ؛ خرج 
إلى ضرب من التشبيه ؛ فالواجب ألا يتطلع الإنسان إلى معرفة كنه الصفة 
وحقيقتها وما هو للرب وله في حقيقة الأمر؛ بل عليه أن يفهم الصفة على 
مقتضى لغة العرب» وكما بينها النبي َوه وكما فهمها الصحابة من النبي كي 


القاعدة الرابعة : 


أقلخس-- 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر»ء وهذا أصل مهم وعظيم من 
أصول أهل السنة والجماعة في إثباتهم للأسماء والصفات» وردُوا بهذا الأصل 
على من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر ؛ ومن نفى بعض الصفات 
وأثبت بعضها غفل عن هذا الأصل العظيم» وإننا نقول له بأن: القول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخر؛ إذ لا فرق بين ما نفاه النافي وبين ما أثبته ؛ 
لأن الكلام في الصفات كله من باب واحد» والقول فيها واحدء وكذلك القول 
في أسماء رب العالمين ا 


القاعدة الخامسة : 


الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى في ذلك حذوه ومثاله, 
وهذه قاعدة مهمة أيضًا ونرد بها على الجهمية الذين نفوا صفات رب العالمين َه 
ويقولون بأننا نثبت وجود الله وبق نحن نقول لهم: إثبات ذات الله -تبارك 
وتعالى - على ما يليق بجلاله وكماله يدفعنا إلى أن نثبت أيضًا صفات رب العالمين 
سبحانه على ما يليق بجلاله وكماله ؛ فالجهمي إذا أثبت ذانًا لا تشبه ذوات 
المخلوقين» نقول له أيضًا: أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين ؛ لأنه إذا 
كان معلومًا أن إثبات رب العالمين بك إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية ؛ 


فكذلك أيضًا إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 
القاعدة السادسة والأخيرة: 


الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيًا وإثبائاء والتوقف في 
الألفاظ التي لم يرد نص بذكرها نفيًا ولا إثبانًا ؛ كلفظ الجسم والحيز والجهة 
والمكان... ونحو ذلك» والاستفصال عن مراد من أطلقها ؛ فإن كان المعنى الذي 


لللنة 


مدخل الى العقيدة [إسامية 
أراده صحيحًا قبل وعْبّر عنه باللفظ الشرعي لا باللفظ البدعي الذي أتى به ؛ وإن 
كان معنى باطنًا لم يقبل ؛ يقول شيخ الإسلام # مقررًا هذه القاعدة: 
فالواجب أن ينظر في هذا الباب ؛ فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ؛ وما نفاه الله 
ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي ؛ 
فتثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني » وننفي ما نفته النصوص من 
الألفاظ والمعاني» وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» وذلك 
مثل: لفظ الجسم » والجوهرء والمتحيز» والجهة... ونحو ذلك ؛ فلا تطلق على الله 
كبن يقول: بأنني أعني معنى صحيحا من ورائها ؛ فإذا استفصلنا عما أراده 
وعرفنا أنه أراد معنى صحيحا ؛ قبلناه ولكننا عبرنا عنه باللفظ الشرعي. 

وأضرب مثانًا على ذلك لفظ الجهة من الألفاظ التي ذكرها المتكلمون؛ ولم 
يتكلم فيها أهل السنة والجماعة لا إثبانًا ولا نفيًا؛ فإذا جاء إنسان وقال: أنتم 
تثبتون الجهة لله كيْنَ فنقول له: ماذا تريد بلفظ الجهة؟ إن أردت بالجهة أن الله 
فوق عرشه مستو عليه عال على خلقه ؛ فهذا حق لأن الله كيِنَ في جهة الفوق» 
وإن أراد معنّى وراء ذلك لا يقبل. 

ولذلك أقول : 

ينبغي أن يعبر عن الله وصفاته سبحانه بألفاظ النصوص الواردة في القرآن 
والسن» ولا يعدل إلى الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد 
بهاء قال: والحاجة -وهذا كلام ابن تيمية - مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقصود معه إن لم يخاطب بهاء وأما إن أريد بها معنى باطل تفي ذلك المعنى ؛ 
وإن جمع بين حق وباطل أثبت الحق وأبطل الباطل. 


زديك 


مدذل إلى العقيدة الإسرامية السرير الات عفر 


وختا 


- 


أقول : 

هذه بعض أهم القواعد التي تميز منهج أهل السنة في هذا الباب» وهي تدل على 
مدى اعتصامهم بالكتاب والسنة» والقول بما دلا عليه بالسير عليها ؛ ولبذا جاء 
قولهم معتدنًا مستصويًا ؛ أسأل الله وَيِكَ أن يوفق عموم المسلمين إلى المعتقد 


الصحيح. 


وسطية أهل السنة والجماعة في القدر 


أ- نشأة الكلام في القدر ونزاع الناس فيه: 
الحديث عن القدر»ء والنزاع والمخاصمة فيه» والاحتجاج به ؛ من الأمور التي 
صاحبت الإسلام منذ نشأته ؛ بل إنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن جذور الكلام 
والخوض فيه تمتد إلى ما قبل الإسلام؛ يؤكد ذلك نصوص من كتاب الله كن 
ومن سنة الرسول وه فقد جاء فيهما ما يدل على أن كفار قريش خاصموا رسول 
الله عي في القدر ونازعوه فيه واحتجوا به» يقول الصحابي الجليل أبو هريرة >> 
جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله عق في القدر فنزلت : « يوم مسَحَبونَ في 
َلثَارِ عل وجوه ذوفوأ مس سَهَرَ (0) دصل لفك حَلَقنَهبعَدَرٍ ‏ [القمر: قال 
الإمام ابن القيم 7# في هذه الآية: والمخاصمون في القدر نوعان: 

أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدرهء كالذين قالوا: ظ لَوْسَاءَ مما 


يم 


التعكنا وَلَا ءَابَآؤْنَا © [الأنعام: 144]. 
والثاني : من ينكر قضاءه وقدره السابق » والطائفتان خصماء الله كن 


ريك 


المسرير انيع كر مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
وأخبر كيك في آية أ خرى أن المشركين كانوا يحتجون بالقدر ويتعللون بمشيئة اللّه» 
وينسبون ما وقع منهم من كفر وشرك وعصيان إلى إرادة الله ومشيثته سبحانه» 


منكرين إرادتهم واختيارهم» وذلك تنصلا من مسئولية ما فعلوا وما اقترفوا من 


شرك وإثم» وفي ذلك يقول الحق -تبارك وتعالى -: «( سَيَمُولُ الْذِينَ أمَرَوالوَ سَآهَ 
اذما أشريككا وَل َأهَؤْكَا وَل ماين كور 55 الوكين تير 
اناه 6 تحط قير يقي انان لوك اا كة 
م صونٌ * [الأنعام: .]١59‏ 


ثم أخبر سبحانه عن تحقق ل وي وق قَالَ أأذيت 


ماعب ا 


عي اين دونه وى توا 0 وَلَاءَابَاوْنَا وَلَاحَرَمَنَامِن دونو 
مزقكة كلك ككل ارت ين جلي مهل عل الرشل إِلَا للم ألَحِينُ © [النحل: 10 


م6 2 سم صم 


يضًا -سبحانه جل في علاه -: ا وَمَالوا لو سك اَليَمَنُ ماعَبَدَكهُممَالَهُم 


تللكت للك مِنْعِلْ رن هرصن [الزخرف: ]١‏ 


2 


3 


ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا وَل ولا مكنا به 
ولو أراد ألا نفعل وألا نقع في المعاصي حال بيننا وبين المعاصي» ولو أراد ألا نقع 
في الشرك حال بيننا وبين عبادة الأصنام ؛ فهو وله عالم بذلك وأقرنا عليه» وهل 
هذا القول منهم إلا احتجاج بالقدر وقول بالجبر؟! هذا كقول الجبرية تمامًا بتمام» 
وسيأني الحديث عنه إن شاء الله -تبارك وتعالى - في هذا اللقاء بالتفصيل. 


وقال رب العالمين مكنبًا إياهم: «حَدَكَكَدَبَ لدت من قَبَلِهِمَ 4 الأنعام: 


حت ين لد 


وفي آية "النحل": كَدَلِكَ مَعَلَ ألَدنَ مِن مله 4 [النحل : ها يشير إلى أن 
جذور هذا القول ضاربة في أعماق الأمم المشركة» ويدل دلالة واضحة وصريحة 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية- 
على أن من شأن المشركين والكافرين من بني الإنسان التعلل بالقدرء والميل إلى 
الجبر؛ لتبرير شركهم وكفرهم» أو على الأقل للتنصل من جريرة ذلك 


وفي آية أخرى من كتاب الله ِل نجد أن المنافقين في عهد الرسول وَوَيهْ بدر منهم ما 


3 
0 
6 
ح. 


م يقينهم بأن كل شيء بقدر؛ يقول -جل وعلا- ذاكرًا قول هؤلاء 
دن امنوأ لا حَكونوا كَالَدِنَ كمروأ وَكَانُوأ لِحْونهم إِدَاصَرَيُوا في 
ل مانو وَمَاقتِلوأ # آل عمران: 21151 وقد ذكر 
الإمام ابن جرير #» تبارك وتعالى - في تفسيره أن الذين قَالوا ذلك جماعة من 


وقد خاض الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - في القدر وذلك في عهد 
النبي هبه وقد نهاهم النبي يه عن ذلك فانتهوا ولم يعودوا لمثل ذلك أبدًاء 
ومعنى خوضهم في القدر هنا نا: أنهم لم يخوضوا فيه من باب الإنكار ؛ ولكن ربما 
أرادوا أن يستزيدوا معرفة في ذلك» والقدر -كما ذكر عبد الله بن عباس - سر الله 
في خلقه ؛ فلا يجب على الإنسان أن يستقصي في البحث عنه» ولا أن يكثر 


السؤال والكلام حوله. 


فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله ظْيكِ على أصحابه 
وهم يختصمون في القدر؛ فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب: يعني 
تأثر وتغير وجهه وظهر عليه الغضب وَهيُ ثم قال لأصحابه: ((بهذا أمرتم؟ أو 
لبذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟! بهذا هلكت الأمم قبلكم)) ولم 
ينقل عن الصحابة -رضوان الله عنهم - أنهم تكلموا في ذلك بعد هذا إلا عندما 


ممخل إلى العقيدة الاسامية 


ظهرت بدعة القدرية ؛ فتكلم من عاصر ذلك منهم بالرد والإنكار عليهم؛ كما 
سيأتي ذلك بتفصيل -إن شاء الله» تبارك وتعالى. 

ب - ظهور بدعتي نفي القدر والقول بالجبر: 

ظهرت بدعتا نفي القدر والقول بالجبرفي أواخر عصر الصحابة -رضوان الله 
تعالى عنهم أجمعين - وكانت البداية الحقيقية لنشأة الاختلاف والكلام في القدر ؛ 
إذ نبغ في وقتهم معبد الجهني الذي قال بنفي القدر؛ كما روى الإمام مسلم في 
صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني » ثم ذكر يحيى أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب لط فقال: يا أبا عبد 
الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم -ومعنى يتقفرون 
العلم : يطلبونه ويتتبعونه - وإنهم يزعمون ألا قدرء وأن الأمر أنف -ومعنى أن 
الأمرأنف يعني : مستأنف لم يسبق به قدرء ولا علم لله؛ تبارك وتعالى» به وإنما 
يعلمه بعد وقوعه - فقال ابن عمر >> منكرًا عليهم»؛ ذلك لما سمع هذا القول» 
وأن هذه الفئة التي ضلت قد ظهرت وخرجتء قال >> محذرًا منهم ومبيئًا 
براءته من هذا البهتان» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم 
برآء منّي » والذي يحلف به عبد الله بن عمر -يعني طبعًا ربه- لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهبًا فأنفقه ؛ ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. 

ومعبد هذا إنما تلقى هذه المقالة عن رجل نصراني كان قد أسلم ثم تنصر مرة 
أخرى ؛ فكان معبد هو أول من نشر ذلك ونادى به» وأخذه من هذا الرجل 
وأظهره ؛ ولا سيما بالبصرة كما أشرت إلى ذلك من قبل. 


لفك 


مدخل إلى العقيدة الإسراميةِ ل 
قال الإمام الأوزاعي #» تبارك وتعالى - أول من نطق في القدر رجل من أهل 
العراق يقال له "سوسن" وكان نصرائيًا فأسلم» ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني؛ 
وأخذ غيلان عن معبد» يعني: أن غيلان أخذ هذا المعتقد الفاسد عن معبدء 
وكان هؤلاء سببًّا في نشر هذا الضلال. 

وقال ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان -يعني تفضيل 
أحدهما على الآخر - حتى نشأ هاهنا حقير يقال له سنسويه البقال؛ فكان أول 
من تكلم في القدر. 

فهؤلاء هم أقطاب القدرية الأوائل» وكان مذهبهم في القدر يدور على أمرين : 


أحدهما: نفي علم الله وَبِنَ بالأشياء قبل وقوعها. 


والثانى : نفى خلقه يول لأفعال العبادء وأنها ليست واقعة بقدره -جل في علاه. 


وهؤلاء هم غلاة القدرية الأوائل وقد انقرض مذهبهم» والمتأخرون منهم يثبتون 
علم الله سبحانه بالأشياء قبل وقوعها وينفون خلقه لأفعال العباد» ونحمد الله 
كبنَ أن انقرضت هذه الطائفة ؛ لأن اعتقاد هذه الطائفة كان -في الحقيقة - من 
الكفر بمكان» هؤلاء نفوا علم الله يَكلِةَ السابق للأشياء» ومعنى هذا أنهم ينسبون 
الجهل إلى الله وهذا كفر -والعياذ بالله» تبارك وتعالى - ولكن الفرقة الثانية أو 


الطائفة الأخرى -ألا وهم القدرية - أخذوا الجانب الآخر أو الشق الآخر في بدعة 


هؤلاء الناس : ألا وهى نفى خلق الله لأفعال العباد. 
يقول في ذلك الإمام القرطبي : قد انقرض هذا المذهب دآ مذهب غلاة 


القدرية - ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم مطبقون 


فلن 


------ مدخل الى العقدة لإسلامية 
على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها ؛ وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن 
أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه 
مدعا باطلا إلة ديلا كنك حت هن الأول. 


وهذا هو المذهب الذي تبنته المعتزلة -أعني أنهم نفوا خلق الله لأفعال العباد- 
المعتزلة تبنت هذا الأصل وجعلته أصدًا من أصولها التي قام عليها كيان 
الاعتزال ؛ وبسبب قولهم هذا وقولبم به عرفوا بالقدرية لنفيهم القدر. 

وفي مقابل القول بنفي القدر ظهر قول مضاد ومعاكس له: وهو القول بالجبر 
ومضمونه: أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه لا يقدر منها على شيء ؛ فهو 
كالريشة في مهب الريح» وأول من عرف عنه القول بذلك في الإسلام : هو الجهم 
بن صفوان المعطل» الذي كان من مقالته أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله 
وحدهء وأنه وحده هو الفاعل» وأن الناس إنما تدسب إليه أفعالهم على الجاز؛ 
كما يقال: تحركت الشجرة» ودار الفلك»؛ وزالت الشمس ؛ وإنما فعل ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس»ء والفاعل هو الله ل 


ومن خلال مقالة الطائفتين يتبين لنا أن القدرية النفاة مفرطون في هذا الباب 
مقصرون فيه بما سلبوا الله قدرته» وقولهم: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم ؛ 
فهؤلاء قصروافي هذا الباب جدًا ؛ نسبوا الله أيضًا إلى العجز ؛ بل إن هؤلاء 
الناس ا الوا هذا التثول: ألحقهم أئمة العلم بالمجوس ؛ لأنهم جعلوا العباد 
خالقين مع الله كَبْقَ لأنهم قَالوا: بأن العبد يخلق فعل نفسه. 


ألنظه- 


ممخل إلى العقيدة الإسراميةِ- 
كما يتضح لنا أيضًا بعد ذلك مدى غلو الجهمية الجبرية في إثبات القدر؛ حتى 
سلبوا الإنسان مشيئته وإرادته» وعدوه بمنزلة الجماد» وأنه لا فعل له في الحقيقة» 
وأنه محبور على أفعاله وليس له اختيار فيهاء وكلا الفريقين من الإفراط والتفريط 
على شفا جرف هارء والطريق المستقيم هو القصد ؛ فكل منهما قد أخطأ وضل 
في هذا الباب» وإن كان هذا لا يمنع أن يكون مع كل منهما بعض الحق 
والصواب. 

لكن الحق الحض والصواب المحض ليس هو في قول واحد منهما؛ وإنماهوفي 
قول خارج عن قولهما جمع ما عند كل من الفريقين من حق وصواب» وخلا ثما 
وقع فيه الفريقان من خطأ وباطل وضلال» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب الذي هو حق بين الباطلين» وهدى بين الضلالتين؛ وبه كانوا وسطًا 
بين إفراط وتفريط : بين إفراط هؤلاء الذين نفوا قدرة الله -تبارك وتعالى - وخلقه 
لأفعال العباد» وبين الذين زعموا أن العبد مجبور على أفعاله وليس له فيها شيء. 
ج > إبراز وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة القدر: 

أهل السنة والجماعة توسطوا -رحمهم الله؛ تبارك وتعالى- في هذه المسألة ؛ 
فأئبتوا مسئولية العبد عن أفعاله وقَالُوا بأن العبد يثاب ويعاقب على أفعاله» وله 
إرادة ترجح له الفعل أو الترك» وإن كانوا يقولون: إن هذه إرادته ليست مؤثرا 
كابن) وكا كايو عب وهر انسل »شاه جالع أفحال العناد كينا نعي الخالق 
للفاعلين» وهو سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد كوئًا وقدرًاء وقدرته هي 
المؤثر التام في الوجود والإعدام ؛ لذا فإن العبد له علاقة بقدرته من حيث هي 


مؤثر ناقص في الوجودء وله علاقة بقدرة الرب من حيث هي المؤثر التام للوجود. 


للننة 


22101355 -- مدخل إلى الععيده الإسزامية 


وهم بذلك -أعني : أهل السنة والجماعة - يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها 
فإنه -أغي+ رب العالمين» له نص في كتابه على خلقه لأفعال عباده فقال: 
0 ماك > م عي [الصافات: 15] 


ونص على أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ؛ فقال سبحانه : 18 وما تَسَاءُونَ إلا أن 


سرس و اه 24 
وم 


نسَاء الله رَبٌّ الْعلَمِيتَ 4# التكوير: 15]. 
فأثبت للعبد مشيئة مؤثرة في فعله وجعل وجود متعلقها خلقا وإيجادًا تابعًا لمشيئة 


الله -تبارك وتعالى ؛ فالعبد له مشيئة وإرادة فيما يفعل» كما أثبتت الآية السابقة 


إلا أن مشيئته وإرادته تدور في فلك المشيئة العامة المطلقة لرب العالمين كَلِة. 
وبالتالي نقول بأن العبد له إرادة وله اختيار فيما يفعل» ولكنه لا يخرج عن إرادة 
رب العالمين سبحانه» وعن خلق الله كَبْنَ لأفعاله. 

هذاء والقدر -كما صح ذلك عن علي» >> » وابن عباس » ( سر الله في 
خلقه ؛ فيجب الوقوف مع النصوص حيث وقفتء؛ والإمساك عما عدا ذلك»؛ 
وقد أشار إلى هذا المعنى رسول الله يّمهْ حيث قال: ((اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له)). 

والذي يهمنا من أمر القدر ما كلفنا به : ألا وهو العمل؛ وما عدا ذلك ثما هو من 
أسرار القدر فلم نكلف البحث عنه ؛ لأن البحث عنه بغير دليل هادٍ يعرض العبد 
للضلالة والقول على ربه ودينه بغيرعلم» وهو محرم شرعاء كما قال سبحانه في 
كتابه : 98 وَأن تَفَولُوا عَلَ ألما لَاتْحَلَمُونَ © البقرة: 119]. 


و" 3 


ممخل إلى العقيدة الإسراهية ---- 
وقصارى القول في مذهب أهل الحق في هذه المسائل الدقيقة : أن الفعل فعل 
العبدء والخلق خلق الرب» والرب خلق العبد وفعله ؛ ففعل العبد من خلق الله 
بن وهو واقع بقدرة العبد وإرادته بشرط تعلق خلق الرب وبَْ وإرادته الكونية 
القدرية» وبدون ذلك كله لا بحصل ولا يقع من العبد فعل» ومعنى هذا: أن 
إرادة الله -تبارك وتعالى - ومشيئته شاءت الفعل من العبد والعبد يقوم بعد ذلك 
بفعل ما أراده رب العالمين يِه وقضاهء وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل كبير 


تابع وسطية أهل السنة فى مسائل الاعتقاد 


عناصر الدرس 
العشلصرالاآول : وسطية أهل السنة فى نصوص الوعد والوعيد ]> 
العنصرالثاني : وسطية أهل السنة فى باب الأسماء والأحكام 14 


العنصرالثالث : وسطية أهل السنة في أصحاب رسول الله عي 51 


العفصرالرابع : وسطية أهل السنة في باب المنقول واطعقول 11 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية أأسرير_العفرون 


وسطية أهل السنة في نصوص الوعد والوعيد 


أهل السنة والجماعة أيضًا توسطوا في نصوص الوعد والوعيد بين الوعيدية - 
أعني بهم الخوارج - والمرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان» وتفصيل ذلك 
وتوضيحه في النقاط التالية : 

جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله َيه كثير من الآيات والأحاديث التي 
تدل على وعد الله للمؤمنين والمطيعين بالثواب الجزيل» وأنه أعد لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ووعدهم بألوان من الأجر والجزاء» ووعدهم أيضًا بمغفرة 
الذنوب فيما دون الشرك وتكفير السيئات ؛ بل وعد رب العالمين عباده بإبدال 
السيئات حسنات إن قبلها رب العالمين منهم. 


نيهم 1 تتفتظلوأ نيع أمْوإَآمَّهَيالدوْب جيعاِنَدُ هوَالتفرالحِم 4 
الزمر: 657 وقال َيه لأبي ذر الغفاري >> : ((ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة)) وهذه يقال لبا نصوص الوعد. 

وجاء أيضًا كذلك في الكتاب والسنة آيات وأحاديث كثيرة تتضمن الوعيد الشديد 
بالعذاب الأليم والخلود في النار لأهل الفسق والمعاصي وأصحاب الكبائر» وقد 
وصفوا في بعض الآيات بالكفر والفسق والضلال ونحوذلك؛ ومن هذه 
النصوص ما جاء في قول الله -جل ذكره -: « وَمَن يَقَثْلْ مُؤْممَامُتَعَدَا 
تَبحَرَآَؤهُ جهنم دافا وَحَضِسب لَه عليه وَلَمََهوََعَدَ عدبا 
عَظِيمًا #* النساء: 14 وما جاء في قول النبي د : ((سباب المسلم فسوق» وقتاله 
كفر)) وهذه تسمى نصوص الوعيد. 


١ 


السرير العزروت مدخل إلى الععيدة الإسزامية 


والناس قد افترقوا في هذه النصوص إلى طرفين ووسط ؛ فالمرجئة أخذوا بنصوص 
الوعد وتركوا نصوص الوعيد» وقَالُوا: كل ذنب سوى الشرك فهو مغفور ؛ 
فالإيمان لا تضر معه معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ؛ وإنما ضلوا في هذا 
الباب بسبب عبادتهم الله -تبارك وتعالى - بالرجاء وحده وإهمال جانب الخوف» 
وكما هو معلوع عن المرجفة أنهيم لم ينتاخلوا الأعمال في الابمان» وقالوا: يان 
إيمان الناس كلهم سواء ؛ فإيمان أبي بكر وعمر كإيمان آحاد الناس» وأن الناس لا 
يتفاضلون في الإيمان» وقَالُوا بأن المعاصي والذنوب لا تؤثر في الإيمان؛ لأن 
الأعمال لا تدخل فيه» وأخذوا بنصوص الوعد أو بنصوص الرجاء ؛ هذا طرف. 


قابل هذا الطرف طرف آخر: ألا وهم الوعيدية من الخوراج والمعتزلة» وهؤلاء 
أخذوا بنضوص الوعد والوعيد ولكنهم غلوا في نصوص الوعيد» وقالوا: لا بد 
أن ينجز الله وعده ووعيده» ولا يصح أن يخلف أيّا منهماء وسبب ضلالهم في 
هذا الباب: عبادتهم الله بالخوف وحده» وإهمال جانب الرجاء ؛ ولعلك تلاحظ 
-أخي الكريم - أنهما طائفتان متقابلتان ؛ فطائفة تقول: لا يضر مع الإيمان 
معصية. وأخرى تكفر وتخرج من الإسلام بالمعاصي والكبائر. 

أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب بين المرجئة والوعيدية من 
الخنوارج والمعتزلة » وهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد» فيجمعون بين 
الوق والوبعاء ولا يقرطوة قتصوض الوغيد “امريد الخالضة الدذين قالواء لذ 
يضر مع الإيمان ذنب. ولا يغلون غلو الخنوارج» والمعتزلة في نصوص الوعيد»ء 
ويقولون في الوعيد: يجوز أن يعفو الله عن المذنب» وأن يخرج أهل الكبائر من 
النار؛ فلا يخلد فيها أحدًا من أهل التوحيدء وهم يقولون في ذلك بأن الله لا 
مكره له» وأنه يَولِةَ يفعل ما يشاء ؛ بل إن خلف الوعيد هنا ثما يحمد عليه الرب - 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ادر ار 

تبارك وتعالى - لأن الخلف في الوعيد مكرمة وتفضل» ولا نقول نحن هنا بكلمة 
الخلفء إغحانقول: تفضل رب العالمين وله بوعيده الذي أنزله على هؤلاء 
العصاة ؛ فرفعه عنهم لأنهم حققوا التوحيد لرب العالمين وول ولذلك هم يقولون 
في الوعد: إن الله لا يخلف وعده ؛ فإذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبًا بحكم 


وعذده ؛ فإن الصادق في خبره هو الذي لا يخلف الميعاد» ورب العالمين كذلك ؛ 


ولكن إذا تأخر الوعيد ؛ فهذه محمدة لرب العالمين َه 


وبما أن كلا الطائفتين -أعني بهما: المرجئة» والوعيدية - ضلوا في هذا الباب 
بسبب الخوف والرجاءء أود أن أقول: الرجاء والخوف -عند أهل السنة 
والجماعة - من أركان العبادة» وكذلك المحبة أيضًا من أركان العبادة» ولكني هنا 
أتحدث عن الخنوف والرجاء لوجود تلازم كبير بينهماء وفي ذلك يقول الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي #» تبارك وتعالى - عن الخنوف والرجاء: 
اعلم أنهما متلازمان ؛ فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو يخاف ما لديه من 
الشر كالعكس » وعلى تلازمهما دلت النصوص الشرعية» والرجاء والخوف عند 
العبد كجناحي طائرء قد يميل بأحد جناحيه مصلحة شريطة ألا يفقد التوازن في 
ذلك؛ وعلماء أهل السنة والجماعة يقولون: ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته 
أن يغلب الخوف دائمًا على الرجاء»؛ وأن يكون خوفه أغلب من رجائه ؛ فإذا 
حضره الموت غلب جانب الرجاء على جانب الخوف في ذلك ؛ فلا ينبغي 
للمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله -تبارك وتعالى. 
ولكن ليس المراد أن ينفرد أحدهما في نفس العبد ؛ فإن ذلك يكون سبًا في 
اختلال التوازن في حياته ؛ ولذلك صدق من قال -وهو الإمام ابن القيم» 
#» تبارك وتعالى - لما قال: من عبد الله كْنَ بالخوف وحده ؛ فهو حروري - 


1. 


الصرير العتروت مدخل إلى العقيده الإسزامية 


يعني : من الخوارج - ومن عبد الله -تبارك وتعالى - بالرجاء وحده ؛ فهو مرجئ ' 
ومن عبد الله وْنَ بالخوف والرجاء ؛ فهو المؤمن الموحد. 


أود أن أشير أيضًا إلى أن بعض الناس يذكرون أنهم يعبدون الله وَبِْنَ وعبادتهم له 


ليس لأنهم يخافون منه أو لأنهم يرجون ثوابه؛ ويزعمون أن عبادة الله وله 
للخوف والرجاء هي عبادة مسببة لمنفعتهم أو لمصلحتهم» وأنهم يتنزهون في 
عبادتهم أن يريدوا شيئًا من ورائها نما يتعلق بذلك؛ ونحن نقول لبهم أنبياء الله 
ورسله -صلوات الله وسلامه - عليهم أجمعين كانوا يعبدون الله كبِنَ بالخوف 
والرجاء ؛ فهذا زكريا # كان يدعو ربه ويعبده ويطلب منه» وهو يخاف من 
ربه ومولاه ويرجوما عند الله» وقد قبل الله كَيْنَ دعاء زكريا 7# وذكر من 
أسباب قبول دعوته ما جاء في قوله: «إِنَهُمْ حكانوأ سرغو ف الْخَإرْتِ 


آآ# حت ور سر 5 2 24 5 
ويدعوشارعباورهبا » [الأنبياء: ]1٠‏ ومعنى رغباء يعنى : طمعا ورجاء فيما 


عندناء ورهّاء يعنى : خوفا نما أعددتاة للعصاة والمكذبين. 


وسطية أهل السنة في باب الأسماء والأحكام 


المراد بالأسماء أسماء الدين: وهي تلك الألفاظ التي رتب الله كَبْنَ عليها وعدا 
ووعيدًا: وذلك كلفظ مؤمن ومسلم وكافر وفاسق» أيضًا المراد بالأحكام: 
أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة. 

والناس في أحكام عصاة المسلمين وأسمائهم قد انقسموا إلى طرفين: وعيدية؛ 


ومرجئة» وأيضًا وسط بين هؤلاء : وهم أهل السنة والجماعة» ولا بد أن أبين 


السام 


مدخل إلى الععيده الإسلامية -- السرير_العشروث 
انقسام الناس في أسماء مرتكبي الكبائر بين هؤلاء وهؤلاء؛ ثم أبين وسطية أهل 
السنة والجماعة بينهما. 

الإيمان عن العاصي في الدنيا وسموه إما كافرًا كالخوارج » أو في منزلة بين المنزلتين 
-أعنى بين الإيمان والكفر ؛ كما هو عند المعتزلة - فمرتكب المعاصى عند المعتزلة 
يقولون عنه : بأنه ليس بمؤمن وليس بكافر ؛ وإنما هو في منزلة بين المنزلتين 
والمرجئة والجهمية زعموا أن العاصى مؤمن كامل الإيمان ؛ لأن الإيمان عنده جرد 
ما في القلب أو المعرفة القلبية فحسب» وهؤلاء هم الذين قالوا -كما سبق أن 
أشرت إليهم قبل قليل -: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 
أما أهل السنة والجماعة ؛ فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم مؤمن عاص » أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ؛ فلا يزيلون عنه اسم الإيمان بالكلية بذهاب بعضهء 
ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق»؛ والله وبق قد سمى المقتتلين مؤمنين فقال: 


© وَإن طْأيعَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أ أفتتلأدَسلُِوايَتِبمًا 4 الحجرات: 4] وقال: 9 إِنَمَا 
القيتر كر امو ل وَأَتّعوا أله لله علد يحون 4 [الحجرات: 46٠‏ قالله 


بكَ لم يسلب اسم الإيمان على الذين ارتكبوا هذه المعاصي والآثام حتى ولو 
وقع بينهم شيء من القتال؛ فدل ذلك على أن المعاصي لا تزيل اسم الإيمان عن 
العبد. 

أيضًا انقسم هؤلاء الناس في أحكام مرتكبي الكبائر في الدار الآخرة ؛ فالوعيدية 
حكموا بخلود أصحاب الكبائر في النار في الآخرة: مثلًا الخوارج قالوا: إن أهل 


للفنم 


21335 _.---- مدخل إلى العقيده الإسزامية 
الكبائو كلدي ختلدوة فى اقان الاك مخوؤاهدها اننا والكولة واه بممهلوة 
النار أيضًا ويخلدون فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. ويظهر من أقوال الفريقين 
تشابه موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة ؛ فالخوارج والمعتزلة اتفقوا في 
حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة وإن اختلفوا في حكمه في الدنياء أعني: في ذكر 
الاسم عليه ؛ فالخوارج قَالوا: بأنه كافر. كما سبق أن قلتء والمعتزلة قَالُوا: هو 
في منزلة بين المنزلتين. 

أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء وقَالُوا: إن حكم مرتكب الكبيرة 
في الآخرة: أنه يخاف عليه العقاب ويرجى له الرحمة ؛ فمن لقي الله مصرًا غير 
تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة ؛ فأمره إلى الله كَبِْنَ إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له؛ فإن غفر له وأدخله الجنة دون عذاب ولا عقاب فبفضل الله 
وبرحمته» وإن أدخله النار وعذبه بقدر ذنوبه فبعدله» ثم إنه لا يخلد في النار 
كالكفار ؛ وهم في ذلك ينطلقون من قول الحق -تبارك وتعالى-: ا إِنَأَلَه لا 
يَحَفْرأن يسرك بو وَيَمْفر مَادُوْنَدَلِكَ لِمَن يَمَاكُ © النساء: 148. 

فالآية علقت مغفرة الله كَبَْ للذنوب بما عدا الشرك ؛ لأن الله سبحانه لا يغفر 
لمشرك أبدّاء وأهل السنة بذلك يقولون أو يثبتون الشفاعة في العصاة من أهل 
القبلة» وهذا ما أنكره الخوارج والمعتزلة ؛ فالعاصي من أهل القبلة يستحق 
الوعيد؛ ولكن قد يرفع الوعيد عنه لأسباب منها: ما يصيبه من الآلام 
والمصائب» ومنها عذاب القبر الذي يصيبه إن شاء الله -تبارك وتعالى - له ذلك» 
وغير هذاء ثم بعد ذلك ما يحدث من الشفاعة في المؤمنين في يوم الدين بين يدي 


رب العالمين وَل , جل في علاه. 


مدخل إلى العقيدة الإسرامية ا ار 


و سطية أهل ا لسنة في أصحاب رسول الله 0 


أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة في صحابة النبي يه وقبل أن أتكلم 
عن ذلك وأوضحه بالتفصيل أذكر أولا تعريف الصحابى فأقول: 

الصحابي : هو من لقي النبي وُه مؤمئًا به ومات على الإسلام» وأهل السنة 
والجماعة وسط في صحابة رسول الله َي بين الغلاة والحفاة. 

الغلاة: هم الذين يقولون بألوهية أمير المؤمنين وأبي السبطين علي بن أبي طالب 
>> أو يقولون بعصمته» أو يفضلونه على أبي بكر وعمر -رضي الله عن جميع 
أصحاب النبى» وي 

الحفاة: فهم الذين جفوا الصحابة ؛ حتى كفروهم ولعنوهم ورموهم بالعظائم» 
ولم ينج من تكفيرهم إلا النذر اليسير. وقد وقع هذا من الروافض كما وقع من 
الخوارج في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب >> وبعض الصحابة» وكفعل 
المعتزلة في تفسيقهم لطوائف من الصحابة وردهم لشهادتهم» وقلت بأن 
الروافض يسبون أيضًا كثيرًا من صحابة النبى عي 

وتوسط أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء ؛ فأحبوا جميع صحابة النبي َه وترضوا 
عنهم» واعتقدوا عدالتهم» وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها َيِه وأن الله - 
تبارك وتعالى - قد حفظ بهم دينه» وأقام بهم عقيدة الإيمان صافية نقية» ونحن 5 
أيها الكرام - لم نعرف -وكان لا يمكن لنا أن نعرف - هذا الدين إلا بعد اجتهاد 
صحابة النبي الأمين وَهَهْ فهم الذين حملوا إلينا دين الله» وهم الذين جاهدوا مع 


ادر تك مدخل الى الععيدة الإسرامية 
نقول بأنهم فوق الأنبياء والمرسلين ؛ فلهم فضل كبير عظيم. 
ولا بد هنا -قبل أن أبين أيضًا توسط أهل السنة فيهم - من القرآن الكريم ومن 
سنة النبي الأمين يي على مكانة صحابة النبي يي وفضلهم ؛ فمن القرآن مثلا: 
ثناء الله 3 في قوله: لاححَمَد ول أله وَالدنَ مََهُد دك عَلَ كار يُعه يبك ' 
رهم كا سيدا يعون مضلا من أله ورضو و انا سِيمَاهُم في وحوههم مَن نر السجود 
لِك ملم لولم فى الاج كع أخرج سَطتَة كاه تفط سمو 
عل شوق ايك + لياع لبخي يوم 2 3 َأمنُوأ وحملُوأ ألصَّللِحَاتِ متهم 


1 2-_- 


متف والحاعيليا [الفتح: 59]. 

وفي "البخاري" و"مسلم' أن النبي ويك قال: ((لا تسبوا أصحابي ؛ فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) ؛ ولبذا كان من أصول أهل 
العئة والجماعة وجوب حب أصحاب رسول الله ييه وهذه هى الوسطية التى 
أبرزها وأبينها وأبين من خلالبا توسط واعتدال منهج أهل السنة والجماعة. 


أقول: بأن من أصول مذهبهم وجوب حب أصحاب رسول الله عي ووجوب 
لسر وك اح وو لجار ع ا 
احسنناق »1ق 331 3ن ا ا 1 
يَعُمَلُونَ 4 [البقرة: 14 فكما سلمت أيديهم من المشاركة في تلك الفتن سلمت 
ألسنتنا أيضًا من الخوض فيها. 

ونعتقد أن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- كانوا في ما دار بينهم 
على رسم الاجتهاد قائمين» فهم مجتهدون -رحمهم الله - للمصيب منهم أجران 
وللمخطئ أجر واحد ؛ كما قال وَيَِّ: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ؛ 


التط-- 


مدخل إلى العقيده الإسزامية الدرور العرتروة 
وإذا أخطأ فله أجر واحد)) والصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- لا 
يخرجود عن ذلك ؛ فهم إما مصيبود مأجورون أو يخطئون معذورون» وهم 
1 بما لبم من السبق إلى الإسلام والعلم به والعمل والاستغفار والتوبة إلى 
الله» ما يعتبر ما وقعوا فيه أو ما حصل بينهم قطرة دم في بحر لحي أنى لها أن تكدر 
صفوه أو تغيره لونه ؛ لا سيما وأن رب العالمين وَولِةِ قد رضي عنهم وأخبر بذلك 
عنهم في كتابه فقال: «وَالسَيِقُوت الولو من الْمُهدِجرنَ والْأتصار وَألدنَ 
ديد سو عي ع عبن خسوور 22 ملدورمح حت تر د م مور 8 8 
اتبعوهم بِإِحَسَنِ ركو لله عَنُمْ ورضوأ عنه # [التوبة : 2)]٠٠‏ ووصمهم رب 
العالمين سبحانه بعدم التبديل والتغيير في شيء من دينه وشرعه فقال: من 


صدوء ‏ سلا سل فخي سا ل غرة سا مع اب ا عط جاو 2 اصيصعر جاجي - عز جز ,أ عنذا ريز 
المؤمنين يجال صدقوا ما علهدوا الله علِتَه فمنهم من قضى نحبه: ومنهم من ينلظر وما 


ره جه سج 


بداوامدية [الأحزاب: 77]. 

ومع حب الصحابة -رضواكن الله تعالى عليهم أجمعين - وحب أهل السنة ليم 
إلا أنهم أيضًا لم يغلوا فيهم ولم يرفعوا واحدًا منهم إلى درجة النبوة أو إلى درجة 
الألوهية ؛ بل كانوا يحذرون من الغلو في الدين بصورة عامة. 


وسطية أهل السنة في باب المنقول والمعقول 


أل النطة إبدنا كانواويبطابين من قدين الففل وقال انييف ة | بالعرقة: وبين 
من جفى العقل وقال: لا دخل له لا بد من التمسك بالنص فحسب ؛ أهل السنة 
وسط بين أهل المنقول والمعقول: أعني الطوائف التي غلت في هذا الباب. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية # يوضح ذلك فيقول: هذا الموضع غلط فيه 
طائفتان من الناس : 

الطائفة الأولى: الغلاة: طائفة غلت في المعقولات ؛ حتى جعلت ما ليس بمعقول 
من المعقول وقدمته على الحس ونصوص الرسول 86 


- قفننه 


5595 --- مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


الطائفة الثانية: فطائفة جفت عنه -أعنى : عن العقل - فردت المعقولات 
الصريحة ) وقدمت عليه ما ظنته من السمعيات والحسيات. 


أما أهل السنة والجماعة ؛ فتوسطوا بين هؤلاء وهؤلاء وقَالُوا: إن ما علم بمعقول 
صريح لا يخالفه قط لا خبر صحيح ولا حس صحيح؛ وكذلك ما علم بالسمع 
الصحيح لا يعارضه عقل ولا حس ؛ فكل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو 
صريح المعقول يُعلم أنه وقع له غلطء والأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - معصومون:» لا يقولون على الله إلا الحق ولا ينقلون عنه إلا الصدق ؛ 
فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبًا ؛ بل لا بد أن يكون 
ذلك المعقول ليس بصريح» أو ذلك المنقول ليس بصحيح ؛ فما علم يقيئًا أنهم 
أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه ؛ لأن هؤلاء الأنبياء -صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - إما كانوا يخبرون عن الله وَبْنَ فخبرهم حق. 

ولا يمكن بحال أن يتعارض ما أخبروا به مع العقل أبدًا ؛ فما علم يقينًا -كما 
ذكرت - أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه ؛ وما علم يقيئًا أن 
العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه ؛ بل الأنبياء قد يخبرون بما 
يعجز العقل عن معرفته» لا بما يعلم العقل بطلانه» وهم أحيانًا يمكن أن يخبروا 
بمحاراة العقول -أعني : بمسائل قد تحتار فيها العقول» وليس بالأمور ا محالة التي 
قيلها العقول: 

ومن سوى الأنبياء ليبس معصوما ؛ فقد يقع منه الخطأء وقديحصل لديه الخطأء 
وذلك إما في حسه أو ذوقه أو شهوده ؛ فقد يشهد أو يتذوق أو يقول: بأنني أشعر 
عن طريق الحس وأظن أموراء وقد تكون هذه الأمور كاذبة ؛ ولكن خبر الأنبياء 
ليسن :قبه لون هرد الكذب عال: 


د 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
ولذلك إذا أخبر غير الأنبياء بما يعجز عقل كثير من الناس عن معرفته لم يلزم أن 
كو ناد نابول 1ه يكبي اناف ةلياه إذا الخبوو] هولعف هنا 
فهمه ؛ يكون خبر النبي خبرًا صحيحاء أما غيرهم فيمكن أن يقع في الخطأ. 
وخلاصة القول في هذه المسألة أنه لآ مكن أن يتعارن أبذا العقل الصريح ممع 
النقل الصحيح بحال من الأحوال ؛ فإذا كان العقل صريحا سليمًا لم يصبه أي 
تحول ؛ لا بد وأن يتفق مع النقل الوارد في كتاب الله أو سنة رسول الله يِه أما إذا 
عدت تارب أو شائض ا قهذ| برجعع إلى احد أعرين :.إها الايعوة الخد في 
العقل ؛ فلا يكون العقل صريحاء أو أن الخلل في النقل» ومعنى ذلك : : أن يكون 
النقل ليس بصحيح رار وي سد عد برس مو ادر 
عه أو بحديث باطل» قد -في هذا الحديث - يناقض العقل ؛ لأن النقل في هذه 
الحالة ليس صحيحا ؛ أما إذا صح الخبر وكان صحيحا لا يمكن -بحال من 
الأحوال- أن يتعارض مع العقل الصريح 

وشيخ الإسلام ابن تيمية 7# عالح هذه المسألة في كتاب عظيم له رد فيه على 
الرازي المتكلم؛ وسمى كتابه: (درء العقل والنقل) يعني : أن العقل لا يتعارض 
مع النقل ؛ فهو قد درأ ما يظنه الظان من أن هناك خلاف يمكن أن يقع بين العقل 
الصريح وبين النقل الصحيح؛ وييّن أنهما لا يختلفان أبدًا ؛ فإذا كان العقل صريحا 
وكان النقل صحيحًا وقع بينهما الاتفاق. 

وبهذه المحاضرة أكون قد تكلمت عن معتقد أهل السنة والجماعة في المسائل 
البامة» وبينت وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الضلال سواء في ذلك ما 
يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفات الله -تبارك وتعالى - العلى» أو مسألة القدرء 
أو مسألة الأسماء والأحكام» أو مسألة أصحاب النبي هيه ونصوص الوعد 
والوعيد أو المعقول والمنقول. 


اقلنه 


قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


عند أهل السنة والجماعة 


عناصر الدرس 
الشلصرلاول : خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير  "١5‏ 
مسائل الاعتقاد 


العنصرالثاني : القاعدة الأولى من قواعد الاستدلال عن أهل ا 
السنة والجماعة وهي: الإان بجميع نصوص 
الكتاب والسئة 

العنصرالثالث : القاعدة الثانية: اشتمال الكتاب والسنة على 14 
أصول الدين 

العنصرالرابع : القاعدة الثالثة: رد التنازع إلى الكتاب والسنة  "0١٠‏ 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية اد اناد انرز 


خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد 


امتازت أهل السنة والجماعة في مسائل الدين أصوله وفروعه بخصائص جعلتها 


أكتو وو انقة السق وإضابة لود ]ذكرهنا طرنا مع ذلاكة 
الخاصية الأولى: وحدة المصدر: 


فوحدة المصدر من أميز مناهج أهل السنة والجماعة وخصائصهم» وبيان ذلك في 
كلمات أقولبا الآنء وهي: أن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين - كانوا لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكاة النبوة» فلا يعتمدون على 
العقل أو الذوق أو الكشف» بل هذه الأمور إن صحت ووافقت الصحيح كانت 
معضدة لحجة السمع» وأعني بحجة السمع الكتاب والسنة ؛ فكيف إذا عارضت 
هذه الأمور دلائل الكتاب والسنة وكانت أكثرها جهالات وخيالات فاسدة. 
ولذلك كيف أن الرسول وي أنكر على عمر بن الخطاب >> النظر في صحيفة 
من التوراة» والتوراة كتاب منزل من عند الله ون ولكن التحريف قد شابهه 
ووقع فيه» ومع ذلك فهو بلا شك بما فيه من بعض الكلمات الصحيحة التي لم 
تُغير» ولم تُبدل أفضل من كثير من الأقيسة العقلية» والخيالات الصوفية. 

روى الإمام أحمد في مسنده» عن عبد الله بن ثابت > أنه قال: ((جاء عمر بن 
الخطاب >> إلى النبي ؤي فقال: يا رسول الله» إني مررت بأخ لي من قريظة ؛ 
فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله ع 


١ 


دري لام ولنارر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
قال عبد الله: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله ويّهِ؟! عندئذ قال عمر 
> وطينا بالريًا ووالإاسلاء يراه وتحمد 1 رسولاء قال + فشر عن 
النبي يي ثم قال: والذي نفسي بمده؛ لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وأنا حظكم من النبيين)) 
وف رواية: 

((أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ -والمتهوك : الذي يقع في كل أمر وقيل: هو 
المتحير» يعني أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب؟ - والذي نفسي بيده لقد جثتكم بها 


ع 
ًَ 


بيضاء نقية» والذي نفسي بيده لو أن موسى وَقَيه كان حيا ما وسعه إلا أن 
يتبعني)). 

وقد استفاد عمر >> من هذا الموقف» فضرب رجنًا اتتسخ أحد الكتب السابقة؛ 
وأمره بمحوه وهذا موسى الى تأر وعودة يجنا بظة بد 686 ها جار لأحد 
متابعته» وترك ما عليه النبي هه بل إنني أقول: ما جاز لموسى #6 أن يترك 
متابعة النبي ويه وقد أخذ الله العهد والميناق عليه أن يؤمن به إن بعثه الله وهو 
حي» وبناء على ذلك أقول: كيف يتلقى الناس أمور الديانة إذن عن عقل أو 
ذوق أو وجد أو نحوذلك» ويتركون ما نزل على نبي البدى والرحمة غَلَّ؟. 

قال الإمام الحافظ ابن عبد البر #: "ليس في الاعتقاد كله في صفات الله 
وأسمائه إلا ما جاء منصوص في كتاب الله؛ أو صح عن رسول الله عي أو 
أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كلهء أو نحوه يسلم لهء 


ولا يناظر فيه". يعني : يتلقى كل ما جاء عن النبي كي بالقبول والتسليم. 


افلس 


مدخل إلى العميده الأسلامية -- -31 
الخاصية الثانية : المنهج توقيفي : 


فهو منهج يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة» لا يردون منها 
شيئَاء ولا يعارضونها بشيء» لا بعقل ولا ذوق ولا منام ولا غيرذلك؛ بل 
يقفون حيث تقف بهم النصوص» ولا يتجاوزونها إلى إعمال رأي أو قياس أو 
عقل أو ذوق ؛ لأن هذا هو معنى أن منهج أهل السنة منهجًا توقيفيًا لماذا؟ لأن 
هذا المنهج التوقيفي يعني أنه موقوف على الوحي ي الرباني» وقد التزم أهل السنة 
والجماعة بهذا المنهج » واستندوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: 9# يِكأمبا الذي 


عر ع ل م لح سل ساسا ع تداق 7 


و 1 لَه إن الله َه ستميع عليه [الحجرات: .]١‏ 

وقال الربيع بن خحُثئيم 3 : "يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد 

الله» وما استأثر عليك به من علم ؛ فكله إلى عالمه لا تتكلف فإن الله يقول لنبيه 

عه 2 لمآ أسَلْك عله نْكجرِوَمَاأنَأورَاَكِفِينَ 4 آص: 581 + وقال الأوزاعي 
#: كان مكحول والزهري يقولان: "أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا 


تتناظروا فيها . يعنى : أحاديث الصفات. 


أما غير أهل السنة والجماعة ؛ فقد أصلوا لأنفسهم قواعد حاكموا إليها 
النصوص» فما وافق منها تلك القواعد قالوا به معضدين لا محتجين» وما خالف 
ردوه إما بتضعيف إن كان حديئًاء أو تأويل إن كان نضا قطيًا . 
المعاملة فوضوا العلم به» وعزلوه عن سلطان الحكم والاحتجاج حتى أحدثوا في 
دين الله من المقالات الشنيعة ما ضاهوا أو سبقوا به اليهود والنصارى وعباد 


الأصنام» قال يونس بن عبد الأعلى # : سمعت الشافعي يوم ناظره حفص 


للئنه 


4 وإن ألحسكوا 


مد إلى العقيدة [إسلامية 


البيت. 


الخاصية الثالثة: أنهم كانوا يتجنبون الجدل والخصومات في الدين: 


وبناء على ذلك كان لهم موقف واضح وصريح في مسائل الاعتقاد من الجدل 
والخصومات» حتى عدوا الكلام والتمحل فيها من البدع التي شددوا النكير على 
مقترفيهاء ولعل في قصة عمر >> مع صبيغ بن غسل » وهي قصة مشهورة 
معروفة وهي: "أن صبيعًا قدم المدينة وكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر > فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل » فلما 
دخل عليه جلس ؛ فقال له عمر >> : من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ » فقال 
عمر >> : وأنا عبد الله عمر» ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين» فما 
زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه؛ فقال: حسبك يا أمير 


المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي". 


5 


أقول : 


لعل ل سنةء لقص ةما منوننا نكا إل اممو ساس رامن الخبدل 
والخصومات» وَأنْ نترك التقعر وكثرة والسؤال: والبحث عن المتشابهات» ف 
دين رب العالمين وله قال مالك بن أنس >> : "الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل 


أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه؛ وذلك كالكلام في رأي جهم الذي قد حمل 


ف 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ‏ 2 ابر لاسب باماور 
لواء إنكار صفات الله ِنَ وكذلك الكلام في القدر وكل ما أشبه ذلك؛ ولا أحب 
الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في دين الله وفي الله كْنَ فالسكوت أحب 
إلي ؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في دين الله إلا فيما تحته عمل" . 
قال أبو عمر ابن عبد البر 7# : "والذي قاله مالك # عليه جماعة العلماء 
قدمًا وحديئًا من أهل الحديث والفتوى"؛ وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة 
وسائر الفرق» وأما الجماعة فعلى ما قال مالك # وهذا كله يصلح فيما لم 
تكن هناك ضرورة للكلام» كرد باطل أو خوف من ضلالة أن تعم» فالواجب 
بيان الحق عندئذ ودفع الباطل على ما أشار إليه ابن عبد البر 7##. 


الخاصية الرابعة : الاتفاق في مسائل العقيدة : 


لقد كان من ثمرة صحة المنهج » وصدق قضاياه: أن يتفق أهل السنة على مسائل 
الاعتقاد على اختلاف أعصارهم» وتباعد أمصارهم. 

يقول الإمام الأصبهاني ##: 'ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق» 
أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم» مع 
اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطرًا من الأقطارء وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة؛ ونمط واحد 
يبجرون على طريقة لا يجيدون عنها ولا يميلون فيهاء قولبم في ذلك واحدء 
ونقلهم واحدء لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ماء وإن قل بل لو 
جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم » ونقلوه عن سلفهم » وجدته كأنه جاء عن 
قلب واحد وجرى على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا". 


قل 


القاعدة الأولى من قواعد الاستدلال عن أهل السنة والجماعة : الإيمان بجميع نصوص 
الكتاب والسنة 


أ” فقه القاعدة : 


إن أهل الإسلام جميعًا آمنوا أن الله تعالى ربهم ومليكهم» وأنه حكيم عليم قدير 
رحمان رحيم أرسل الرسل لبدايتهم» وأنزل معهم الكتاب والميزان ؛ فما أخبر به 
الرسول عن الله فالله أخبر به» وهو سبحانه إنما يخبر بعلمه» ويمتنع أن يخبر بنقيض 
علمه» وما أمر به الرسول وه فهو من حكم الله» والله أمر به وهو العليم 
الحكيم. قال رب العالمين -تبارك وتعالى -: 2 لَن الله يَعْجَد يمآ آنل ليلقت 
أت ال يليه 1 عتبة التشيكة تبون وك اكريما #ااساء: 0 

وهذا يقتضي أن ما بلغه الرسول و حق من عند الله يوافق علم الله ومراده ؛ 
فالواجب على كل أحد أن يقابل ما أخبربه الرسول وق عن ربه بالتصديق الجازم 
والتسليم المؤكد» وأن يقابل ما أمر به أو نهي عنه بالطاعة والانقياد؛ فمن قبل 
عن الرسول 8َههٌ ما أخبر به؛ فعن الله قبل» ومن أطاع الرسول 8ه فيما أمر به 
فقد أطاع الله. 


والإيمان بنصوص الكتاب والسنة على ضربين: 

أحدهما: الإيمان المجمل: وهذا من فروض الأعيان ؛ أعني : أنه يجب على كل 
أحد -نمن أسلم وجهه لله تعالى ورضي بالإسلام دينًا وبالرسول يك نيا 
ورسو اك القواة باتصومن الكدابة الس سواه أكير كاله تداقني ]وو سيعت 


النلط- 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
مدلولاتها أم لا فهذا حظ العامة ومن لا يفهم العربية» ومن في معناهما من اشتبه 
عليه معنى آية أو حديث. 

وما زال كثير من الصحابة ومن بعدهم يمر بآية أو لفظ وهو لا يدرك معناه إلا 
ويؤمن به ويكل أمره إلى عالمه» ومثله وقع لأبي بكر الصديق >> وعمر بن 
الخطاب >> وهذا لا يعني أن في النصوص ما لا يدرك معناه بحال؛ بل معاني 
النصوص مفهومة من لغة التخاطب. 

لكن قد يقوم بالشخص من عوامل القصور ما هو مدعاة إلى عدم الفهم ووضوح 
الخطاب عنده» فالواجب في هذه الحالة الإيمان بالنص» بعد معرفة صحة مخرجه » 
مانا عامًا مجملّاء من غير أن يشترط في ذلك فهم معناه» أو إدراك حقيقته؛ أو 
سلامته عن المعارض العقلي» كما يقوله أرباب الكلام أو موافقته للذوق 
والكشف كما يدعيه غلاة المتصوفة ؛ لأن الإنسان -كما أشرت سابقا - قد يقوم 
به أمور تمنع من أن يعقل ما قرأ أو ما قد سمع» وقد يغيب عنه مسائل قد تخفى 
عليه في بعض الأحيان» ولكنه يجب عليه إذا عرف أن الخبر صادر عن الله وعن 
رسول الله َه أن يسلم له في الجملة» وأن يؤمن به إِيمانًا جازمًا بلا شك أو تردد. 
ثانيهما: الإيمان المفصل : وهذا من الفروض الكفائية وهو خاص بكل من قام 
عنده الدليل» وبان له المدلول» وظهر معناه فإذا حصل ذلك عنده صار الإيمان في 
حقه فرضًا متعيئًاء وإلا فالأصل فيه أنه كفائي. 

قال شارح الطحاوية: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول َه على التفصيل 
فرض على الكفاية ؛ لكن من قدر عليه وجب عليه تحصيله» طلبًا لحماية الدين» 
وكفاية المسلمين بتعليمهم وتفهيمهم إياه؛ وهذا بحر تتفاوت فيه همم الطالبين» 
وتتطاول عنده أعناق الراغبين» وبقدر المعرفة به تكمل المعرفة بالله وبدينه قال الله 


- اندنه 


در لامك ولنارور مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


-تبارك وتعالى -: «ايَرْفح أله ابن !نومك وَالَدِينَ أوثوأالْومَمَيَحَتٍ 4 


[المجادلة .]١ ١‏ 
ب" أدلة هذه القاعدة : 


بعد أن شرحنا قاعدة "الإيمان بنصوص الكتاب والسنة" وبينا فقههاء نذكر الأدلة 
من الكتاب والسنة» وأقوال السلف والعلماء والمعقول الموجبة للعمل بهذه 
القاعدة» وسأذكرها هكذا على الترتيب : 


أونًا - القرآن الكريم : 


أ- قال تعالى : «( فلا وَرَيَكَ لانؤمِيوك حَقٌ موك هما سجر بِيْنَهُمَ ته 
لا تجذواف أنفْسهم حرجا ا فصر ضيبت وسلا فليمًا 0 [النساء: 10] فهذا قسم 
من الله تعالى بذاته الكريمة» مما يدل على عظم الأمر المقسم عليه وخطورته؛ مع 
تقدم لا على القسم وهي تدل على النفي وتظهر قوة هذا القسم» ثم أيضًا إنها 
كررت بعد القسم زيادة في التأكيد على النفي ١‏ فلا وَرَيْكَ لَابومِبُوحقٌ 
يما ل ا سه ثم لا مجدواأف 
نميهم جما فصت قَصَبَيتَ 4 فنفى الله تعالى الإيمان عن كل أحدء وعَلْقَ 
حصول الإيان ووقوعه على التحاكم للرسول أ وذلك في جميع الأمور 
الإخبارية والإنشائية. 

وقد يحصل هذا التحاكم عند كثير من الناس من غير مواطأة القلب لذلك 
وانشراح الصدر به ؛ فهذا يكون مسلمًا في الظاهر كما هو حال كثير من المنافقين 


ومن شابههم من الزنادقة» فيبقى الإيمان منتفيًا عند هؤلاء حتى يعمر القلب 
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مدخل ألى الععيدة الإسلامية سير للد لور 


بالرضا والتسليم» والقبول والإذعان؛ يقول في ذلك الأستاذ سيد قطب 3#: 
وإذا كان يكفي لإثبات الإسلام أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحب رسوله ؛ 
فإنه لا يكفي في الإيمان هذا ما لم يصحبه الرضا النفسي» والقبول القلبي» 
وإسلام القلب والجنان في اطمئنان. ولذلك جعل الله من شرط الإيمان التخلص 
من الحرج النفسي الذي هو الضيق من الأوامر والشك في الأخبار» ثم أردف 
سبحانه بذلك المصدر المؤكد ألا وهو ما جاء في قوله : "تسليمًا" بعد أن ذكر فعله 
وأمر به. 
بها جاء فى قول اق -تبارك وتعالى -: 7 هو اليف أل عَتَكَ الكتب ينه 
الث كنك لتكت ولد متكيدة .6 

550 1 


منه بتعا الْوِتَةَ وابتعاء ولف اَم تو 41 إِلا الله وَالرسِحُونَ في الْعِل يعَولُونَ ءامنا 


ني وو 7 ا مه السو ا أ ا 


ل هم رَيْعْ فِتَبِعونَ ما مَسْلبَّهَ 
به اه 1 ريسم : 10 ووجه الدلالة في هذه 
الآية: أن الله وَبْكَ أنزل الكتاب على ضربين: ضرب محكم يعرف معناه وتدرك 
حقيقته » وهو غالب التنزيل» وضرب يفهم معناه من لغة التخاطب ؛ لكن تقصر 
الفهوم عن بلوغ كنهه وحقيقته» وهو المتشابه. 

والنكتة : أن الراسخين في العلم يتلقون الجميع بالإيمان والتصديق ؛ فيؤمنون 
بالمحكم ويعملون به» ويؤمنون بالمتشابه ويفوضون العلم بحقيقته وكنهه إلى 
المتكلم به سبحانه؛ ومن هنا امتدحهم رب العالمين» وجعلهم في درجة الرسوخ 
والتمكن من العلم ؛ حيث عرفوا قدره؛» وشدوا الأمور إلى معاقدهاء ولم يحرفوا 
الكلم عن مواضعه؛ فيعملوا فيه من التكلف والتمحل ما يخرجه عن أوضاع 
اللغة التي نزل بها. 


0- 


أعرير لايرب عار مدخل إلى العقيده الإسزامية 


يقول ابن قدامة ##: ولأن قولهم: ا دَامَنَابدِءِ # يدل على نوع تفويض 
وتسليم لم يقفوا على معناه سيما إذ أتبعوه بقولهم: كلمن عِند ريا 4 وقال 
رب العالين سبحانه: « أفَعُوْمعْنَ َف الككب وَكَكَرو يمع كما 
جرال من يَفْعَلْ كلك مِنحكحْ لاق الحيؤة 0 رَدُوتَ إل 

سر العنَابِ 4 البقرة: 45 وهذا وإن كان خطابًا لليهود إلا أن المسلمين مطالبون 
بمخالفة طريقتهم » وتجنب مسالكهم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب” 
وعليه : فالآية تحذير من العمل ببعض الكتاب وترك بعضه» وبناء عليه يقول: 


يجب العمل والأخذ بجميع نصوص الكتاب والسنة. 
ثاناه السنة القبوية لطي 3 


أ- ما رواه الإمام أحمد في مسنده» عن عمرو بن شعيب » كن أيه عن جده» 
أنه قال : ((لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت أنا 
وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله يه جلوس عند باب من أبوابه ؛ 
فكرهنا أن نفرق بينهم» ل ا ا عي 
ارتفعت أصواتهم جرع رسول الله عي مغضبًاء قد احمر وجههء يرميهم 
بالتراب ويقول: مهذًا يا قوم: بهذا ملكت الأمم من قبلكم : باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضّاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه)). وهذا الحديث يفيد: أن نؤمن ونسلم لجميع ما ورد عن الله 
ورسوله عَيَم 


الفط 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


ولذلك قال شيخ الإسلام # في هذا الحديث: فهذا الحديث ونحوه ثما ينهى 
فيه عن معارضة حق بحق ؛ فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين؛ أو الاشتباه 
والخيرة؛ والواجت العصديق بهذا ادق وهذا ادقع فعلن الأتسان أن يصضدق 
بالحق الذي يقوله غيره» كما يصدق بالحق الذي يقوله هوء ليس له أن يؤمن 
بمعنى آية استدل بهاء ويرد معنى آية استدل بها مناظره» ولا أن يقبل الحق من 
طائفة» ويرده من طائفة أخرى. 


ب - ما ذكره الإمام الترمذي 7# في سننه» عن أبي رافع وغيره» يرفعه إلى 
النبي يه وفيه يقول: ((لا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته» يأتيه الأمر ما أمرت 
هع أو فت غنة ؟ فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) ففي هذا 
الحديث الإنكار الشديد على من آمن وصدق بالكتاب دون السنة» إذ هو تفريق 
بين الله ورسله» وإيمان ببعض وكفر ببعضء؛ وعقد الإيمان يقتضي التصديق 
بجميع ما بلغه وأخبر به الرسول ييه من آيات الله والحكمة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي # في تفسير قول الله تعالى: 
«( وان امنوا باه وَرَسُلِوء ولَمَمُمر 
يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه» وبكل ما جاءت به الرسل من 
الأخبار والأحكام. 


وس خد م سرح سه 6 


وأ بَيْنَ أحل مهم # النساء: ؟16] قال: وهذا 


ثالكًا : أقوال السلف والعلماء: 


وأقوال السلف والعلماء في ذلك كثيرة» ولكنى هنا سأقتضر على ذكر طرف يسير: 
من ذلك 


- الغلم 


مدخ إلى العقيدة [إسلامية 


أ- ما رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ غيق أبى 'عريرة مه قال: قال رسول الله 
حوو اتاب وح الل احم لاو الي ل انث 
8 لم أخلق لِهَذَاء وَلكِنْو نّم لقت للحَرث فقال الثّاسى : سَبْحَان الله -تمجا 


5 
ع ‏ عر ع## عن هر عي اد 


وَفرَعًا - أبْقرَة تتكلم؟! فقالَ رَسُولَ الله َي فإنّي أُومِن يه وأبو بكر وَعْمَّرُ))؛ 
قال أبو هريرة : قال رَسُول الله مي : ((بَينَا رَاع في غَنّمِهِ» عَدَا عَليّهِ الدَنْبْ فأَخَذُ 
مِْهًا شّاة» فطلبَهُ الرّاعِى حَتَّى اسَتَئْقَدَهَا مِنْهُ» فالتفت إِليّهِ الذُبْ فقال له : مَنْ لها 


هذه الشاة معه فقط - فَقَالَ النّانُ: سْبْحَانَ الله! فَقَالَ رَسُولُ الله َي فَإنّي أُومِنْ 


ل بيار 


يدلِك آنا وآبُو بكر وَعْمَرُ)). 

ففي هذا الحديث: إخبار النبي ويه عن حال أبي بكر وعمر ل تجاه هاتين 
الحادثتين» رغم تعجب الناس وأنهما على يقين بما أخبر به النبي يتنه أعني بذلك 
الصديق وعمرء على يقين تام لا يزلزله تعجب الناس» ولا عدم إدراكهم حقيقة 
المخبر عنه» ولكنهم يؤمنون ويصدقون به إذا علم وعرف ووقف على أن الخبر 
صادر من رسول الله عي 

ب - لما أسري برسول الله َه إلى بيت المقدس» ثم عاد وأخبرالناس بذلك» 
فكذب به المشركون» وافتتن بذلك آخرون:؛ قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن: "فتجهز ناس من قريشء إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك في 
صاحبك» يزعم أنه قد جاء بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة ؛ فقال 
أبو بكر > : أوقال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد 
صدقء» قال أبو سلمة: فبها سمي أبو بكر الصديق > ف62> إنماعلق 
التصديق بالخبر على صحة نسبته إليه عد" . 


ك1 


مدخل ألى الععيدة الإسزامية سير الابيد شور 


وعليه أقول: إن صحت النسبة إلى النبي ييه صح الخنبر» وكان مطابقًا للأمر في 
نفسه» وهذا هو موقف المؤمن» أو هكذا يجب أن يكون المؤمن مع أخبار النبي 
ييه عليه فقطء أن يبحث في طرقها وأسانيدهاء وصحة مخرجهاء لا في إمكان 
وقوعها أو سلامتها عن المعارض العقلي أو الذوقي» بل يؤمن بالخبر متى صح» 
ويرد ما أشكل عليه فهمه إلى عالمه » والمتكلم به. 

ج - وهو ما جاء عن الإمام الزهري > لما سأله رجل فقال له: يا أبا بكرء قول 
النبي َه : ((ليس منا من شق الجيوب...)) ما معناه فقال الزهري 3# : من الله 
العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم» ووجهه التسليم للنصوصء وإن 
لم ندرك حقيقتهاء وإن لم نعرف أنه هناك من يعارضهاء بأننا لا نبحث في ذلك» 
بل نؤمن ونسلم تسليمًا مطلقاء لكل ما جاء عن النبي يِه ولذلك لما سئل الإمام 
مالك 3# عن الاستواء قال: "الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة". فالإمام مالك هنا # جعل السؤال 
بدعة لأنه يؤدي إلى التكذيب بالنصوصء والواجب الإيمان بهاء والتسليم لباء 
وإن لم ندرك حقيقة ما دلت عليه من العلم بالكيفية» فعدم العلم بالشيء ليس 
علمًا بالعدم. 


رابعًا > المعقول : 
وهي على وجهين : 


الأول: أن عدم العلم بالحقائق لا ينفي وجودها وثبوتها في نفس الأمر؛ فما أخبر 
به الصادق المصدوق هو حق ثابت في نفس الأمر» سواء علمنا صدقه أم لم 


الك 


دير ابد ولنارر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


أنه رسول أم لم يعلموا ذلك» وما أخبر به عن الله فهو حق»؛ وإن لم يصدقه 
الناس» وما أمر به فهو أمر الله وإن لم يطعه الناس ؛ فثبوت الرسالة والرسول 
وما أخبربه ليس موقوفا على وجودنا؛ فضلًا عن عقولنا ومعقولاتناء فلا يسع 
أحدًا آمن بالله ورسالاته إلا أن يصدق بجميع ما أخبربه الرسول ويه وألا يفرق في 
إيمانه بين النصوص بل يجب عليه أن يؤمن بالقرآن والسنة الصحيحة؛ سواء 
جاءت من طريق التواتر أو الآحاد وإلا وقع الإنسان في تناقض ظاهر. بل كل 
دليل يدل على الإيمان ببعض النصوص فهو يدل على الإيمان بالبعض الآخر. 
الثاني : أنه إذا علم الإنسان أن الله تعالى أصدق قينًا وأحسن حديئاء وأن رسوله 
عو هو رسوله الثابت بالنقل والعقل» والبراهين اليقينية» ثم وجد في عقله ما 
ينازعه في خبر الرسول #ََهمِ كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من 
هو أعلم به منه» فإن العامي يُصدق لأهل الاختصاص في جميع العلوم كالطب 
والبندسة والفلاحة» ما يقولونه دون اعتراض» وإن لم يتتضح له وجهه وإذا 
اتضح ازداد نورًا على نور. 

فالمرء قد ينقاد إلى طبيب كافر» ويتابعه في كل ما يقوله» ويخبر به من مقدرات 
الأغذية والأشربة» واستعمالبا على وجه مخصوص مع في ذلك من الكلفة 
والألم» وما ذلك إلا لغلبة الظن أنه -أعني الطبيب الكافر - أعلم منه» وأن 
تصديقه ومتابعته أقرب إلى حصول الشفاء» مع علمه أن الطبيب قد يخطئ بل إن 
كثيرًا من الناس لا يحصل له الشفاء بما يصفه له الطبيب بل قد يكون البلاك 
والفناء في استعمال ما يصف له» ومع هذا تجده يقبل خبره» ويقلده في ذلك » 
وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصف الطبيب ؛ فكيف حال الناس مع الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- وهم الصادقون المصدقون بل لا يجوز ألا يخبر الواحد 


لقن 00 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ا لاد بغرن 


إذن الالتزام والتمسك والرجوع إلى خبر الرسول َي 


جَ - فوائد الالتزام بهذه القاعدة : 
سأذكر في الحقيقة فوائد متعددة لبذه القاعدة العظيمة : 


الفائدة الأولى: تحقيق معنى الإيمان بالله ورسالاته ؛ لأن متابعة الرسول هته فيما 


0 ا 5 7 5000 وج عدن م هر تك 
يخبر ويأمر به شرط في تحصيل الإيمان قال تعالى: *؛ فلا وَرَيْكَ لَايَومِنو حقو 
وساف ب ا 1 ا ل 0 6. > عسي سس رك د دح دا 
يَسَكْموَكَ فِما سَجَرَ ينهم ثم لا جدواف أنفْسهم حرجا سما فَصَيِتَ 


واللطاضيا وقد سبق أن بينت معنى هذه الآية بشيء من التفصيل. 
الفائدة الثانية : مجانبة مسالك الأمم الضالة الذين ردوا على الرسل ما أخبروا به؛ 
واعترضوا عليهم بالاعتراضات الباطلة» كما قالت اليهود لموسى َيه : 9 لن 
2 22م وي كو لي 5 3 

نوّمِنَ أَكَ حقّ رَى الله جَهرَةَ 4 البقرة: 55 فكل من أوقف الإيمان بالنصوص على 
5 و 1 0 5 4 شي ل مي 2 
شيء خارج منها كان فيه شبه من اليهودء وكذا ممن قالوا: لن نَؤْمِنَ حَقٌ نوق 


ب 


عو 
3 رع قمع 8 
مِثُل ما أوف رسل أله © [الأنعام: 1174. 


الفائدة الثالثة: بطلان قول العقل وحده يستقل في تحصيل المعرفة الدينية» أو 
كونه شرطًا في تحصيلهاء بحيث لا نؤمن بالنص حتى يوافقه العقل فيما دل عليه؛ 
ويقال: هذا أيضًا في الكشف والذوق» والواجب علينا إذن والذي نستفيده في 
هذه الفائدة الثالثة التي ذكرتها أن العقل ليس شرطً في أن يفهم ما جاء عن الله - 
تبارك وتعالى - ويدرك حقيقته بل عليه أن يسلم» وأن يكل علمه إن اختلط عليه 


فهم شيء من ذلك إلى عالمه. 


- أففله 


در لامك بتارو مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


القاكهة ار ايعاته نو عض[ الاغاة بالسوصن موقر ةا على مرافنة العف أن الدذرق 
لا فرق عنده بين وجود الرسول و ووجود أخباره» وبين عدم وجوده وعدم 
وجود أخباره؛ وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم 
الأثر عنده» والعياذ بالله تعالى» ومعنى ذلك: أن مّن لم يسلم للنصوص» 
ويوافق لباء ويشترط أن يقبل عقله هذا النص أو يجده في قلبه أو يميل إليه بذوقه 
أو غير ذلك» إذن هذا لم يسلم في الحقيقة للنبي وَوَيهْ ولا فرق عنده بين إرسال 
الرسول هيه من عدمه ؛ لأن إرسال الرسول كيه عنده لم يستفد من ورائه شيئًا. 

الفائدة الخامسة: ثبوت عصمة الرسول غَيَوهْ في جميع ما يبلغه ويخبر به» حيث إنه 
لم يأمرإلا بما أمربه الله -تبارك وتعالى - ولم يخبر إلا بما أخبر به الله -تبارك 
وتعالى - فيستحيل في حقه إذن وو أن يخبر بشيء يكون مفالفًا للحق» قال تعالى 
عنه: ا مَاصَلَّصَاضَكوَمَاعَوك 8 وَمَاينطقْ عن اموق (2) إن هو إلا وى يون 

[النجم: ؟: 4]. 

الفائدة السادسة : درجة الراسخين في العلم هي الإيمان بجميع ما أنزل الله تعالى 
من الكتاب والحكمة إيِانًا عامًا مجملاء وإذا استبان لهم معنى آية أو حديث» لم 
يسعهم إلا الانقياد والإذعان له» وإذا اشتبهت عليهم بعض النصوص» فوضوا 
العلم بها إلى قائلهاء والمتكلم بهاء وقالوا: َمَنَا و ع نوريا . قال 
الخطابي #: ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه؛ يعني لولم 
يكن إيمانهم صحيحًا ما أثنى الله -تبارك وتعالى - عليهم في هذه الآية ؛ لقول الله 
تعالى في آخر الآية : «وَمَايَدٌ كر إِلَدأَولو لدبب 0 [البقرة: 559]. 

الفائدة السابعة: الالتزام بهذه القاعدة يحقق النجاة من مذاهب المبتدعة» حيث 


ردت كل طائفة منهم من النصوص ما زعموا أنه يخالف ما عندهم من الحق» 


11 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية سير للد شور 


واعترضوا على كل ما استدل به خصومهم» بالشبه والخيالات الباطلة» والمؤمن 
الحق يعتقد أن هذه النصوص إنما خرجت من مشكاة واحدة» كتابًا متشابها 
يصدق بعضه بعضاء بل بينها من التوافق والتعاضد ما لم يتصوره أهل الابتداع 
الذين تحكموا بمجرد البوى والظن ؛ فاعتقدوا فيها التعارض والاضطراب» 
فقبلوا ما وافق حسب زعمهم بدعتهم» وردوا غيره بأنواع التحريفات 
والتضعيفات. 

ومثال ذلك ما وقع من الاختلاف في النصوص التي تثبت علوم العلم والحكمة 
والمشيئة لله تعالى» وأنه على كل شيء قدير» وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه؛ 
والنصوص التي تثبت الآمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب» فمن 
الناس من نظر في نصوص القدر والمشيئة والخلق وغلا في ذلك؛ وهوما يسمى 
بشهود الحقيقة الكونية» ثم عارض عن شهود الحقيقة الشرعية؛ التي هي الأمر 
والنهي والثواب والعقاب» وهؤلاء هم الصوفية الذين يعظمون القدر ؛ فيتساوى 
عندهم العلم والجهل» والصدق والكذب» والبر والفجورء والعدل والظلم» 
والطاعة والمعصية» وأولياء الله وأعداؤه» وأهل الجنة وأهل النار وذلك لأن 
الجميع بقدرة الله وخلقه ومشيئته وآخرون نظروا في الحقيقة الشرعية» وعظموها 
ثم أعرضوا عن القدر والإرادة والمشيئة» بل زعموا أن أفعال العبادة خارجة عن 
إرادة الله وقدرته وخلقه» وهؤلاء هم القدرية المعتزلة وغلاتهم أنكروا العلم 
والكتاب» والمقتصدون أنكروا الإرادة والخلق. 


وأهل الحق والإيمان من أهل السنة والجماعة قالوا: 8 ءَامَنَا به كل منعِنْدِ رَيْنَا 


أ 


تن 


فأثبتوا نصوص القدر والمشيئة والخلق» وقالوا: 8 الله حَاقَ كل سَئْءٍ # وفنوا 
الطاعات والقربات ؛ فما وافقوا فيه الحق والصواب» فهو محض وفضل وعظيم 


3 
ع 
0-3 

ل 


1 


أدرر لاسب ونون ا 00 -- مدخل إلى العقيدة الإسلادية 


إنعام من الرب تعالى» وما كان لهم من تقصير نسبوه إلى أنفسهم فعلًا ومباشرة» 
وإلى الله قدرًا وخلقاء مع خوفهم من أليم عقابه» ورجائهم عظيم عفوه وصفحه 
وإحسانه » فكانوا بحق أهل» 8 إِك َه وَإيََكَ مَْتَعِيتَ 4. 

وهناك مثال آخر أوضح به هذه الفائدة : وهو ما وقع من الاختلاف في نصوص 
الأسماء والصفات» فقالت النفاة: ليس كمثله شيء» وجعلوا ذلك عمدتهم 
ومحكمهم في نفي الصفات» ثم ردوا النصوص التي فيها إثبات الصفات بدعوى 
تنزيه الرب تعالى عن مشابهة خلقه» وقالت المشبهة : يد الله مغلولة» فأثبتوا 
الصفات» وغلوا في ذلك حتى جعلوها من جنس صفات المخلوقين» وفريق 
ثالث حير وتهوج » ونفى العلم بمعاني الصفات وكيفياتهاء وفوض جميع ذلك 
إلى الله تعالى» حتى صارت نصوص الصفات عنده ألغارًا وأغلوطات؛ لا يفهم 
منها معنى » ولا يدرك لها حقيقة. 


تت 
فوع ب ريه 


والله تعالى يقول: 8 إِنَآأَنَلنَهُ فَكنَا عَرَبيًا 2 ولوك كه ينبب أنا أل 
الحق والإيمان من أهل السنة والجماعة ؛ فقد أثبتوا الجميع بالنصوص التي دلت 
عليها فنصوص الإثبات التي أثبتت الصفات لله أثبتوهاء والنصوص التي دلت 
على النفي أثبتوهاء فما دل على الإثبات فهو لإثبات الكمال» وما دل على 
النفي فهو لنفي النقص» وقالوا: ءامنا يو ملَّمِّنَعِندرَيََا 4 وقالوا: ونحن وإن 
كنا لا نعقل لها كيفية» إلا أن معانيها معلومة لدينا مقتضى لغة التخاطب. 


.4 ع 


الفائدة الثامنة: سد باب التأويل البدعي ؛ لأن المتأول لم يجترئ على النص 
بالتحريف» إلا بعد أن انقضى عنده بطلان ما دل عليه من معان ؛ فرام تحريفه 


وإخراجه عما وضع لد فكان فيه شبه من قال الله لهم : وقولُوأ جه بور لكر 
.لتم بع 2 1 / 
ِ َي تقاريد المشييين 0 [البقرة: 108 وكان هذا لليهود وبدلا من أن 


الفنط-- 


مدخل إلى العميده الإسلامية ل 


يقولوا: "حطة" قالوا: "حنطة" ولذلك قال الله عنهم: 8 قَبَدَّلَ لدت ظَلمُوأ 
وَل عَيرَ اروف قل لَك 4 [البقرة: 155 وكذا الله تعالى فيهم : وقد كان ل 
مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم الله ثم يحَرَفونهُ من بعد ما عَمَلوُهُ وَهُمْ يككّمُوت # 
[البقرة: 0/]. 

الفائدة التاسعة: دفع توهم التعارض بين النصوص واختلافها ؛ لأن ذلك ينافي 
علم الرب تعالى وحكمته؛ والله تعالى يقول: 8 كلد يمون لفان ولوكانَ من 
عِندِ ع أله اوَجَدُوأْفْهِ أَخْدِلَمَا كيرا 4 النساء: 81 ونحن نؤمن بأنه لا يوجد 
تعارض أبدًاء ولا اختلاف بين نصوص القرآن الكريم والسنة» وإنمايقع 
التعارض والاختلاف في فهم وأذواق وعقول الناس» ولبذا هذه الفائدة التي 
ذكرتها الآن فائدة عظيمة » وهي أنه لا يوجد بحال تعارض بين النصوص» وعليه 
يجب التسليم لكل ما جاء عن الله تعالى. 

الفائدة العاشرة: دفع توهم التعارض بين الوحي والعقل» كما وقع في ذلك أهل 
البدع» الذين أنكروا نصوص البرزخ والصراط والميزان» وأنكروا رؤية الباري في 
الآخرة؛ ونحو ما ورد في ذلك من الأحاديث» كما جاء في حديث الذباب» وهو 
أن النبي هيه قال: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه ؛ فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء))» وهذا حديث صحيح قد أخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه » ولكن الذين يستخدمون العقل عارضوا هذا النص 
بعقولبم» وردوه ولم يقبلوه؛ ولم يسلموا له» وقالوا: كيف يكون في إحدى 
جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. 

كذلك أيضًا ردوا حديث شرب العسل» وذلك في الرجل الذي أمره النبي 8 أن 
يسقي أخاه عسلًا لما استطلقت بطنه؛ وأيضًا العسل يسبب الاستطلاق ؛ فكيف 


يقول به النبي وُه وما وقعوا في هذا التعارض أو التوهم ؛ إلا لأنهم تصوروا أن 


فففنه 


ا لاد ار مدخل إلى العميدة الإسلامية 


الل سي ا ا ساتمي سركي 
وعند أهل الحق والإيمان : الشرع هو الحاكم» ٠»‏ قال ع عَيّيّ: ((لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعًا لما جئت به)) » وقد قررت فيما مضى أنه لا يوجد تعارض أبذدًا 
بين وحي رب العالمين» وبين العقل الصحيح ؛ فالنقل الصحيح لا يعارض أبذًا 
العقل الصريح. 

الفائدة الحادية عشرة : الحق يقبل من أي باب أتى» ومن أي طائفة كانت» ولو 
عارض ذلك ما كان يعتقده المرء ويجزم به» أو ورثه عن الآباء والأجداد ؛ فالحق 
ضالة المؤمن أنى وجده فهو أولى به وأجدر» قال رب العالمين سبحانه : 9# فَمنْ 
َظْلَمُ مِئّن كدب عِلَ أله وَكَذّبَ 1 إِذ الى بتر تق 
َلْكَفْرِيتَ (25 وَألِى جَ1 يأ لَصِدَّقٍ و نكي أرليك لِك هم الْمتّقُوت [الزمر: 


7ه 


2 عد جر وراش رطا 


وبهذه الكلمات أنهي الكلام عن قواعد وضوابط الاستدلال عند أهل السنة 
والجماعة. 


القاعدة الثانية : "اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين" 


أولا: فقّه القاعدة : 


هذه القاعدة ثة تقول : افعيال الكفات والبة علي أصدول الدين. فما معنى هذه 
الكلمة؟ 
اشتهر عند المتكلمين تقسيم الدين إلى أصول وفروعء أو علميات وعمليات»؛ 


وأن الحق في مسائل الأصول واحدء مَنّ خالفه كفر أو فسق» وأما مسائل 
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مدخل إلى العميده الإسلامية ل 


الفروع ؛ فليس لله تعالى فيها حكم معين» ولا يتصور فيها الخطأء بل كل مجتهد 
فيها مصيب لحكم الله تعالى» وبنوا على هذا التفريق أحكامًا منها: التكفير بالخطأ 
في مسائل الأصول دون مسائل الفروع» وإثبات الفروع بخبرالواحد دون 
الأصول؛ وهذا في الحقيقة أصل ضلال المتكلمين» حيث سلبوا الفروع حكم الله 
المعين» ثم جعلوا الحق فيها ما يعتقده كل أحد بحسبه؛ وهو مذهب السفسطة» 
بل الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة أن الحق 
واحد لا يتعددء وأن المجتهدين المختلفين في مسألة ما منهم المصيب ومنهم 
المخطئ» ولذلك قال النبي ويه : ((إذا حكم الحاكم ؛ فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر))» وهؤلاء بعدما قالوا ذلك» 
وقسموا هذا التقسيم» فرقوا بين الأصول والفروع بفروق غير مطردة أشهرها: 

أ- الأصل ما دل عليه قطعي»؛ والفرعي بخلافه» وهذا باطل لأن كثيرمن 
العمليات قد جاءت بها أدلة قطعية كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج, 
وغير ذلك؛ كما أن كثيرًا من العلميات أدلتها ظنية» ولبذا كثر الاختلاف بين 
المتكلمين في مسائل الوجود والماهية» والذات وهل الصفة قدر زائد على الذات» 


أم هي عين الذات. 


ب - الأصل ما جاز العلم به قبل ورود الشرع والفرع بخلافه» هذه من الأمور 
التي ذكروها فروقًا بين الأصول والفروع» قالوا: الأصل ما جاز العلم به قبل 
ورود الشرع»؛ والفرع بخلافه» وهذا أيضًا فاسد؛ لأن أكثر مسائل الأصول لم 
تُعلم إلا بعد ورود الشرع بهاء وذلك كرؤية الباري في الآخرة» واستواء الله - 
تبارك وتعالى - على عرشه» وأكثر مسائل المعاد» وعذاب القبر ونعيمه» وسؤال 


در لامب بتار مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


الملكين وغير ذلك كل هذه الأمور ما علمناها إلا بالشرع» وهي من مسائل 
الأصول. 


ج - مسائل الأصول هي التي يكفر جاحدهاء والفروع لا يكفر جاحدهاء 
والجواب أن الكفر يقع بجحد الإنسان ما علم أن الرسول #َيَيهْ جاء به» سواء كان 
من الأصول أو الفروع ؛ فمن جحد ما علم أن النبي و قاله» وكان متيقئًا من 
ذلك كان كافرًا بهذا الجحد الذي وقع منه. 


د - الأصول ما كان دليله العقل ؛ فكل مسألة علمية استقل العقل بتركهاء فهي 
من الأصول التي يكفر أو يفسق مخالفهاء وأما الفروع فهي ما كان دليل الشرع؛ 
والجواب أن ما ذكروه بالضد أولى ؛ فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» وليست 
نما يستقل العقل بتركه» فالمتكلمون سموا ما وضعوه من الآراء والشبهات أصول 
الدين» وهذا كما قال ابن تيمية #: اسم عظيم» والمسمى به فيه من فساد 
الدين ما الله به عليم» فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل: قد أنكروا 
أصول الدين» وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين» وإنما أنكروا ما 
سماه هؤلاء أصول الدين. 

فهذا التفريق بهذه الأمور التي سبق أن ذكرتها الآن» والذي أحدثه المتكلمون قد 
أدخل على المسلمين من الشرور والشبهات والضلال ما لا يخصيه إلا ذو الجلال» 
وأعظم من ذلك فتنة زعمهم أن أصول الدين لم يرد بها الوحي» ولم يبينها 
رسول الله يَهّدْ للأمة» بل لا تقوى نصوص الكتاب والسنة على الدلالة عليها ؛ 
لأن أصول الدين لا يفيد فيها إلا القطع» ونصوص الكتاب والسنة إما ظواهر 
ظنية» أو مبنية على مقدمات ظنية» فأصول الدين هي التي يستقل العقل 
بمعرفتهاء ومعرفة الطرق إليهاء هذا عند الفلاسفة ومن شايعهم من المتكلمين؛ 


ألفلطه-- 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية اد لاه بغرن 


وأما الصوفية ؛ فقد أعرضوا عن الكتاب والسنة والعقل» وأقبلوا على أذواقهم 
ومواجيدهم» يلتمسون عندها سبل البدى؛ وكل هؤلاء مقصرون في نصوص 
الأنبياء» مشتركون في التعويل على العقل والذوق» وذلك بمعرفة الحق بهما 
ابتداء» من غير التفات إلى النصوص أما النصوص فمصيرها عندهم التكذيب أو 
التتضعيف وإلا فالتحريف حتى توافق ما اعتقدوه ابتداء» وقرروه بعقولهم 
وأذواقهم. 

والتقسيم الصحيح لمسائل الدين هو تقسيمها إلى خبر وطلب»؛ أما التقسيمات 
السابقة فهي تقسيمات باطلة لم يعرفها أحد من السلف» ويترتب عليها من 
الفساد العظيم ما الله به -تبارك وتعالى- عليم» ويكفي أن هؤلاء بعقولهم أو 
أذواقهم يردون دين الله -تبارك وتعالى - وهذا التقسيم لم يرد به نص شرعي» 
حتى يمكن لإنسان أن يقبله أما التقسيم الصحيح ؛ فهو أن نقسم مسائل أصول 
الدين إلى خبر وطلب ؛ لأن هذا هو الذي ينضبط» وكلا القسمين تدخل فيه 
الفروع والأصول» وما يكون دليله القطع أو الظن» وما يكفر جاحده أو لا 
يكفر» وكذا يستدل فيهما بالشرع وبالعقل ليس العقل خاصًا بأحد القسمين دون 
الآخر. 

ومع ذلك فقد ذكرت عبارة المتكلمين أصول الدين» ومرادهم بها المسائل القطعية 
الاعتقادية» ودليلها عندهم العقل فقط» وهذا باطل ؛ لأن الكتاب والسنة 
اشتملا على أصول الدين التي تستحق هذا الاسم» وعلى براهين هذه الأصول» 
وأدلتها السمعية والعقلية» وما جاء به الرسول َيه كامل» كاف شاف يدخل فيه 


كل حقء» قال الإمام ابن تيمية 37#: "إن رسول الله يي بين جميع الدين أصوله 


للنله 


-- --- مدخل إلى العميدة الإسلامية 


وفروعه» باطنه وظاهره» علمه وعمله, فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم 
والإيمان» وكل من كان أعظم اعتصامًا بهذا الأصل كان أولى بالحق علمًا وعمنًا. 


ثانيًا: أدلة هذه القاعدة : 


أعتى أدلة "اشتمال الكتاب والسئة على أصول الدين" + وهى أيضًا مين الكتان 
والسنة» والمعقول والفطرة» وسأذكر في ذلك ما يسمح به الوقت والمقام إن شاء 


اللّه» 
أونًا - القرآن الكريم : 


دل القرآن الكريم على هذه القاعدة من وجوهء نذكر طرف منها: 

أ- بيان شمول الدين واتساعه لكل ما ينفع الناس إجمانًا وتفصيلاء كمافي قوله 
تعالى: “ا مَاهرَطنًا في الكت من شي 4# [الأنعام: :8 وقوله تعالى: 0 
عَكَدكَ الكتب بيدا لكل 1 شَىَّءٍ © النحل: 2184 وقوله سبحانه : م مَاك نيعا 
يِفَرَىق ولتكن يان ىب 0 يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ كل شَىّءٍ وَهدّى 5 
َمَوع يوون 4 . 

قال الإمام القرطبي 7# في تفسير قوله تعالى: 8 مَاهرَطنَافِ الكت من صَىْء 4 
أي : في اللوح المحفوظ ؛ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث» وقيل: أي في 
القرآن أي ما تركنا شيئًا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن» إما دلالة 
مبيئة مشووحة. وإها جملة يتلقى بيانهنا من الرسول َيه أو من الإجماع أو من 
القياس الذي ثبت بنص الكتاب ثم قال: فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب 
من شيء إلا ذكره إما تفصيدًا وإما تأصينًا. 


511 


مدخل ألى الععيدة الإسلامية سير لبد شور 


والآيات الأخريات التي ذكرتها بعد هذه الآية تدل على صحة المعنى الثاني : 
أعني أن المراد ب# مَافَطَنَا فلكتت من شَىْء 4 أي : في القرآن الكريم» أو أن 
يقال: آية الأنعام وهي : # مَاهْرَطنَافاَلْكتَب من مَّىْء » المراد بها اللوح المحفوظ ؛ 
لما يحتمله السياق من ذلك» وآيتا النحل ويوسف اراد بهما القرآن الكريم» وهما 
نص في مسألتنا هذه. وآية سورة النحل قول الحق -تبارك وتعالى-: 9# وَيَرَلنَا 
يلك الْكِسب ينيدا لَك نَىّْءِ 4 وآية سورة يوسف ما جاء في قوله تعالى: 


2 


وح دس 


مسدب فى وَلتحيكن مَصَدِيقَ اذى يديه وكنْضِيلَ كل نَىْوِ 
وهدى ورحمة فوب يُؤْمِوْنَ 4 . 

ب - أن الله ِنَ وصف القرآن الكريم بأنه الحق» وأن البداية والنجاة معقودة 
على اتباعه والتزامه» تصديقا وتحكيمًا قال تعالى : ا وَللَّهيقُولُ ألْحنَّ وَهْوٌ يَهَدِى 
الشييل © [الأحزاب: 214 وقال تعالى: ل إِنَّ هلذًا الْفرَانَ وى لِلَتى هه أقُوم 4 
الإسراء: 4» وقال تعالى : هد بجأةحكُم يرت لَه ود وَحكِكَبُ يوك 
يَهَدِى به لَه مَري أتَبَعَ رضواكة سبل الشككي 6 نادف فم جم 
وقال تعالى: لا وَمَا كات أله لِِضِلَ فَوَما بَحَدَ إِذْ هَدَهُمَ حَقَ يبي هر نا 
يتَعُوربَ © التوية: 119 فترك العباد من غير هداية وإرشاد ينافي حكمة الله تعالى 
في محبته لذلك ؛ لأن الله كتِنَ يحب البداية والرشاد محبة دينية شرعية» وقد أنزل 
القرآن الكريم وهو يحب أن يلتزم الناس بأحكامه ؛ فكيف لا يكون القرآن الكريم 
إن مكغملا على أضول البداية: 

ج - وهو أن الله -تبارك وتعالى - أثبت في كتابه كمال الدين» وذكر أنه أتم علينا 
النعمة» ولم يمت رسول الله وَوَك إلا ودين الله قد كمل » وحجته قد قامت» كما 


5 عزوم #رودءة مالظ سد رع ره وعد اوسن خرن عبرا ف .ى حرج 
قال تعالى: « الوم أَكمَلت لم دِينَح وَأَمَمَتُ 35 يتمق وتضيت لك الاسم 


أدرير لايرب عر مدخل إلى الععيدة الإسلادية 


دي4 المائدة: *1» قال الشاطبي 7# : 'فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم 
يكمل ؛ فقد كذب بقوله تعالى: أَلِوْمَ أَكْمَلَتٌ لم دِينَّكم 4. 

وقال الإمام الحافظ ابن كثير 7# في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله كَبْنَ 
على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لبم دينهم ؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا 
إلى نبي غير نبيهم كن فالواجب إذن على كل مؤمن أن يرضى بما رضيه الله لهء 
ويقنع به فمن التمس في غير دين الله فقد رد على الله أمره وخبره» وقد قال 
تع ااى: !ا وَمَن يِبَي عير سينا فلن يعَبَلَ مِنّهُ وهو في الْآبِخْرَةَ مِنّ 


صرح م 


الْحَسرن 0 آل عمران: 180]. 


د - أن الله -تبارك وتعالى- قصر البداية على الالتزام بالقرآن الكريم» وبما كان 
عليه أصحاب رسول الله وي من الإيمان والدين قال تعالى: 8 فَإِنَ ءَامَيُأ يمل مآ 
امد يو مم و أفتدوأ ويدوا ماهم في شِفَاقٍ © البقرة: 1107 ومعلوم لدى 
الخاصة والعامة أن الصحابة لم يكن لبم مصدر للهداية سوى الكتاب والسنة» 
ومعلوم أيضًا أنه لم يوجد في أي طبقة» ولا في أي زمن الأزمان مثل صحابة 
النبي وي حيث إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء 
وكانوا على البدى والصراط المستقيم الذي جاء به النبي الأمين َيه 


اياف الببية البوية المطهر 4+ 


هناك أكثرمن دليل على أن الى 88 بين أصول الديخ» وعلى أن الكتاب 
والسنة اشتيلا على أصيول الدزة ه تذكر متها 
أ- ما رواه ابن ماجه؛ عن أبي الدرداء >> أن النبي وه قال: ((وايم الله لقد 


تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء)) قال أبو الدرداء >> : "صدق 


قلط 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية ‏ 03 اس لاسب بغرن 


والله رسول الله يعر تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء'" وعند ابن 
ماجه من طريق العرباض بن سارية >> نحو حديث أبي الدرداء >> وفيه: ((لا 
يزيغ عنها إلا هالك)). 

وفي هذا الحديث شاهد بأن النبي َيه بين للناس ما يصلح شأنهم من أمري الدنيا 
والآخرة» والبيان أمر زائد عن البلاغة ؛ فالرسول هيه ترك أمته على الواضحة 
الغراء» وأصول الدين حظيت من هذا البيان بالنصيب الأوفى» والحظ الأوفر» 
بل هي نما تدعو الحاجة إلى بيانه » وتتوافر الهمم على نقله. 

ب - ما رواه الإمام أحمد في مسنده» عن أبي ذر > أنه قال: "لقد تركنا محمد 
عَهَمدِ وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا" » وهذا يدل بطريق 
أولى على أن بيانه عََيهْ لأصول الدين كان أكثر وأوفر وأوثق ؛ لأنه إذا كان لم 
يترك شيئًا إلا دل الأمة عليه؛ وذكر لبم منه علمّاء حتى الطائر الذي يحرك 
جناحيه في السماء ؛ فهل يترك بعد ذلك أن يبين لهم وأن يوضح لهم وأن يقول 
لبم ما يحتاجون إليه في الاعتقاد الصحيح » وفي مسائل الدين التي يقومون بها لله 
-تبارك وتعالى - رب العالمين؟ لا يقول عاقل أبدًا بأن النبي ؤَقيهِ قد قصر في ذلك. 


ج - ما قاله سلمان الفارسي > لما قيل له: "قد علمكم نبيكم ير كل شيء 
حتى الخراءة" قال: فقال: أجل. فإن لم تدخل أصول الدين في هذه الكلية» لأنه 
قال: "قد علمكم كل شيء" لا شك أن أصول الدين لا بد أن تدخل في هذا 
العموم» وإن لم تدخل فما الذي يدخل بعد ذلك من أمورء وهل هناك اهتمام 
كان من النبي يه كاهتمامه بأصول الدين هل كان ييه يقتصر في تعليمه على 
تعليم الناس ما يحتاجون إليه من أمور الخلاء والنظافة وغير ذلك» ثم بعد ذلك لا 


انلها 


----- مدخل إلى العقيدة الإسرامية 
ينبه على أمر عظيم كأصول الدين» والإيمان بالله -تبارك وتعالى- إن هذا 


ثالمًا > المعقول : 


وذلك أيضًا من وجوه أذكر منها ما يلي : 

أ- لقد تقدم بيان تعليم النبي وه أصحابه كل شيء»؛ حتى الخراءة ؛ فمحال مع 
ذلك أن يترك وه تعليمه ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصدء 
والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة 
الإلبية ؛ فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ؛ ألا يكون بيان 
هذا الباب» قد وقع من الرسول #َيَعمْ على غاية التمام. 

ب - من المعلوم للمؤمنين أن الرسول ؤَيّهٌ أعلم الناس بالله ودينه» وأنصحهم 
للأمة» وأفصحهم عبارة وبيانًا من غيره عه فاجتمع في حقه كمال العلم والقدرة 
والإرادة» ووجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يوجب وجود المراد ؛ فعلم قطعًا 
أن ما بينه الرسول عه من أمور الدين حصل به المراد من البيان» وما أراده من 
البيان ؛ فهو مطابق لعلمه» وعلمه بذلك أكمل العلوم ؛ فكل من ظن أن غير 
الرسول َيِه أعلم بذلك منه وأكمل بيانًا منه» وأحرص على هدي الخلق منه» 
فهو من الملحدين لا من المؤمنين. 


وهناك أدلة عقلية كثيرة على هذه القاعدة» ولكنى أكتفى بما ذكرت. 


- 


مدخل إلى العميده الإسلامية -- 
رابعًا > الفطرة : 


من المعلوم فطرة أن صلاح القلوب والأرواح مقدم على صلاح الأبدان ؛ فكم 
من خبيث النفس ضيق الصدر قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت» وكم من 
طيب النفس منشرح الصدرء وهو لا يعبأ بشظف العيش» وكدر الحياة» وكلما 
كانت حاجة الناس إلى شيء آكد وأكثر من غيره كان مبذونًا له ميسورًا أكثر من 
غيره. 

يوضحه أنه لما كانت حاجة الناس إلى الهواء تفوق كل حاجة من حوائج البدن» 
كان مبذوئًا لهم في كل مكان وزمان» لا يمنعها أحدء ولا يتصرف فيه بشرء 
ويقال هذا أيضًا في الماء بالنسبة إلى غيره» وهكذا مراتب الحاجات؛ ومعلوم أن 
حاجة الناس إلى معرفة ربهم وخالقهم ومعبودهم؛ فوق مراتب هذه الحاجات 
كلها لذا كان اشتمال الكتاب والسنة؛ وكلام السلف على ذكر العقائد 
وتقريرهاه زنياقها اكت نو كير :5ك انوبيانا وكقري برلاو ريغتام قال كيه 
الرب تعالى؛ وتمام نعمته وإحسانه؛: بل كانت الطرق إلى تحصيل ذلك أكثر 
وأوسع وأبين من غيره. 

ج - فوائد الالتزام بالقاعدة: 

الفائدة الأولى: وجوب النظر إلى الشريعة بعين الكمال لا بعين النقصان» 
واعتبارها اعتبارًا كلا في العقائد والعبادات والمعاملات؛ وعدم الخروج عنها 
ألبتة ؛ لأن الخروج عنها تيه وضلال؛ ورمي في عماياء كيف وقد ثبت كمالها 
وتمامها ؛ فالزائد والمنقص في جهتهاء هو المبتدع بإطلاق» المنحرف عن جادة 


مدخل إلى العقيدة نسطامية 
الصواب» وهذا هو الذي أغفله المبتدعون؛ فدخل عليهم بسببه الاستدراك على 
الشرع. 

الفائدة الثانية: وجوب النظر في نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف لمعرفة 
مسائل الاعتقاد» وأدلتها السمعية والعقلية» ومباشرة ذلك بالإيمان والتصديق 
والاستجابة» والبعد عن استحداث الأمور المبتدعة» وتكلف الأدلة العقلية 
والذوقية لباء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7#: وكل من كان أعظم اعتصامًا 
1 الام + عاارن الى هلما وصيناء 

الفائدة الثالثة : الاستغناء بالكتاب والسنة عن النظر في الكتب المتقدمة» كالتوراة 
والزبور ؛ لما أصابها من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان ؛ فالقرآن الكريم 
كتاب مستقل بنفسه ناسخ لما قبله» لم يحوج الله تعالى أهله إلى كتاب آخرء كما 
هنو بحا اهل الإموى والإقيل مخ القور اه والقراة التعنا على يع ماق 
الكتب الأخرى من المحاسن» وعلى زيادات كثيرة لا توجد فيهاء مع ضمان 
انفكا واواعة النعى كيه اسح قيب بوك1 كان صر تالا ميدي عن الكنات 
ومهيمنًا عليه» يقرر ما فيه من الحق» ويبطل ما حرف منه» وينسخ ما نسخه الله 
تعالى. 

الفائدة الرابعة: لازم قول من يقول: إن الحق فيما أدركناه بعقولنا وأذواقنا أن 
الكتداب والسكة خاليان من الحق » بل ق تزوليما من الفتنة والشر على الناس ما 
يكون الرحمة بهم ألا ينزل؛ وعليه يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لبم في أصل 
دينهم» لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وإنما الرسالة زادتهم عمى 
وظتلانا 


أله 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية + 000 
الفائدة الخامسة : يزعم المتكلمون أنهم بأصولبم وأدلتهم وطرائقهم يدفعون 
الشبة والشكوك عن الدين + وسادروا أن الشية:والشكوك زاوف يذلك» قال 
شارح الطحاوية 7#: ومن ال محال ألا يحصل الشفاء والبدى والعلم واليقين من 
كتاب الله» وكلام رسوله وَقَيْ ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين» ولبذا كان مآل 
المعرضين عن النصوص بحجة عدم الكفاية الاضطراب والحيرة» كما حكى ذلك 
عنه وعن نفسه شيخ الطريقة أبو عبد الله الرازي عندما قال: 
وأرواحنا ف وحشة من جسومنا 4 وحاصل دنيانا أَذى ووبالا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا #» سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
الفائدة السادسة : تجنب اللوازم الباطلة لمذهب من يعول على العقل أو الذوق 
ونحوهما دون الشرع. 
ومنها -أعني : من اللوازم الباطلة التي هذه القاعدة تجعلنا نتجنبها -: اتهام الرب 
-جل وعلا- بنقص دينه الذي أكمله وأتم به النعمة على عباده» وكذلك ألا 
ثانيًا: إذا كان الرسول عي لم يتكلم في أصول الدين ؛ فهذا يقتضي أحد ثلاثة 
لوازم كلها باطلة : 
أ- أن الرسول وه كتم ما أمره الله بتبليغه وبيانه. 
ب - أن الرسول ويه قد أهمل الأمور المهمة والتي يحتاج الناس إليها في دينهم 
ولم يبينها لهم واشتغل بما هو دون ذلك. 
ج - أن الرسول َيه بلغها وبينها لكن الأمة قصرت في نقلهاء وهذا كله باطل. 


اننم 


مدخ إلى العقيدة إسلامية 


ولذلك من أعظم فوائد الالتزام بهذه القاعدة: أن نتجنب هذه اللوازم الباطلة 
التي ذكرتها الآن؛ فلا نتهم الرب -جل وعلا- بنقص دينه» أو أنه لم يكمله؛ 
كذلك لا نتهم الرسول ويه بأنه كتم شيئًا من الرسالة» أو أهمل بعض أمور 
الدين» أو أن صحابته الكرام لم يبلغوا لنا خبره ع 


القاعدة الثالثة: "رد التنازع إلى الكتاب والسنة" 


أ- فقه القاعدة: 


لقد وقع الاختلاف والتنازع في الدين بين هذه الأمة» وقع أسوة بالأمم قبلها من 
اليهود والنصارى في أصول الدين وفروعه» وذلك على ما أخبر به الوحي» كما 
في قوله تعالى: وَلامرَالُونَ تلفي 007 إِلَّا من رّحِم رَيْكَ 4 لهود: 21١8‏ 28 


وقال تعالى : « وَلاتَكْونٌا كَلدنَ تََرَهوأواحْتكَأو نْب مَاجََه ايت وليك 
طم عَدَّابٌ عَظِيمٌٌ © آل عمران: ٠0١‏ وقال و : ((تفرقت اليهفود على إحدىق 
وسبعين فرقة» أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة)) وفي رواية: ((كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن 
هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)). 

والاختلاف المذكور في القرآن الكريم قسمان: من جهة مدحه أو ذمه» ومن جهة 
ذاته. 


أونًا: الاختلاف من جهة مدحه أو ذمه: 


ينقسم إلى نوعين : 


0 


مدخل ألى الععيدة الإسلامية ابر لاسب باغرر 


الأول: أنه تعالى يذم الطائفتين المختلفتين جميعًاء كما في قوله تعالى: 8 ذَلِكَ 
أن أله سَرَّكَ لحب بَبآلحَيّ وَإنَألذِنَ تقاف الكئب لق سِمَاق بي 4 البقرة: 
0100 و 6 

ا 


وال تاق ؤي اله قاؤاماع #ازلينا كوج وك > 


.]١ 8 : [الأنعام‎ 


الثاني : اختلاف حمد الله تعالى فيه إحدى الطائفتين وذم الأخرى كما في قوله 


8 رحد م رع مه عش لممروء رمالء “دمو ه سر م 2 عرس ياغ ل 2 ع دعص 5 
تعالى : أ يلك الرسل فضَلنا بِعضَهم عَلَ بِعضٍ مَنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجاتٍ 
ل ع ٠١‏ ا ح احج عصان خف ودنع ند خص اع جد وو قد سا > و مل | م يي سا 


اس مه 


ص < سد فر هاس 


لمن بَعَدِهِم ين بَحَدِ مَا جَآءَنْهُمُ ابت وَلَكنٍ أَحتلنوأهَيِتهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم 


وي رس م صاهي_ن م2 05 ا صء علس ير ه 
من كَفَرَ وَلَوَ شاك اللَهُ ما تملأ 4 البقرة: +5؟]ء فقوله سبحانه : 99 ولك افوا 


يَء  <‏ عام م حو 


فَمِنهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنهُم كن كَفَرَ ‏ البقرة: 6107 حمدلٌ لإحدى الطائفتين وهم 
المؤمنون وذم للأخرى؛ والاختلاف الذي تُذم فيه جميع الطوائف المتنازعة يكون 
سببه تارة فساد النية بسبب البغي والحسد»ء وإرادة العلو في الأرض بالفساد 
ونحخوهء كما قال تعالى: طلٍ وَمَا أخْتَلَتَ فيه إلا الَذِيَ أوثوة من بَحَد مَا جَآءَتَهْمُ 
بيست بِعيا ينهم 4 البقرة: 417١‏ وتارة يكون بسبب جهل المختلفين بحقيقة 
الأمرالذي يتنازعون فيه» أو الجهل بدليله أو دلالته. 


ثانيًا: الاختلاف من جهة ذاته : 

ينقسم إلى نوعين: 

لأ قل ذكرت أونا اختولاق هو حي مدبحة أ ذمة: وهذا اختلاف من جهة 
ذاته, وهو أيضًا ينقسم إلى نوعين: 


الأول: اختلاف تنوع , وهو على وجوه: 


مدخل إلى العقيدة لسطامية 
سان يكتون قن ولحد هو الشولين ان قلي عدا بقرو عه كالاكدوت 3 
القراءات التي اختلف فيها الصحابة ؛ فزجرهم النبي غَيَمهْ عن الاختلاف» وقال: 
'كلاكما حسن" ومن ذلك أيضًا الاختلاف في صفة الأذان والإقامة والتشهدات 
وصلاة الخنوف إلى غير ذلك ما شرع جميعه؛ وقد يقال: إن بعض أنواعه أفضل 
من بعص 

ب - أن يتفق القولان في المعنى والحكم» ويختلفان في اللفظ والعبارة» 
كالاختلاف في الحدود أعني التعريفات» والتعبير عن المسميات» وتقسيم 
الأحكام وغير ذلك. 

ج - أن يكون المعنيان مختلفين لكنهما لا يتنافيان ؛ فهذا قول صحيح» وهذا قول 
صحيح » كاختلاف الصحابة في صلاة العصر أثناء سيرهم إلى بني قريظة. 

د - ما يكون طريقتين مشروعتين» ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق وآخرون 
قد سلكوا الأخرى» كلاهما محسن في الدين» ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم 
إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا نية وبلا علم» وهذا النوع من أنواع 
الاختلاف يكون فيه كل واحد من المختلفين مصيبًا لكن الذم إنما يقع على من 
بغى على صاحبه وظلم. 

الشاني: اختلاف تضادء وهو القولان المتنافيان ؛ فالخطب فيه أشدء لتنافي 
القولين» وقد يكون مع أحد المتنازعين بعض الحق» أو دليل يقتضي حقه ؛ فرد 
ذلك من الباطل» كالاختلاف بين المشبهة والمعطلة في الصفات» فمع المشبهة 
بعض الحق» وهو أصل الإثبات» ومع المعطلة بعض الحق» وهو أصل التنزيه؛ 
والصواب والنجاة في ضم الحقين والجمع بينهماء وهذا النوعان أعني اختلاف 
التنوع والتضادء إنما يكون المخرج منهما بالرد إلى الله ورسوله ووه وبذلك يظهر 


نظ د 


1 


مدخل إلى العقيده الإسلامية ل 


لنا وللمختلفين ما خفي من الدليل أو الدلالة» ويرتفع التنازع» ويندفع البغي» 
ويتبين وجه الحق والصواب ؛ ثم يطالب المبطل بالإذعان والانقياد. 


ب" أدلة هذه القاعدة : 


أعني بها رد التنازع إلى الله وإلى رسوله هي وأدلة هذه القاعدة أيضًا من القرآن 
والسنة وإجماع الأمة» وأقوال السلف والعلماء والنظر الصحيح : 

أونًا ‏ القرآن الكريم : 

وذلك من وجوه كثيرة» أذكر منها وجهين فقط : 

الوجه الأول: وفيه بيان أن الوحي إنما نزل لرفع الخلاف» ودفع النزاع بين 
الناس» في أمر دينهم ومعتقداتهم فمن ذلك قوله تعالى: 8 وَمآ أَنْرَنَا عَليَّكَ 
الكت ب إلا شيو كم الى أختلث أ جد وَهْدَى وَيَعَْة يعور منت 4 انسل 
5 فمن أعظم مقاصد الكتاب رفع الخلاف القائم بين الناس الأمر الذي يوجب 
عليهم رد ما اختلفوا فيه إليه ؛ فهو الفرقان والفيصل» وفيه البدى والرحمة» 
يجمع شتات القلوب ويوحد نوازع الآراء. 

قال الحافظ ابن كثير 7# : "فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه: 
وهدى للقلوب» ورحمة لمن تمسك به . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 7##: "وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن 
إلا لتبين للناس الحق فيما كان موضع اختلافهم من التوحيد والقدرء وأحكام 
أفعال وأحوال العباد» وليكون هداية تامة» ورحمة عامة لقوم يؤمنون بالله؛ 


ويالكتاب الذي أنزله". 


- ننه 


أدرير لايرب عرز مدخل إلى الععيدة الإسلامية 


الوجه الثاني : أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله عي 
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : كن وام في سَيْءِ هدو لاط وَالرَسُولٍ إن كم 
َوُمُِونَ يله ألو م الآ لِك يا فهر تويك © [النساء: 44] وقد فسر مجاهد 
وغير واحد من السلف فسر الرد إلى اللّه» بالرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول ويه 
بالرد إليه حال حياته» وإلى سنته بعد ثماته» وقد حكى ابن القيم الإجماع في 
ذلك: 

قال الحافظ ابن كثير 7# : "وهذا أمر من الله وبِنَ لأن كل شيء تنازع الناس فيه 
من أصول الدين وفروعه» أي: يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال 
تعالى: ظٍ وَمَا أَحتلفَم فيه من سَىَْء فَحَكُمَهإِلَ لو * [الشورى: 1٠١‏ فماأ حكم به 
الكتاب والسنة» وشهدا له بالصحة ؛ فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» 
ولبذا قال تعالى: «إإن مُمْبوٌميُونٌ لله لوم الْآحِرٍ 4 أيرد الخصومات 
والجهالات إلى كتاب الله سنة رسوله َيه فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم؛ إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؛ فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى 
الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر. 
وقوله: كلك 2 4 أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع 
إليهما في فصل النزاع شير وان تأوينا أ وأحسن عاقبة وماناء كنا قال 


السدي» وغير واحد» وقال مجاهد : 'وأحسن جزاء'. قال الحافظ : وهو قريب. 
ثانيًا > السنة النبوية المطهرة : 


وذلك أيضًا من وجوه كثيرة» أذكر منها ما جاء في قوله ييه : ((وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: وماهي يا رسول 
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مدخل الى الععيدة الإسزامية امير الابيد يلور 
الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي))؛ في هذا الحديث ذكر النبي عي افتراق أمته 
من بعده أسوة بالأمم قبلها من اليهود والنصارى؛ وذكر أن العاصم من ضلال 
هذا التفرق يومئذ هو الالتزام بما كان عليه النبي ييه وأصحابه في عهد الرسالة» 
ولا شك أنهم كانوا على الكتاب والسنة طاعة واتباعًاء تحاكمًا وردًا للخلاف 
إليهماء ورضًا بحكمهما. 


المًا > الإجماع وأحوال الميلف وأقوالهم : 


قال العلامة الشوكاني ##: "اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر 
الصحابة إلى عصرنا هذا» وهو القرن الثالث عشر من البجرة النبوية الذي عاش 
فيه الشوكاني # أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين 
الأئمة المجتهدين: هو الرد إلى كتاب الله -سبحانه - وسنة رسوله يه والناطق 
بذلك هو الكتاب العزيز؛ قال تعالى : « ون لَتَوَحَمْ في سَيْءِ دوه لَه وَالرسُولٍ 4 
ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه؛ ومعنى الرد إلى رسوله فده الرد إلى 
سنته بعد وفاته» وهذا ثما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. 

ولقد كان الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - يردون تنازعهم إلى 
كتاب الله تعالى» وإلى الرسول ويم وهناك أمثلة كثيرة تبين ذلك» ومن هذا ما 
جاء عن عبد اللّه بن مسعود > قال + الاسيعت رجا قرأ آبة سست الس 8 
يقرأ خلافها ؛ فأخذت بيده» فانطلقت به إلى البي َيه فذكرت ذلك له فعرفت 
في وجهه الكراهية» وقال: كلاكما محسن» ولا تختلفوا ؛ فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلكوا)) ووقع مثل ذلك بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكم ل 
وهذا مروي عن كثير من أئمة أهل العلم ويضيق الوقت عن ذكر ذلك. 


300159280898 ------ مدخل إلى العقيدة الإسزامية 
رابعًا: النظر الصحيح : 


وأذكر ذلك من وجهين : 
الأول : 


أن الله تعالى وصف كتابه بأنه فرقان وهدى ونور» وهذا الوصف يقتضى 
التماس الحق فيه » ودفع الضلاللات والظلمات به ؛ فوجب على من التبس عليه 
الحق بالباطل» وتزاحمت عليه الضلاللات» وتكاثرت عنده الظلمات» أن يفزع 
إلى كتاب الله تعالى. 


الثانى: 
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عند إرادة رفع التنازع والاختلاف لا بد أن يرجع الناس إما إلى السمع» أو إلى 
العقل» أو إلى الذوق والوجد» والرجوع إلى العقل إما أن يكون العقل عقدًا 
ضروريًا أو نظريًا ؛ فإن كان ضروريًا ؛ فهو يفيد في مسائل الحساب والطبيعة» أما 
مسائل الشريعة ؛ فالمرجع فيها إلى المصدرء ومصدرها هو الوحى» وفيه الكفاية 
مع كونه لا يعارض العقل الصريح الصحيح» أما إن كان العقل نظريًا فهو لا 
يزيد المسألة إلا اختلافا وتشعبًا. 

والذوق والوجد دون العقل إذ أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» بل 
هو مفتقد إلى موافقة الوحي له» قال أبو عمرو إسماعيل بن نجيد: "كل ذوق أو 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل". وقال الجنيد بن محمد: "علمنا 
هذا مقيد بالكتاب والسنة". فتبين من خلال النظر الصحيح أن رفع التنازع 
والاختلاف لا يمكن إلا بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ويد 


الفط 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ‏ ابر لاسب يباين 
2 - فوائد الالتزام بهذه القاعدة : 
الفائدة الأولى : 


رد التنازع إلى الكتاب والسنة فيه تحقيق الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر: حيث 
جعل تعالى هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه» بل هو شرط في صحته ؛ فإذا 
انتفى الرد انتفى الإيمان صرورة» انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه, قال تعالى: فإن 


3 مو وء عومدو 


وعم في سَيَءِ دوه لَه وارَسُول إن كُمْموْممُونَ اله ولو و الآجز »4. 
الفائدة الثانية : 


عدم رد التنازع إلى الكتاب والسنة من صفات المنافقين بل هو عين النفاق» قال 
تعالى: « وَإِذَاقلَ مم تَصَالوَأ م ر لاه ول التفول وات المكيقت 
تخرتين اك ةا © [النساء: ]1١‏ يقول أبو محمد بن حزم : 'لايسع 
مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله 
عي ولا أن يأبى عما وجد فيهما ؛ فإن فعل بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق» وأما 
من فعله مستحدًا الخروج عن أمرهما وموجبًا لطاعة أحد دونهماء فهو كافر لا 
شك عندنا في ذلك". وكفره هنا كفر نفاق لأنه يزعم الإيمان بالله ورسوله. 


الفائدة الثالثة : 


الرد إلى الكتاب والسنة فيه تحقيق الخيرية وحسن العاقبة» التى وعد الله بها 
الرادين تنازعهم إلى الله ورسوله» قال تعالى في نهاية سورة النساء: 8 ذَلِكَ حَيَرُ 


- فدلم 


دير لام ولنارر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
لسن تَأُوِيكٌ # والخيرية والعاقبة الحسنة في اتباع ما أنزل الله لا في التوفيق بين 
ملة الإسلام وملل الكفرء كما يزعم أهل النفاق. 


الفائدة الرابعة: 


رد التنازع إلى الكتاب والسنة فيه إثبات عصمة الشريعة؛ وأن فيها الفصل 
والفرقان والبدى» وأن التنازع يرتفع ويندفع بمجرد الرد إليهاء قال العلامة ابن 
القيع ##: "ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله وي بيان حكم ما تنازعوا 
فيه» ولم يكن كافيّاء لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند 
النزاع » إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع 


الفائدة الخامسة : 


رد التنازع إلى الكتاب والسنة فيه حسم لادة التقليدء لأن من أوقف دينه على 
آراء الرجال دار معهم حال هداهم وحال ضلالهم» وهذا الذي نعاه الله تعالى 
على المشركين قال تعالى: 9 وَكذكَ لِك كَ مآ أَرْسَلنَا من قَبَلِكَ فى كَرَيََ من يَدِرٍ إلا َال 
مترفوها إِنا وَجَدنا َابَآءكا عكر مد وَإِنًا عل ءَاترِهم مُقَسَدُوت 5 قل ولو سدم 
مدع كا وجح علد 6 الو يمآ لتر بوكيئوة (8) انتقعنا متب تأر 
ا م دين 4 الضف 0# وم 


وت بر عرسم 2 صاصر ع نضم م 


"من كان مستنًا فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة"» وقال أيضًا 
# تعالى ورضى عنه -: "ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجنًا إن آمن آمن وإن كفر 
كفر". 


ا" 
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مدخل إلى العقيدة الإسزامية ‏ 00 ا لاس امير 


الفائدة السادسة : 


الرد إلى الكتاب والسنة فيه تحقيق الجماعة» والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة» 
والرد إلى غير الكتاب والسنة لا يزيد الأمر إلا شدة واختلافاء إذ لكل فريق 


طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم دون ما سواهم. 
الفائدة السابعة : 


وجوب رد ما تنازع فيه الأئمة الأعلام» إلى الكتاب والسنة ومتابعة الحق الذي 
دل عليه الكتاب والسنة» ونبذ التعصب والتقليد» وذلك يحقق فائدتين عظيمتين 
الأولى معرفة الحق والصواب من الأمور والمسائل المختلف عليهاء الثانية : تحقيق 
الاقتداء الصحيح بالأئمة حيث كانوا يوصون أتباعهم وتلاميذهم بمتابعة الدليل؛ 
وترك التقليد» ولو لم يرد التنازع إلى الكتاب والسنة ؛ لأعرض جميع الناس 
عنهماء وصار كل إمام متبع في أتباعه بمنزلة النبي في أمته» ولا شك أن هذا 
باطل. 


الفائدة الثامنة : 


رد التنازع إلى الكتاب والسنة فيه مجانبة طريقة أهل الابتداع من المتكلمة 
والمتصوفة» المعتمدين على الأصول العقلية والخيالات الصوفية في أصل الديانة» 
أما نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن وافقت أصولهم أخذوا بها معضدين» وإن 
خالفت ردوها إما بالتفويض أو التأويل؛ أو في بالطعن في أسانيدها أو متونهاء 
ولذلك وفق الله -سبحانه - أهل السنة إلى مجانبة طريقة المبتدعة التي ردوا بها 


كتاب ربهم وهدي نبيهم عَم 
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مادة مدخل إلى العقيدة الإسلامية - المسنوى الثادي 000010050 


تابع: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


عند أهل السنة والجماعة 


عناصر الدرس 
الكتاب والسنة 
العفصرالثاني : القاعدة الخامسة: ظواهر النصوص مطابقة طراد ‏ 5174" 
الشارع 


مدخل إلى العميده الإسرامية أ لله ار 


القاعدة الرابعة: 'درء التعارض ببن نصوص الكتاب والسنة”" 


أ فقه القاعدة: 


إن ما أخبر به الرسول يق من القرآن والسنة» هو من علم الله تعالى الذي يعلم 
السر وأخفى» فما أخبر به الرسول #يَهْ فالله تعالى أخبر به» وما أمر به يََِ فالله 
تعالى أمر به ومحال أن يقع فيما أخبر به الله تعالى ورسوله ؤي تضاد أو اختلاف. 


فالقرآن الذي هو كلام الله تعالى -وكلامه إنما يوافق علمه سبحانه - محال أن يقع 


ع 


5-4 ع 


بين آياته اختلاف وتعارض» بمعنى أن تخب رآية بثبوت شيء» وتخبرآية أخرى 
بنفيه » أو أن تأم رآية بفعل شيء ثم تأتي آية أخرى فتأمر بتركه: بل هذا من 
أمارات الجهل والعجزء التي يتصف بها المخلوق دون الخالق سبحانه» والله وب 
منزّه عن ذلك» فلا يمكن أن يكون في كلامه اختلاف أو تضادء وكيف يكون 
ذلك. وقد أخبر عن كتابه أنه قد أحكمت آياته؟! وبين سبحانه وذكر أن هذا 
الكتاب لو كان من عند غير الله تعالى لوَّجِدَ فيه الاختلاف الكثيرٌ البِين؛ أمارب 
العالمين سبحانه» الذي يعلم السر والنجوى» فمحال أن يقع في كلامه شيء من 
ذلك»؛ وكذلك السنة النبوية حال أيضًا أن يقع بين نصوصها اختلاف وتعارض لا 
في أخبارها ولا في أحكامها ؛ حيث إنها من كلام الرسول وََ. 

والرسول ويك إنها يخبر بوحي من الله تعالى نضا أو إقراراء ووحيه تعالى موافق 
لعلمه؛ فهي -أي : السنة - كالقرآن يخرجان من مشكاة واحدة» فما ثبت للقرآن 
من هذه الجهة» فهو يثبت للسنة» فلا تعارض ولا اختلاف بين نصوصهما لا بين 


آية وآية ولا بين حديث وحديث؛ ولا بين آية وحديث؛ بل الكل يجري على 


١2 


سور اننا اشر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


نظام واحد ونسق متحدء فنصوص الكتاب والسنة يشبه بعضها بعضًا: ألفاظها 
ومعانيهاء أدلتها ومدلولاتهاء ولذلك نجد أن الله تعالى قد وصف كتابه بأنه كله 
متشابه» كما قال تعالى: 9 أللَهُيَرَلَ أَحْسَنَ لَكَرِيث كنبا مُتََيِهَا مَك 4 الزمر: 
7 والتشابه ضد الاختالاف. 


لد لامها 


والاختلاف المنفي عن القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: « وَلوَكانَ مِنَعِندِعَيالَه 
اتجذوافو خوك حكين النساء: 87 أيضًا منفي عن السنة ؛ لأن الاختلاف 
باطل » وهو وصف للقول الباطل» كما قال الله تعالى في صفة قول المشركين: 
© إِدَّح لَنى ول ميلف '((4؟ يوْقكُ َنْهُمنَ فك 4 لالذاريات: » 14. 

والتشابه: هو تماثل الكلام وتناسبه ؛ بحيث يصدق بعضه بعضاء فإذا أمررب 
العالمين وقلِدَ بأمر لا يمكن أبدًا أن يأمر بنقيضه في موقع آخرء بل يأمر به أو بنظيره 
أو بملزوماته » وكذلك إذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه 
أو عن نظيره أو عن ملزوماته ما لم يكن هناك نسخ» وكذلك إذا أخبر بثبوت 
شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو ثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي 
شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه؛ بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه 
بعضًا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى» أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحدء 
وهذا التشابه يكون في المعاني » وإن اختلفت الألفاظ لما يكون بين المعاني من 


توافق وتعاضد وتناسب وتلازم. 


فنصوص القرآن والسنة لا تتعارض فيما بينهاء كما يدعيه أهل البدع؛ بل كلها 
وحي من عند الله تعالى كما قال رب العالمين: ١‏ وَمَايَطِقُ عَن ألو 5 إن هُوَ إل 


وح يوك # [النجم: *: :1 والله تعالى أنزل كتابه -القرآن - على رسوله محمد ويك 
وأمره بتبليغه وبيانه للناس ؛ قال تعالى: « وَأَنْلَإِلكَالدِكَرَ لِمْبينَ لئاس ما 


1: 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ادر الئاه اسار 


0 لَه وَلعَلَّهُمْ يتشَكرُوت 0 [النحل: 2144 والبيان قدر زائد عن القرآن المنزل» 
فمحال أن يتعارض البيان مع المبين» وقد قال الله تعالى: «أَليوَمْ لت لم 
2000 كم تند ويضبيك اه دينًا * المائدة: *1 والإسلام إنما 
ا ومعانيبه ويبان مدلولات ذلك بستته القولية 
والعملية ؛ وبذلك وضحت المحجة وقامت الحجة» وختمت الرسالة وتهقت 
النعمة»؛ ورضي الرب تعالى منه ذلك. 


فالقول بأن هناك تعارضًا بين نصوص الكتاب والسئة هو مجرد دعوى» الغرض 
منها الطعن في الشريعة والرسالة» يقول الإمام الشافعي # : إن الله ون وضع 
نبيه ييه من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه» فالفرض على خلقه أن 
يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل عليه» وأنه لا يخالف 
كتاب الله وأنه بين عن الله كَبْنَ معنى ما أراد الله» وأما ما يظهر للناظر من تعارض 
بين بعض النصوص من الكتاب والسنة» فهو تعارض ظاهري يقع في نفس 
امجتهد وفهمه» ولا حقيقة له في نفس الأمر؛ وذلك لنقص في العلم أو الفهم أو 
أما أن يقع التعارض في نفس الأمر وحقيقته بأن يصدر عن الشارع دليلان 
متعارضان ؛ يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخرء ولا يكون بينهما تناسخ 
واتعديد جات أويراتيتيما رايط ؟؛ فهذا لا يكون بحال» بل هذا سفه وتيه 
يتنزه عنه الرجل العاقل» فضدًا عن الشارع الحكيم» يقول الإمام الشاطبي #6 
في كتابه (الموافقات): أدلة الشريعة لا تتعارض في نفس الأمر؛ ولذلك لا تجد 
ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهماء بحيث وجب عليهم الوقوف» لكن 
قد يقع التعارض في فهم الناظرين. 


- لنلنط 


أعررر 801 ولعترين مدخل إلى الععيدة الإسزامية 
ب - أسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص : 


بعد أن ذكرت وقررت أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض في نفس الأمر بين أدلة 
الشريعة ؛ أي لا يصدر عن الوحي دليلان» ويقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه 
الآخر وأن ما يظهر من تعارض فإنما يكون في نفس المجتهد ونظره؛ لا في نفس 
الأمر وحقيقته ؛ ولذلك هنا لا بد من أن أذكر أسباب هذا التعارض الظاهري» 
وقد ذكر أهل العلم أسبابًا عدة تكمن وراء هذا التعارض الظاهري أذكر جملة 
متها كما يلي ؟ 

الأمر الأول: ما يكون بين آي القرآن ونصوص السنة: من عموم وتخصيص» 
وإطلاق وتقييد» واستثناء ونحو ذلك» فيقع في فهم بعض الناظرين أن ذلك من 
التعارض» وليس الأمر كذلك. 

الأمر الثاني: الجهل بسعة لسان العرب»؛ وقد نزل القرآن بلسانهم» فالعرب 
تخاطب بالشيء عامًا ظاهرًا يراد به العام الظاهر» ويستغنى بأول هذا منه عن 
آخره؛ وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص وظاهرًا يعرف في سياقه أنه يراد به غير 
ظاهره» وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وتسمي بالاسم الواحد المعاني 
الكثيرة» كل هذا وغيره من لسان العرب وفطرته» وبلسانها نزل القرآن وجاءت 
السنة» فمن جهل ذلك اختلف عنده العلم بالكتاب والسنة» وهذا يظهر بوضوح 
لدى من لا يعرف ولا يتقن لغة العرب فيقع هو في التعارض الظاهري الذي 
أدخله على نفسه بسبب نقص علمه. 


الأمر الثالث : الوضع من قبل الزنادقة لبعض الأحاديث معارضًا بها ما صح من 
معاني الكتاب والسنة ؛ بغرض الطعن في الإسلام والتشكيك في أصوله 
ومصادره. 


لقن أآد 


مدخل إلى العقيده الإسلامية ---- 


الأمر الرابع : الوهم الذي قد يقع لبعض الثقات ؛ فيروي الحديث على وجه ظًا 
منه أنه صحيح وليس الأمر كذلك؛ قال الإمام ابن القيمه #: فإذا وقع 
التعارض» فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه هه وقد غلط فيه بعض 
الرواة» مع كونه ثقة ثبنَا فالثقة يغلط. 


الأمر الخامس: الرسول ؤم قد يخبر بالشيء» فيؤدي المخبر عنه الخبر كاملا 
وباستقصاء تام» وآخر يؤديه مختصرًاء وثالث يأتي ببعض معناه دون بعض» فإذا 
عرف هذا انتفى الاختلاف والتعارض ؛ يعني أن النبي هَيَوِ ليس في كلامه حقيقة 
أي لون من ألوان التعارض» ولكنه يقول القول يه أو يخبر بالخبر فيسمع 
صحابي هذا الخبر فيؤديه كاملاء وغيره يسمعه فيؤديه ناقصًا أو مختصراء أو 
يسمع بعضه فيؤدي ما سمع» فإذا نظر إنسان ماء ظن أن هناك اختلاف أو 
تضادء والأمر ليس كذلك؛ وعلى هذا أقول بأنه يجب على الإنسان أن يتتبع 
طرق الحديث بعد أن يتثبت ثبوت صحة الحديث عن النبي» وََه. 

الأمر السادس : قد يكون بين بعض النصوص تناسخ » فيجهل البعض الدلالة 
عليه » فيظنه تعارضاء ومعروف أن الشريعة قد وقع فيها النسخ» وهو مقرر في 
كتب الفقه والأصول وعند علماء المفسرين وغيرهم» فالنصوص قد نسخ 
بعضهاء وبالتالي قد يجهل إنسان هذا النسخ ويجد بعد ذلك أمرين متعارضين» 
فيظن أن هناك تعارض في الشريعة والأمر ليس كذلكء؛ بل لأنه لم يعرف هو 
علم الناسخ والمنسوخ. 

الأمر السابع: قال ابن القيم #: تنزيل كلامه -أي الشارع - على 
الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال 
القلوب وغيرهم»؛ فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم 


1 


لسر لاا ولسسرن مدخل إلى الععيدة الإسزامية 
وتصاريفهم » فيجيء من قد ألف تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى 
قلبه؛ فلم يعرف سواها فيسمع كلام الشارع» فيحمله على ما ألفه من 
الاصطلاح» فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرده بكلامه ويقع من 
الخلل في نظره ومناظرته ما يقع» وهذا من أعظم أسباب الغلط مع قلة البضاعة 
من معرفة نصوصه ؛ يعني أنه لا يعرف نصوص الشارع» ولكنه عرف بعض 
المسائل» ووقف على بعض الاصطلاحات التي أحدثها بعض أرباب العلوم؛ 
وعندما سمع النصوص نزل هذه النصوص على هذه الاصطلاحات» وقد لا 
يكون بينهما توافق. 
هذا بعض ما ذكره أهل العلم من أسباب الاختلاف والتعارض بين النصوص» 
وقد قال الإمام الشافعي +37 : ولم نجد عنه وو شيئًا مختلفًا فكشفناه إلا وجدنا 
له وجهًا يحتمل به ألا يكون مختلفًا. وهذا في الحقيقة كلام دقيق من الإمام الشافعي 
# تبارك وتعالى. 


اج " كيفية دفع التعارض : 

مذهب الجمهور في كيفية دفع التعارض : هو أن يسلك المجتهد الطرق التالية مرتبة 
الأول فالأول هكذا: 

أونا: أن يطلب المجتهد الجمع بين الدليلين ؛ لاحتمال أن يكون الدليلان في حالين 
مختلغين أو أن بينهما عموما وخصوصاء أو إظلاقا وتقبيدًا؛ ولأن إعمال الأدلة 


كلها أولى من إهمالبا أو إهمال بعضهاء وهو قول لجميع الفقهاء» وقال الإمام 
الشافعي 7#: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لبما وجها يمضيان فيه 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ادر لاز لسارت 


معاء إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء 
الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. 
وقال الخطابي 7#: وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر» وأمكن التوفيق 
بينهما وترتيب أحدهما على الآخر ألا يحملا على المنافاة وألا يضرب بعضها 
ببعض» لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه» وبهذا جرت قضية العلماء في 
كثير من الحديث. إذن الأمر الأول لدفع التعارض هو الجمع بين الدليلين ما أمكن. 
ثانيًا: وهو إذا لم يتيسر الجمع بين الأدلة» وكان الدليلان ما يقبلان التناسخ نظر 
في التاريخ لمعرفة المتأخر من المتقدم؛ فيكون المتأخر ناسحًا للمتقدم. قال الشافعي 
#: فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كان أحدهما ناسحًا والآخر 
ثالنًا: إن تعذر العلم بالتأريخ؛ عمد إلى الترجيح ووجوه الترجيح كثيرة» عدها 
بعضهم خمسين وجهاء وزاد آخرونء فأيهما رجح عمل به»؛ والعمل بالراجح 
متعين في فطر العقول» وعليه إجماع العلماء. قال الشوكاني ##: إنه متفق 
عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به»؛ ومن نظر في أحوال الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم»؛ وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك 
المرجوح. 
رابعًا: إن تعذر الترجيح فقد اختلفوا بعد ذلك» فمنهم من قال: يتوقف المجتهد 
إلى أن يتبين وجه الترجيح. قال مجد الدين 7# في (المسودة): وهذا قول 
أصحابنا القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهماء وبهذا قالت الشافعية 
والكرخي وأبو سفيان السرخسي» وحكاه الإسفرائيني عن أصحابه. وقال في 


موضع آخر: والتوقف المشهور من قولنا في الأدلة» هو إحدى الروايتين عن 


0-19 


العررر اننا امسر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


مالك» وقول للشافعي في (البينات) ونسبه ابن قدامة إل أكفى الخمشية وأكتن 
الشافعية. 


ومنهم من قال: يتخير المجتهد بين الدليلين» إذا لم يعثر على ترجيح؛ وهو 
مذهب لبعض الشافعية والحنفية» ونص عليه الرازي والقاضي أبو بكر 
الباقلاني» ومال إليه الغزالي. ومنهم من قال بتساقط الدليلين؛ وطلب دليل ثالث 
على الترتيب» فإن كان المتعارضان آيتين نظر في السنة» وإن كانا سنتين نظر في 
القياس أو أقوال الصحابة» وإلا فالرجوع إلى البراءة الأصلية؛ وهذا ما ذهب إليه 
الجلال المحلي ورجحه؛ وهو أقرب الأقوال إلى الحق والعدل؛ وهو يتضمن القول 
الأول ويزيد عليه لأن التوقف إلى غيرغاية فيه تعطيل» وربما لم تحتمل المسألة 
التأخير» ثم إنه لا يمكنه تصور خلو المسألة عن دليل ولو قياس لأنه تعالى كلفنا 
حكمه ولا سبيل إليه إلا بدليل» فلو لم يجعل عليه دلينًا كان تكليفا بما لا يطاق. 
أما التخيير فعليه اعتراضات كثيرة ؛ أقواها: أن الدليلين المتعارضين» وقد تعذر 
الترجيح بينهما أحدهما لا محالة باطل أو منسوخ» ونحن لا نعلمه على وجه 
التعيين» فلو خيرنا امجتهد بينهما لكان تخبيرًا بين حكم الله تعالى وبين ما ليس 
حكما لله تعالى. 


د - أمثلة للأدلة التي ظاهرها التعارض وكيفية فية الجمع بينها : 
أوناء مثال التعارض بين آية وآية : 


أخرج البخاري # تعليقا عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس 
( : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليء قال: « قل هاب ينهم يَوْمَيِذٍ 


00001 0 


ا # [المؤمنون: 241٠١١‏ يعنى : أن الله قال ذلك» نفى أن يكون هناك 


لله 


1 
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سؤال واقع بين المشركين؛ بعد أن نفى الأنساب بينهم» ثم قال في موطن آخر: 
وَأْملَبحَضْ م عَبَحض يلون 0 [الصافات : /ا؟1]» وقال سبحانه : ولا يَكْْمونَللَه 
حَدِينًا © النساء: 4145 وقال أيضًا: ‏ شم ل تكن متعم إلا أن الوأ ورين مها 
مشْرِكِينَ © الأنعام: +217 فقد كتموا في هذه الآية» وآية سورة النساء السابقة قال 
الله فيها: « ولا يَكتْمو تله حَدِينًا 4. 
2 اق لش فد اعد 2 د مر 6 

وقال أيضًا سبحانه: َنم أَمَدٌ حَلًَا أ لتم بتنهًا (50) رمم سَمَكَهَا وها (0) 
وَأَعْطْسَ للها لوي كلها 0 والارض بعد دَلِكَ دحنها 00 4 [النازعات : /17؟ - 10 فذكر 
هنا خلق السماء قبل خلق الأرض» ثم قال في آية أخرى: « أييَّحمَ لَدَكُفْرُويَ 


م دمج عي د 0. لور سم ودر شاو سند نوكا مز امل عر ل زر سد ص حرجت ع ضح حب بكي ٠.‏ عل 
الْذِى خلقالارض ف يِوَمَيْنِ وتجعلوت له أندادا ذلك رب الْعللمِين (رى؟ وحعل فيا رواسىَ 


جع نر عرض تك .عن عراصي برسم عض امد و 2د اليه راطم دفن عرض - 
ا 5 2 . 1 2 ىر 2 ٍ- 0 رب 
من فَوَقِهَا وبَرَكَ فيها وَكَدَّرَ فآ وها ف أَرَبَعَةَ أيَو سَوَآه لَلْمَايِينَ 00 ثم استوهه إلى 

ع نوو سرض صل حت رخاتي سس سم 


ل ب مان مال ذا وإادرض أنيا علَوْعا أو كرهَا مالك نينا طابعية © انصلك: +- 


عَهُورَانّحِيمَا #؛ الفرقان: 1٠١‏ وَكَانَ أله عَزيرًا حَكيما [النساء: 1168 5 وَكانَ أله 
2 م مر 07 : 
ديعا شرا 0 [النساء : 175] فكأنه كان ثم مضى. 


هذه الاعتراضات التي ذكرها هذا السائل بين بعض الآيات» والإمام الحبر عبد 
الله بن عباس > دفع هذا التعارض الظاهري» مبينًا جهل هذا الرجل في فهم 
القرآن الكريم في فهم القرآن الكريم فقال: أما قول الله تعالى: طقلا أَْسَابَ 
ب رتت 4 المؤمنون: ٠١١‏ هذا في النفخة الأولى» ثم بعد ذلك 
ينفخ في الصور وعندئذ يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه» 


كه ا 


وبعد النفخة الثانية هنا # فلا أضاب ينهم © عندئذ # ولايتساءلوت # , ثم 


- للفنه 


لسررر اننا اشر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 
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قال في النفخة الآخرة : « وَأِرَبَعْصْمْعَلَبَعْضٍيسَءَلْونَ 4 » إذن السؤال المنفي » 
والسؤال الواقع بعد ذلك من هؤلاء كان في أوقات وأمكنة مختلفة. 


أيضًا ما جاء في قوله تعالى : «( مَل كَكُْن يفم أن ارا ماكا مُذركينَ 4 


- 
7 


أنهم كتموا هنا وبين قول الله تعالى: « وَلَايكُتْمُونَسَهَ حَدِينًا © معناه -كما ذكر 
الإمام ابن عباس رضي الله تعالى-: عنه إن الله -تبارك وتعالى - يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين يعني أنهم 
كتموا هنا لما غفر الله لأهل الإخلاص عندئذ ختم الله على أفواههم» فنطقت 
أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديئّاء وعنده قال رب العالمين ول عن 
همؤلاء : يوه ارين كَتروأ وَحصَوًا ايمول لو شو ببح الأريشٌ ولا يكشو الله 
حَدِينًا 4 النساء: ؛4] كما أن الله كْنَ خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء؛ ثم 
استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودحوها أن 
أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين 
آخرين» فذلك قوله: "دحاها"؛ وقوله: © حَلَقَالْأرْضَ فِ يَوْمَيّنِ 4 فجعلت 
الأرض» وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السماوات في يومين» أما قوله 
سبحانه في بعض آياته: « وكا الله عَفُورَاّحِمًا © فقد سمى نفسه ذلك» 
وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله وَبَْ لم يرد شيئًا إلا أصاب به الذي أرادء 
فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. 

ثانيًا: مثال التعارض بين حديث وحديث : 

وقد زعم المدعون للتعارض أن قوله وه : ((لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من 
كبرياء»)» قالوا بأن هذا يعارض قوله وَهَيّ: ((ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم 
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مدذل الى العقيدة الإسرادية 


مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت -أي : أبا ذر -: وإن زنا وإن سرق؟ قال: 


وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق ثلانًا)) ثم 
قال في الرابعة: ((على رغم أنف أبي ذر)»» فقالوا: والزنا والسرقة أعظم عند 
الله من مثقال حبة من خردل من كبر فكيف يدخل الزاني والسارق الجنة» وينفى 
دخول الجنة عن من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر؟ 

وقد أجاب العلماء على هذا بجواب واضح مقنع صريح فقالوا: الكبر نوعان: 
الأول: كبر مناف للإيمان بالكلية» فلا يدخل صاحبه الجنة كما قال تعالى: إن 
ليست مَسْتَكرُوتَ عَنْ عبَادقِ سيد خْلُونَ هم يفيت © اغافر: 11١‏ ومنه كبر 
إبليس وفرعون» وكذا كبر اليهود. 

الثاني : كبر لا ينافي الإيمان بالكلية» وإما ينافي كماله الواجب» كاحتقار الخلق 
وجحد الحق» كما قال النبي ووه في تفسير الكبر: ((الكبر بطر الحق وغمط 
الناس)) فمن تلبس بالنوع الأول من نوعي الكبرء حرم من دخول الجنة ابتداء 
ودومّاء ومن تلبس بالنوع الثاني يكون مآله إلى الجنة» وقد يحرم من دخولها 
ابتداء لا دومًا. 

وعليه فيكون مراد الحديث الأول بيان حكم المتكبر» وهو عدم دخوله الجنة أي 
أن حكم من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر هو ألا يدخل الجنة؛ كما أن 
حكم من كان في قلبه حبة خردل من إيمان ألا يدخل النارء فهذا كهذا من جهة 
الحكم»؛ ثم بعد ذلك الله يفعل ما يشاءء وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل» ولا 
يظلم الناس شيئًّاء ومثال ذلك قول الرجل في دار صغيرة رآها: لا ينزل هذه 
الدار أمير. يريد بيان حكمها وحكم أمثالباء مع جواز أن ينزل فيها الأمراء؛ 
وهكذا سائر الكبائر» إذا مات صاحبها من غير توبة حكمها الوعيد بالنار 
والعذاب» ثم الله وَبْنَ يفعل بعد ذلك ما يشاءء إما أن يجيز وعيده بمقتضى عدله؛ 
أو يغفر ذلك بحسنات ماحيات أو فتن مكفرات» وذلك نحو الشدة في النزع أو في 
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اأمرير انرا والممرورر مدخل إلى العقيده الإسلامية 


القبر أو بالشفاعة ونحو ذلك بمقتضى منّه وفضله؛ فيدخل الجنة وليس في قلبه 
مثقال حبة خردل من كبر» وعلى ذلك فيكون المنفي في الحديث الدخول المطلق 
للجنة الذي لا يكون معه عذاب ولا وعيد به» لا الدخول المقيد» والذي يحصل 
لمن دخل النار ثم دخل الجنة أو دخل الجنة بعد تمحيصه بنحو ابتلاء أو شفاعة أو 


مغفرة أو نحو ذلك. 


القاعدة الخامسة: 'ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع' 


أ فقه القاعدة: 


أقول في فقه هذه القاعدة: لما كان الإنسان اجتماعيًا بطبعه» أي يميل للاجتماع 
بغيره من بني جنسه» وهو محتاج إليه وإلى معاونته ولا يعرف كل منهما مراد 
صاحبه إلا بعلامة تدل على ذلك وتلك العلامة إما أن تكون تحريك جسم 
منفصل عنه أو تحريك بعض أعضائه » فيجعل لكل معنى حركة خاصة بهء ولا 
شك أن تحريك الجسم المنفصل فيه من العسر والمشقة وعدم الإحاطة في بيان المراد 
ما يمنع وضعهء فكان تحريك بعض الأعضاء أسهل وأدل وأعم في بيان المراد 
وتحصيل المقصود. 

وحركة الأعضاء نوعان: نوع للبصر ونوع للأذن» والذي للأذن أعم» والإنسان 
إليه أحوج؛ وأولى الأعضاء بأن تجعل حركاته دالة على المراد هو اللسان ؛ إذ 
حركته أخف وأسهل وأعظم تنوعًا من غيره؛ وترجمته عما في القلب أظهر من 


ترجمة غيره. 


ألفلس1- 
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قال أبو جعفر الطبري 7: إن من عظيم نعم الله على عباده؛ وجسيم منته 
على خلقه ما منحهم من فضل البيان الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون» وبه 
على عزائم نفوسهم يدلون» فذلل به منهم الألسن»؛ وسهل به عليهم 
المنتصعب» فبه إياه يوحدون» وإياه به يسبحون ويقدسونء وإلى حاجتهم به 
يتوصلون» وبه بينهم يتحاورون؛ فيتعارفون ويتعاملون» والتعبير باللسان عما في 
الجنان أمر يشارك فيه الإنسان غيره من الحيوان» فكل نوع من أنواع الحيوان 
يعرف أفراده لغة بعضهم بعضّاء ويدلون بها على مرادهم وحاجاتهم» ولما كان 
المقصود من التخاطب بين أفراد الإنسان لا يحصل إلا بالألفاظ الدالة على المراد 
كان ذلك شوقونا على رين أساسين: 


الأول: بيان المتكلم » وقدرته على تصوير ما في نفسه من أنواع الإرادات. 

الثاني : تمكن السامع من فهم لغة المتكلم. 

فالعجز في تحصيل أحد هذين الأمرين أو كليهما يعود على المقصود من التخاطب 
بالإبطال» فإذا لم يحصل البيان من المتكلم» أو حصل ولم يتمكن السامع من 
الفهم ؛ لم يحصل مراد المتكلم. قال أبو جعفر الطبري #: فلا شك أن أعلى 
منازل البيان درجة وأسمى مراتبه مرتبة أبلغه في حاجة المبين عن نفسه» وأبينه عن 
مراد قائله» وأقربه من فهم سامعه. 

ولفقه هذه القاعدة أيضًا أقول: إن الأصل في الكلام دلالته على مراد المتكلم؛ 
فمراد المتكلم إنما يكون في نفسه ولا يعرف إلا بالألفاظ الدالة إليه والأصل في 
كلامه وألفاظه أن يكون دالا على ما في نفسه من المعاني» وليس لنا طريق لمعرفة 
مراده غير كلامه وألفاظه ؛ ولهذا إذا أراد المتكلم بيان مافي نفسهء: وكان 
المخاطب يمكنه إدراك مراده بإحساسه أو عقله بأن تكون المعانى المراد بيانها 


- لدنم 


_--_- -- مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


مشهودة عند المخاطب أو معقولة له ؛ لم يحتج المخاطب إلا إلى معرفة لغة المتكلم 
ألفاظها وتراكيب تلك الألفاظ» والمعاني المعبر عنها بالخطاب نوعان: 

الأول: نوع مشهود محسوسء فالمطلوب فيه لغة التخاطب فقط -كما تقدم- 
وكلما كان البيان أوضح كان الفهم أوسع. 

الثاني : نوع غائب بحقيقته وهيئته» وهذا قسمان: 

الأول: أن يكون له في الشاهد نظير يعتبر به فهذا لا بد في تعريفه من التمثيل 
والاعتبار بين الشاهد والغائب» وفهم القدر المشترك» والقدر المميزء وكلما كان 
التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل ؛ ولبذا لما خاطب النبي وه قومه 
بأمور لم تكن معروفة عندهم من قبل» وليس في لغتهم ألفاظ تدل على أعيانها - 
أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لبا لما بينها من القدر 
المشترك كما في الصلاة والزكاة والصيام» وكأسماء ما في الجنة من ضروب النعيم. 
الثاني : ألا يكون له في الشاهد نظير فهذا لا يفهم الخطاب به ولا يدرك بحال بل 
هو ألغاز وأصوات لا معنى لباء وعليه فالخطاب من حيث دلالته على مراد 
المتكلم نوعان: 

الأول: أن يكون المتكلم مريدًا التعمية والتلبيس على السامع» كأن تكون ألفاظه 
غيردالة غلى المراد أو لا معتى لبا في الشاهد. 

الثاني : أن يكون المتكلم مريد البيان والبداية والإرشادء فهذا يفهم معناه بمجرد 
تلاوة ألفاظه المعهودة معانيها في لغة المخاطبين» قال ابن فارس وهو يبين مراتب 
الكلام من حيث الموضوع والإشكال: أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع 
عرف ظاهر كلام العرب... إلى أن قال: وهذا أكثر الكلام وأعمه ومراد المتكلم 


القذ- - 00 


مدخل إلى الععيده الإسلامية -- ١‏ 
يعرف بطرق عدة؛ منها: أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه. ثانيًا: أن 
يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع مع تخلية الكلام عن أية قرينة تصرفه 


عن هذا الظاهر. 


ثالكًا: أن يحف كلامه بالقرائن الدالة على مراده. 


وعليه فصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم تحكم» سببه 
الجهل أو البوى؛ بل الواجب إبقاء الكلام على ظاهره؛ خاصة إذا عرف أن 
المتكلم إنما يريد البيان والنصح والإرشادء فإذا حمل السامع كلامه على خلاف 
ظاهره وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عادة ؛ كان هذا إخبارًا منه عن مراد 
المتكلم يحتمل الصدق والكذبء ولا يكون صدقا إلا إذا بين دليل هذا الحمل 
وإلا فهو محض كذب وتقول على المتكلم»؛ وإن كان بعض الألفاظ يحتمل أكثر 
من معنى عند الإطلاق لكن عند استعماله في سياق المفيد لا بد من قطع 
الاحتمالات وإبقاء واحد منها فقط ؛ ولبذا لا نجد لفظًا مجردًا عن جميع القرائن 
الدالة على مراد المتكلم؛ بل هذا تمتنع وجوده في الخارج؛ وإنما يقدره الذهن 
ويفرضه» أما استعماله فلا يمكن إلا مقيدًا بالمسند والمسند إليه ومتعلقاتهما 
وأخواتهما الدالة على مراد المتكلم ؛ ولبذا يمكن القول بأنه ليس كل ما يحتمله 
اللفظ من المعاني فهو يدل عليهاء بل احتمال اللفظ للمعنى شيء» ودلالته عليه 
شيء آخرء وحمل اللفظ على المعنى يراد به صلاحيته له تارة ووضعه له تارة 
أخرى» فإن أريد بالحمل الإخبار بالوضع ؛ طولب مدعيه بالنقل» وإن أريد 
صلاحيته ؛ لم يكف مجرد ذلك في حمله عليه لأنه لا يلزم من الصلاحية له أن 
يكون مرادًا به ذلك المعنى. 


--_- -- مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


ب " فوائد الالتزام بهذه القاعدة : 


القافدة الأو ان » هوافقة فصوضن الكنات والبدة نفظا ومففى + أو من هوافقهنا 
مكى لؤالقظا؛ وذلك أن أهل السنة والجماعة القائلين بإرادة الظاهر منها قد 
وافقوها لفظًا ومعنى» ومن قال بنفي الظاهر قاصدًا نفي المماثلة بمخلوقين في باب 
الصفات» مع إثباته ما يليق بحقه تعالى يكون قد وافقها معنّى لا لفظاء وشر 
الناس من خالف النصوص لفظًا ومعنى» وهم القائلون الظاهر غير مراد؛ 
قاصدين بذلك تعطيل النصوص عما دلت عليه من الحقائق» وبالتالي أقول: إن 
أسعد الناس بموافقة الشرع ظاهرًا وباطنًا لفظًا ومعنى هم أهل السنة والجماعة 
الفرقة المنصورة» والموعودة بالنجاة يوم الحساب» وذلك لأنهم أخذوا بظواهر 
التمو صن :توغلموا أنافوانقة تسيوص الكداتيد الس لتنا ريعس اول من 
موافقها مك ل لقا 

الفائدة الثانية: قال الإمام الشافعي #: القرآن عربي كما وصفناء والأحكام 
فيه على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرًا إلى باطن ولا عامًا 
إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله فإن لم تكن فسنة رسول الله يوه تدل على 
أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر أو إجماع من عامة العلماء الذين لا 
يجهلون كلهم كتابًا ولا سنة» وهكذا السنة ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه 
عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله -كان أكثر الحديث يحتمل عددًا من المعاني؛ 
ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره؛ 
ولكن الحق فيها واحد لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله عي 
أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام وباطن دون ظاهر إذا ضرفت 
إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناها. 


577ل 0 لد 


مدخل إلى الععيده الإسلاعية -- 


الفائدة الثالثة: عدم التكلف في الدين والتقول على الله والافتراء على رسوله 
الا د أسَل عي نْبِرِومَآأنأوئَالْتَكلفِنَ 4 اص: :1 قال 
الطبري # : مإوَمَأَنأوئَالَكِِقِينَ 4 أتخرص وأتكلف ما لم يأمرني الله به. وقال 
عمر بن الخطاب >> : "نهينا عن التكلف". وقال مسروق: "دخلنا على عبد الله 
بن مسعود >> فقال: يا أيها الناس من علم شينًا فليقل به ومن لم يعلم فليقل 
الله أعلم » فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم» قال الله وك لنبيه عَيَّة : 
7 فل مالك عليه عليه من أَجَرِومَآ نوي لَكِِفِينَ 4 ". 

الفائدة الرابعة: قال ابن القيم #: سبحان الله ماذا حرم المعرضون عن 
نصوص الوحي واقتباس البدي من مشكاتها من الكنوز والذخائر! وماذا فاتهم 
0 
وتقطعوا أمرهم بينهما لأجلها زبراء وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورًا ؛ فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراء خلعوا نصوص الوحي عن سلطان 
الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا عليها غارات التحريف بالتأويلات 
الباطلة» نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لثام» فعاملوها بغيرما يليق بها 
من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيد» ولكن بالدفع في صدورها والأعجازء 
وقالوا ما لك عندنا من عبور» وإن كان لا بد فعلى سبيل امجاز» أنزلوا النصوص 
منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان!. 


الفائدة الخامسة: سد الباب أمام جميع المخالفين لدين الإسلام المستكبرين منه 
والمستضعفين» وهذه فائدة مهمة جدًا ذلك أن أعداء الإسلام المخالفين له 
والمنغضين له» يودون تحريف النصوص » ويودون أن يتلاعبوا بكتاب الله وهدي 
رسوله يق كي يصرفوا الناس عن الإيمان بذلك ؛ ولبذا فلو تركنا هذه القاعدة 


للفنم 


لسررر اننا لاسر مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


وهي أن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع -لو تركناها في بعض الدين - فتح 
والقرامطة والباطنية» فالأشعري مكلا الذى نفى الظاهر فى يعطن الصغات وبعض 
مسائل المعاني تسلط عليه المعتزلي فأنكر جميع الصفات وكثير من مسائل المعادء 
ثم تسلط عليهما الجهمي فأنكر جميع الأسماء والصفات» وبالغ في تعطيل 
نصوص المعاد ثم تسلط عليهم جميعًا القرمطي أتباع حمدان قرمط؛ وهم 
طوائف من الباطنية وأصلهم ملاحدة أرادوا القضاء على الإسلام» تسلط على 
هؤلاء جميعًا عن الأشعري ولمعتزلي القرمطي هذاء فنفى النقيضين عن الله 
تعالى فلا يصفه بوجود ولا عدم ولا افوق ولا تحت وهكذاء حتى صار رب 
السماوات والأرض عنده من أعظم الممتنعات ؛ يعني أنه لا وجود له طالما أنه 
نفى عنه هذا النفى الذي نفاه عن الله تبارك وتعالى» ثم تسلط على هؤلاء جميعًا 
الفللاسفة فقالوا بالوصف المطلق» كالوجود المطلق» والذي لا يوجد إلا في 
الأذهمان» لافي الخارج والعيان» ثم خرج الباطنية الملاحدة على الدين كله 
فأنكروا جميع الأخبار والشرائع؛ وجعلوها رمو إلى ما اختاروه من عقائد 
وثنية» وأخلاق إباحية» فيا للإسلام من البدع والمحدثات. 

إن البدع والمحدثات أحدثت كثيرًا وحاول أربابها وأصحابها مع اختلاف مذاهبهم 
القضاء على الإسلام » وقد بدأت هذه المحدثات بشبهة في بعض الصفات» ثم 
انتهت عند بعض الناس إلى ترك الدين بالكلية» فلم يبق من القرآن والحديث إلا 
ألفاظ تلوكها ألسنة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

الفائدة السادسة والأخيرة: سد باب الخروج على الشريعة في باب الأوامر 


والنواهى ؛ لأن من يعتقد أن نصوص الوعد والوعيد ليست على حقيقتها وأن 


لظ 00 


مدذل الى العقيدة الإسرامية 


ظاهرها غير مراد تقل عنده الرغبة في الثواب العظيم» وتضعف لديه الرهبة من 
العذاب الأليم فيستريح بسبب ذلك حمى الشريعة» ويقصر في ما طلب منه؛ 
ويرتكب ا محذور الذي نهى عنه رب العالمين ولِةِ ولذلك الأخذ بظواهر النصوص 
على ما جاءت عليه يدفع العبد دفعًا إلى تعظيم حرمات الله -تبارك وتعالى - وإلى 
القيام بما أمر الله -تبارك وتعالى - به. 


قال سفيان الثوري # : من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر 
والتنفير على ظاهرهاء من غير تأويل» فإنها إذا أولت خرجت عن مراد الشارع ؛ 
لأن ألفاظ الزجر الواردة تعصم الإنسان في الغالب عن الوقوع في ما حرم الله - 
تبارك وتعالى. 
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مدخل إلى الععيده الأسلامية ------ ل 


التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


عناصر الدرس 
العغنصرالاول : أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


العنصرالثاني : توحيد الربوبية 
العنصرالثالث ؛ توحيد الأسماء والصفات 


العنصرالرابع : توحيد الألوهية 


5106 


الي 


1 


505 


مدخل إلى الععيدة الإسلامية ادير انك باسرر 


أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


على طالب العلم أن يعرف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع» وهذه القسمة 
استقرائية قد دلْتْ عليها النتصوص. 

يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي #: دل استقراءً القرآن العظيم 
على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيده في ربوبيته. وهذا النوع جبلت عليه فطر العقلاء. 

الثاني : توحيده -جل وعلا- في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق 
معنى لا إله إلا الله؛ وهي متركبة من نفي وإثبات. 

الثالث : توحيده -جل وعلا - في أسمائه وصفاته. 


فأنواع التوحيد إذن ثلاثة» وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في آيةٍ واحدةٍ من 


عاب يك داق قوز سار + جك الشتوى لاتق انا 


لمن عل ا ايا 3 [الكهف: 1550 فقوله تعالى: لالض 4 


يدل على توحيد الربوبية» وأما أمره -جلا وعلا-: « فَعَبْذَه عر لديو 4 
يدل على توحيد الألوهية. وقوله -جل في علاه -: هَل تَعَلَمْلهُسَمِيّا 4 يدل 
على توحيد الأسماء والصفات. 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين # موضحًا معاني التوحيد 
الثلاثة التي دلت عليها هذه الآية فيقول: قوله: 9 ربب السَّموتِ والَْرَضٍ وما 
هما 4 هذا توحيد الربوبية» وقوله: ل مَعْبْدَُوَسَطرْلدَيِ. 4 هذا توحيد 
الألوهية» وقوله: 8 هَل تَعَاملَهْسَمِيًا 4 هذا توحيد الأسماء والصفات» أي لا 
تعلموا له سميًا أي مساميًا يضاهيه ويماثله -جل في علاه. 


لدنم 


اأعرير انالك والعراا. مدخل إلى العقيدة الإسلامية 


أ- معنى الرب لغة» وتعريف توحيد الربوبية شرعًا : 

الرف القة؛ 

يأتي لعدة معان منها: المربي والمالك» يقال: رب كل شيء يعني مالكه 
ومستحقه أو صاحبه» هذا هو معنى كلمة الرب في اللغة. 

تعريف الربوبية في الشرع : 


هو الاعتقاد والاعتراف والإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومالكه؛ 
وخالق كل شىء ورازقه, وأنه يُوْلةِ الحيى والمميت والنافع والضارء والمتفرد 
بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده الخير كله» وإليه يرجع 
الأمر كله. ليس له يل في ذلك شريك أبدًا. 


وبعد تعريف توحيد الربوبية» قد يتساءل إنسان» فيقول: ما هي الأمور التي 
تلزم من يؤمن بهذا التوحيد؟ 

الجواب : على العبد أن يوحد الله في ربوبيته» وإذا حصل ووقع منه هذا التوحيد 
لزمه أمورء وطلبت منه مسائل» هي : 

أوثاء أن يؤمة بوجود الله «تيارك وكعالى. 

ثانيًا: أن يؤمن بأفعال الله العامة» كالخلق والرزق» والنفع والضرء والإعطاء 
والمنع والإحياء والإماتة. 


الفم-- 


مدخل إلى العقيدة لإ 


ثالماء: أن يؤمن بة بقضاء الله وقدره؛ لأن ما يجريه الله في كونه, ومايقدره من 
يل وهي أمارة وعلامة على ربوبيته -جلا وعلا. 


مقادير» هى من أفعاله 
ب - بعض الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية : 


القرآن الكريم مليء بذكر الأدلة الشرعية على ربوبية الله وَبِنَ ومن ذلك مثلا قوله 
5 : امد يبه ري لْعلِيِينَ 4 االفاتحة: 26١‏ وقوله -جل ذكره -: 8إإنَ فى حَلَّقَ 
لمهت وَالْأَرْضٍ وَاحَيْكَفٍ الََلٍ وَأَلتَهَارٍ وَالدكِ ل جرى فى البخر يمَا تق 


فلي الكتلاين 3 اليتايو للق ند قزهها ويك ذبابن حكن 


35 
3 
ما 
9 
ا 
( 
ما 
2 
: 
2 
6 


يَعْقِلُونَ © لالبقرة: 114]. 

5 عااءع 5 جنا عرضة 2 أذ 1 ل سه لالع د علومسلطا 
ومن ذلك أيضاما جاءق فول سبخانه: .2 إتما اعرف كا أراد سينا أن طول لذركن 
0 و 0 آيس: 2187 ومثله قوله: 3# إن أ ارات ذو العدة ١‏ 
[الذاريات: /10]. 
هذه الآيات كلها هي أدلة قرآنية على توحيد الربوبية ؛ لأنها أفادت انفراد الله وب 
بالخلق والرزق» والإحياء والإماتة» والحكم والتصريف -جل وله في علاه» 
ولغل المنأمل لبذه الآيات يدرك لك غاية الإدزاك» ويكفى أن يقش مثلا عدد 
قول الحق تعالى : # الْحَمْدُ نه َب اكيت *. 
فهل بعد أن يكون سبحانه هو رب العالمين» خالقهم ورازقهم» ومدبر أمورهم 
وغير ذلك» يكون هناك معه رب سواه -جل في علاه - إن هذا لا يمكن أن يكون 


أبدًا. 


نشل 


مدخل الى الععيدة الإسرامية 


ج - دلالة الفطرة على توحيد الربوبية : 


هذا النوع من التوحيد» وأعني به توحيد الربوبية» جبلت عليه فطر العقلاء ؛ 
فالله وَبْكَ فطر خَلقَهُ على الإقرار بربوبيته» وأنه الخالق الرازق المحيي المميت» قال 
رب العالمين سبحانه: #فِطرَت أله أل فط ررالنَّاس عَلَيهَا © االروم: 1*٠‏ وأخبر 
النبي عي : في سنته في حديث الصحيحين» وغيرهما من رواية أبي هريرة >> : 
((كل مولود يولد على الفطرة)) أعني الإيمان بوجود الله -تَبَارَكَ وَتَعَالى - ثم إذا 
كفر أو ألحد وخرج ؛ فهذا بسبب البيئة التي غيرته ؛ ولذلك قال عقب ذلك قط : 
((فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)). 
والتسكى الاك عن الطركن امم بشورا بهذاز )ار من اترحيد يكالم 
ل وَل سَألتَهُم ئَن حَلقَ التَكوتِ وَالرّصَ ساقس عام أ 
> 2 # العنكبوت: 4111 وقال تعالى: 9 ولد تن التي من حلقهم يدون 00 
يو ار رقا جل ف علاه بام 
د ظ 


م حر اا 2خنت 


يعدن ا ار ار راد برا ار ا 
له بهذا النوع من التوحيدء وينسبون لله كبْكَ الخلق والإحياء والإماتة؛ 


وتدبير الأمر من الرزق وإنزال المطر وغير ذلك» وهذا هو معنى الربوبية. 


> موقف المشركين من توحيد الربوبية» وهل يكفي وحده في الدخول في 
الإسلام؟ : 


ذكرت سابقا: أن المشركين أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وقد ذكرت 
بعض الأدلة على ذلك» ومع ذلك حكم عليهم رب العالمين كل ب 


- 1 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية أمررر الاك ولعارور 


رمب وه 


ودمغهم بالشرك فقال: ١‏ وَمَابْوْمِنُ أَكَيَرَهُم يِألْهإِلَاوَهُم مُتَرِوْنَ © ايوسف: 
5 والملاحظ : أن الله كبْنَ نسب إليهم في هذه الآية إِيانًا مع حكمه عليهم 
بالشرك» وهذا الإيمان الذي أثبته لبم هو قولهم: إن الله خلقناء ويرزقنا ويميتنا ؛ 
فهذا إيمانهم مع أشراكهم في عبادتهم غير الله تارك وَتَعَالَى. 
وهذا التوحيد كما أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول البدى والرحمة 6 
كذلك أقرت به سائر الأمم» إما ظاهرا وباطنًاء أو باطنًا فقطء وفرعون الذين 
أنكره ظاهرًا أقر به باطناء وقد ذكر ذلك رب العالمين عنه في كتابه فقال: 
وتتشرا ا زاتتتانا للق طلتارناة #دسد: :1 أي: جحدوا بحقيقة 
واضحة وهي ربوبية رب العالمين سبحانه» ولكن قلوبهم متيقنة غاية اليقين بغير 
ذلك» متيقنة بأن الله ربهم وخالقهم ومالكهم ورازقهم ؛ ولبذا أقول: لأن هذا 
التوحيد مع أنه فطري في النفوس والقلوب» وجبلت عليه كذلك» وقد أقر به 
المشركون» وسائر طوائف الأرض» ومن أنكره فقد أنكره في الظاهر فحسب» 
أقول: بعد ذلك لا يكفي هذا التوحيد وحده في الدخول في الإسلام» وصاحبه 
أعني من أقر بأن الله الخالق الرازق» ولكنه لم يعبد ربه ومولاه؛ ولم يصرف إليه 
ألوان العبادة لا يكون بذلك موحداء ولا يدخل بذلك في الإسلام. 
وقد قاتل النبي #َيَهِ المشركين» وقد سبق أن قررت؛ وكما قرر القرآن الكريم 
أنهم أقروا بربوبية الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ولكنه قاتلهم في بدر وغيرهاء وقطع 
رقابهم»؛ ونعتهم بالمشركين ؛ لأنهم صرفوا عبادتهم لغير الله تعالى مع قولبهم: إن 
الله خالقهم ورازقهم» وما إلى ذلك وهذا يبين لنا إذًا أهمية ما سيأتي بعد -إن 


شاء الله وَبْنّ من توحيد العبادة ووجوب صرف العبادة لله وحده دون سواه. 


5 ون 


--- مدخل إلى العميده الإسلامية 


توحب ا الأسماء والصفات 


أ- الأسس التي يقوم عليها هذا التوحيد: 


يقوم هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاثة : 
الآول: أن أسماء الله كبك وصفاته كلها توقيفية لا يجوز إطلاق شيكًا منها على الله 
في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرعء فلا نثبت لله وله من الأسماء 


والصفات إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله وهو ولا ننفى عنه كذلك من 


الأسماء والصفات إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه رسوله َيه وما لم يصرح 
الشرع بإثباته ولا بنفيه ؛ يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يراد به» فإن أريد به معنّى 
صحيح موافق لما جاء به النص ؛ | فللا ومسي وده 

والأصل في ذلك : أن معرفة الله كَبَْ بأسمائه وصفاته؛ وبما يجب له أو يمتنع أو 
يجوز عليه لا سبيل إلى إدراكها بالعقل وحده ؛ لأنها من شئون الغيب التي لا 
تدخل في نطاق قدرته» وإنما كل وظيفة العقل في ذلك أن يفهم ما تضمنته 
النصوص من معاني أسماء الرب وصفاته» وإذا كان معلومًا أن الله وَبْقَ أعلم 
بنفسه من خلقه» وأضدق كناو اعدف سياه وأن رسوله يَيِّ المبلغ عن الله أعلم 
الناس بالله -َتَبَارَكَ وَتَعَالَى - وبما يحب لهء ويمتنع عليه» وهو أقدر الناس على 
بيان ذلك؛ وأحرصهم على هداية الخلق إليه ؛ فلا يجوز التعويل إِذا في هذا الباب 
على غير الكتاب والسنة ؛ فإن الله وَيْنَ لم يكنا في معرفة شيء من أسمائه 


وصفاته إلى شيء وراء ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة؛ فمن عول في شيء من 


لفط 
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ذلك على قضية عقل» أو استحسان برأي أو دعوى إلبام أو كشفي أو غير 
ذلك ؛ فقد قال على الله بغير علم» وضل عن سواء السبيل. 
الثاني : أن الله وَبِكَ في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئًا من 
خلقه ولا يمائله شيء» بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها 
النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به»ء لا يشاركه فيه أحد من 
لسري يطل اريرس الطامض مايه 
يسمى به غيره» فقد يكون الاسم مشتر كا بينه وبين غيره أو بين صفته وصفة 
2111011100 
عليه هذه الأسماء. وهذا الأساس يجب أن يكون واضحًا لدى طالب العلم. 
وأضرب على ذلك مثانًا: تسمية الله تَبَارَكَ وتَعَالَى - بأنه عالم» وتسمية العبد 
أيضًا بأنه عالم» لا يوجب ذلك ممائلة علم الله لعلم العبد؛ وكذا تسميته تعالى 
مريدًا وحيّاء وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا إلى غيرذلك من الأسماء التي قد تطلق 
على المخلوقين» لا يوجب أن تكون إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كحياته؛ فعلم 
الله مثا علم شامل واسع محيط» «وَسِمٌ رَقَ كل نَىْءِ وِلْمًا [الأنعام: ]6٠١‏ 
أما علم الإنسان فهو علم قاصر محدود. 
كذلك حياة الله كبْنَ لم تبدأ بعدم» ولا تثول إلى نهاية أو عدم وحياة الله وبق لا 
يعتريها سنة ولا نوم» ولا يحتاج إلى أحد يعاونه في حياته أو غير ذلك. أما حياة 
المخلوقين: فقد بدئت بعدم» وتئول إلى عدم» ويعتري المخلوق من الضعف 
والعجز والمرض ما يعتريه» وهو في كل أحواله أو غالبها بحاجة إلى من يخدمه» أو 
يقف إلى جواره؛ أو يساعده أو غير ذلك ؛ إِذَّا حياة الله ليس كحياة العبد بحال» 
وإن اشتركا في مطلق الاسم عند الإطلاق ؛ ولهذا أقول: إذا قيل: علم الله؛ 


لللنم 
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وقدرة الله وإزادة الث. ونمو ذلك + كان المراد ضقة الله تارك وتعال د 
الخاصة به التي لا يشاركه فيها المخلوق. 

وإذا قيل: علم العبد» وقدرة العبد» وإرادة العبد ؛ كان المراد صفة العبد الخاصة 
به التي يتنزه عنها الخالق -جل في علاه - وإذا فهم هذا الأساس الثاني على هذا 
الوجه البين ؛ لم يكن هناك موجب يحال أصدًا ؛ لنفي بعض الصفات الثابئة 
بالكتاب والسنة» بحجة أن إثباتها يوهم المماثلة بين الله وبين خلقه ؛ وذلك لأنها 
أن أطلقت على الله َبْنَ حملت على ما يليق به تما لا يماثل صفة المخلوق» وإذا 
أطلقت على المخلوق ؛ حملت على ما يليق به تما لا يماثل صفة الخالق ؛ وحينثل 
لا نحتاج إلى التعسف في تأويل هذه النصوص»؛ وصرفها عن معانيها المتبادرة 
منها ؛ لا سيما أن هذه النصوص في الكتاب والسنة من الكثرة والصراحة بحيث لا 
يمكن تأويلها إلا إذا اعتبرنا الشرع كله أحاجي وألغازء لا يدل لفظ منه على 
معناها وهذا اتهام للشرع بأن خطابه غير مفهم ولا مَبَيْنِ» ولأدال على لفق 
الذي يجب اعتقاده. 


ولبذا تجد الذين عمدوا إلى تأويل هذه النصوص» بحجة إيهامها التشبيه لم يتفقوا 
على تأويل واحدٍ بل ذهب كل فريق منهم فيها مذهبًا يلائم أصول نِحُلَيِهِ ؛ 
فالفلسفي له فيها تأويل» والمعتزلي له فيها تأويل» والأشعري المعطل له فيها 
كذلك تأويل ؛ فهل يعقل أن توصف هذه التأويلات مع اختلافها وتناقضها بأنها 
الحق الذي أراد الله منا أن نعتقده من هذه النصوص ؟!!! كلا بل الأقرب إلى 
الفطرة والعقل والمنطق أن يفهم من هذه النصوص معانيها التي دلت عليها 
بمقتضى الوضع اللغوي لبذه الألفاظ» ثم ينفى الكيفية والتشبيه عنها ؛ فإذا كان 
الله قد وصف نفسه مثا بالاستواء على العرش» وبانجيء يوم القيامة؛ وبأن له 
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وجهًا ويدين وعينين» وبأنه يحب ويرضى» ويكره ويسخط» ويرحم ويغضب 
وإذا كان قد وصفه رسوله ويه بأنه ينزل إلى السماء الدنياء ويدنو من الحجاج 
عشية عرفة » وبأنه يضحك ويعجب إلى آخر ما جاءت به النصوص الصحيحة 
من صفات الذات» وصفات الفعل. 

فيجب أن يحمل ذلك كله على حقيقته دون أن يفهم منه التماثل بين الله وبين 
خلقه في شيء من هذه الصفات ؛ فإن حقائقها بالنسبة لله وبق غير حقائقها 
بالنسبة للمخلوقين» فاستواءه سبحانه ليس كاستوائهم» ومجيئه ليبس كمجيئهم» 
ولايده كيدهم» ولا حبه ورضاه كحبهم ورضاهم ؛ فإن الاشتراك في الأسماء لا 
يقتضي تماثل المسميات. 

الثالث: أن صفات الله -سبحانه تعالى - كلها كمال فهو وله موصوف بصفات 
الكمال التي لا غاية ورائهاء بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث؛ 
والواجب أن يكبت لله تارك وكعالى - أقصى ما مكن من الأكملبة ؛ حت له 
يكون هناك كمال عار عن النقص إلا وهو ثابت له يستحقه بكمال ذاته» ويتنزه 
عن الاتصاف بضده» وضابط ذلك أن كل كمال ثبت للمخلوق» وأمكن أن 
يتصف بها الخالق ؛ كان الخالق أولى به» وكل نقص تنزه عنه المخلوق ؛ فالخالق 
اول بالسومغنه 

ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن الكمال لا يكون إلا أمرًا وجوديّاء أما الأمور السلبية أو 
العدمية + فلا فكون كمانا إلذ إذا تضمدت أمورًا وجودية #فإن العدم امخض اليس 
بشيء أصنًا ؛ فضدًا عن أن يكون كمانًا؛ ولهذا لم يَرِدْ في الكتاب ولا في السنة 
صفة سلب إلا وهي متضمنة إثبات ما يضادها من الكمال فنفي العجز مثذا في 
قوله تعالى: واكاك نه نتوين تتوق التكوت ولاق الارضل افاطر: 44] 


الك 
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عرو و0 


متضمئًا لإثبات كمال قدرته . ونفي السنة والنوم في قوله : : 98 لا تأخذه, سبئة وله 
وم 4 [البقرة: لإثبات كمال حياته وقيوميته؛ ونفي الشريك والند والصاحب 
والولد لإثبات كمال غناه وعظمته. 

والمتتبع لصفات النفي التي وردت في الكتاب والسنة يدها مجملة في أغلب 
أحوالها لا يقصد بها إلا نفي المثل والشبيه عنه سبحانه» كقوله من سورة مريم - 
عليها السلام -: 8[ هل تَعَام لَهسَيِيًا © امريم كا أي مسميا يسامية: أ نظيرا 
دمتعن مكل اشمهة ا : ا ليس 0 دم 
وكقوله : 9 لم َيدَوَلَمْ ولد 2 وَلَمَيَكَ لم كهرًا مد 4 
[الإخلاص: 27 5]. 

وأما صفات الإثبات فإنها ترد على سبيل التفصيل ؛ لأنها مقصودة لذاتها ومنها 
هنا كان الواجب أن نقتصر من صفات السلب على ما ورد في الكتاب والسنة» 
ولا نتوسع فيها بحجة المبالغة في التنزيه» كما فعل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة» 
ومتأخري الأشعرية ؛ فإن هذا التوسع في صفات النفي قد يفضي إلى نفي 
الواجب نفسه -جلا وعلا - حيث لا يعقل وجود ذات تتصف بكل هذه السلوك 
التي يقررها هؤلاء في كتبهم. 


عيرس ع 


ب - الأدلة على ثبوت الصفات لله -َتَبَارَكَ وَتَعَالَى -: 
إن هذه الأدلة التى استدل بها أهل السنة والجماعة» وسلف هذه الأمة على 
ثبوت الصفات لله ونَ أدلة قوية للغاية وبيانها كالتالي : 


الأول -وهو الأقوى >: أن نصوص الكتاب والسنة كلها متضافرة على 
الإثبات» ولم يرد فيهما نص واحد يدل على النفي» يعرف ذلك كل من له إلمام 


110 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية ار اك بار 


بتلك النصوص المتعلقة بالصفات» والنصوص الواردة في النفي هي نفي ما لا 
يمكن أن يكون لله -تَبَارَكَ وَتَعَانَى - وهذا النفي -كما أشرت سابقا- يتضمن 
ثبوت كمال ضده ؛ لأن النفي المحض لا خير فيه ولا بركة ولا يوجد في كتاب 
اللهدء ولا يوجد في سنة رسول الله عي 

وبالتالي أقول: لو كان ما يقوله النفاة لتلك الصفات هو الحق» وكان الإثبات 
مستلزمًا للمحال ؛ نقول: كيف يثبت رب العالمين هذه الصفات؟ ولماذا لم يقل 
الله ولا رسوله عي يومًا من الدهر في مدى ثلاث وعشرين سنة كان فيها الوحي 
ينزل: يا أيها الناس لا تعتقدوا ظاهر ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث» فإن 
ظاهرها مستحيلة على الله تعالى؛ ولبا معان أخر غير ما يفهم منهاء كيف يجوز 
على الله سبحانه ثم على رسوله وَهَيهِ أن يكون كلامهما دائمًا بما هو نص أو ظاهر 
في خلاف الحق» ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط لا نضا ولا ظاهرًا. 
الثاني : أن القرون الثلاثة الأولى التي هي خير القرون» بشهادة رسول الله َوه قد 
مضت» وكلام السلف كله في الإثبات بلا تأويل» فلم يَرِد عن واحد منهم ما 
يول انار واعام على ادال ادن آبات الفقاض أوقاك: إدطاغر 
معناها مستحيل على الله ولا شك أن هؤلاء السلف هم أكمل الأمة علمًا 
وإيمانًاء وإجماعهم حجة قاطعة ؛ فإنهم لا يجتمعون على ضلالة» وإذا اختلفوا 
فالحق لا يخرج عنهم. 

فلو كان ما يقوله هؤلاء النفاة هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده ؛ 
فكيف يسع هؤلاء الفضلاء من سلف هذه الأمة السكوت عنه وعدم بيانه 
للناس ؛ إن ذلك لا يكون إلا لواحد من أمرين: إما أنهم كانوا يجهلون الحق 
الذي يجب اعتقاده في الله تعالى»: وحاشاهم ؛ فهم أعلم هذه الأمة بريهاء وبما 


اقلنه 
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يحب له ويمتنع عليه؛ وقد مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم بالعلم والمعرفة» 
وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. وإما أن يكونوا علموا الحق ولكنهم كتموه 
ولم يبينوه ؛ زجرًا للعامة عن المنوض في التأويلات ؛ وحاشاهم ذلك أيضًا ؛ 
لأنهم لا يمكن أن يسكتوا على باطل » أو يقروا أحدًا على اعتقاده ؛ فلو كان 
اكاك هذه لقان القبررة باقل وتو كان نازينها ها الوتبانيه شيو ااه ذا 
وسع السلف هذه الأمة جهله أو السكوت عنه ؛ فسكوتهم عن التأويل» وتضافر 
كلامهم عن الإثبات أعظم دليل على أن الحق هو إثباتها بلا تأويل. وأن التأويل 
فيها هو عين التعطيل. 


توهيداألوية 


أ- تعريف كلمة "إله' وتعريف توحيد الألوهية : 

قبل أن أذكر هذا التعريف أود أن أقول: بأنني تحدثت سابقا عن توحيد الريوبية : 
وتوحيد الأسماء والصفات» وهما من جنس واحدٍ فتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات ليس عمليًا كتوحيد الألوهية» فتوحيد الألوهية -الذي 
سأعرفه الآن- توحيد عملي فيه أمر بفعل يصرف لله وَنَ أو فيه نمي عن فعل 
يترك لأجل الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ولبذا فتوحيد الألوهية من أعظم وأشرف أنواع 
التوحيد» ولما قصّر المشركون عنه لم يثبت لهم إسلام» ولم يدخلوا في الإيمان. 
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إله وألوهه وإلوهية 


أى عبد عبادة: وتوحيد الألوهية: أي توحيد العبادة. والإله بمعنى مألوه أي 


َ 


بعد ذلك أقول في تعريف كلمة "إله" : بأنه يقال في اللغة: 'أَلِهَ 


معبود» وَاليَدء أذ إلباء أى : معبوداء وكل ما اتخذ معبودًا فهو إله عند 


الفكط-- 
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متخذيه. وعلماء التوحيد قد عرفوا توحيد الألوهية: بأنه أفراد الله تعالى بجميع 
العباوة القذاشرة والباطة قر نا وعسناء ونفي العبادة عن كل ما سوى الله -تَبَارَكَ 
وكا - كائنًا ما كان. 

ب - منزلة توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد: 

هذا التوحيد هو أول دعوة الرسل #علبيم القياذة وانبلاء * نين أجل انشلكت 
الرسلء كما قال الله تعالى 9 ديشن سكل كر يَسُولا ألى يدوا الله 
وأحمنبوأ لعَلَدحُوتَ [النحل: 13. 


ويهنذا التوحبد أتول الله اس سال « وَمَاأرَسَلْضَا من ملكت من 


ره 
0 


تَسُول الاوسخ زد يَهِأنَهُلا ماله أنأْفاعَبِدُونِ * الأنياء: 5؟] وهذا التوحيدهو 
الفارق بين الموحدين والمشركين ؛ وعليه يقع الثواب أو العقاب في الدارين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ##: 'فالتوحيد ضد الشرك» فإذا قام العبد 
بالتوحيد الذي هو حق الله فَعَبَدَه لا يشرك به شيئًا كان موحدًاء وهذا التوحيد هو 


يقول ييه : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي 
وبما جئت به» فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالبم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله)) ولا إله إلا الله الواردة في الحديث السابق : ((أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)) هذه الكلمة العظيمة هي معنى توحيد 
الألوهية» وتوحيد الله» وإخلاص الدين له في عبادته» واستعانته في القرآن كثيرة 
جذاء كما قال ابن تبمية ٠‏ ود 
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ا 


ومن هذه الأدلة الكثيرة ما جاء في قول الحق -َتَبَارَكَ وَتَعَالَى -: 8 وَأَعَْبُدُوا الله 


اشرما أيوء سيا © النساء: 2105 وأيضًا ما جاء في قوله: #وكضن رثك أل 
يا 1 © الإسراء: 15 ومثله قوله سبحانه: ف ا ليعبدوا أله 
َخْلصِينَ له أَلرينَ حَتَفَه © البينة: 10» وقوله: ا ف دعباي وتكاك 


وكيني د مر 


ورب الْعنلِيتَ 455 لا سَرِبِكَ له ويذالِك أمرث وأ زفي )2 سمه 5ه 


117 1].ء 


هذه الآيات كلها وغيرها كثير فيها النص صراحة على وجوب عبادة الله وحده 
دون سواه وترك عبادة ما سواهء وإخلاص الدين لهء وأن يعيش العبد لربه 
ومولاه؛ فلا يصرف صلاته ولا زكاته» ولا نداءه» ولا دعاءه» ولا رجاءه» ولا 
خرقه إلأيل شارك وتكالى كدون سواة» جل عدب أذ تكوة حياته وعاقه له 
وحده دون سواه؛ كما نص القرآن على ذلك» وأمر الله نبيه وََم أن يقول ذلك» 
كما في القرآن الكريم وقد ذكرته سابقا: « كُلَ إِنَّ صَلاقٍ وَضْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاقَ 
نوري ألْعلِِينَ 15 لا صَرِك لَه يدك يرث وأنا وَل ألتيلين 0 4 . 

والأدلة من السنة كثيرة جدًا أيضًا أكتفي ببعضهاء وذلك كما جاء في حديث معاذ 
بن جبل >> عندما قال له النبي َي : ((يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟ 
وما حق العباد على الله؟ قال معاذ >> : الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على 
العباق أن يعيددوة ولا يشركوا به شيثاء وسى العباد على الله أن لا علب عم له 
يشرك به شيئًا)) ولذلك أكرر القول وأؤكده ؛ فأقول: إن العبد لا يدخل في 
الإسلام إذا لم يأت بتوحيد الألوهية» ولو كان آخدًا بالنوعين السابقين بتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات. 


00 لك 


مدخل الى العقيدة الإسلامية ادير انك واسررر 


فلو آذ رجن من انان مكنا يوم بنآن الله كلك هو إبلتالق الاناك ادير لتميع 
الأمورء وأنه وَبِكَ المستحق لما يستحقه من الأسماء والصفات» لكن يعبد مع الله 
غيره لن ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» وكذا لو صرف شيًا 
مم وق الله كبْنَ يقول: بط تق رق ةق 1 


2 الحنة و - 


22 وك لاطي ع اه مسحار © المائدة: 0/7 
ج - العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية : 


يكثر في كلام علماء أهل السنة -رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم - ذكر علاقة 
الاستلزام والتضمن بين نوعي ي التوحيد هذين -أعني الألوهية والربوبية - ومن 
كلامهم في ذلك ما ذكره العلامة الإمام العلامة ابن القيم 7# في قوله: 
والإلبيات التي دعت الرسل أتمهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأليه» ومن 
لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ؛ فاحتج الله عليهم به» فإنه يلزم 
من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية. وهنا نص 7# على أنه يلزم من توحيد 
الربوبية عبادة الله -َتَبَارَكَ وَتَعَالَى - وحده دون سواه. 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 7#: ويكثر في القرآن العظيم 
الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته -جل وعلا - على وجوب توحيده في 
عبادته» ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير؛ فإذا أقروا 
بربوبيته » احتج بها عليهم » على أنه هو المستحق ؛ لأن يعبد وحده دون سواه» 
ووبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره؛ مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده ؛ لأن 
من اعترف بأنه هو الرب وحده ؛ لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده 


دون سواه. 


للننم 


أسرير الاك ولعارور مدخل إلى العقيدة الإسزامية 


فتوحيد الربوبية إِذَا يستلزم توحيد الألوهية» فمن ن أقر بالأول لزمه الثاني أي : : من 
عرف أن الله كَبْنَ ربه وخالقه ومدبر أموره» وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته 
وحده؛ وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له» فإذا كان هو الخالق الرازق 
النافع الضار وحده ؛ لزم إفراده بالعبادة» والله وَبْكَ في كتابه كثيرًا ما يستدل على 
المشركين المقرين بتوحيد الربوبية بهذاء يعني : أنه يلزمهم عبادة الله وحده ؛ طالما 
أنهم أقروا بربوبية الله سبحانه. 

ا سات رن ترلاسان: « يأيها ألئّاش أعْبْدُوأ ريم الى حَلفَمْ 
وَألَدِنَ من مَك لَعلّكُم تَمَقُونَ (5) اذى جَعلَ ل واس وَأَلسَمَهَ يناه 
اي اليد مَك كَأوبه- من تّمت رزقًا لك كلا افده وسيم 


عه مع 
تعَلَموت * البقرة: 231١‏ 59]. 


وكما كان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ؛ فإن توحيد الألوهية يتضمن 
توحيد الربوبية. 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين 7# عن توحيد الألوهية: وهو متضمن 
لفوجيل الرنوبية )لكلا كل مع عد الله وكدة #افانه امعد نط ركو ن مرا له 
بالربوبية» وهذا واضح بلا شك ؛ فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» أي : 
يدخل ضمئًا فيه ؛ فمن عَبَدَ الله وحده لا شريك له فلا بد أن يكون معتقدًا أنه ربه 
وخالقه ورازقه ؛ إذ لا يَعْبَدٌ إلا من بيده النفع والضرء وله الخلق والأمر. 

وأعظم الغلط إما حصل من جهة الا نحراف في فهم مدلول كل من توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية ؛ فليس أحدهما هو الآخرء والفروق بينهما كثيرة جدًا وأكتفي 
بذكر بعضها هنا. 


مدخل الى الععيدة الإسلامية ار الك باسرر 


الفرق الأول في الاشتقاق اللغوي : فالربوبية مشتقة من اسم الرب» والألوهية 
مشتقة من لفظ الإله. 


الفرق الثاني في التعريف: فتوحيد الربوبية إفرادُ الله بأفعاله من خلق ورزق 
وإحياء وإماتةٍ» وإعطاء» ومنع» وضرء ونفع» وغير ذلك» وتوحيد الألوهية 
إفراد الله بأفعال عباده من صلاة» وزكاة» وصيام» وخشية؛ ورجاء» ومحبة 
وخوفي وتوكل. 

الفرق الثالث في الكفاية: فتوحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام» أما 
توحيد الألوهية فيكفي وحده؛ لأن من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى ضمنًا 
بتوحيد الربوبية ؛ لأنه يستحيل أن يعبد إنسان ربه ومولاه وهو لا يعتقد أن الله 


خالقه ورازقه ؛ لذلك من قال: لا إله إلا الله ؛ فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. 


الفرق الرابع في الإقرار: فتوحيد الربوبية أقر به المشركون» وتوحيد الألوهية 
رفضه المشركون ولم يؤمنوا بهء وعبدوا آلبة أخرئ: وقالوا: ©أوْليَآءَمَا 


إن ل عونتم 


تحَبَدُهُمٌ إلا لَِِربونا إل أله لو 0 [الزمر: "] ولما طلب منهم أن يعبدوا اللّه وحده 


2 -_ 


موعن يوج هر كت عواض: م عي ين 


5 4 ع وك و ارج اشر 0و7 : 

قال ما حكاه الله عنهم : <[ أَجَمَرَالاَطْدَلَهَا ود نهدا لَتَوَعَابٌ (ر) 4 اص: 10 
الفرق الخامس قْ اللزوم والتضمن: فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» 
فمن أتى بتوحيد الربوبية ؛ لزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية. أما توحيد الألوهية» 
فإنه متضمن لتوحيد الربوبية فمن جاء بتوحيد الألوهية ؛ فقد أتى ضمنًا بتوحيد 
الربوبية» وهذه الفروق التي ذكرتها مع غيرها من الفروق ترد على من زعم أن 
التوحيد التي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية» ولا يفرق بين هذا التوحيد 
وتوحيد الآلوهية. 


مدخل الى الععيدة الإسرامية 


د > أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية : 


يسلك القرآن الكريم إلى هذا المطلب الأعظم أساليب متعددةً ؛ أهمها ما ذكرته 
من آيات الربوبية الدالة على الخلق والتدبير» والحفظ والرعاية والإحسان 
والرحمة» وإلى غير ذلك نما جاء فيها من آيات ترشد» وتشير إلى ربوبية رب 
العالمين يل على خلقه من خلال ما أيده فكلِة. 

ومن أساليب القرآن في الدعوة إلى التوحيد الألوهية أيضًا: التنديد بما يتخذه 
الناس آلبة من دون الله» وإظهار حالبا من العجز الشنيع» والفقر البالغ» 
والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليهاء كقوله تعالى من آخر سورة الأعراف 
« لَيسْرِكوْنَ ما لا يق سيا وم ملمُونَ 00 ا لم كما وآ 00 
يتضُرُوت (85) وَإن تَدَعْوهُمْ إل امد لا يسبعوك سوا 00 
1# 2 إن لد ادعورمة عن دن سد د 1 نتا لحم 00 
6ك ع[ لكر إن سر صَدِوِنَ 03 ألَهُم أتْجلُ يَمْسُونَ يبآ يا مم أي 


وغ وز وء اج حاضو قف" جر و ابد 


لل ١‏ 8 1 لهم أعين سروت 0 1 بر 0 5-7 


ًّ 


2200 م مَكيدُون ملا ننظرون 597 08 4 [الأعراف: 151- 1346]. 


2 َه منددًا عا اتخذه هؤلاء الناس آلبة يعبدونها من دون الله -َتَيَارَكُ 


رو ور سس 0 


وتقالي - يقول سبحانه كما في سورة ا 0 ابوت تر من كرو 1 لله لا 
عر له سس سر سر ارج لو 8 مء 2 سا سج ار د عو ماهر 
يخلقون شيثاوهم يخلقوت أتوات عر لحا م يان بعثوت * 


النحل: 15١:6‏ وهل بعد هذا التنديد من تنديد؟ حينما تخبر هذه الآيات أن من 
دعي من دون الله وَِنَ ميت ليس بحي » فاقد الإحساس والشعور ربما لا يعرف 
شينًا عن نفسه» فكيف يعرف شيئًا عن غيره أو عن من حوله؟!! والله كَبْقَ في 
كتابه الكريم قد ذكر تنديدًا عظيمًا بآلبة المشركين. 


بنك لف انق الداادة امو ند ب 
وأذكر هنا أيضًا تتمة لبذا البيان ما جاء في قول الله -تَبَارَكَ وَتَعَالى - من سورة 
العنكبوت ط وَإواهِم إذ كَل اذو لمَهَوأئتُوءٌ دإِحكز جد لج إن حدم 


رس 2 


3 5 
2 ست جوع و مم كدي 2 َّ 2 - مورو 
نعلموت إِنَمَا تَعبدُويت من دون الله أوثلنًا وتخلقون إفك إرى الْذِينَ تعبدُوت 


منخون أنه يتوت كم را بأد ارك وَاعْسدُوه وَشُكُروا له إل 
عور ([010) 4 [العنكبوت: 15 4117 فهذه الآيات السابقة فيها بيان شافي لحال 
هذه الآلبة الباطلة من العجز والمهانة حتى إنها أقل شأن من عابديهاء لا تملك ما 
يملكون من أسماع وأبصار وقوى العقل والإرادة والبيان» فكيف إِذَا تصلح 
للالبية؟!. 


ومن أساليب القرآن الكريم التي ركزت الدعوة إلى توحيد الألوهية» ودعت إلى 
نفي الشرك عن الله -َتَبَارَك وَتَعَالَى - وإبطال الآلبة المزعومة: التشنيع بحال 
العابدين لبذه الآلبة الباطلة» ورميهم بالضلال والسفه ؛ حيث رضوا لأنفسهم 
أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصرء ولا يملك لبم ضْرًا ولا نفعّاء ولا تغني 
شفاعتهم عنهم شيئَّاء وذلك مثل قوله تعالى على لسان إبراهيم 7# في خطابه 
لقومه: ظٍ 111 ا تتريت و ارواتر تارم [الأنبياء: 1317 
وكما جاء في قوله لهم في مكان آخر: « عد مسر أَسْر وََا بوك في صَكلٍ 
مين 4 [الأنبياء: 04]. 

ومن أساليب القرآن أيضًا: تصوير ما سيكون يوم القيامة بين العابدين 
والمعبودين» وبين الأتباع والمتبوعين من التبرؤ والمعاداة» وتَتَصّلٍ المعبودين من 
جنايةٍ هؤلاء العابدين» وإنكارهم أن يكون لبم يد في إضلالبم وشركهم وهذه 
في الحقيقة كلمات عظيمة ؛ رب العالمين في يوم القيامة سيجمع بين العابد 


والمعبود» وسيقف الجميع بين يدي الله كبْنَ وعندئدٍ» وأثناء هذا الوقوف ؛ سافنا 


7 


نح داور مدخل اله العقيدة || 


من عَبدَ من دون الله من العابد» ويبين لبذا العابد أنه كان في الضلال المبين حينما 


عبده وار ربه ومولاه. وفي ذلك يقول رب العالمين: 8 وَمِسَ آلتَاسٍ من يَتَخِدَ 

مون َه آكَدَادا بوت كشب الله وان اموا أَمَدُ حي يي وَلوَرَى اَن لكوأ 
ات 1 يكار نكري اتاب لذ تير الي اتيوا 
0 أتقننا ورآذا تدا تلتق يبغ الأقيات 15 5ن الين انيثا ل 
ايت كنا ليوا ون درك امو ا اا عر 1 
ع 2# 


ا 4 [البقرة: 156-/1517]. 
وقد وردت في ذلك كثير من الآيات التي تبين هذا المعنى ؛ وبالتالي أقول: إن 
توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيد» وعلى المسلم أن يفقهه وأن يتعلمه» وأن لا 


يشرك مع الله أحدا. 


مدخل إلى العميده الاسلامية ----910 18 


حفيقة انتساب الجماعات المعاصرة إلى أهل السنة 


العفصرالثاني 


العنصرالثالث 


العنصرالرابع 


والآثار والناحمة عن ذلك 


عناصر الدرس 


: أهم ما يلزم من انتمى إلى أهل السنة 


: أمثلة لواقع الدعوات المعاصرة حيال عقيدة أهل 


السنة والجماعة 


: بيان أن أهل السنة ليس هم سمة ولا رّسم سوى 


الإسلام 


: الآثار الناجممة عن ضعف منسك بعض الحركات 


بهدي السلف 


ينف 


7 


71 


يفف 


161 


0 


مدذل ألى العميدة الإسلامية 


0 


أهم ما يلزم من انتمى إلى أهل السنة 


هذه مسألة مهمة ؛ لأن الانتماء لا بد أن تكون له حقيقة» والمتأمل لواقع 
الدعوات والحركات الإسلامية القائمة اليوم»؛ يجد أن غالبها يدّعي الانتماء إلى 
أهل السنة» وهذه الدعوى ترويجية» قد يدعيها الصادق والكاذب» ويدعيها من 
لا يعي معناها وهو الأغلب ؛ لأننا نحسن الظن بالمسلمين» ولذلك أصبحت هذه 
الدعوة -أعني : الانتماء إلى أهل السنة - مثلها كمَكَلٍ ادعاء الإسلام من قبل سائر 
الفرق التي نشأت في الإسلام حديئًا وقدياء فكما أن الرافضة الذين عَلَوًا في علي 
بابي طالب > وسنضيم اليه وعمهيبيعه أن القزان الككريه عرف 
هؤلاء الغُلاة يدعون الإسلام» والإسلام منهم براء» وكذلك فرق الباطنية؛ 
والغلاة من الصوفية» والفلاسفة» والقاديانية» والبهائية» والبرلوية» والبهرة» 
والنُصيرية» والإسماعيلية» وغير هؤلاء كثير» كل هؤلاء يدعي الإسلام؛ وربما 
بعضهم يدعي أنه وحده الجدير بالإسلام. 

فكبا تود هذه الدعوئ» كذلك توعد دهوى الاتمساب إلى أل السكة 
والجماعة مِن الكثيرين من الدعاة والحركات المعاصرة» وهذا في الحقيقة يجعلنا 
نقول: إنه يجب على هذه الدعوات أن تعرف حجمهاء وهل هي حقا تنتمي إلى 
أهل السنة والجماعة أم لا؟ ونما لا شك فيه أن منها -أعني: من الدعوات 
والحركات المعاصرة - ما هو جدير بالانتماء لأهل السنة» ومنها ما هو بعيد كل 
البعد عن أهل السنة؛ ومنهم من يعني بأهل السنة الأشاعرة أو الماتريدية فقطء 
ونحوهم من الفرق التي هي أقرب إلى أهل السنة في الجملة» ومنها من لا يدري 
ما يعني تمامّاء ومنها من لا يهمه إلى أي عقيدة ينتمي. 


و 


اأدرير أراية بعري مدخل إلى العقيدة الإسزامية 


ولذلك سأذكر بإيجاز: "أهم المستلزمات التي تترتب على الانتماء لأهل السنة 
والجماعة . 

ومن ذلك من أهم ما يلزم لِمّن انتمى إلى أهل السنة -لا سيما إن كان داعية: 

أن يتعلم عقيدتهم» ويتشبع بهاء ويكون ملمًا بأصولها في الجملة» وأن يطلب 
العلم الشرعي» ويتفقه في الدين على العلماء والمشايخ ؛ ليدعو على بصيرة 
وهدّىء وأن يوجه أتباعه إلى أخذ العلم الشرعي عن المشايخ , وهذه مسألة 
مهمة» وبعد ذلك لا بد أن يدعو إليها ويبينها للناس ويذود عنها ؛ لأنها الحق» 
يعني : يدعو إلى عقيدة أهل السنة بعد أن عرَفها وتعلم العلم الشرعي» وأن 
يبينها للناس » وأن يدافع عنها. 

كما يتحتم على من انتمى إلى عقيدة أهل السنة والجماعة -وهو داعية -: أن 
يظهر أثرها على أفكاره وأهدافه» وأقواله وكتاباته» بل وعلى سلوكه وأعماله, 
فيك يكوة ملم بسيلانها ق النموع ».وها العنوم يسيمل «أولاء الأصول» 
أعني : الأصول الاعتقادية؛ كالإيمان والتوحيد» والأسماء والصفات» والقدرء 
وحقوق الصحابة» وذ وكوة سيك انسفن والتفلؤق التاضلة: والبدق 
النبوي» وعليه سمة السلف مَخْبرًا ومظهراء لا بد من التمسك بهذا العلم» وبما 
عليه أهل السنة وانفجاعة اق السمفبوالظين ولاق وغير ذلك 

ويجب على الداعي أن يقتفي منهج أهل السنة في الدعوة» فيأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء وينصح لأئمة المسلمين وعامتهم» وعلى الدعاة أن يتربوا تربية 
صحيحة قائمة على العلم الصحيح الشرعي » وأن يتفقهوا في هذه الدعوة في 
أصولباء وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟ وأن يكون ذلك بكل حزم وقوة. 
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ولا بد للمنتسب لأهل السنة والجماعة أن يوالي دعوتهم» ودعاتهم» وأئمتهم 
الماضين والمعاصرين» يواليهم لأنهم على منهجه» يواليهم ويحبهم في الله -تبارك 
وتعالى - لأنهم حملوا الدعوة إلى دين الله» وإلى نصرة هذه العقيدة الصحيحة. 
ومن أمثال الدعاة المهتدين الذين دعوا إلى الله كبِْنَ على بصيرة: الإمام أحمد بن 
حنبل # وابن بطة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والدارمي؛ وكذلك أظهر 
الدعوات في العصر الحاضر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» #. 

على الداعي أن يعرف هذه الدعوات» وأن يقف عليهاء وأن ينشرهاء وأن يوالي 
دعاتهاء وأن يوالي من سار على نهجها من جماعات وأفراد» وذلك في المعتقد 
والسلوك» وقير ذللك: 


أمثلة لوافع الدعوات المعاصرة حيال عقيدة أهل السنة والجماعة 


أنتقل بعد هذا إلى العنصر الثاني : أمثلة لواقع الدعوات المعاصرة حِيالَ عقيدة 
أهل السنة والجماعة : 

وهذا هو صلب الموضوع الذي أود أن أتحدث عنه ؛ لآنتى أود أن أبين ؟ هل 
الجماعات المعاصرة التي هي على الساحة الآن» دعوتها تهتم تلتزم وتسعى إلى 
تحقيق عقيدة أهل السنة والجماعة» ونشرها في امجتمع؟ أم أنها تخالفها؟ ولذلك 
لا بد من ذكر هذا بشىء من التفصيل دون أيضًا الإشارة إلى الأسماء» وغير 
ذلك. 

ولبذا أقول: إن المستلزمات التي ذكرتها الآن -أعني : الأمور التي تلزم من 
انتمى إلى أهل السنة والجماعة - هذه الأمور تحتاج إلى تطبيق على الواقع ؛ لنتبين 


للفدة 


الدرير اراي عكر مدخل إلى العقيدة الإسزامية 


المراد منهاء ولا بد من الإشارة أو ذكر بعض الأمثلة من كثير من الدعوات 
والحركات الموجودة اليوم» وأن أشير إلى المخالفات البينة الواضحة التي عليها 
بعض هذه الدعوات» وهي مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة في الاعتقادات؛ 
والمنهج ؛ والسلوك. 

وأنا أخاف الحقيقة من مغبة التشهير بالآخرين» أو مظنة الشماتة بالآخرين» وهذا 
يجعلني أعرض عن ذكر الأسماء» وأكتفي بعرض شيء من الأخطاء دون ذكر 
للأسماء أو العناوين ؛ اتطلاقا مين القاعتدة التي أرساها النبي ويه عندما قال: 
((ما بال أقوام)) وقد جاء في الحديث أن النبي عي إذا عاب شيئًا من بعض 
أصحابه -رضوان الله عليهم - لا يسميهم بأسمائهم ولا يشهر بهم» بل يقول: 
((ما بال أقوام)) وذلك واقع مثلًا من قول النبي ويك : ((ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشيء أصنعه))» وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري 7# في الأدب» باب: 


من لم يواجه الناس بالعتاب. 

ولذلك سأكتفي بطرح بعض التساؤلات حول واقع الدعوات» ومواقفها حيال 
هذا الأمر العظيم» وعلى طالب العلم أن يقف عند ذلك» وينظر في حال هذه 
الجماعات: هل هي متفقة مع القواعد والأصول التي عليها أهل السنة والجماعة 
أم لا؟ 

ما سأذكره الآن؛ء على طالب العلم أن يقف وينظر في واقع هذه الدعوات هل 
هي تمثئلت في دعوتها القواعد الصحيحة التي يجب أن تكون عليهاء أم أنها 
خالفتها؟ 


ولذلك أقول -وبالله التوفيق -: 


مدخل إلى العقيدة الإسزامية لسر أرلع وار 
كيف ينمي لأهل السنة من يئول صفات الله -تبارك وتعالى - ويقول على الله 


بغير علم ما هو معلوم» أن بعض الناس أولوا صفات رب العالين كل 


ل وخرجوا 
عن معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك؛ فهل من يقول على الله بغير علم؛ 
وذلك عندما يدخل بعض التأويلات على آيات الصفات ؛ لأن إدخاله للتأويل 
فيها قَوْلٌ على الله بغير علم» من أين له أن الله وك أراد ما أتى به من لفظ آخر؟ 
من أين له أن الله كْكَ لم يرد ظاهر اللفظ أو النص المذكور في القرآن الكريم؟ 
وكان السلف -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - يحذرون من تقديم العقل على 
كلام الله وكلام رسوله ههه ويوجبون التسليم المطلق لكل ما ورد عن الله وب 
وبعض الدعوات القائمة اليوم تقوم على أساس تأويل الصفات» ثم بعد ذلك 
تدعي أنها هي أهل السنة والجماعة» ومسألة التأويل في الصفات تتفاوت تفاونًا 
كبيرًا ؛ منها: الجهمية» والمعتزلة» والماترودية» والأشاعرة» وبعض هؤلاء قريب 
إلى أهل السنة : كالأشاعرة والماتريدية مثلاء أما الجهمية والمعتزلة فَهُم يبتعدون 
بعدًا شديدًا عنهم. 

ثم بعد ذلك أقول: كيف ينتسب لأهل السنة من يرى أن الطرق الصوفية المبتدعة 
منهجًا سليمًا للدعوة إلى الله وَينَّ؟ للأسف الشديد» سبق أن تحدثت في محاضرات 
سبقت عن البدع التي أدخلها المتصوفة في دين الله» وذلك عند حديثي عن البدع 
والتحذير منهاء وذكرت بعض ما يفعلون في الموالد» والابتداع في العبادات؛ 
وغير ذلك» فهؤلاء الناس الذين هم على هذه الطرق الصوفية المخالفة لمنهج أهل 
السنة والجماعة» هل يمكن مثذًا أن يكونوا الآن هم أهل السنة والجماعة؟ أو 
تصح نسبتهم إلى أهل السنة والجماعة؟ لا يمكن أبدَا لمن يدعي أنه على هذه 
الطرق والسالك فيهاء أن ينتسب لأهل السنة والجماعة» وكيف يدعي الانتساب 


لأهل السنة؟ 
اقندة 


الدرير اراي لكر مدخل إلى العقيدة الإسزامية 


أيضًا من الدعاة من يدافع عن البدع» أو يروج لباء أو يرضّى بهاء أو يرى أن 
أمرها يسيرء وأنها ليست من مسائل الدين المهمة» وذلك كيدع الموالد؛ 
والاحتفالات الدينية البدعية» وأين كل هذا من عقيدة السلف الصالح؟! هل من 
السلف من كان يفعل ذلك؟ فالدعاة الذين يستهينون بهذه البدع » ويقومون هذه 
البدع أو يقفون وراء هذه البدع» بل إن أصحاب هذه الطرق ليسوا جميعًا ولا 
يمكن أن نقول عنهم بأنهم من أهل السنة والجماعة. 

ولعل الأدهى من ذلك أن يوجد مِن بعض الدعاة الكبار الذين ينتتمون إلى 
حركات إسلامية مشهورة من يتمسحوا بالقبور والأولياء من الأموات والأحياء؛ 
ويطلب منهم كشف الضر وجلب النفع» ويلجأ إليهم في السراء والضراء 
وكيف يدعي رفع شعار أهل السنة مّن يتصدر للدعوة ولا يعرف عقيدة السلف» 
وربما سئل أحدهم عن بدهيات العقيدة؛ فلا يجيب» وإن أجاب خلط بين كلام 
السلف وبين كلام غيرهم. 

وهل يكون أيضًا من أهل السنة من لم يكف لسانه ولا قلمه عن التعرض 
بالنقيصة واللمز أو السباب لبعض الصحابة والتابعين» وأئمة البدى المعتبرين» 
ولب اللي اللاشيع» بعاضة علباءالسثة واتريف» وفتاك بتع كل أسفيد 
من كبار الدعاة أو ثمن يزعمون أنهم دعاة مَّن يؤخر الصلاة الفريضة عن وقتها 
دون ضرورة» أو لا يهتم بصلاة الجماعة» ومن يستحل أكل الرباء ومن يستحل 
سماع الأغاني والموسيقى» أو يقتني الصور المجسمة»؛ أو يدخن» ومنهم من يحلق 
لحيته دون ضرورة» أو يتشبه بالكفار في لباسه ومظهره وسائر تصرفاته المعاشية» 


ومنهم من لا يهتم بالحجاب الشرعي للنساء» أو يقر الاختلاط المحرم ويرضى 
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به» إلى آخر ذلك من الأمور التي تخل بالدين» أو تجرح العدالة» أو تنافي 
الفضيلة» ولا تقبل تمن يتصدر الدعوة» ويكون فيها قدوة. 

وهل يجوز أن ينسب لأهل السنة من لا يجعل من أهدافه وأهداف دعوته تعلم 
وتعليم عقيدة أهل السنة؟ ورفع لوائهاء والدعوة إليها؟ والدفاع عنها؟ ولماذا لا 
يكون من أهلها؟ لأن النهج السليم الصحيح أن يدعو إلى أهل السنة والجماعة. 
والذي أود أن أقوله بذكر بعض هذه الأمثلة لواقع أمور واقعة في بعض الجماعات 
المعاصرة اليوم؛ لأقول: إن الناظر في وضع هذه الجماعات والمتأمل لباء يجد أنها 
قد خالفت منهج أهل السنة والجماعة» خالفت اعتقادهم» وبالتالي لا تصح, 
ولا يمكن أبدًا أن نقول بأنها يمكن أن تنتسب إلى أهل السنة والجماعة. 


الجماعات التي تسعّى إلى جمع كلمة المسلمين على غير كلمة سواء؛ ويهمهم 
فقط أن يجتمعوا حتى ولو كان بينهم الرافضي» والخرافي» والمبتدع؛ والصوفي» 
وقد يكون القدياني» وغير ذلك» هل هذا التجمع صحيح؟ لا شك أن جمع 
كلمة المسلمين هدف عظيم» بل هو من أعظم أصول الدين» ولا ينكره إلا ضال 
أو جاهل؛ لكن جمع المسلمين يحب أن يكون على الحق» وعلى الكتاب 
والسنة» وعلى الاعتصام بحبل الله» لا على مجرد الشعارات الإسلامية الفارغة 
من الاعتقاد الحق» لا بد أن يكون الاعتقاد صحيحًا. وبعض الجماعات يهونون 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ويزعمون أن في الدين قشر ولبابًا. وبعض 
الجماعات تخرج على سائر المجتمعات» وتكفر أصحابهاء وتكفر من فيهاء 
وتدعو إلى الخروج على حكام المسلمين» وغير ذلك» وهذه كلها مسائل تخالف 
الاعتقاد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. 


© ىر 


مدخل إلى العقيدة لاسامبة 


والواجب: أن يرجع الجميع إلى كتاب الله وهّدَي رسول الله يوه وأن يترك 
التحزب والعصبية الأسماعء أو للأشخاص » أو للهيئات والأحزاب» وغير هذا. 
ولأهمية هذا الموضوع سأتحدث في العنصر التالي الآن إن شاء الله -تبارك 
وتعالى - وهو العنصر الثالث عن أمر أيضًا مهم يتعلق بهذه ال المسألة. 


بيان أن أهل السنة ليس لهم سمة ولا رسم سوى الإسلام 


العنصر الثالث : بيان أن أهل الإسلام ليس لهم سمة ولا رسم سوى الإسلام : 


أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام» ولا رسم سوى القرآن والسنة» 
وهذا أصل الملة الحنيفية التي دعا إليها شيخ الأنبياء أبونا إبراهيم 7# ومن بعده 
من أنبياء الله ورسله» إلى خاتمهم نبينا ورسولنا عي قال الله تعالى: !ا كُلُ إن 
هدنت رَوَتَإِكَ صرْط مد تقبو و ظاوت ا ناك عيذ وا نَم َالْمْتَرِكِينَ (0 كل 
إنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَعياىٌ مَمَمَاق يِنَورَتٌ الْعلِدِين (155 له مَرِيكَ لد ويلك لََرثُ وأنأ 
2 وَل تين( 4 [الأنعام : 151 -15). 

وفحض نل اللابااف + أثه ووس كرينا كاملا لله خقزارك وسار - ل ينه غير 
وجه الله كبِنَ وأن الله يلل قد سمى أهل الإيمان بأنهم هم المسلمون؛ وهذا نبينا 
© أمّره ربه في كتابه أن يخلص الدين لهء وأن يخبر أن صلاته ونسكه ومحياه 
وثماته» كل ذلك لله وبْكَ كما أُمِرَ بأن يكون هو أول المسلمين في هذه الأمة ويك 
وهذه التسمية -أعني : التسمية بالإسلام - هي صبغة الله التي رضيها لعباده؛ 
فقال سبحانه متنا بها عليهم : «( صَبَعةَ نون أَحْسَنُ مرت أله ِبْكَةٌ وَحدُكة 


سن عر عد 
عديدود 4 [البقرة: .]١7/8‏ 


قط 
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ومن هنا نعى الله ِل على من رغب عن هذا الشعار» وأحبٌ أن يخرج عنه ولم 
يأخذ به» ويطلقه على نفسه» قال رب العالمين !2 : 
فد لاقو جيه نققرة وآثر انكافيقة 11 87 والقدوتية للست 3 
01 دَيَب لم قال لقتتك رك العليية وَوَصَن بها هكم بَزْهِ وَيَعَفُوبُ 
لَه أضطقّ لَكْمْ لد لين دك قرتن الاوابثر 1 لِمُونَ (0759) 44 [البقرة: د 
11 ال اده على دتوطل امه رت ل اا وألا 


يو مر 


وتخل كتغارا له سوق الإسلام : لقلا تَمُودُن لاونم 3 مون 4 ثم تُبِين الآيات 
أن هؤلاء الأنبياء وسلالتهم -صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين - كانوا 
يرضّون بهذا الاسم» ويؤمنون بأنهم أسلموا نفوسهم ووجوهم لله؛ تبارك تعالى. 


7 5 2 0 د وح اسل سا حج سدسم 
ولذلك تستمر الآيات» فيقول فيها رب العالمين: ‏ أَمْ كنم سُهَدَآءَ إِذّ حَصَرَ 
كني لتر ١‏ تان اتبو ة لقره يا كرف اذا قلق انيت تله تاوانات 
م ان عو ا 2 ا هك 2غ باه رن عه 
0 ا َه مُسَلِمُونَ (5) يَزْكَ أَمَّهُ قَدَ خَلَتَ 
س سس سس حت ا بسر هو ع كدان اقل اعت عبر ضر ةروع لل جر 3 
ليام فيك ا ل لامك شا 
سرد ع ا مه ا 1 
نصدرى تهتدوا أل بل مل لسر حيط وج كن ون اش ركين (59) فوا أاءاممكًا مَمَا يله 
سس 4 0 درت 4 3 7 م 0 آ هآآ[ - 
طيميه ِل كَ إراهعم وَإِسمعيلٌ وإ تق وتنشوي انبا وج أولى موس 
75 55 بع موده رع مر 5 س2 
وق ليوب من رَيْهِم لا نهَرِقٌ بِيْنَ أَحل مَنْهُم و نحن له مس نَ 450 
[البقرة: 18- 018. هذا هو السلم الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه؛ قال 


قال < كانيا انوت #اكليا اننارا فى الشثر كافة ول كيكرا 
وي راوغر غير ور 


رخ سا ج82 ل 0 
وات الشَيْطن إِنَّهء لحكم عدو مبين © البقرة: .0١8‏ 


ومن يرغبك عن هِْدَ 


ع 


2 


يِب إنَّ الله 
لي كل 


والآيات في هذا عن أنبياء الله ورسله» إبراهيم » وابنه إسماعيل » وموسى » 
وعيسى » وغيرهم من أنبياء الله ورسله؛ كثيرة في القرآن الكريم» كلهم تحت لواء 


- لللدة 


الدرير اراي باكر مدخل إلى العقيدة الإسزامية 


ا 


الإسلام» ولقب المسلمين» قال الله تعالى: 8[ مَاكانَنهِيمُ مودي وَلَامصرَاننًا وَلككن 
ينا يلما ناكا يت اكه [البقرة: 31]. 


قال الإمام الحافظ ابن القيم #: فأديان أهل الأرض ستة؛ واحد للرحمن 
وهو دين الإسلام» وهو دين أهل السماوات وأهل التوحيد من أهل الأرض» 
وخمسة للشيطان» وهي : اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» والصابئة» ودين 
المشركين: وكما أن كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" هي أساس الملة» فإن كلمة 
الإسلام هي أم الكلمنات الشرعية التي يتسمى بها الآدميون» قيقال ليم : 
'المسلمون . 

ولبذا فإن كلمة التوحيد وحدت الناس تحت شعار واحدء ألا وهو الإسلام؛ 
قال الله تعالى : ا وَكَمَتَكِلِمَتُوَيْكَ ودَاوَعَ دلا امبرل لَكلِميو- وَْوَاَلنمِيعٌ 
لْعلِيمٌ © الأنعام: 2111١‏ وقال تعالى: « أفَمن سَرَحَ أله صَدرَه. اسلو فَهِوَ عل نور 
من ري 4# [الزمر: 5 فاسم المسلم وما في كفته من أسماء المدح مثل المؤمن المتقي 
الصالح؛ هي أسماء المكلفين التي علّق عليها الشارع المدح» وفي مقابله ما علق 
عليه الذم؛ مثل الكافر المنافق الفاسق » وعلى هذين المتقابلين مدار الجزاء ثوابًا 
وعقابًا. وعليه فإن ما دون ذلك من ألقاب أحدثت في الشرع بالأمس» هي نظيرة 
الألقاب التي أحدثت اليوم» وكلها في المنع من بابة واحدة» في رسما واسمهاء 
فلا يسوغ للمسلم أن يتلقب بأنه قدري , أو مرجئ » أو خارجي» أو أشعري » أو 
ماتريدي » أو معتزلي؛ كما أنه لا يسوغ له أن يضيف اليوم إلى نفسه وإلى اسمه 
إخواني» أو صوفي» أو تبليغي. 

وهكذا فالمنع من جهتين: أنه لقب لم يرد به شرع» أو لبذا ولِمّا فيه من مخالفات 
لنصوص الشرع في المادة والرسم» وعليه فلا يجوز إحداث واختراع شعارات 
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وألقاب لم يرد بها الشرعء فإنها تكون في البداية كلمة»؛ وفي النهاية مذهب 
ونحلة» "فلا تغتر وإن زخرفه أهل الأهواء'. 
فيا طالب العلم» بارك الله فيك وفي علمك» اطلب العلم وادع إلى الله على 
يقة السلف؛ ولا تكن خْرَّاجًا ولّاجًا في الجماعات: فتخرج من السعة إلى 
القوالب الضيقة» فالإسلام كله لك جَادةَ ومنهجّاء والمسلمون جميعهم هم 
الجماعة» وإن يد الله مع الجماعة» فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. 
وأعيذك يا طالب العلم بالله» أن تتصدع » فتكون مهابًا بين الفرق والطوائف 
والمذاهب الباطلة» والأحزاب الغالية» تعقد سلطان الولاء والبراء عليهاء فكن 
طالب علم على الجادة» تقف الأثر» وتتبع السنن» تدعو إلى الله على بصيرة؛ 
عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم» وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب 
المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم» والتفريق عن 
المماعتةة نكم أرفستك يل الاقنان الإنبالاني: وقشيث البلمية بسيها 
الغواشي؛ فاحذر يا طالب العلم رحمك الله؛ أحزابًا وطوائفَ طاف طائفهاء 
ونجم بالشر ناجمهاء فما هي إلا كالمياذيب تجمع الماء كدر وتفرقه هدرّاء إلا 
من رحمه ربك» فصار على مثل ما كان عليه النبي © وأصحابه» 4. 
قال الإمام ابن القيم 7# عند علامة أهل العبودية في كتابه القيم (مدارج 
السالكين): العلامة الثانية» قوله: ولم ينسبوا إلى اسم أي: لم يشتهروا باسم 
يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطريق» وأيضًا 
فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه» فيعرفون به دون غيره من 
الأعمال» فإن هذه آفة في العبودية» وهي عبودية مقيدة» وأما العبودية المطلقة 
فلا يُعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائهاء فإنه يجيب لداعيها على 
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الدرير اراي لتر مدخل إلى العقيدة الإسزامية 


اختلاف أنواعهاء فله مع كل أهل عبودية نصيب» يضرب معهم بسهم» فلا 
يتقيد برسم ولا إشارة»؛ ولا اسم ولا زي» ولا طريق وضعي اصطلاحي؛ بل إن 
سئل عن شيخه؟ قال: الرسول 8ه وعن طريقه؟ قال: الاتباع» وعن خرقته؟ 
قال: لباس التقوى»؛ وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السنة» وعن مقصده ومطلبه؟ 
قال: يريدون وجههء وعن رباطه؟ قال: 9 في بوت أَذْنَ أله أ نرقم وَيْكرٌ فيبًا 
سمه شب هوبا يادو وَالآصَالٍ (2) رسال لا شلهييم تحار ولا معن ور اه وآ 
الصَلة وإيدكء الركرة كاوق برها النلث فو التاريكب لاص 00 4 [التور: "ام 
لالااء وعن نسبه؟ قال : 

أبي الإسلام لا أبَ لي سواة «ه إذا فَكَروا بكر أو ثميم 
وعن مأكله ومشربه؟ قال: ما لك ولباء معها حذاؤها وسقاؤهاء تردالماء 
وترعى الشجر حتى تلقى ربها: 

وا حسرتاه تقض العمر وانصرمت » ساعاته بين ذل العجز والكسل 

والقوم قد أخذوا ضرب النجاة وقد » صاروا إلى المطلب الأعلى على مهل 
ثم قال #: أولئك ذخائر الله حيث كانواء ذخائر الملك ما يخبئْ عنده: 
ويذخره لمهماته» ولا يبذله لكل أحد» وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه 
ومهماته» وهؤلاء لَمَّا كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم » غير مشار إليهم ولا 
متميزين برسم دون الناس » ولا منتسبين إلى اسم طريق» أو مذهب» أو شيخ؛ 
أو زي» كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة» وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات» فإن 
الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بهاء واللزوم الطرق الاصطلاحية» والأوضاع 
المتداولة الحادثة» هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. 
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والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة» والسير إلى الله» وهم إلا 
الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض 
الأئمة عن السنة؟ قال: ما لا اسم له سوى السنة؛ يعني: أن أهل السئة ليس 
لهم اسم ينسبون إليه سواهاء فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره» أو 
بحلوس في مكان لا يجلس في غيره» أو مِشية لا يمشي غيرهاء أو بزي وهيئة لا 
يخرج عنهماء أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ معين 
لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه؛ فهؤلاء كلهم محجوبون 
عن الظفر بالمطلوب الأعلى» مصدودون عنه» قد قيدتهم العوائد والرسوم 
والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة. 

وأهل الإسلام ليس لبهم رسم سوى الكتاب والسنة» والسير في الدعوات إليهما 
على مدارج النبوة» وهم كما وصفهم النبي َه بقوله: ((مَن كان على مثل ما 
أنا عليه وأصحابي)): وهم الذين سمّاهم ويه الجماعة» وجماعة المسلمين: 
الصحابة والتابعون لبهم بإحسان إلى يوم الدين» وهم الطائفة المنصورة كما 
وصفهم النبي يق بذلك» وهم الفرقة الناجية كما وصفهم النبي عي بذلك» لما 
ذكر الفرق الضالة» وهم المنتسبون لسنته وطريقته قي الراغبون فيها دون ما 
سواها من الأهواء» ما أن الأهواء تضعف العبد» وتخرجه عن الصراط المستقيم ؛ 
وقد قال عَم : ((من رَغِبَّ عن سنتي فليس مني)). 

ولما تشعبت بالأمة الأهواء» صاروا هم أهل السنة والجماعة دون من سواهم» 
وهم السلف الصاح ومن تبع أثرهم» ومن هنا لما ظهرت البدع والأهواء المضلة» 
قبل لمعتقدهم : السلفي أو العقيدة السلفية» وهم الذين يمثلون الصراط المستقيم؛ 


للندة 


لسري ارخ ولعذون ا 0 -- مدخل إلى العقيدة الإسزامية 


سيرًا على منهاج النبوة وسلفهم الصالح» لبذا فليسوا بحاجة إلى التميز بلقب أو 
رسم» أو اسم أو شعارء لم يرد به النص. ولم يحصل تمام البروز والظهور لبذه 
الألقاب الشريفة لجماعة المسلمين إلا حين دبّت في المسلمين الفرقة» وتعددت 
على جنباتي الصراط الفرق» وتكاثرت الأهواء؛ وخلفت الخلوف» فبرزت هذه 
الألقاب الشريفة للتميز عن معالم الفرق الضالة» وهي مع ذلك ألقاب لا تختص 
برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصاء وإنما يمثلون في الحقيقة والحال 
الامتداد الطبعي لِمّا كان عليه النبي وَقَتةِ وأصحابه + في الشكل والمضمون» 
والمادة والصورة. 

وعلى هذا نشأت الدعوات الإصلاحية في نواحي الأرض ليس لبا اسم ولا 
رسمء لا يقتضيه منهج الشرع» وقد وجدت دعوات إصلاحية في الجزيرة »؛ 
ومصرء والشام» والبند» والجزائر» وبغداد» وغيرهاء وكلها تدعو إلى الكتاب 
والسنة» فعلى نورهما يدعون عباد الله إلى الله» إلى صفاء الاعتقاد» ونشر راية 
التوحيد» والحكم بما أنزل الله والقيادة على منهاج النبوة» والخلافة الراشدة» 
ومناصحة الولاة» وتحطيم مظاهر الشرك والوثنية» والأهواء والبدع» وتصحيح 
مسار الناس إلى ربهم في أعمالهم وأقوالبم» وتخليصها من الآراء والأهواء 
المضلة تحت سلطان الكتاب والسنة. 

وجماعة المسلمين واحدة لا تتعدد فوق أي أرض وتحت أي سماء» ليس لها 
رسم معين سوى النص الشرعي وموجبه»؛ فهي الدعوة إلى الله بيسرها وسهولة 
تبليغها كما كانت في الصدر الأول. 


ألففسة-- 
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وعليه أقول: إن أي فرقة أو حزب أو جماعة تعيش تحت مظلة الإسلام باسم 
معين أو رسم خاص» فهي من جماعة المسلمين» وتقترب وتبتعد من الصراط 
المستقيم الذي عليه جماعة المسلمين بقدر ما لديها من مناهج وخططء 
وتصورات يقرها الإسلام أو ينفيها. أما التي يكون انتسابها إلى الإسلام تلبيسًا 
وظلمًا كالبابية والبهائية» والقديانية والبرلوية» فهذه فرق كافرة لا دخل لها تحت 
سرادق بحثنا. 

وختامًاء فإن الحق واحد لا يتعدد» فالتزمه في الكتاب والسنة» والزم جماعة 
المسلمين» فهي بحق الجسم الذي لا يمكنه التجمع الإسلامي في العالم على صعيادٍ 
واحدٍ إلا على أساسه؛ والزم إمامهم وإن فعل وفعل ما لم تر كفرًا بواحًا عليه 
من الله برهان. 

ولا يفوتني هنا أن أنبه على خطأ كبر: بعض من كتبوا عن الجماعات والفرق 
الإسلامية المعاصرة» ووازنوا بينهاء ونقدوهاء يذكرون من أقسامها أهل السنة 
والجماعة» وهذا خطأ كبير في الفهم والتصورء والبعد عن الحقيقة» فإن أهل 
السنة والجماعة وأهل الحديث هم جماعة المسلمين» وليست هذه في شكلها 
ومضمونها إلا دعوة الإسلام بجميع ما تعنيه هذه الكلمة» بخلاف الجماعات 
الأخرى؛ فهي أحزاب وفرق» منها ما فيه دَخَنْء ومنها ما يدعو إلى شعبة من 
شعب الإسلام دون الأخرى» ومعاذ الله أن يكون المسلمون جميعهم جماعات 
وأحزابّاء بل إن الطائفة النتضورة والفرقة الدائجية عياضة المسلمية اللنوينة 
بالكتاب والسنة والدعوة إليهاء ما زالت ولن تزال باقية قائمة إن اذجاتي أمبن 


الله» تبارك وتعالى. 
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لحريس رابع والعاررة ١‏ مدخل إلى العقيده الإسلامية 


الآثارالناجمة عن ضعف نمسك بعض الحركات بهدي السلف 


أنتقل بعد ذلك إلى العنصر الرابع والأخير في هذه ال محاضرة وفي هذه المادة بصورة 
عامة» وهو بعنوان: الآثار الناجمة عن ضعف تمسك بعض الحركات بهدي 
السلف: 

أقول: من نتائج تساهل بعض الحركات الإسلامية في أمر العقيدة» أو مجانبتها 
لعقيدة أهل السنة والجماعة» أنها وقعت في كثير من التجاوزات والأخطاءء 
وأقصد بها تلك الأخطاء العامة والشائعة بين الدعوات والدعاة على سبيل 
الإجمال والعموم. 

وسأذكر منها ما يلي : 

أونًا: من أعظم وأخطر الأخطاء التي تقع فيها الكثير من الدعوات والدعاة؛ 
إهمال جانب التوحيد أو ضعف الاهتمام به علمًا واعتقادًا وعملّاء ويخاصة 
توحيد الألوهية والعبادة» وهذا الجانب من التوحيد له من الأهمية في الكتاب 
والسنة وأصول الدين» ودعوة الأنبياء والمصلحين؛ ما يوجب كونه البدف 
الأول» والغاية الكبرى لأي داعية أو دعوة مهما كانت مبررات قيامها في أي 
قفن وأق مكانه وقد أشرث ببابقا إل منولة دغرة التوعيد حهوما» وترحيد 
العبادة والألوهية على الخصوصء ولا غرو فإن هذا التوحيد هو توحيد الألوهية 
والعباد» هو القاية الأول مق كلى الى قال الخبالى > غ3 شك ال 
لانن إلا يون 4 [الذاريات: 105]. 
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وهذا التوحيد هو أول ما يتوجه إليه أمر الله وقضاؤه»ء قال الله تعالى: *؛ وما 
نولل لتقا لاقني لز عةوتببق را القارة زننها الك ولك دده 
لْقيَمَوّ © البينة: 10» والله تعالى ذكر ال 0 
تعالى: ‏ ا وا أت أعَبدُوا ) : جَتَنْوا لوت 4 
[النحل: ”"]. 

ويتفرع عن هذه المسألة أمر آخر جد خطير وقد غفلت عنه أكثر الدعوات اليوم؛ 
ألا وهو وقوع كثير من المسلمين اليوم فيما يناقض هذا التوحيد» أو ينقصه ويخل 
بهء ديكا بتاقهودى أعبال واعشاذات دعام شير اللدتسالن: والايتهاة 
والاستغاثة بغير الله » والذبح والنذر لغيرالله» وتصديق الكهان» وما يفعل عند 
القبور» وعند شيوخ الصوفية والطرق» وغير ذلك ثما لا يخفى على الدعاة ولا 
وما ينقص التوحيد ويخدشه: شيوع البدع والخرافات» كالموالد» والتمسح 
بالقبور والأشخاص والأحجار والأشجار» وغير ذلك؛ ومن الحلف بغير الله 
كل هذا وغيره ما هو خلل في التوحيد من الأمراض المستشرية في جسم الأمة 
اللأسالايا» و لابه عزف فالاجه أوثاقا: يردمو لاضن الذلضة والمساع: 
والسياسية» والاقتصادية والفكرية ؛ لأن مرض الاعتقاد هو مرض القلوب» 
وهو الداء العضال؛ والمرض الأول الذي نتجت عنه جميع الأمراض 
والانحرافات الخلقية وغيرهاء وهذا هو داء الأمم قديًا وحديئًاء فهذا المرض على 
الرغم من خطره وانتشاره ووضوحه؛ لم يلق من كثير من الدعوات الإصلاحية 


ما يستحقه. 


- أنففة 


مدخل إلى العقيدة إسرامبة 


وها آنا ذا لأذكره أوناك بوار كن كليم وابين أن هذا م الأقان التويسة جد الناقة 
عن ضعف قسك بعض الحركات بهدي السلف أهل السنة والجماعة. 

ولا بد هنا أيضًا من ذكر تنبيه نحتاج إليه في هذا المقام» وذلك عندما أقول: إنه 
تجب العناية أولاء بالتوحيد» ومحاربة البدع والشركيات» هذا لا يعني أن يغفل 
الدعاة الجوانب الأخرى من تحقيق المصالح» ودرا المفاسدء وعلاج الانحرافات 
الاجتماعية والخلقية» والفكرية والسياسية» والاقتصادية» وما أثقلها وأعظمها 
وأعقدهاء ولكني فقط أقول: إن الداعية يجب عليه أن يهتم بكل شيء يهم 
الإسلام والمسلمين مهما صغر أو قل» ولو قصّرٌ في شيء كان ملومًا بقدر تقصيره 
فيما يقدر عليه وهذا هو مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» » والإصلاح 
الذي مر الله به وأمر به رسوله كيه فاهتمام الداعي المصلح -لا سيما الدعوات 
والحركات الجماعية - لا بد أن يأخذ صفة الشمول في الإصلاح» ولا بد من 
اعتبار الأولويات» بحيث يبدأ الداعي وتبدأ الجماعات والحركات بما بدا الله بهء 
وبدأ به رسله الكرام» وبما بدا ودرسيا تر على ربنه الخصوص» وهو 
التوحيد» فيبداً بالأخطر والأعظم : ظلمًا وهو الشرك»؛ وفساد العقائد والبدع, 
وفي الوقت نفسه يسعى إلى الإصلاح وينهى عن الفساد. 

وهناك أمر يغفل عنه الكثيرون» ألا وهو أن صلاح أحوال الناس في معا 
وأخلاقهم مرتبط بسلامة توحيدهم وعقيدتهم؛ قال الله تعالى: 0 ترك 
الخرف امتو وأ نَقَوَأ لمَدَحَنا عَليهِم بر6 كن الشمك والأض © [الأعراف: 41945 
والإيمان والتقوى لا يتحققان إلا بصحة الاعتقاد وسلامة العبادة؛ إذ قبول 
الأعمال الصالحة المفروضة منها والمسنونة: كالصلاة» والزكاة» والصيام؛ 
والحج؛ والبر» والصدق؛ والعفاف؛ كل ذلك وغيره مرتبط بصحة الاعتقاد 


قن -- 
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وصحة الاتباع والإخلاص لله وحده؛ وأن يكون العمل صوابًا على مقتضى أمر 
الله تعالى ورسوله وَيَم. 

وتما يؤسف له: أن بعض الحركات لا تكتفي بالاستهانة بهذا الواجب العظيم 
والتخلي عنه» وهو تطهير عقائد المسلمين وعباداتهم» بل تلمز مّن يقوم بذلك»؛ 
وترى أن هذا المنهج عقيم ناتج عن قصور التفكير وضيق الأفق» وأحيانًا تدّعي 
أن ذلك اهتمام بالقشورء ويتمثل هذا في الذين يأخذون على الدعوات السنية 
كأنصار السنة؛ والسلفيين» وأهل الحديث» اهتمامهم بتخليص الأمة من البدع 
والخرافات» وعنايتهم بتصحيح العقائد» نعم» قديكون لدى هذه الجماعات 
شيء من القصور والأخطاء في الأساليب» أما اهتمامهم بالعقيدة والعبادة 
ومحاربتهم البدع » فهي منقبة كبرى تُحمد لهم ويمدحون بها. 

أيضًا من الأخطاء التي وقعت فيها غالب الحركات والجماعات بسبب ضعف 
صلتها بمنهج السلف الصاح ؛ ضعف الاهتمام بالعلوم الشرعية تعلمًا وتعليمًاء 
وهذا الخلل يوجد لدى أغلب الحركات الإسلامية المعاصرة غير السلفية والمنتسبة 
للسنة » فهي لا تولي هذا الجانب عناية كافية على العموم» كما أنه قل أن تجد 
فيها ومن أتباعها علماء متضلعين في العلوم الشرعية» وأحيانًا يوجد بين الحركات 
والدعوات الإسلامية وبين أفراد من العلماء المتمكنين في علوم الكتاب والسنة» 
بعض الجفوة» وربما يكون سبب هذه الجفوة أن هؤلاء العلماء -خاصة علماء 
السنة - متفوقون في العلوم الشرعية» وأتباع الحركات دونهم» ولم تهتد الدعوات 
إلى الأسلوب الأمثل للإفادة من علم أولئك. 


ميف 


ل :------ مدخل إلى العميده الإسلامية 


ومما يؤلم أن فكرة التحرر من بعض العلوم الأصولية وغير الأصولية من العلوم 
الشرعية؛ كعلوم الحديث والعقيدة؛ وأصول الفقه»ء والفقه» بدعوى ضرورة 
التجديد» قد سرت وأثرت أثرها السلبي في كثير من الدعاة اليوم» لا سيما مع 
الجهل بقيمة هذه العلوم التي يرتكزها عليها الدين. 

وأنه ليحزنني -كما يحزن كل مسلم - أن يقول أو يعلن هذه الحقيقة» لكنه واجب 
النصيحة» وهي أننا لو تأملنا واقع أكثر الدعوات والدعاة» لوجدناهم من 
المصابين بالضحالة في العلوم الشرعية» وقلة البضاعة من نصوص الكتاب 
والسنة» وتراث سلفنا الصاح ا نما وتدبرًا كلما وغيلاة نما نجم عنه 
التخبط في العقيدة والأصول» والأحكام والمواقف» وضعف التمسك بهدي 


القرآن والسنة» ولو أنهم امتثلوا قول الله -تبارك وتعالى-: وما كارت 
9 0 


لْمؤمبن ليزوا كآنه مَوَْا رم نكل يرقو َنم ّمه َكََتَوُوا في ألزِين 


9 ا ل صو 2 5 2 2 تر اوج ار 
وَلمنذِروا قَوَمَهِمَ إِذَا رجعواإِلَتهَِم لَعَلْهُمْ يحذروت * التوبة: 177. 


ومن الأخطاء أيضًا التي كانت نتيجة ضعف بعض الدعوات والحركات 
المعاصرة» وبعدها عن التمسك بهدي السلف : التعصب والحزبية والغرورء 
وهذه السمة -مع الأسف - سمة غالبة في أكثر الجماعات والحركات الإسلامية 
الإصلاحية» دطؤقل يرن ينا للك يمد 4 الؤسدون» #ماوكل فريق يرق أنه 
الجدير بالأنّبَاع» والجدير بقيادة الأمة» وأنه هو الذي يملك القدرة على حل 
المشكلات»؛ ومن الحركات من ينظر إلى غير منسوب جماعته من عامة المسلمين» 
أو من الدعوات والدعاة الآخرين» على أنهم بدرجة أقل من الجدارة والتفكير» 
والإدراك للمصالح» وربما تدعي بعض الحركات أنها جماعة المسلمين» أو أنها 
الأجدر بهذا الوصف. 


هق 0 


مدخل إلى العقيدة الإسلامية - ]ار ارلوولشرن 
وقد أودّى الغرور لدى بعض الحركات الإسلامية بأن جعلها تستهين بالعلوم 
الشرعية » وبالعلماء المتمكنين في علوم الشريعة الذين لا ينتمون إليهاء ورّمي 


الششعة. 


ومن تلك الأخطاء التي ترد تبت على الجهل بمنهج السلف : التفرق والاختلاف» 
وهذا -مع الأسف الشديد - من أبرز سمات الحركات الإسلامية القائمة» وهذه 
السمة قد ذمُها الله تعالى ونهّى عنها رسول الله وَيَيةِ فقال الله تعالى: 
تيا ادن شر والكتلترا يذ 0 بدَدِ مَاجَءَهم ايت (آل عمران : ا 

وقد بينت في محاضرات سبقت النتيجة الوخيمة للتفرق والاختلاف؛ كما بينت 
دعوة الإسلام إلى الاجتماع» وإلى التواصي بالحق» والتواصي بالصبر» ومع 
شدة نهي الإسلام عن التفرق والاختلاف وقعت بعض الحركات الإسلامية؛ 
على الرغم من إلحاح الحاجة إلى الاجتماع على الحق وعلى الكتاب والسنة» 
وقعوا في التفرق والاختلاف» فالدعوات المعاصرة لا تزال متفرقة في مناهجهاء 
وأهدافهاء وأساليبهاء وأعمالباء وتعلن الخلاف وتصعده» بل حتى تلك 
الدعوات المتشابهة في المنهج أو في بعضه» تنزع إلى الاستقلالية والتفرق» 
واصطناع الاختلاف في واقع أمرهاء نمايدل على أن المشكلة في رءوس 
الأشخاص أنفسهم وأهوائهم» والسبب الرئيسي لذلك ضعف الصلة بالكتاب 
والسنة» والأثر» وبمنهج السلف الصالح لدى أغلبية هؤلاء الناس» والتعصب 
والحزبية والغرورء ثم عدم الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة التي تقضي 
بوجوب الاجتماع على الحق» والاعتصام بحبل الله المتين. 


يفف 


اأدرير اراية والعتررت مدخل إلى الععيدة الإسلامية 


وأنا لا أطلب من الحركات والدعوات أن يجتمعوا على ما هم عليه من مخالفات 
عَقَدية وسلوكيات لمنهج السلف» فهذا تلفيق أبرأ إلى الله منه» ولكنني أدعو إلى 
الاجتماع على الحق؛ والحق واضح من خلال كتاب الله وسنة رسوله عَيَه 
والتراث العظيم الذي خَلّفه لنا السلف الصالح: رضوان الله تعالى عليهم 


ع 


أجمعين. 

وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء» وهو ختام محاضراتنا في هذه المادة 
المباركة» أسأل الله هَبْنَ أن ينفعنا بما نقول» وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه » وأن يجمع المسلمين على هذه القعيدة السلفية الصحيحة التي 
كان عليها نبي هذه الآمة» ودعا إليهاء غَيَدٌ. 


د 
3 
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مدخل إلى العميدة الأسلامية -- : 


.١‏ (أصولالإيمان؟) 


عبد المنعم أمين» القاهرة» طبعة الجامعة الأمريكية المفتوحة. القاهرة » 0١١1م.‏ 
". (الاعتصام) 

أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي» مصرهء دار الرحمة للنشر والتوزيع» 554١ه.‏ 
*. (أهل السنة والجماعة معالم الانطلاق الكبرى ) 

محمد عبد البادي المصري؛ الرياض» دار طيبة للنشر والتوزيع» /19/8م. 
4. (البرهان المبين في التصدي للبدع والأباطيل ) 

أشرف قطقاط » بيروت» دار الكتب العلمية» 5١١١م.‏ 
ه. (حجية السنة ) 

عبد الغني عبد الخالق» القاهرة » المعهد العالمي للفكر الإسلامي» /1٠5١ه.‏ 
5. (حقيقة البدعة وأحكامها) 

سعيد بن ناصر الغامدي» الرياض» مكتبة الرشدء 519 ١ه.‏ 
. (حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية ) 

بكر أبو زيد» القاهرة » مؤسسة قرطبة» 1999م. 
6. (خبرالواحد وحجيته ) 

أحمد الشنقيطي» المدينة المنورة » منشورات الجامعة الإسلامية» ؟١١5م.‏ 
9. (درء تعارض العقل والنقل ) 


أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» الرياض» دار الكنوز 
الأدبية, ١91١7١اه.‏ 


) (دراسات في التفسبر الموضوعي للقرآن الكريم‎ .٠١ 
.ه١5٠06 زاهر بن عواص الألمعي » الرياض» مطابع الفرزدق التجارية,»‎ 


1-- 


اال لل ممخل إلى العقيدة لاسامبة 


3١ 
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(دعوة التوحيد: أصولها, الأدوارالتي مرت بها, مشاهبر دعاتها ) 
محمد خليل هراس » القاهرة » مكتبة ابن تيمية» /ا٠ة١اه.‏ 


. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 


والتابعين من بعدهم ) 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» دار طيبة» 990١م.‏ 


(شفاء العبيل في مسائل القضاء والقدر وا لحكمة والتعليل ) 


ابن قيم الجوزية» تحقيق: مصطفى الشلبي » جدة» مكتبة الوادي للتوزيع» 
١ه‏ 


. (الشيعة الرافضة: تاريخ وحقائق) 


عبد الله شاكر» دار شهوان للطباعة » /1١5٠5م.‏ 


( علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة المبادئ والمقدمات ) 

محمد يسري» القاهرة » دار اليسرء ١:7‏ لام. 

(الفرق بين الفرق) 

عبد القاهنالبقدادى + تحقيق عمد بي الدين غبك الكميد» بيروات» ذان المعرقة 
للطباعة والنشرء 57٠5م.‏ 


. مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة, وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة 


منها ) 

ناصر العقل » القاهرة » طبعة دار العاصمة » 1امم. 

(المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم ) 

محمد يسري » القاهرة , دار طيبة الخضراء» اه 

( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ) 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
طبعة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالسعودية» 570١ه.‏ 


قننا . 


مدخل إلى العميدة الإسلامية 
٠‏ (المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة ) 
إبراهيم البريكان» الخبر» دار السنةء 51١ه.‏ 
."١‏ (مدخل لدراسة العفيدة الإسلامية ) 
عثمان جمعة ضميرية» جدة) مكتبة السوادي للتوزيع » /ا١١ة5١اه.‏ 
'". (المفيد في مهمات التوحيد ) 
عبد القادر صوفي»: الأردن» دار الإعلام» 577١ه.‏ 
؟". ( منهج الاستدلال على مسائل الاءتقاد عند أهل السنة والجماعة ) 
4. ( وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين) 
محمد ناصر الدين الألبانى» الكويت» الدار السلفية» ١55١ه.‏ 
4". ( وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق ) 
جمال أحمد بادي» الرياضء دار الوطن للنشرء 5 ١١٠م.‏ 


1 ( وسطية أهل السنة ببن الفرق ) 
محمد باكريم باعبد اللّه» الرياض» دار الراية» 516١ه.‏ 


